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المهقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه. ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله صل الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار غلى نبجه 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

الى كر م بصي ا ل اج اللا ار ار 
اختلاف وتفرق». وتشتت وتمزق. وعداوة وشقاق. تجاذيتهم الأهواء» وتشعبت 
بهم البدع, وتفرقت مهم السبل . فتراهم ما بين خصومة مذهبية» وحزبية 
فكرية. وتبعية غربية أو شرقية» كل حزب بما لديهم فرحون. 

فل) كانوا كذلك هانوا على أعداء الله - عليهم من كل حدب 
ينسلون. ومن كل صوب ببرعون., ففرقوا جمعهم. وشتتوا شملهم. وأفسدوا 
عليهم دينهم, وبثوا العداوة في) بينهم. . فظهر 0 في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس. وأضحى الإسلام غريباً بين أهله. معادى من قبل قومه. 
فتحقق قوله تكلِ: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ. . .)20©. 
وأ اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء نيا كم 

وإذا كان المسلمون اليوم يلتمسون الخروج من هذا المأزق» والخلاص 
من هذه المحنة» والرجوع بالأمة إلى وحدتها وعزها ومجدهاء فلا ريب أنه لا 


.)١48( أخرجه مسلم في الإيمانء باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً رقم‎ )١( 


7 


سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى ما كان عليه رسول الله يِه وصحابته الكرام . 
وهذا ما قد بينه عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الفرقة الناجية بقوله : 
«من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)7) 

ولا جرم أن أهل السنة والجماعة الملتزمين بما كان عليه رسول الله كين 
وسلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين. علاً وعملاً. ظاهرا 
وباطناء هم الذين تنعقد عليهم الآمال اليوم ‏ بعد الله تعالى ‏ في تخليص الأمة 
ما هي فيه. والأخذ بيدها إلى بر النجاة. 5 السلامة . 

وحتى يتحقق ذلك. فأرى على قلة علمي وكثرة ذنوبي ‏ أنه لا بد لأهل 
السنة والجاعة اليوم من أمور منها: 

أولا : أن يحققوا في أنفسهم وني واقع حياتهم أفراداً وجماعات ما يدعون 
إليه من الالتزام بما كان عليه الرعيل 5 والجيل الفريد. في العلم 
العم ا والطلوكة. قينا قان] خل اقواعدد بر افبيخة رامس ل 
ضاربة الجحذور في الأعماق» تحقيقاً ينبثق عنه نماذج حية.» تسير في الأرض 
وقلوبها متعلقة بالمحل الأعلى. يتبعون الحق ويرحمون الخلق. «ويدعون من 
ضل إلى الهدى.» ويصبرون منهم على الأذى. نحيون بكتاب الله الموق. 
ويبصرون بنور الله أهل العمى . . .)29 . 

ف «لله هاتيك القلوب. وما انطوت عليه من الضهائرء وماذا أودعته من 
الكنوز والذخائرء ولله طيب أسرارها ولاسيهما يوم تبلى السرائر. 
سييلاق ليا طب وكوور وشضية . وح اتاو يوه بل ال 

فواشوقاه إلى رؤيتهم . ظ 

وواشوقاه إلى صحبتهم . . 

وواشوقاه إلى الحشر في زمرتهم. . 
)١(‏ انظر: تخريج الحديث ص .60٠١‏ 


(؟) الرد على الجهمية والزنادقة, للإمام أحمد. تحقيق عبدالرحمن عميرة: 80. 
(9") إغاثة اللهفان. لابن القيم : لل ط الحلبي باه ١‏ ه. 


/ 


عن 1 بسح وال تير افؤاده مدن كيت تفتت» الأكبياد 


ثانيً: أن تكون الدعوة إلى الالترام بمنيج السلف قائمة على أساس 
علمي متين. وذلك لأن تكوين العقلية» وتربية الفكر شيء خطير يجب أن 
نحسب له ألف حساب . ونعد له كل عدةء ونضعه في رأس الأمور المههمات . 
فإدأ أردنا أن غير واقع المجتمعات الإسلامية اليوم ين تيا وجب 
ولا تغير أصل بنيتها تغيرً قئاً عل منج صحيح واصل متين. فتربية الفرد 
المسلم يجب أن تكون قائمة على أساس منبجي عقدي وتصور صحيح وشامل 
لمنبج السلف. لا على أساس وطنى أو قومى., أو مبنى على التقليد والمحاكاة. 

الثاً: يجب على أهل السنة والجاعة اليوم أفراداً وجماعات أن يوحدوا 
صموفهم , وجمعوا كلمتهم . ويبثوا المودة والمحمة والألفة فيمأ بينهم . فالاجتماع 
والائتلاات من أعظم ما أمر الله تعالى به كع أن التفرق واللاختلااف من أعظم 
ما نهى الله تعالى عنه. قال الله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 

0 الآيات. [آل عمران: ,232061٠١1/ ١١#‏ 

قال القاضى عياض رحمه الله : «والألفة إحدى فرائض الدين وأركان 
الشريعة ونظام شمل الإسلام)”" . 

زابعا لانن امن التعمق. والتلقل: فى اقهم بيتية»؛ :وتركيبنة. 'امجتمعات 
الإسلامية» والوقوف على ما يكمن فيها من الاتجاهات والعقائد والأفكار, 
وذلك حى يعرف كله كل مذهب.ء وحفيقة كل معتفقد . والطرق التى أدت 
بالناس ل هذه المذاهب والمعتقدات . فيمكن حينئك هدم الباطل من هذه 
المذاهب. وتحطيم الفاسد من هذه المعتقدات على علم وبصيرة لا على جهالة 
وعماية . 

وانطلاقاً من هذا المنطلق. وسيراً على هذا المنهج. لما يسر الله لي بفضله 
)١(‏ انظر: (خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجاعة) لشيخ الإسلام ابن 

تيمية رحمه الله ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 1١١6/57‏ /ا١١.‏ 


(؟) شرح النووي لصحيح مسلم: .١١/7‏ 


وكرمه وجوده وإحسانه مواصلة الدراسة بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في 
كلية أصول الدين بالرياض. رأيت بعون الله وتوفيقه. ثم باستشارة أهل 
العلم والفضل من مشايخي وأساتذتي وإخواني. أن يكون موضوع بحثي لنيل 
درجة (الماجستير) : «الماتريدية ا 555 وذلك لأسباب كثيرة أحملها فيا 
لي 
١‏ انتشار العقيدة الماتريدية في العالم الإسلامي: فكتب الماتريدية 
تدرس في كثير من بلاد المشرق الإسلامي2, وكذلك في بعض الكليات 
والمعاهد الشرعية في بلاد الشام وتركياء راشا 3 شهال أفريقيا. فكتاب 
العقائد النسفية - وهو من كتب الاتريدية - يدرس في جميع هذه البلاد وبدون 
ال 


١ل‏ زعم الماتريدية بأنهم هم أهل السنة والجماعة. وأن عقيدتهم هي 
عقيدة الفرقة الناجية7) . 


الماتريدية كتابة 20 وكا فيا 7" 


ل 0 


)١١(‏ انظر: مقدمة محقق كتاب (شرح العقائد النسفية). كلود سلامة.» منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي . سورية ١91/5‏ م. 

(؟) وقد صدر كتاب في مصر بعنوان: (إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور 
الماتريدي. . . )» وكذلك صدر كتاب في بنغلاديش بعنوان (عقيدة الإسلام والإمام 
الماتريدي). وحتى أن بعض أهل السنة زعم أن الماتريدية من أهل السنة. 
كالسفاريني في لوامع الأنوار: .7/١‏ وكذلك يقول الشيخ عبدالله الأنصاري في 
مقدمته لكتاب (شرح الفقه الأكبر) المنسوب للماتريدي: «رئيس أهل السنة أبي 
منصور محمد بن محمد الحنفي الماتريدي. وكان يكفيه أن يقول السلفي». ص ؛ 
طبعة الشؤون الدينية بدولة قطر. وانظر: المسك الأذفرء محمود شكري الألومى : 
8 طدار العلومء الرياض. ْ 

5 انظر: ص /ا- 1/8 من هذا البحث. 


١٠ 


عدم وضوح منهج الماتريدية في العقيدة» وحقيقة الخلاف بينهم 
وبين الأشاعرة. وبينهم وبين المعتولة (21, 
كبح أله كديرا ها يبال ب العلم عن الماتريدية. وذلك لأنه يرد في 
شرح العقيدة الطحاوية سن بي العز ال حنفي مناقشة بعضص اعتقاداتهم . ولا" 
يجدولن ران شافياً ولا" كتاباً وافياً. 


7 توفر مصادر هذا المذهب ومراجعه من مطبوع ومخطوط . 
وينحصر البحث بعد المقدمة في تمهيد وثلاثة أبواب. وخاتمة. وهى 
مفصلة على النحو الآ : ْ 
التمهيد: ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: نشأة الاختلاف في الأمة الإسلامية. 
الملبحث الثاني: منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة. 
الباب الأول : 
المانريدية ٍ-- وأشهر رجاها ‏ ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: أبو منصور الماتريدي ونشأة الماتريدية . 
الفصل الثاني: أشهر رجال الماتريدية. 
الباب الثاني : 
عقيدة الماتريدية ومناقشتهم ويشتمل على ستة فصول: 
الفصل الأول: منبجهم في تقرير العقيدة. 
الفصل الثاني: التوحيد عند الماتريدية. ويشتمل على مبحثين : 
اللبحث الأول: توحيد الربوبية والإلهية. 
المبحث الثاني : توحيد الأساء والصفات. ويشتمل على أربع مسائل : 
المسألة الأولى: ما تثبته الماتريدية من أس)ء الله وصفاته . 
المسألة الثانية: قولهم في الصفات الخبرية. 
المسألة الثالثة: قولهم في صفات الأفعال. 
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المسألة الرابعة: قولهم في كلام الله . 
الفصل الثالث: النبوة والمعجرة عند الماتريدية. ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: ما تثبت به النبوة عند الماتريدية . 
الملبحث الثاني: المعجزة والكرامة عندهم . 
الفصل الرابع : عقيدة الماتريدية في اليوم الآخر. ويشتمل على سبعة مباحث : 
الملبحث الأول: نعيم القبر وعذابه. 
اللبحث الثاني : أشراط الساعة . 
المبحث الثالث: البعث والنشور. 
الملبحث الرابع: الميزان والصراط والحوض . 
الملبحث الخامس : الشفاعة. 
البحث السادس : الجنة والنار. 
الملبحث السابع : الرؤية . 
الفصل الخامس: عقيدة الماتريدية في القضاء والقدر ويشتمل على ثلاثة 
مباحث : ' 
اللبحث الأول: مراتب القضاء والقدر عندهم . 
المبحث الثاني : مذهبهم في أفعال العباد. 
اللبحث الثالث: مذهبهم في القدرة والاستطاعة والتكليف با لا يطاق. 
الفصل السادس : الإيمان عند الماتريدية. ويشتمل على ستة مباحث : 
المبحث الأول: معنى الإيمان وحقيقته . 
الملبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه . 
المبحث الثالث: الاستثناء ف الإيمان. 
الملبحث الرابع : الإيمان والإسلام . 
المبحث الخامس: حكم إيمان المقلد. 
المبحث السادس : حكم مرتكب الكبيرة . 
الباب الثالث : ظ 
في الموازنة بين الماتريدية وغيرهم من الفرق وموقف أهل السنة منهم. ويشتمل 
على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الموازنة بين الماتريدية والأشاعرة. 
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الفصل الثاني : الموازنة بين الماتريدية والمعتزلة . 
الفصل الثالث: موقف أهل السنة من الماتريدية. 
الخاتمة 

2 د 2 


ولقد حرصت كل الحرص على عرض مذهب الاتريدية عرضاً علمياً 
7 أمانة وإنصاف. فأنقل نص كلامهم في كل مسألة بحروفه تامأ موثقاً. 
ثم أشرع مقدواح قاضهدا إحقاق الحق وإبطال الباطل نقد علها افانا عل 
ل المنبجية لأهل السنة والماعة وسلف الأمة. 
كما أنني بذلت قصارى جهدي. وغاية وسعي في التركيز على المسائل 
المهمات. وأصول الشبهات». والبعد عن المناقشة في الفرعيات». والإطالة 
والاستطراد. 
وقبل أن أختم هذه المقدمة أتوجه بالشكر الحزيل» والعرفان الجميل 
بعد الله تعاللى لشيخي وأستاذي الجليل فضيلة الشيخ عبدال رحمن بن ناصر 
البراك المشرف على هذه الرسالة. فقد كان لتابعته المتصلة» وتوجيهاته 
السديدة. وملاحظاته الدقيقة. أكبر الأثر في إنجاز هذا البحث وإخراجه إلى 
حيز الوجود. فجزه الله تعاللى خير الجزاء وأجزل له المثوبة . 
كا أتقدم بالشكر لجميع الأخوة الذين زودوني ببعض المراجع والمصادر. 
وأخص بالذكر منهم فضيلة الدكتور عبدالرحمن المحمود. فلهؤلاء ولكل من 
قدم لي أدن مساعدة وافر الشكر والثناء. والله أسأل أن يجزيهم خير الجزاء. 
وبعد. فهذا جهد مقل. وقليل من قليل. وفيا بين ذلك سقط الرأي 
وزلل القول. والله تعالى انفرد بالكمال» و يرأ أحد من النقصان . فالله أسأل 
أن تجو معدن عضا بر وبصواب خطأ. وأن يعيذنا من شر 


١ 


السام .وشر الشيظان وشركه». .وآننقتزت عل. اتسنا مسوءا أو جر إلى 
مسلمء وأن يجعلنا ممن يقبلون الحق قبول تحقيق وعمل لا قبول سمعةٍ ورياء. 
فإنه على كل شيء قديرء وبعباده رحيم. وآخر دعوانا أن الحمدلله رب 2 
العالمين» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم 
الدين . 

أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي 


الرياض 
ف 10 ه 


التمهيد 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: نشأة الاختلاف في الأمة الإسلامية. 
المبحث الثاني: منبج أهل السنة والجاعة في تقرير العقيدة. 


نشأة الاختالاف فى الأمة الإسلامية 


وو 
و 


وتفرق. قد التبس عليهم الحق. فتاهوا بين وثنية جائرة ونصرانية حائرة 
ومهودية مذمرة و جوسية فاجرة ودهريةه 0 حى 1 يبى عل الأرض من هو 
على الحق إلا بقايا من أهل الكتاب(١)‏ 
و يك لكر عرص لج سرس و 6 1 - 
اناق كان ول تك وا ادن هرو واختلت ايا كك ماجآءهم 
صر سر بن سر وو را ل لس سه سس هه 
لبي 00 5 عَذَابُ ؛ عظيم) ( 7 0 0 ول 00 


سسم ص حنج سي سر 


5-6 ينادم :1م امشجحييب يي 7 0. 

ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا 0000 
حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم و وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب... الحديث)2) . 


وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنلهه” قال: (و... لقد بعث 





)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان: 7٠١١/7‏ وما بعدهاء. ط الحلبى ١‏ هه بلوغ الإرب محمود 
شكري الألوسبى ط ”#. دار الكتاب العربي بمصر 1944/7 #0١‏ منهاج السنة 
نت وشاد سال ا/له ل 05م 

(؟) صحيح مسلم: .١159/8‏ دار الطباعة العامرة استنبول ط 1١#7 .١‏ ه. 

3( صاحب رسول الله د وأحد السابقين الأولين. وهو المقداد بن عمروبين تعلبة زه حت 


١5 


النبي يَكِةِ على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون 
دينا أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرق بين الحق والباطل. . .)27. 


وكان زيد بن طعروية نز 19 يقول: 

أربا واحدا أم ألفا ربا أدين إذا تقسمت الأمور) 

فكانوا كذلك حتى بعث الله محمد يكل بالحق. وأنزل عليه الكتاب. 
فجمع بين الشمل وألف به بين القلوب وعصم به من كيد الشيطان”, 
وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. 

وكان يكِِ حريصاً أشد الحرص على أمته. فا توفي إلا وقد نص على 
كل ما يعصم من المهالك نصاً قاطعاً للعذر””. قال الله تعالى :«وَّمَاكَاسَ آله 
لِضِل قَوْما بع دَإِدْ هدَدهحْحَقَ بي لَه ممَايَتَفُورَ » [التوبة:8١١]‏ وقال أبو 
الدرداء رضي الله عنه: (خرج رسول الله يَكةِ علينا فقال: «أيم الله لأتركنكم 
على مثل البيضاء ليلها كنبارها سواء» فقال أبو الدرداء: صدق الله ورسوله 
نقق تركنا عل مك البيقياع 77 وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: 
وعظنا رسول الله كلخ موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. 


مالك القضاعى الكندي البهراني يقال له: المقدادبن الأسود. لأنه ربي في حجر 
اأسرلزن عد بغر هرق نيه بنرا والقاهه. 

سير أعلام النبلاء: 786/1١‏ - 284 وانظر: طبقات ابن سعد: 2١54/7‏ التاريخ 
الكبير: 5/8ه. الحلية: .١975 ١177/١‏ 

)١(‏ الحلية: ١/ه78,١.‏ طبعة السعادة. 

(9) هو زيد بن عمروبن نفيل بن عبدالعزي القرشي العدوي. كان على الحنيفية قبل أن 
يبعث النبي كَل وكان لا يذبح للأنصاب ولا يأكل الميتة والدمء وتوفي قبل البعثة 
بخمس سنينء. طبقات ابن سعد: .151١/١‏ 57ل 825/4”. البداية والنهاية: 
5- 71#. بلوغ الأرب: 7117/7. 

فيه بلوع الأرب: 59/17؟. 

(؟) انظر: الفتاوى: غ8؟79/١7١.‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل: ١/ثا/ا.‏ 

(5) السنة لابن أن عاصم تحقيق الألبانىي: »575/1١‏ وقال الألباني : حديث صحيح . 


١و‎ 


فقلنا: يا رسول الله. إن هذا لموعظة مودع. فاذا تعهد إلينا؟ قال: ١‏ 
تركتكم على البيضاء للها كبارها لا يزيغ عنما بعدي إلا إلا هالك. ومن يعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بما عرفتم من سنتي وسئة الخلفاء 
المهديين الراشدين من بعدي. وعليكم بالطاعة وإن عبداً وفنا عضوا 
عليها بالنواجذ. فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثا انقيد انقاد)( . 


فلما مات الرسول يَكِْ سار الصحابة رضي الله عنهم على ما عهد إل 
نبيهم. فلم يتفرقواء بل كانوا جماعة واحدة وإن وقع اختلاف في الرأي فهو 
عرضي سرعان ما يحسم بالاتفاق ورجوع المخالف إلى الصواب متى ظهر”©. 
فاستمر الأمر على ذلك حتى قتل عثان رضي الله عنه. ووقعت الفتلة بين 
الصحابة رضي الله عنهم التي ظهرت على إثرها فرقة الخوارج الذين خرجوا 
على عل رضي الله عنه بعد حادثة التحكيم. وذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة 
كافر محلد في النارء وبناء على هذا الاعتقاد الفاسد كفروا 5 ومعاوية ومن 
كان معهما من الصحابة. واستحلوا دماء المسلمين وأعراضهم وقد قال 
عليه الصلاة والسلام قْ حقهم: «تمرق مارقة عند اقرقة من المسلميت يقتلها 
أولى الطائفتين بالحق)©). 

ثم ظهرت الشيعة الذين غلوا في علي رضى الله عنه حتى زعموا أن 
النبي كَل نص على إمامتهء وكان رأس هذه البدعة عبدالله بن سباء اليهودي 
الذي ادعى الإسلام ليتمكن من إفساده على أهله فزعم محبة ال البيت وغالى 
في علي رضي الله عنه وادعى له الوصية بالخلافة ثم رفعه إلى مرتبة الألوهية. 





)١(‏ الحاكم في المستدرك: .45/١‏ وابن أبي عاصم في السنة: .١94/١‏ وصححه 
الألباني . ظ 

(؟) انظر: الفتاوى: 54؟9/7/7١.‏ 

(6) انظر: مقالات الإسلاميين ط" ريتر.ه ص 85 وما بعدهاء والشهرستاني: الملل: 
ص 8٠‏ وما بعدهاء ط ١‏ ناصر للثقافة» بيروت ١198١‏ م. ظ 

(4) صحيح مسلم. شرح النووي المطبعة رك /8/1, وأبو داود: 2”٠0/84‏ 
المسند: 9/37”ا. 1/8 . 


١4 


وقد اتسعت هذه الفتنة فيا بعد وتولد منها شر عظيه”). 

ثم ظهرت بدعة القدرية. وأول من أظهر هذه البدعة رجل نصرانٍ 
أسلم ثم رجم إلى نص رانيته وفيل رجل تجوسي من أهل البصرة . وأخحل رةه 
القول بالقدر معبد الجهني"©, ثم أخذ غيلان الدمشقي(" هذه البدعة عن 
معبد. وتبعهم)| عليها واصل بن 8 وإسق المعتزلة 220. 


قال الأوزاعي رحمه الله : (أوك من نطق في القدر: رجل من أهل 
العراق يقال له سوسن. كان صرانا فأسلم ثم تنصرء فأخذ عنه معبد 
الجهنيى وأخذ غيلان عن معبد)”2. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن 
أول من ابتدع القول بنفي القدر (رجل من أهل البصرة يقال له سيسوية من 
أبناء المجوس وتلقاه عنه معبد الجهنى)7". 





)١(‏ الشهرستاني ص: ”5 وما بعدهاء الخطط للمقريزي. ط بولاق: .”8١/7‏ 5ه". 

(؟) معبد بن عبدالله بن عليم الجهني البصري. ت ١م‏ ه. خحرج مع ابن الأشعث 
على الحجاج. فجرح وأقام بمكة فقتله 0 يرا بعك أن “عدي :زوفيل عييلة 
عبدالملك بن مروان على القول بالقدر ثم قتله ميزان الاعتدال: 18/8 البداية 
والنباية : 24/9 الأعلام : 1. 

(9) غيلان بن يونس القدري الدمشقي. كان أبوه مولى لعثمان بن عفان. وكان غيلان قد 
تاب على يد عمر بن عبدالعزيزء فقال عمر: اللهم ! إن كان كاذباً فلا تمته حتى تذقه 
حد السيف.». فقطعت يداه ورجلاه. وصلب في أيام هشام بن عبدالملك . لسان الميزان : 
4 ». سرح العيون: 789. ,15١‏ الأعلام: ه/4؟1١.‏ 

(5:) واصل بن عطاء الغزال» من موالي بني ضبة أو بني مخزوم. سمى أصحابه بالمعتزلة 
لاعتزاله حلقة الحسن البصري. وهو الذي نشر مذهب المعتزلة» تنسب إليه طائفة 
من المعتزلة تسمى «الواصلية) ت ١١‏ ه. لسان الميزان: 25١5/5‏ الأعلام : 
. 

واصل بن عطاء حياته ومصنفاته, أبو الوفاء التفتازاني» ضمن مجموعة من الدراسات 
الفلسفية: ص 8" وما بعدهاء الحيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» ١91/5‏ م. 

(5) انظر الخطط: ,657/1٠‏ سرح العيون ص .59٠‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة. اللالكائي 4 والشريعة للآأجري ص 717. 

."814/1٠/ الفتاوى:‎ )0 


ثم ظهرت المرجئة وهم الذين أخروا العمل عن الإيمان. قال البغدادي 
(وإنما سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان)". وقال الشهرستاني : 
(لأخمم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد). ويذكر الشهرستاني أن أول 
من أحدث القول بالإرجاء غيلان الدمشقى”' . 

ثم ظهر القول بنفى الصفات. وأول من أحدث هذه البدعة الجعد بن 
درهم'". قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (... أصل هذه المقالة ‏ 
مقالة التعطيل للصفات ‏ إتما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين. وضلال 
الصابئين.» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام... هو 
الجعد بن درهم وأخذنا عنه الجهم بن صفوان9», وأظهرها فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. 

وقد قيل أن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان». وأخذها أبان عن 
طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم. وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم 
اليهودي الساحر الذي سحر النبي يد 

وكان الجعد بن درهم هذا فيا قيل ‏ من أهل حرانء وكان 0 
خلق كثير من الصابئة والفلاسفة. ..)9). 

ثم توالت الفتن وافترقت الأمة شيعا وأخزانا ... . وفيا يل ذكر أسبا 
هذا التفرق والاختلاف . 


. ٠١7 الفرق بين الفرق. تحقيق محبي الدين عبدالحميد ص‎ )١( 

."٠١ الشهرستانيٍ» ط ناصر للثقافة. بيروت: ص‎ (١ 

(9) الجعد بن درهم, مولى بي الحكم . مبتدع ضال. أول من قال 008 القرآن. ونفي 
الصفات. كان ما شهد عليه ميمون بن مهران. فطلبه هشام , فظفر به. وسيره 
إلى خالد القسري في العراق فقتله. ميزان الاعتدال 186/١‏ لسان الميزان: 
٠‏ . سرح العيون ص "79 البداية والنهاية: 9814/9, 1 0/7 . 

(5) جهم بن صفوان السمرقندي, أبو محرز. من موالي بني راسب. رأس الجهمية. ضال 
مبتدع» زرع شر عظياً ١7١8‏ ه. ميزان الاعتدال: ١//ا19»‏ لسان الميزان: 
الأعلام: .١51١/75‏ 
جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي,. خالد العسلي. 

(8) الفتاوى: ه/١7.١5؟.‏ 


" 


أسباب نشأة الاختاللاف والتفرق 
فى الأمة الاإسلامية 


لقد أثرت مؤثرات خارجية وداخلية في نشأة الاختلاف والتفرق في الأمة 
الاسلامية. وهذه المؤثرات تفاعلت في) بينها بحيث أصبحت كلها أو معظمها 
قوى مؤثرة في إحداث التفرق والاختلاف فى الأمة الإسلامية. 

وقبل أن أشرع في ذكر هذه المؤثرات أحب أن أذكر أمرر 

أحدهما: أن الاختلاف والتفرق الذي تنشأ عنه الفرق هو الاختلاف في 
أصول العقيدة. قال الشاطبى رحمه الله: «إن... الفرق إنما تصير فرة 
بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلى في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة» لا 
ف جزئي من الجزئيات, إذ ا جرئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه محالفة يقع 

بسببها التفرق شيعاًء وإفا ينشأ التفرق عن وقوع المخالفة في الأمور 

الكلية, . . 2 


الثاني : أن الباحئين اختلفوا في المؤثرات في نشأة الفرق أهي داخلية أم 
خارجية؟ على ثلاثة أقوال : 

الأول: أن التفرق والاختلاف في الأمة يرجع إلى أسباب داخلية 
محضة. ذهب إلى هذا القول بعض المستشرقين ككرادي فو ورينان9'', ومن 


: ط دار المعرفة. وانظر صون المنطق للسيوطي‎ .50١ .7٠٠١/7 الاعتصام:‎ )١( 
.١5١ ص‎ 
.87١ .8١ انظر: دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي. حسام الدين الألوبى: ص‎ )0( 


"١ 


تأثر بهم كعبدال رحمن بدوي» وعرفان عبدالحميد ومحمد إقبال وغيرهه(© 

الثاني : أن التفرق والاختلاف يرجع إلى أسباب خارجية فقط. 

ذهب إلى هذا القول علي سامي النشار في كتابه «نشأة الفكر الفلسفي 
ف الإسلام)7). 

الثالث: وهو الذي يذهب إليه أكثر الباحثين المعاصرين». وهو أن 
المؤثرات الداخلية والخارجية قد تضافرت على نشأة الاختلاف والتفرق في 
الآأمة الإسلامية, 100 في| بينهأ وتداخلت حى أصبح من الصعب عل 
الباحث أن ؛ يفصل بينهأ أو | يركز 0 واحد 7 الآخحص 0" د الذي نص 





)١(‏ التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية لبدوي, المقدمة: ح:. ط. دراسات في الفرق 
والعقائد الإسلامية لعرفان عبدالحميد: ص /ا.7.9.8١.‏ وإقبال في: -1<6 عط1”» 
:2 «1[5165مهاء11 01 امعمرعمم1ء7 . 

9؟) نشأة الفكر الفلسفي ُْ الإسلام : 1ك 

5) دراسات في الفكر الفلسفي , الألومي : ص 2868 تاريخ الفكر الفلسفي . أبو ريان : [ 
ص .١١9 5١‏ مباحث ف علم الكلام . علي الشابي : ص 73١‏ - لان قِ علم 
الكلام, أحمد صبحي : "0/١‏ وما بعدهاء أدب المعتزلة. بلبع: ص7١‏ 77. ١ه‏ 
وما بعذها. 


"1 


المؤثرات الداخلية 


والمقصود بالمؤثرات الداخلية, المؤثرات النابعة من داخل العالم 
الإاسلامى ومن ظروفه الخاصة9' . 


وأهم هذه المؤثرات هي . 


أولاً : الجهل بالدين : 

إن أصل حدوث الاختلاف والتفرق في الأمة الإسلامية إثما هو بسبب 
الجهل بحقيقة الدين. فإن «الاختلاف في القواعد الكلية لا يقع... ب 
المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في لحتها العظمى, العالمين بمواردها 
ومصادرهاء. والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر 
لامر 


أما «الجهل بمقاصد الشريعة» والتخرص على معانيها بالظن من غير 
تشبت» أو الأخذ فيها بالنظر الأول.... لا يكون ذلك من راسخ في 
العلم)”" . 


ونما يؤكدل هذا ما روي عن إبراهيم و المي أنه قال: (رخحا" عمر 





."7/١ انظر: في علم الكلام» أحمد صبحي‎ )١( 

(9) الاعتصام: للشاطبي *2»؛ ه"7”7 ط دار المعرفة . 

.١1817/7 الاعتصام:‎ )9( 

(5) إبراهيم التيمي: هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي. كان أبوه يزيد من أئمة 
الكوفة. يوكان هو كايا قاط "ثانا لك :عالا فقبياً بير القندر 54 يقال: قتله 
الحجاج. وقيل: بل مات في حبسه سنة اثنتين وتسعين» وقيل: سنة أربع وتسعين») ب 
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رضي الله عنه ذات يوم. فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها 
واحد؟: فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهاء فقال: كيف تختلف هذه 
الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة... وكتابها واحد. قال: فقال ابن عباس : 
يا أمير المؤمنين: إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه. وعلمنا فيما أنزل» وأنه 
سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولا يدرون فيا نزل فيكون لكل قوم فيه 
رأي» فإذا كان كذلك اختلفوا. . .2" 


قال الإمام الشاطبي رحمه الله : «ما قاله ابن عباس رضي الله عنهى| هو 
الحق. فإنه إذا عرف الرجل فيا نزلت الآية أو السورة عرف مخرجها وتأويلها 
وما قصد بهاء ٠‏ فلم يتعد ذلك فيها. وإذا جهل فيا أنزلت احتمل النظر فيها 
أوجهاً. فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر.ء وليس عندهم من 
الرسوخ في العلم ما بهديهم إلى الصواب, أو يقف مهم دون اقتحام حمى 
المشكللات».: فلم يكن بد من الأخذ ببادي الرأي أو التأويل بالتخرص الذي 
لايك من :الى قينا إذ 3 دلبل عليه من الشرريعة اققسلوا :زا لوا 87 

وهذا نجده واقعيا جلياً عند الخوارج . حيث , يفهموا كلام الله تعالى 
فها فيد فخرجوا بأحكام محالفة لحكم الله ورسوله. فأحدثوا قْ الأمة 
شرخاً عظياً. 

وما يوضح هذه أن نافعاً رحمه الله سئل عن رأي ابن عمر رضي الله 
عنهها في الخوارج فقال: «يراهم شرار خلق الله. إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت 
في الكفار فجعلوها على المؤمنين)2. 

ولقد عرف السلف رحمهم الله ما للجهل من أثر بالغ في اختلاف الأمة 
وتفرقها.ء فحذروا منه. وجاهدوا في قطع أسبابه. 





ولم يبلغ إبراهيم رحمه الله أربعين سنة. طبقات ابن سعد: 2788/5 طبقات خليفة: 
ص 198., التاريخ الكبير: ."*”#/١‏ #4 سير أعلام النبلاء: 50/8 7 
هذيب التهذيب: .١75/١‏ ظ 

.18/5 الاعتصام:‎ )١( 

. 8*/ : الاعتصام : /*8 . 3( الاعتصام‎ (١ 
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روى الإمام البغوي عن الشعبي 7" أنه قال: «خرج ناس من أهل 
الكوفة إلى الجحبانة يتعبدون, واتخذوا مسجداً. وبنوا بنياناً فأتاهم عبدالله بن 
مسعود رضي الله عله افقالوا:. تمرمفي) بكم يا آي :داري القد .سرنا: أن 
تزورناء قال: ما أتيتكم زائراً. ولست بالذي أترك حتى يهدم مسجد الجبان. 
إنكم لأهدى من أصحاب رسول الله ككلِلةِ؟ أرأيتم لو أن الناس صنعوا كم)| 
صنعتم من كان يجاهد العدو ومن كان يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر ومن 
كان يقيم الحدود. ارجعوا فتعلموا تمن هو أعلم منكم. وعلموا من أنتم أعلم 
0 - : 7 32 أن 20( 

قال : واسترجع فمابرح حتى قلع بنيتهم وردهم) 

وروى الومام ابن عبدالير عن 5 الدرداء» أنه قال: «مالي أ 
علاءكم يموتون. 0 لا يتعلمون. لقد خشيت أن يذهب الأول ولا 
يتعلم الآخر.ء ولو أن العالم طلب العلمر لازداد علا ولو أن الجاهل طلب 
العلم لوجد العلم قائم). مالي أراكم شباعاً من الطعام. ٠‏ جياعاً من العلم)7". 

وقال الحسن البصري رحمه الله : «العامل على غير علم كالسائر على غير 
50007 والعامل على غير علم ما يفسدٍ أكثر مما يصلح. ٠‏ فاطلبوا العلم طلباً لا 
يضر بترك العبادة.» واطلبوا العبادة طلباً لا يضر بترك العلم. » فإن قومأ طلبوا 
العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد يك ولو طلبوا 
0 لم يدلهم على ما ار © قال الشاطبي : «يعني الخوارج. . . لأنهم 

قرأوا القرآن و يتفقهوا. . 





)١(‏ الشعبي: هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي الحميري. إمام 
من أئمة التابعين. رأى علياً رضي الله عنه وصلى خلفه. وسمع من عدة من كبراء 
الصحابة. قيل ولد سنة إحدى وعشرين وقيل ثان وعشرين. مات رحمه الله سنة 
أربع ومئة. طبقات ابن سعد: 2557/5 تاريخ البخاري: 450/5. المعارف: 
ص 2459 تاريخ بغداد: 2779/١5‏ تهذيب التهذيب: 568/8., أخبار القضاة: 
سير أعلام النبلاء: 154/4, الأعلام: 351/17؟. 

(؟) شرح السنة: .04/٠١‏ 

(9) جامع بيان العلم وفضله: ص لاه . 

(؟) الاعتصام: ؟٠1/ه/ا١.‏ 
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وروى ابن عبدالير عن مالك رحمه الله أنه قال : وأخيرني رجل أنه دخل 
على ربيعة بن أبي عبدالرحمن”2 فوجده يبكي» فقال له: ما يبكيك - وارتاع 
لمكائه - فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لاء ولكن استفتى من لا 
علم لهء وظهر في الإسلام أمر عظيم. 

قال ربيعة: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق”". 

ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى الجهل الذي 3 عنه التفرق 
والاختلاف: «أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أ هل العلم 
والاجتهاد في الدين وم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك. ويعد رأيه رأيا 
وخلافه خلافاً. . . فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتهاء وعليه 
نبه الحديث 58 أنه يكل قال: «لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس 
رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»9© ”). 

قال أبو المظفر السمعاني92» رحمه الله: «إن الشيطان صار اليوم بلطيف 
حيلته يسول لكل من أحس من نفسه زيادة فهم. وفضل ذكاء وذهن يوهمه 





)١١‏ ربيعة بن أبي عبدالر حمن فروخ. أبو عثمان» الإمام, مفتي المدينة. وعالم الوقت. 
المشهور بربيعة الرأي. كان من أئمة الاجتهاد.» وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله 
توفي بالماشمية من أرض الأنبار عام 1١75‏ ه. 
تاريخ بغداد: //570غ». ثقات ابن حبان: 37/ه”. ميزان الاعتدال: 55/7» سير 
أعلام النلاء: 2,849/5 عبذيب التهذيب: 2758/17 الأعلام : +/7 ١‏ . 

(؟) جامع بيان العلم وفضله: ص 018 . 

(9) البخاري : في العلم. باب كيف يقبض العلم : .1١‏ مومسلم: في العلم» باب 
رفع العلم وقبضه رقم 7351075 ). 

(5) الاعتصام: 7/7/ا1. "اا١.‏ 

(0) منصور بن 0 عبدالجبار بن أحمد المروزي» السمعاني. التميمي الحنفي ثم 
الشافعي, أبو المظفرء مفسر. من العلماء بالحديث. من أهل مرو مولداً ووفاة 
(475- 484 ه). كان مفتي خراسان. وهو جد السمعاني صاحب الأنساب . 
البداية والنهاية : /خمه ,. شذرات الذهب: #/"9م, اللباب: ».558/١‏ النجوم 
الزاهرة : ه/ 0 طبقات الشافعية الكبرى: ه/هع”, الأعلام: 7/107 7507. 
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أنه إن رضي في عمله ومذهبه بظاهر من السنة. واقتصر على واضح بيان منهاء 
كان أسوة العافقع توعك موادا من الجمهور والكافة. وإنه قد ضل فهمه. 
واضمحل عقله وذهنه. فحركهم بذلك على التنطع في النظر والبدع لمخالفة 
السنة والأثر. ليمتازوا بذلك عن طبقة الدهماء. ويتبينوا في الرتبة عمن يرونه 
دونهم قِ الفهم والذكاء . فاختدعهم بذه المقدمة حتى استزهم عن واضح 
المحجة. وأورطهم في شبهات تعلقوا بزخارفهاء وتاهوا عن حقائقهاء وم 
يخلصوا منها إلى شفا نفس. ولا قبلوه بيقين علم. ولما رأوا كتاب الله ينطق 
بخلاف ما انتحلوه.» ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه» ضربوا بعض اياته 
ببعض. وتأولوها على ما يسنح لهم في عقولهم. واستوى عندهم على ما 
وضعوه من أصوهم. ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله يَكخَ ولسنته اللمأثورة 
عنه. وردوها على وجوهها. وأساءوا في ييحي القالة» ووجهوا عليهم 
الظنون. ورموهم بالتزيد. 0072 إلى ضعف المنة وسوء المعرفة بمعاني ما 
يروونه من الحديث. ولو أنهم أحسنوا الظن بسلفهم. وآثروا متابعتهم. 
رستين حجن علا ل الحا يت مايرا واجتهد وا ل .رد المبرن 
وخداع الشيطان لانشرحت صدورهم. وظهر لهم من برد اليقين وروح 
المعرفة» وضياء التسليم ما ظهر لسلفهم. وبرز لهم من أعلام الحق ما كان 
مكشوفاً لهم غير أن الحق عزيزء والدين غريب والزمان منتن « وَمِنلرصَع لاله 


تواعر 


ثرا لمن نور »* [النور: .2©7]4٠‏ 
ثانياً : الجهل باللغة العربية واصطلاحاتما : 

إن عدم فهم اللغة العربية فهماً صحيحاً ى| تقتضيه قواعدهاء كان من 
المؤثرات الداخلية القوية في حدوث الاختلاف والافتراق في الأمة وذلك 
«أن الله عز وجل أنزل القرآن عربياً لا عجمة فيه. بمعنى أنه جار في ألفاظه 
ومعانيه وأساليبه على لسان العرب, قال الله تعالى : «إِتَاجَعلْئَه ْنَا عَرَييا4 
[الزخرف: #]... وكان المنزل عليه القرآن عربياً أفصح من نطق بالضاد 


.١6ال‎ ,.١٠656 صون المنطق للسيوطيى: ص‎ )١( 


"/ 


وهو محمد بن عبدالله كله وكان الذين بعث فيهم عرباً أيضاً. فجرى 
الخطاب به على مغتادهم في لسانهم.. . وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله 
تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها)7'. 


فللا دخل كثير من العجم في الإسلام وأرادوا أن يفهموا القرآن بلسانهم 
ومنطقهم وقعوا ف التخبط واللاضطراب . 

فلهذا كان سفيان الثوري رحمه الله إذا رأى النبْط”) يكتبون العلم تغير 
وجهه. فللا سئل عن ذلك. قال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس» 
وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النبط والسفلة غير الدين”7) 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله : «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم 
ليان الور وميلهم إلى لسنان أرسنطاطالسو »0 

قال السيوطي رحمه الله بعد ذكره لكلام الشافعي المتقدم : «أشار الشافعي 
بذلك إلى ما حدث في زمن المأمون من القول بخلق القرآن ونفي الرؤية وغير 
ذلك من البدع وأن سببها الجهل بالعربية والبلاغة الموضوعة فيها من المعاني 
والبيان والبديع . ينا 


ومما يؤكد هذا أن عمروبن عبيد9 جاء إلى أبي عمروبن العلاء””2. 


.794 2797/19 الاعتصام:‎ )١( 

(5) النبط: النبط والأنباط والنبيط: فلاحو العجم. وقيل: قوم من العرت دخلوا في 
العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم. وسموا بالنبط لمعرفتهم 0 
الماء أي استخراجه لكثرة فلاحتهم . مجمع بحار الأنوار. لمحمد طاهر الصديقي 
الهمندي: ,560١/854‏ وانظر تهذيب اللغة: 7١/٠لا”#.‏ النباية لابن الأثير: .5:»8/٠©‏ 

2 الاعتصام: ؟7/ه/ا١.‏ الحلية: 859/5. 

(؟) صون المنطق: ص .١6‏ 

() هو أبو عثمان عمروبن باب البصري. أصله من الموالي» وولاؤه لبني تميم» شيخ 
المعتزلة. ولد عام ٠م‏ هء وتوفي عام ١554‏ هء انظر تاريخ بغداد: 7 2١55/١1‏ 
ميزان الاعتدال: 784/7» البداية والنهاية: ١٠/8/ا»‏ عمروبن عبيد وآراؤه 
الكلامية» محمد صالح محمد السيد. ط مكتبة الغبضة» القاهرة. 

)١(‏ أبو عمروبن العلاء التميمي. ثم المازني البصري. شيخ القراء والعربية» ولد سنةع- 


اا 


يناظره في وجوب عذاب الفاسق. فقال له يا أبا عمرو: الله يخلف وعده؟ 
فقال: لن يخلف الله وعده. فقال عمرو: فقد قال وذكر آية وعيدء فقال أبو 
عمرو: من العجمة اه الوعد غير الإيعاد ثم أنشد: 220 
وإنٍ فإنا رلته أى علقي لحل إيعادي ومنجزٌ موعديي() 

وقال الحسن البصري رحمه الله: «إنما أهلكتهم العجمة يتأولونه على غير 
تأويله)9 , 

ولو استقرينا أهل البدع من المتكلمين وغيرهم. وجدناهم من أبناء 
العجم. ممن ليس لهم أصالة في اللسان العربي. فغيلان الدمشقي وهو أول 
من تكلم في القدر وخلق القرآن كان مولى لآلى عثمان بن عفان. والجعد بن 
درهم كان مولى بني الحكم. وجهم بن صفوان كان من موالي بني راسب» 
وكذا واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد”9) وغيرهم . 5256 

وما يؤكد أيضاً أثر الجهل باللغة العربية واصطلاحاتها في نشأة الفرق» أن 
المرجئة قد نجم خطؤهم من الجهل باصطلاحات اللغة العربية» فزعموا أن 
الإيمان لغة هو التصديق. والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان. أو بالقلب 
فقط فالأعمال عندهم حسب هذا الفهم المنحرف ليست من الإيمان. 

ويتضح خطؤهم إذا بحثنا في قضية الإيمان. فإن الأفعال تسمى أيضاً 
تصديقاء وهذا معنى الإيمان المتواتر عن النبى تكلةِ. مثال ذلك . . . أنه قال : 
«العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع. واليد تزني وزناها 





سبعين ٠/اه.‏ وتوفي سنة ل/ا6١‏ هء اشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم . تاريخ 
البخاري: 9/هه, سير أعلام النبلاء: 407//5. تهذيب التهذيب: 17/8/17. 

: عيون الأخبار: ”/45١.غ2 سير أعلام النبلاء: 408/5, 48 الاعتصام‎ )١( 
صون المنطق: ص ؟77. 57, المنية والأمل: ص 47 ط المند.‎ , 5 

(؟) صون المنطق : ص 055 259 الاعتصام: ”554/7, أفعال العباد: ص ٠١5‏ ت 
عميرة . 

5) المجروحين لابن حبان: .50١0/5‏ سرح العيون: ص 2784 79#. خطط 
المقريزيى: ”“/رهع". ١ه“‏ لام" 
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يصدق ذلك أو يكذبه»0). 
وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. قال الجوهري : 
«الصديق الدائم التصديق الذي يتلق قله العو 717 


ثالثا : اتباع الهوى: 

اتباع الهموى هو سبيل المشركين وطريقهم. لهذا قال الله تعالى فيهم : 

ل ا ا اا / 4 
«إن يَتَنَعُونَ إلا لظن وَمَاتَهُوَىالأنفّس * [النجم: "7]. وقال: #أضّن 
كن عل ينو من رَيْهء من وين لَه سو عَمَلوء وانْبعوأ هوام 4 [محمد: 
انح إلهمهويئه . . . » [الجاثية : 70]3. 

ال 0 1204 00 3 ِ 
وقال الله تعالى : دَاسْتَمتَعُمْ حَلقِررَكما أستمع زرحت من قَبلكم 


َه مخضم ْرَىسحَاصوأ » [التوبة: 59]. قال الإمام ابن القيم 
رحمه الله : «... أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض 
بالباطل. لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو 
الخوضء أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق» 
فالأول البدع. والثاني اتباع الموى. وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء. 
وبا كذبت الرسل». وعصى الرب» ودخلت النار» وحلت العقوبات. فالأول 
من جهة الشبهات, والثاني من جهة الشهوات, ولذا كان السلف يقولون: 
احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى فتنه هوا وصاحب دنيا أعجبته 
دنيأه . . 





."847/7 مسند الإمام أحمد:‎ )١( 
.١7١/١ الصحاح: 64 وانظر: فتح الباري:‎ )9( 
."1//١ عيون الأخبار لابن قتيبة:‎ )8( 


فقوله تعالى: طدَأسْتَمْتَعُمُ يحلْقَك »4 إشارة إلى اتباع الشهوات وهو 
جح الاح عرص بل” 


داء العصاةء وقوله : فحصم رازَرَى سَاضوأ 4 إشارة إلى الشبهات وهو ذاء 
البتدعة. وأهل الأهواء والخصومات, وكثيراً ما يجتمعان. فقل من تجده فاسد 
الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله)”'. 

وقد كان السلف رحمهم الله يسمون أهل البدع والآراء المخالفة للسنة 
بأهل الأهواء. وذلك لأنهم تركوا الكتاب والسنة وجعلوا معولهم عقوهم. 
وأخذوا في تسوية الكتاب عليها. ولم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار 
إليها والتعويل عليها. حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على 
آرائهم. ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. فحرفوا 
نصوص الكتاب بتأويلاتهم الباطلة.» وأساءوا الظن بما صح عن النبي وَيةِ 
وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة. جاء الشرع أو لاء بل إن جاء فهو كاشف 
لقتضى ما حكم به العقل. 


واتباع الموى هو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى : 


م ا سه سر ل سر ل رجه ساسم حبر وو م سه 1 و م لخ رص ره و عرس سل و ةبه 
«هر ألْدِىَأَزَلَ عَليّكَ الْكتبونَه ءإينت تكمات هن أم اكاب وأحر مَتسَِيهَاتٌ فَأما 
ص وه سير .ةا سم - أ | 

يه سر - م ل ل ا ا ا اا ل ا رف ها 


يي رع عد َ 
ذبن في هلو يهم رَيْعْ َتَبِعونَ ماسَقبَهَ منه أبتعاء اوسن وأبتعاءَ تويزو 4[ آل عمران : 
] فمن شأنهم أن يتركوا الواضح ويتبعوا المتشابه . 
القرآن... فقال: يؤمنون بمحكمه ومبلكون عند متشامه وقرأ ابن عباس 
الآية27©. 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: «وأما أهل البدع فهم أهل أهواء 
وشبهات يتبعولن الظن وما تبوى الأنفسن:: ولقد جاءهم من رهم المدى. 
فكل فريق منهم قل أصل لنقمة أصل دين وضعه إما برأيه وقياسه الذي 





.١07 .15/١ أعلام الموقعين:‎ )١( 
الاعتصام: ٠5/1ا١. 4/!ا١. ٠168ء تبيين كذب المفتري: ص 744 148". درء‎ )9( 
.١"15/7 تعارض العقل والنقل: /ا/لاه١. 8ه1كء إغاثة اللهفان:‎ 


١ 


يسميه عقليات. وإما بذوقه وهواه الذي يسميه دذوقيات» وإما ما يتأوله من 
00 وبحرف فيه 0 و 0-007 ويقول 2 إنما 3 القرآن 0 
من الت والآيات كر يكون قل وصع ديئه ا و ذوقه حنج من 
القرآن بما يتأوله على غير تأويله ويجعل ذلك حجة لا عمدة وعمدته في الباطن 
على رأيه كالجهمية والمعتزلة قْ الصفات والأفعال. 0 
الأمة. ما ورد أنه: لما بلغ عمر بن عبدالعزيز أن غيلان وفلاناً نطقا 
بأ أمير المؤمنين. قال ٠:‏ وما قال الله قال ٠:‏ « هَل أَدَعلَالْومْحِينمنَالدَه رِلَمِ 
ب سس سس عو سس الور 
يَكْنْسَيعَائَدَورَا 4 [الإنسان: .]١‏ ثم قال: «إِنَاهَدَيسَهُ آَليِلَإِنَا سَاكا 
وَإاكتورائ [الإنسان : 2.7 ثم سكتا : َ 
' و ا ا ىهس ا 
فقال عمر. اقرأ. فقرأ حتى بلغا: إن هارو نكرو همان ا أ 01 
رَيءسَِلا (وْمَاسَمَامُونَلَا أن يسَاءاانَه. . . # [اللإنسان: 79 ]"٠0-‏ إلى آخر 
السورة . 
قال: كيف تريان يا بني الأتانة» تأخذان الفروع وتدعان الأصول . 
وكان غيلان قد تاب على يد عمر بن عبدالعزيزء فقال عمر: 0 
كان كاذباً فلا تمته حتى تذقه حد السيف. فل) توفي عمربن عبدالعزيز 
رحتره الله رججع غيلان نما كان عليه . فأرسل إليه هشام بن عبدالملك وناظره 
الأوزاعي ثم أمر هشام بقتله2'9, 


رابعاً: ظهور الجدل في الدين : 


ا 


)١(‏ النبوات: ص .2١78‏ ط دار الكتب العلمية. 
(؟) سرح العيون: ص 2.787 .794٠‏ (59. 


بض 


ضلال الأمم السابقة. فعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده: «أن را 
كانوا جلوها بباب النبي كِْهِ. فقال بعضهم. أ يقل الله كذا وكذا؟ وقال 
بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله عله . فخرج كأغا 
فقيء في وجهه حب الرمان. فقال: هذا أمرتم!! أو مبذا بعئتم!! أن تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض!! إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء 86 
ما ههنا في شيء. انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به. والذي نهيتم عنه 
فانتهوا)('' . 


وعن أبى أمامة الباهلٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَقِه : 00 
قوم بعد هدى ب عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا :8 مَأصَرِيْوة أ كبرل 
بلهْرَوَمخَصِمُونَ 4 [الزخرف: 72198" . 

ولقد امتثل الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم أمر النبي وَل 
فلم يتماروا في الدين» ولم يجادلوا... وحذروا المسلمين المراء والجدل 
وأمروهم بالأخذ بالسئن . 


قال وهب بن منبه9) ر حمهة الله : «كنت أنا وعكرمة تقفود ابن عباس 
بعدما ذهب بصره حتى دخلنا المسجد الحرام فإذا قوم يمترول فْ حلقة لهم 


نكالك١ أحمدى المسند: رقم (584) ت: أحمد شاكرء وانظر: 54كى “الاك‎ )١( 
أ دمك وقال أحمد ساكل إسناده صحيح » وورد الحديث عن أبي هريرة عند‎ 
,2)؟١55( الترمذي : في القدرء باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر. رقم‎ 

5( الترمذي : ُْ التفسيرء باب تمسير سورة الزخرف. رفم ضيه وقال: حسن 
صحيح » وأحمد في المسند ه/”ه؟. 5ه"ء. وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت: 

9*) أبو عبدالله وهب بن منبه بن كامل الأبناوي. اليماني الذماري الصنعاني» الإمام 
العلامة الأخباري القصصي . أخحو مام بن منبة 0 ولد بسيلة أربع وثلاثين. وتوفي 
رحمه الله سنة أرية عشرة ومئة. طبقات ابن سعد: ه/54., التاريخ الكبير: 
4 لمعارف: ص 404. معجم الأدباء: 2”559/1١9‏ تهذيب التهذيب: 
55/1١‏ . 


وفنا 


فقال لنا: أمّا بي حلقة المراء: فانطلقنا به إليهم. فوقف عليهم. فقال: ما 


طلم 0ق بيذ ابن عدية عن خر عن رلا بكرا وأنهم لمم العلماء 
الفصحاء النبلاء الطلقاء» ثم قال: «فأين أنتم منهم)' 

وقام معاوية رضي الله عنه يوماً فقال: «أما بعد فإنه بلغنى أن رجالا 
منكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تعرف عن رسول الله كلل 
أولئك جهالكم)22. 

ولكن لما بعد العهد وافترقت الأمة وخالف بعضها بعضاً وتمقسكت كل 
فرقة بشبه وحجج وناظرت من تخالفهاء انفتح باب الجدل. واحتاج كل أحد 
إلى ترجيح مذهبه وقوله بحجة عقلية أو نقلية أو مركبة منههاء فقام حينئذ 
السلف بتحذير المسلمين من الانسياق في هذا التيار أشد تحذير وكأنهم منذروا 

قال الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله : «الخصومة 
في الدين بدعة. وما ينقض أهل الأهواء بعضهم على بعض بلعة محدثة. لو 
كانت فضاذ لسق. لني أصيعات رسول الله كل وأتباعهم . فهم كانوا عليها 
أقوى و أبصر. وقال الله تعالى: طفَإنٌ ا أسَلَمثٌ للد ومن 
تعن [آل عمران:١٠]»‏ ولم يأمره بالجدال. ولو شاء لأنزل حججاء وقال 
له: قل كذا وكذام7". 


وقال الإمام أحمد رحمه الله : «عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم ‏ 
وإياكم والخوض والمراء فإنه لا يفلح من أحب الكلام. وقال: لا أحب لأحد 
أن يجالسهم. ويخالطهم. أو يأنس بهم. فكل من أحب الكلام لم يكن آخر 
أمره إلا إلى البدعة فإن الكلام لا يدعوهم إلى خير. فلا أحب الكلام ولا 
الخوض ولا الجدال. وعليكم بالسنة والفقه الذي تنتفعون به. ودعوا الجدال 


.ه١‎ .6١٠ الشريعة للآجري : ص 9ه. صون المنطق: ص‎ )١( 
.6©١ (؟) صون المنطق: ص‎ 
الفتاوى: ١١1/هلاة 5ل7؛.‎ )9 


3 


وكلام أهل الزيغ والمراءء أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل 
الكلام. وقال: من أحب الكلام لم يفلح. وعاقبة الكلام لا تقول إلى 
خبر)(21. 

وهجر الإمام أحمد الحارث المحاسبي”") عندما رد على المبتدعة بعلم 
الكلام . وقال: لهذ وليسن. النينتة. أن ترد عليهم ولا يناظرون. إنما السبه أن 
يخروا بالآثار والسئن. فإن قبلوها وإلا هجروا في الله) . وقال أيضا: (إذا 
رددت عليهم بعلم المعقول والجدل ألحأتهم إلى رد ما جئت به بالقياس 
والتول لكر مي ار الو 

و «قيل لعبدالرحمن بن مهدي©» أن فلاناً صنف كتاباً يرد فيه على 
المبتدعة» قال: بأي شيء بالكتاب والسنة؟ قال: لاء لكن بعلم المعقول 
والنظر ققال: أفط]' الملة روف .باغة مدع 3 


وقال ابن قتيبة) رحمه الله : «كان المتناظرون في الفقه يتناظرون في 





)١(‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. نعان الألوسبى: ص ١١4‏ ط المدني. الآداب 
الشرعية لابن مفلح : ١944/١‏ ط قرطبة. ا 

0) هو أبو عبدالله الحارث بن أسد المحاسبى» البصري المولدء البغدادي المنزل والوفاة. 
أحد الزهاد المتكلمين في اناك والاقيد زاكر اعطا م كان عونا وإعداء. فقبها متكل: 
توفي رحمه الله ببغداد سنة 7غ8” ه. حلية الأولياء: “/٠١‏ الا 2.٠١9‏ تاريخ بغداد: 
4+ 5ل”ء طبقات الشافعية الكبرى: 85- 85 7. تهبذيب التهذيب: 
2٠5 07‏ مقدمة تحقيق كتابي المحاسبي (العقل) و(فهم القرآن).» ت حسين 
القوتلي: 9 178. 

(9) قوت القلوب لأبي طالب المكي : طاء وصون المنطق: ص .2١7”١‏ ؟١١.‏ 

(4) هو أبو سعيد عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري الأزدي. مولاهم البصري. 
الإمام الناقد المجودء سيد الحفاظ.ء ولد سنة ه١٠١‏ ه.ء وتوفي في البصرة سنه 
6 هه طبقات ابن سعد: /91//19اء حلية الأولياء:  "/9‏ 2.5 تاريخ بغداد: 
٠‏ سير أعلام النلاء: 97/8١ء‏ متمذيب التهذيب: 7194/5 . 

.١١١ قوت القلوب: /مه. صون المنطق: ص‎ ١ 

(5) أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري», العلامة الكبيرء ذو الفنون. الكاتب» 
صاحب التصانيف» خطيب أهل السنة؛ قال الخطيب: كان ثقة ديناً فاضلاء قيل إنه - 


مم 


اخليل من الواقع والمستعمل من الواضح وفيم| ينوب الناس فينفع الله به 
القائل والسامع. فقد صار أكثر التناظر فيها دق وخفي وفيا لا يقع وفيها قد 
انقرض... وصار الغرض فيه إخراج لطيفة وغوصاً على غريبة وردا على 

وكا المتناظرون فيها مضى يتناظرون في معادلة الصير بالشكر وفي 
تفضيل أحدهما على الآخر وفي الوساوس والخطرات ومجاهدة النفس وقمع 
امهوى فقد صار المتناظرون يتناظرون في الاستطاعة والتولد والطفرة والجزء 
والعرض والجوهر فهم دائبون يخبطون في العشوات قد تشعبت بهم الطرق 
وقادهم الموى بزمام الردى)”"' . 

فللا وقع الناس في الجدل ولم يلتزموا بمنبج السلف تفرقوا فرقاً وأحزاباً 
كن حزب بما لديهم فرحون. قال عمروبن قيس”'2:١‏ قلت للحكم بن 
عتبة!©: ما اضطر الناس إلى الأهواء. قال: الخصومات)©). 

وقال سعيد بن مسلم(؟: «كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام : 
عمروبن عبيد. وواصل بن عطاء؛ وبشار الأعمى2"0. وعبدالكريم بن أبي 





ولد في بغداد سنة ١‏ هء وتوفي رحمه الله سنة كا" هء تاريخ بغداد: 
7/٠‏ ء البداية والنهاية: 248/1١١‏ سير أعلام النبلاء: 2745/1 مقدمة تحقيق 
«عيون الأخبار» ١7/14‏ ط دار الكتب الأولى. 

)١(‏ الاختلاف في اللفظ: ص ١١.٠١‏ ط دار الكتب العلمية. 

(؟) عمروبن قيس الملائي, ثقة متقن عابد روى عن عطية العوني. توفي رحمه الله سنة 
5 ها. تهذيب التهذيب : .. 

)0 أبو حمل الحكم بن عتبة الكندي الكوفي. ثقة ثبت فقيه. توفي رحمه الله سنة 
7١1ه.‏ تمجذيب التهذيب: ؟1797/7. 

(1) السنةء لعبد الله بن أحمد: .,*”/١‏ ت القحطني. دار ابن القيم. الشريعة 
للآأجري : ص 8ه . 

(9) سعيد بن مسلم بن بانك المدني أبو مصعب. وثقه أحمد وابن معين وغيرهماء تبذيب 
التهذيب: 4 28# التاريخ الكبير: .601١54/‏ 

(5) بشاربن بردء أبو معاذ البصري الضريرء من موالي بني عقيل» ولد أعمى, وكان من 
أشعر الناس. اتهم بالزندقة.» وقيل: كان يفضل النارء وينتصر لإبليس. هلك سنة - 


5 


العوجاء”'2» وصالح بن عبدالقدوسر2؟2. ورجل من الأزد. . . فكانوا يجتمعود 
في منزل الأزدي ويختصمون عندهء فأما عمرو وواصل فصارا إلى الاعتزال. 
وأما عبدالكريم وصالح فصارا إلى الثنوية2. وأما الأزدي. فال إلى 
السو ان وهو ندهيه تفن مذاهب أهل المند ‏ وأما بشار فبقي 100 
فقيل: إنه قال بعد بمذهب الثنوية وعدم الرجعة)2)0. 

ولقد حاول أهل الأهواء والبدع أن 0 العلفن قِ ماهم فيه من 
الحدل. فباءوا بالفشل. قال معن بن عيسى'2: «انصرف فاللك بق أنمن 
رضي الله عنه يوماً من المسجد وهو متكىء على يدي فلحقه رجل يقال له: 





ح- لاله وبلغ التسعين. تاريخ بغداد: 0/7 البداية والنهاية: ١١/59١غ»‏ 
لياق المدانت: 0 سير أعلام النلاء: 1/177؟. 

)١(‏ عبدالكريم بن أبي العوجاء.ء خال 0 ذاقذة: زنقيقم “فال<اين عدئ :11 أخحد 
لتضرب عنقه. قال: لقد وضعت فيكم أربعة اللاف حديث أحرم فيها الخلال وأحلل 
الحرام. قتله محمد بن سليمان العبابى الأمير بالبصرة بعد الستين ومئة. ميزاك 
ا 621 0 الميزان : 1/4 6 

(؟) صالح بن عبدالقدوس, أبو بو الفضل الأزدي, قتله المهدي على الزندقة» قال المرزباني : 
كان حكيم الشعراء رللاينا متكلاً يقدمه أصحابه في الحدال عن مذهبهم. 
ميزان الاعتدال: ”*//او7, 5548, لسان الميزان: #/#/ا١. .١75‏ 

95) هم الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان. الملل والنحل للشهرستاني: 
ص ١١6‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. الرازي: ص ١١8‏ ط الكليات 
الأزهرية . 

5( السمنية: نحلة بوذية من نحل الهند, ادعى أصحابها بأن العالم قديم. وقالوا لا 
وجود إلا ما وقعت عليه الحواس» ىا أنكروا الأعراض. انظر: الحور العين 
للحميري : ص 2.١889‏ التبصير في الدين: ص 2١١١‏ وتحقيق ما للهند. للبيروني: 
ص .١6‏ 

(9) سرح العيون: ص .”٠٠‏ لسان الميزان: 5/١ه.‏ 0 

0 معن بن عيسى بن يحيى بن ديئار الأشجعي مولاهم . أبو بحبى المدن القزاز.‎ )١ 
الحافظ الشبت». ولد بعد الثلائين ومئة» قال أبو حاتم : : أثبت أصحاب مالك وأوثقهم‎ 
هء وكان ثقة كشير الحديث ثبتا‎ ١98 ين عيسى. . . توي رحمه الله بالمدينة سنة‎ 
مأمونا : .طبقات 7 سعد: ©//5#1» الديباج المذهب: 44/7" 46, سير أعلام‎ 
.767 2787/١١ النبلاء : 4 :” تهبذيب التهذيب:‎ 


يض 


50 كان يتهم بالإرجاء. فقال: يا عبدالله. اسمع مني شيئاً أكلمك 
به. وأحاجك وأخبرك برأبي. قال: فإن غلبتني. قال: إن غلبتك اتبعني. 
قال: فإن جاء رجل آخر. فكلمنا فغلمنا؟ قال: نتبعه. فقال مالك رحمه الله 
تعالى: يا عبدالله بعث الله عز وجل محمد يله بدين واحدء وأراك تنتقل من 
دين إلى دين» قال عمر بن عبدالعزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر 
التنقل :0 

وجاء رجل إلى الحسن. فقال: يا أبا سعيد. تعال حتى أخاصمك في 
الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني. فإن كنت أضللت دينك 
فالتمسه” . 


وقال أبو قلابة 2 وكان أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله كه : 
ولا تجالسوا أهل الأهواء أو قال أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم. أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون) ©. 
خاميا : الأثر السياسي : 

والمقصود هنا الخلافات السياسية والصراع الداخلي والفتن والحروب 
الي ظهر على أثرها بعض الفرق. 

فبعد مقتل عثان بن عفان رضي الله عنه وقعت الفتنة. فاقتتل المسلمون 
بصفين. حينئذ خرجت الخوارج وهي المارقة التى قال فيها رسول الله ل : 
«تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»". 





.177 الشريعة: ص 1/.55ه. صون المنطق: ص‎ )١( 

(9) الشريعة: ص /اه. صون المنطق: ص .١7١‏ 

(9) أبو قلابة عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك. الجرمي البصري. 
الإمام شيخ الإإسلام . كان ثقة كثير الحديث. ذكر أبو قلابة عند أبن سيرين فقال: 
ذاك أخي حا توفي رحمه الله سنة ست أو سبع ومئة. طبقات ابن سعد: 2١87/10‏ 
الحلية: 7587/7. البداية والنهاية: ١/9‏ سير أعلام البلاء: 458/14. 

(5) السنة لعبدالله بن أحمد: 3/١‏ . ت القحطاني». سير أعلام النبلاء: 24!/7/14. 

.18 سبق تخريجه ص‎ )١( 


7 


وكان مروقها لما حكم الحكان وافترق الناس على غير اتفاق» وعلى أثر ذلك 
حدنت أشنا بدع القشي م 
فهاتان البدعتان. بدعه الخوارج والشيعة حدثتا في ذلك الوقت لما 
ولكن ينبغى ملاحظة أن الفتنة لم تكن العامل الأساسي في ظهور معتقد 
الخوارج والشيعة» بل إن هذه المعتقدات كانت قد نمت وتكونت قبل ذلك ولم 
تك الفتنة سوى مناسبة لظهور تلك المعتقدات إلى الساحة . 





27١8/١ ا ت: محمد رشاد سلم رحمه الله الفتاوى:‎ ,#05/١ منهاج السنة:‎ )١( 


.5٠١ »8‏ وانظر: نشأة الفكر الفلسفي. نشار: ١/8؟5.‏ 


ذضن 


المؤثرات الخارجية 


يقصد بالمؤثرات الخارجية . المؤثشرات النابعة من جارج المجتمع 
الإسلامي . كالنصارى واليهود. والفرس. . . وغيرهم . 

وفبما يلي ذكر أهم هذه المؤثرات : 

لا يشك باحث في| للنصارى من أثر عظيم في ظهور الانحرافات 
العقائدية في الأمة الإسلامية. فقد كان النصارى أصحاب فلسفة وهم عناية 
كبيرة بالجدل في العقائد. وقد وصل تأثير معتقداتهم إلى المسلمين. لأن كثيراً 
الإسلام وأبطنوا الكفر. كما أن الانتقال من دين إلى دين حتى وإن كان 
حقيقيا لا يلغى جذور الاعتقادات الأولى. لذلك فإن مسائل الكلام والجدل 
انتقلت معهم بعد إسلامهم. يضاف إلى ذلك أن الإسلام كان يقبل بقاء أهل 
الكتاب على اعتقادهم إذا ما دفعوا الجزية. 
الشخصيى والمخالطة وعن طريق المناقشات والمناظرات . 

ىز أن مراكز الثقافة اليونانية كجند يسابور29ي وحران9'», والإسكندرية 





)١(‏ جنديسابور: مدينة في خؤزستان أنشأها سابور الأول الساساني وأسكنها سبي الروم. 
اشتهرت بمدرستها الطبية التي أنشأها كسرى الأول حيث كانت تدرس فيها علوم 
اليونان»ء وقد بقيت هذه المدرسة حتى العهد العبابى. معجم البلدان: 11/١/0٠‏ 
1" معجم ما استعجم: 5 الروض المعطار: ص #/ا١. .١74‏ دائرة 
المعارف الإسلامية: *١/9هث#‏ .و" , ظ 

(؟) حران: مدينة من ديار مضرء. قديمة عتيقة, لا يدرى متى بليت. وهى مدينة - 


2: 


وغيرها كانت مراكز للتأثير النصراني وذلك أن أكثر القائمين على هذه المراكز 


والمراجع القديمة تثبت لنا أن القدرية قد أخذوا قولهم في القدر عن 
اللمرائية. تدر لا اسضيق ريط بن فينو ذلك الاقبان بوتقلة إن 
المسلمين. وهما معبد الجهني وغيلان الدمشقي . 

قال ابن قتيبة رحمه الله عن غيلان: «كان قبطياً. قدرياًء لم يتكلم أحد 
في القدر قبله ودعا إليه إلا معبد الجهني)0 . 


وروى عن الأوزاعي7" أنه قال: «أول من تكلم في القدر: معبد 
الجهني ثم غيلان بعده)9). 
وقال ابن نباته20) : «وقيل أول من تكلم قْ القدر رجل من أهل العراق 


- الصابئين» وفيها مجمعهم يدرسون فيه الفلسفة وعلم النجوم. وهي على طريق 
الموصل والشام . معجم البلدان: ”'/ره*؟. 7#5. الروض المعطار: ص 2.١9١‏ 
. وانظر: درء تعارض العقل والنقل: ."31١/١‏ 

)١(‏ انظر: دراسات في الفكر الفلسفي للألوسبى: ص ”94 45., الفرق الإسلامية في 
بلاد الشام في في العصر الأموي. لعطوان: صل 797. دراسات في الفرق عرفان 
عبدالحميد: ص ,.١55 .١54”‏ أدبف المعتزلة: ص ,1١١# ,١١١ .٠١94‏ الحضارة 
الإسلامية, متز: ١/"الا".‏ 2”/4 تاريخ الفلسفة في الإسلام. دي بور: ص 248 
4 تاريخ العرب. فيليب حتي: 007/7, نشأة الفكر الفلسفي. نشار: 297/١‏ 
"ا . 

(؟) المعارف: ص 485 . 

(9) عبدالرحمن بن عمروبن يحمد. أبو بور الأوزاعي , شيخ الإسلام. وعلم أهل 
الشام. ولد سنة ثان وثانين وكان 0 فاضاك امون كثير العلم والحديث والفقه. 
حجة. توق سنة لاه١‏ ه. قال الإمام مالك : الأوزاعي إمام يقتدى به. طبقات ابن 
سعد: /ا/588. مشاهير علاء الأمصار: ص 2.18١‏ الحلية: 5/ه"١  2.١54‏ 
تهذيب التهذيب: 78/5 747, سير أعلام النبلاء: ,1١17//177‏ عبدالرحمن 
الأوزاعي . طه الولي.» دار صادر بيروت. ص ل 7‏ 8". 

(5) المعارف: ص 484 . 

(5) أبو بكر جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن صالح., ابن نباتة الفارقي الحذامي, 


١ 


كان نصرانياً فأسلم. ثم ننصر وأخذ عله معيد الجهنى وغيلان الدمشقى)(١)‏ 
وقال المقريزي9؟2: «وكان أول من قال بالقدر في الإسلام معبد بن خالد 

وسلك أهل البصرة مسلكه لا رأوا عمرو بن عبيد ينتحله. وأخذ معبد هذا 

اراق عن رجل من الأساورة يقال لَه أبو يودس سنسوية ويعرف 

بالأسوا 3 

سوارى ...) 1 


فهذه الروايات تفتضى أن القول بالقدر انتفل إلى المسلمين من 
النصارى. وأن فرقة القدرية ما هي إلا مظهراً من مظاهر التأثير النصراني في 
ظهور الاختلاف والتفرق بين المسلمين. 
المعتزلة في مجادلاتهم ومناظراتهم لهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يسلكوا 
في معارضتهم لهم المسلك نفسه. لذلك فقد كانت النزعة العقلية الفلسفية 
إحدى صفات المعتزلة الغالية عليهم . 

ويؤيد هذا قول الخياط9» في كتابه الانتصار: «... أشد ما احتاج إليه 


- ولد بمصر سنة 585" ه. وهو من ذرية الخطيب عبدال رحمن بن محمد. شاعر عصره. 
وأحد الكتاب المترسلين العلماء بالأدب. توفي سنة 58/اه. البداية والنباية: 
”7 البدر الطالع : 75- 104 الأعلام: 2*8/107 ومقدمة تحقيق كتابه 
سرح العيون.ء ص 75-8 . 

. 18# سرح العيون: ص‎ )١( 

(6) أحمد بن عل بن عبدالقادرء أبو العباس الحسيني العبيدي. المقريزي. مؤرخ الديار 
المصرية. ولد ونشأ ومات في القاهرة (55/ا ه 848 ه). له مؤلفات كثيرة من 
أشهرها كتاب: الخطط . 
البدر الطالع: ١/كلاء‏ الأعلام: ١/لالا3اء .١798‏ 

"0/1 07 2 

(5) أ بو الحسين عبدالرحيم بن محمد بن عثان الخياط. شيخ لمارا البغداديين. وهو من 
مراك اكات له بوصهاك كر .كنا الالتضان بن الرة عل اين الرا ودين وشو 


5 


أسلوب متين وطريق فلسفي لإبراز ما كمن في الدين من القوى 
والفضائل . 1 


وئما يؤكد أن المعتزلة قد تأثرت بالنصرانية». ما ورد في كتاب السنة 
بعلم فأتيته فإذا هو يكثر الصلاة على عيسى بن مريم صلوات الله عليه. فقلت 
له: إنك تكثر الصلاة على عيسبى. قأهل ذاك هو ولا أراك تصلى على نبيناء 
ونبينا بل أفضل منه؟ فقال لىي: ذلك كان مشغولا بالمرآة والمشط والنساء)”” . 


وقال الشهرستاني عن أحمد بن خابط وهو زعيم فرقة من فرق 
المعتزلة تنسب إليه -: ازعم أحمد بن خابط أن المسيح تدرع بالجمسد الحساني 
وهو الكلمة القديمة المتحدة. كما قالت النصارى». وقال إنه يرى «إثبات 
حكم من أحكام الإلحية في المسيح عليه السلام موافقة للنصارى على 
اعتقادهم أن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة . 0 


-- مطبوع. توفي سلة ٠٠‏ اه. تاريخ بغداد: ١١/ا4,‏ لسان الميزان: 4/14- 9غ 
المنية والأمل لابن المرتضى. المحققة: ص 17 4لا ه/ا١.‏ ومقدمة محقيق كتاب 
«الانتصار» ت نيرج ثورة العقل (دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغداد): الراوي : 
ص ١الا١  .١85‏ 

)1( الانتصار: ص8ه. ط القاهرة 16 م. وانظر: دلالة الحائرين». للفيلسوف 
اليهودي مومسى بن ميمون. نتحقيق حسين اتاي: 2.18١ ٠‏ ط مكتبة الثقافة 
الديئة : 

(؟) أبو زكريا يحيى بن أيوب المقابري البغدادي, الإمام العالم القدوة الحافظ العابد. ت: 
4 ها. تاريخ بغداد: .2١4848/١854‏ طبقات الحنابلة: ١/٠٠5»ع‏ تمهذيب التهذيب: 
0١‏ سير أعلام النبلاء: ."85/1١‏ 

9) السنة: ١0/1٠لا١.‏ 

(5) أحمد بن خابط. زعيم فرقة الخابطية من المعتزلة. توفي سنة 77 ه. الملل والنحل : 
ص 77ء المنية والأمل. ت عصام الدين محمد: ص 1617. 

(05) الملل والئحل: ص 372. المنية والأمل: ص .١150 ء١54 21١5#‏ 


ال 


ويرى الشهرستاني أن قول النصارى: «(إن الله تعالى واحد. ذو أقانيم 

ثلاثة: الوجود والعلم والحياة.» وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي 

هو). يشابه أحوال أبى يي هاشم”2 من المعتزلة . فإنه يثبت خواص حتاف لني 

واحد ويعنى بقوله واحد يعنى الإله. قال: هو واحد 0 أي ليس هو 

9 من - بل هو بسيط وواحد. ويعني بالحياة والعلم أقنومين جوهرين, 
ى أصلين مبد ين للعالم""2. 


ويرى الدكتور علي سامي النشار أن المعتزلة والأشاعرة قد تأثروا 
بالنصرانية في تقسيمهم الموجودات إلى جوهر وعرض ونفيهم ذلك عن الله . 
وذلك أن النصارى كانوا في مناقشتهم للمعتزلة والأشاعرة ‏ كما في المغني 
والتمهيد 7" يطلقون لفظ الجوهر على الله. مما دفعهم إلى بحث مسألة الجوهر 
والعرض”©) 

ولقد أثرت النصرانية في التصوف تأثيراً كبيراً وخاصة في قوم بوحدة 
الوجود والحلول والاتحاد والعشق الإلمي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا الاتحاد الخاص من 
النصارى يشبه. . . قول أهل الوحدة والاتحاد العام)©. 


وقال أيضاً: «ومن قال من ضلال المسلمين: إن الرب يتحد أو يحل في 


)١(‏ أبو هاشم 0 أبي علي محمد بن عبدالوهاب الجحبائي المعتزلي. ولد سنة 
/الا" ه. في البصرة. أخذ عن والده.» سكن بغداد إلى حين وفاته سنة ١9م‏ ه. 
تاريخ بغداد: 858/١١‏ 55. البداية والنهاية: .١175/1١١‏ الملل والدنحل: ص ”7” - 
ه", المنية والأمل: ص ,ا ”87. مذاهب الإسلاميين» عبدالرحمن بدوي: 
*/١‏ روما بعدهاء المعتزلة: أحمد صبحي : 3808/١‏ 307 

(5) الملل والنحل: ص 7# 7 .٠١‏ 

95) المغني. لعبدالجبار: 8١/80‏ وما بعدهاء التمهيد. للباقلانني: ص "4 وما بعدها. 

(14) نشأة الفكر الفلسفيى: .94/١‏ 

(©) الجواب الصحيح: ص "/7/7. ٍ 

(5) الجواب الصحيح: 149/7. وانظر أيضا: .١55/7‏ 


ءءء 


وقد كان تأثر الصوفية بالنصرانية مبكراًء ذكر شيخ الإسلام عن 
محمد بن سيرين20© رحمه الله أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف. فقال: 
إن قوما يتخيرون الصوف., يقولون أنهم متشبهون بالمسيح بن مريم. وهدى 
نبينا أحب إليناء وكان النبي كل يلبس القطن وغيره)7". 


كا أن ابن الجوزي ذكر عن إبراهيم بن أدهه”" رحمه الله. أنه قال : 
(تعلمت المعرفة من راهب يقال له ا 


كا أن النصرانية قد أثرت في الشيعة. ففكرة ألوهية على ورجعته وقيامه 
بمعجزات نسشبه معجزات المسيح , وفكرة الملهدي عن الشيعة. لا بك أن تكون 
ذات أثر نصراني إلى جانب الآثار الأخرى” . 
ثانيا: الأثر اليهودى : 

يظهر الأثر اليهودي في عدة جوانب من الانحرافات العقدية التي 
ظهرت في الأمة الإسلامية» فالشيعة في أصلها ومنبعها في كثير من عقائدها 
هودية خالصة. وهذا أمر تكاد المراجع أن تجمع علب عفية تقو لدان 


)١(‏ أبو بكر محمد بن سيرين, الأنصاري» الأنيسي البصري, الإمام. شيخ الإسلام. 
مولى أنس بن مالك رضى الله عنهء أدرك ثلاثين صحابياء قال ابن جرير الطبري : 
كان انر سترئق نققيها ». الا .ورا “آدبا كت القديقم. مدزفاء. فيه اله اهل 
العلم والفضل بذلك. وهو حجة. انظر: طبقات ابن سعد: 197/17., المعارف : 
ص 4147. الحلية: 75/17, تاريخ بغداد: ه6/١اثبم#مى‏ سير أعلام التجلذو” 
5 . البداية والنهاية: .71١//9‏ تهذيب التهذيب: .7١54/8‏ 

(؟) الفتاوى: ١١/ل!.‏ وانظر: عيون الأخبار: ١//ا79.‏ 798. 

(9) أبو إسحق إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلى وقيل التميمي. الخراساني البلخي, 
نزيل الشام. من الزهاد الأوائل» ولد في حدود المئة» قال فيه النسائيى: هو ثقة 
مأمون. أحد الزهاد. توفي رحمه الله سنة 717 ه. 
الحلية: /ا//اك*م2, التاريخ الكبير: ١//ا7,‏ طبقات الصوفية. للسلمي : ص 7,7 - 
ول سير أعلام النبلاء:  "41//1/‏ 45". 

(5) تلبيس إبليس: ص ١67‏ . 

(6©) دراسات قُِ الفكر الفلسفي , الألومى : ص 55. 


هه 


عبدالله بن سبأ”'2 أول من دعا إلى فكرة القداسة التي نسبت إلى على. وكذا 
القول بالرجعة والبداء والطعن قُْ الصحابة. ونقص القران. . . وغير ذلك 
من عقائد الشيعة. ظ 


ويعترف بهذا كبار علاء الشيعة المتقدمين. كالقمي”" والنوبختي © 
والكشي ©». فالقمي والنوبختي ذكرا: أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية: 
وأنا عداشين ها كان أرل.من أظهر ظهر الطعن في 0 
والصحابة9». وأما الكثي فقد ذكر. أن ابن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هو الله تعالى0. 

كا أن عقيدة التشبيه التي ظهرت أول ما ظهرت في صفوف الشيعة 
كان مصدرها يبودي. قال الرازي: «اعلم أن اليهود أكثرهم مشبهة. وكان 


)01 3 0 رأس الطائفة السبئية؛ التي تقول بألوهية علي عل رضي الله عنه. 0 
ومصر. كان يقال " 3 السوداء» لسواد أمه. البدء 38 »:» لسان 
الميزان: 789/7#. الأعلام: 488/4 انظر: عبدالله بن سبا وأثره في أحداث الفتنة 
5 صدر الإسلام . سليهان العودة : ص /ا” وما بعدها. 
كتبه: «المقالات والفرق». مات سنة ٠٠‏ ه. أعيان الشيعة: /ا/ه؟”2 2.5375 
الأعلام : “م 
تذعيه المتدلة والشيعة وهو من أهل 08 نسمته 00 حجله ورك من أشهر 
كتبهء فرق الشيعة. مات سنة "٠١‏ ه. لسان لزان 28/1 أعيان الشيعة : 
ه/00*”* ا" الأعلام: ؟٠574/1.‏ 

5( محمد بن عمر بن عبدالعزيز. أبو عمرو. الكثي. فقيه إمامي , لسبته إلى (كش) من 
بلاد ما وراء النهر. اشتهر بكتابه (معرفة أخبار الرجال). مات نحو #48٠‏ ه. 
روضات الحنات: 5/ 0ل إث*“لن الأعلام : 5" . 

6 المغفالاات والفرق : ص 235١‏ فرق الشيعة : ص ؟54. وانظر: الشيعة والخوارج. 
فلهوزن: ص .١72١ 1٠‏ دراسات قْ الفلسفة الإسلامية. محمود قأسم : 48. 
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بدو ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض. . 

وقال الشهرستاني في كلامه عن المشبهة: «وزادوا في الأخبار أكاذيب 
وضعوها ونسبوها إلى النبي كَل وأكثرها مقتبسة من اليهود. فإن التشبيه فيهم 
طباع حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته الملائكة. . .)2)0. 

وقال. الإسفراييني: «اعلم أن جميع اليهود في أصول التوحيد فريقان: 
فريق منهم المشبهة وهم الأصل في التشبيه. ل من قال قولاً في دولة 
الإسلام بشيء من التشبيه فقد نسج على منوالهم. ..)27. 


وأما القول بنقصان القرآن فقد ابتدعته السبئية - أتباع عبدالله بن سبا 
اليهودي ‏ كما نص على هذا الحسن بن محمد بن الحنفية9؟ في ر سالته في 
الإرجاء” '. 

وأما قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق. فهو مقتبس من اليهود الذين قالوا 
أن التوراة مخلوقة . 


قال ابن الأثير في ترحمته لأحمد بن أبي دؤاد"'؟: «كان داعية إلى القول 





.5/ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ط الكليات: ص‎ )١( 

(؟) الملل والنحل: ص 55 . 

9) التبصير في الدين: ص .4١‏ وانظر: الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية. عبدالمنعم 
الحفنى: .771-17١9‏ 

و44 السو من دين (اللنفية. 'الأماء. :ابو نه الماهتمى . المثلاق .يعرف أسنود. .يان 
الحنفية.» قال ابن حبان: كان من علاء الناس بالاختلاف. وقال ابن حجر: المراد 
بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة. . 
توفي رحمه الله سنة 494 ه وقيل ٠٠١‏ ه. 
طبقات ابن سعد: ه/78”#. سير أعلام النبلاء: 1:0/84. تهذيب التهذيب: 
0730/1 

(5) ضمن ككتاب الإيمان) للحافظ العدني.» ت: حمد الحربي: ص .١58‏ ط١‏ الدار 
السلفية. الكويت. 

(5) أبو عبدالله. أحمد بن فرج بن خريز الإيادي البصري ثم البغدادي, المعتزلي.» كان 
داعية إلى خلق القرآن. كان له دور كبير في فتئة الإمام أحمد رحمه الله. مات هوب 
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بخلق القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة» وأخذ ذلك عن بشر المريسيى”) 
وأخحذ نشبر. “خوخ الجهم بن صفوان وأخحذ الجهم عن الجعد بن 0 اله 
الجعد عن أبان بن سمعان. وأخذه أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن 
الأعصم وختنهء وأخذه طالوت عن ختنه لبيد بن الأعصم اليهودي الذي 

سحر النبي مَل وكان لبيد يقول بخلق التوراة. وأول 00 صنف في ذلك 
طالوت. وكان زنديقاً فأفشى الزندقة©. 


وذكر الخظيت: البقلزادق أثة .شرا المريسى» كان أنه عروديا ضباعا 
بالكوقة 10 ١‏ 
الثا: الأثر الفارسى 


ومن حملة المؤثرات الخارجية الى كان لا دور كبير في نشوء الانحراف 
العقدي ف الأمة الإسلامية. «الأثر الفارسى» . إد كان تأثيره منذ وقفت مبكري 
وقد قوي وعظم عندما انتقلت الخلافة من دمشق إلى بغداد. وأصبح للفرس 
سلطة قوية في الدولة. 


بيب 


قال الفقيه المالكي أبو محمد عبذالله بن أبي ري ©): «(رحم الله بني أمية 


-20 وولده محمد منكوبينء سنة 74٠‏ ه. تاريخ بغداد: 14/١541١ء‏ ميزان الاعتدال: 
0١‏ سير أعلام النبلاء: »159/1١‏ لسان الميزان: .١91١/١‏ [ 

)١(‏ أبو عبدالرحمن. بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي. كان 
عين الجهمية في عصره وعالمهم. فمقته أهل العلم. وكفره عدة. ولم يدرك جهم بن 
صفوان. وله مصنفات كثيرة. هلك سنة 7١8‏ ه. تاريخ بغداد: 2857/10 ميزان 
الاعتدال: .#””5”/١‏ سير أعلام النبلاء: »1994/٠١‏ الفوائد البهية: ص 04. 

(9؟) الكامل: 735/1 . 

(6) تاريخ بغداد: 251/10 سير أعلام البلاء : ١إا/ر٠د”2 ,.5١١‏ 

(5) عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيرواني النفزي أبو محمد. والنفزي نسبة إلى نفزة 
مدينة بجنوب تونس2. سكن القيروان. وكان إمام المالكية في وقته.ء وقدوتهم. وكان 
واسع العلم كثير الحفظ والرواية.» ولد سنة "٠١‏ ه. 
قال القاضي عياض: «كان أبو محمد بن أبي زياد من أهل الصلاح والورع والفضل». 
وله مؤلفات كثيرة من أشهرها «الرسالة». توفي رحمه الله سنة 85 ه. ترتيب المدارك - 


1/0 


لم يكن فيهم قط خليفة ابتدع في الإسلام بدعة. وكان أكثر عالهم وأصحاب 
ولايتهم العرب. فل) زالت الخلافة عنهم. ودارت إلى بني العباس قامت 
دولتهم بالفرس, وكانت الرياسة فيهم. وفي قلوب أكثر الرؤساء منهم الكفر 
والبغض للعرب ودولة الإسلام. فأحدثوا في الإسلام الحوادث التي تؤذن 
مبلاك الإسلام. ولولا أن الله تبارك وتعالى وعد نبيه ككل أن ملته وأهلها هم 
الظاهرون إلى يوم القيامة”©. لأبطلوا الإسلام ولكنهم قد ثلموهء وعوروا 
أركانه. والله منجز وعده إن شاء الله . 

فأول الحوادث التي أحدثوها إخراج كتب اليونانية إلى أرض الإسلام . 
فترحمت بالعربية وشاعت في أيدي المسلمين» وسبب خروجها من أرض الروم 
إلى بلاد الإسلام يحبى بن خالد بن برمك”2. ذلك أن كتب اليونانية كانت 
ببلد الروم وكان ملك الروم خاف على الروم إن نظروا في كتب اليونانية أن 
يتركوا دين النصرانية ويرجعوا إلى دين اليونانية وتتشتت كلمتهم وتتفرف 
جماعتهم. فجمع و ا وبنى عليها بناء مطمساً بالحجر والمص 
حتى لا يوصل إليها. فل) أ فضت رياسة دولة بني العباس إلى يحبى بن خالد, 





للقاضي عياض: 447/4. ط بيروت, الديباج لابن فرحون: 2.17/١‏ فهرست 
ابن خير: ص 7145؛ معجم المؤلفين. كحالة: 5/*الاء ومقدمة محقيق «الرسالة) د. 
حمو د. أبو الأجفان. دار الغرب الإسلامى . 

(1) قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون)». البخاري : كتاب التوحيد. باب قول النبي ينه : «لا تزال طائفة من 
أمتي. . .) 2.79/1 ومسلم: رقم )١970(‏ في الإمارة. باب قوله يك : «لا تزال 
طائفة. . .» وانظر جامع الأصول: 2,٠٠٠ 7١““/9‏ صحيح الجامع : 15 

١ 7‏ . 
(؟) محيى بن خالد بن برمك. أبو الفضلء. الوزيرء الفارسي. سيد بني برمك. وهو 
مؤدب الرشيد العبابي ومعلمه ومربيه» لا استخلف 000 رفع قدره ورد إليه 
مقاليد الوزارة» وصير أولاده ملوكاً وبالغ في تعظيمه إلى أن قتل ولده جعفر بن يحبى . 
فسجنه وذهبت دولة البرامكة. ولد يحيى سنة ١١٠١‏ هه وتوفي في سجن الرق سنة 
ه. تاريخ بغداد: .١78/١84‏ معجم الأدباء: ١٠/ه,‏ سير أعلام النبلاء : 

.١55/8 الأعلام:‎ 9 


:8 


وكان زنديقاًء بلغه خبر الكتب التي في البناء ببلد الروم فصانع ملك الروم 
الذي كان في وقته بالهدايا. .. فبعث [أي ملك الروم] بالكتب إلى يحبى بن 
خالد. فلما وصلت إليه جمع عليها كل زنديق وفيلسوف فما أخرج منها كتاب 
حد المنطق. . وقل من أمعن النظر في هذا الكتاب وسلم من زندقة. 

. ثم جعل يحبى المناظرة في داره والجدال فيا لا ينبغي فيتكلم كل 
دي دين في دينه ويجادل عليه آمنا على نفسه)(). 


وبرمك جد يحبى هذا كان من مجوس بلخ. يخدم النومهار وهو معبد 
كان للمجوس عمدينة بلخ توقد فيه النيران. واشتهر برمك المذكور وبنوه 
بسدانته 9). 


ويؤكد هذا قول الأصمعى في البرامكة : ؤ 
إذا ذكر الشرك في مجلس أننارت. :وجبرة. سق. ,مرك 
قَإن يليت عندهم آية أتوا بالأحاديث عن مزدك 

وقال آخر: 

إن الفراغ دعاني إلى ابتناء المساجد 

ناه اس" العا كذ يجين فين 

وتذكر لنا المراجعم شخصية فارسية أخرى متهمة بالزندقة أيضاًء ساهمت 
في نقل التراث اليوناني إلى العربية. 

تقول صاحب طبقات الأمم : «فأما المنطق فأول من اشتهر به في هذه 


)١( :‏ صون المنطق: ص 7.5ا2١8.‏ 

0) انظر: آثار البلاد. القزويني: .#7١‏ معجم البلدان: 07/8 #08. الروض 
المعطار: 084 088., الأعلام: ١44/8‏ في الحاشية. تركستان من الفتح العربي 
إلى الغزو المغولي» فاسيلٍ بارتولد ترجمة صلاح الدين هاشم: ص .١157‏ 

(م) عيون الأخبار: .01/١‏ البيان والتبيين. للجاحظء تحقيق حسن السندوبي: 
ال لم 


الدولة [أي العباسية] عبدالله بن المقفع”') الخطيب الفارسي. . .70©. 


ويقول القفطى: «كان عبدالله بن المقفع... أول من اعتنى في الملة 
الأسالامية ,ترح الكتب» المتطقية..ب.)”. 

والفكر اليونانٍ الذي انتقل إلى العربية من خلال الطريق الفارسي كاد 
مشبعا بروح الزرادشتية 9 والمذاهب الفارسية. ما جعل للآثر الفارسي الدور 
الهام في ظهور طوائف الباطنية وغلاة الشيعة والقرامطة» وغلاة الصوفية' ©. 
رابعا: الأثر اليوناني : 

لقد دخلت الفلسفة اليونانية «إلى المسلمين في القرن الأول لا فتحوا 


الخوض فيهاء ثم اشتهرت في زمن البرمكي ثم قوي انتشارها في زمن المأمون 





60 أحد البلغاء والفصحاء. من نظراء عبدالحميد الكاتبء. كان من مجوس فارس» 
فأسلم على يد الأمير عيسى عم السفاح وكتب له واختص به. اسم أبيه ذادويه» وهو 
الذي عرب كليلة ودمنة. روى عن المهدي. أنه قال: ما وجدت كتاب زندقة إلا 
وأصله ابن المقفع. هلك سنة ه4١‏ هء وعاش ستاً وثلائين سنة. أخبار الحكاء : 
ص »١548‏ أمالي المرتضى: ,.44/١‏ سير أعلام النبلاء: »7١8/5‏ البداية والنهاية : 
٠‏ سان الميزان: 557/17”. «عبدالله بن المقفع) محمد غفراني الخراساني» ط 
الدار القومية . 

١؟)‏ طبقات الأمم صاعد الأندلسي : ص /الاء ط السعادة.» مصر. 

9*) أخبار العلماء بأخبار الحكاء: ص ,.١154 2١548‏ ط القاهرة. 1١١55‏ ه. 

(5) أتباع زرادشت» وهو رجل من أهل أذربيجان. ظهر أيام بشتاسف ابن لمراسف 
وادعى النبوة» فآمن به بشتاسف. فأظهر الزرادشتية في العالم. وهي فرقة من فرق 
المجوس القائلين بالنور والظلمة . 
انظر: الملل والنحل. للشهرستاني: ص 2.٠١١‏ 5أ» اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين: ص 4“الل ه#الل "لل /ا1#ء التفكير الديني في العالم قبل الإسلام. 
د. رؤوف شلبيى: ص 7"ا” - 11". 

(ه) دراسات في الفكر الفلسفي, الألومي : ص 8و .٠٠١‏ ضحى الإسلام. أحمد 
أمين: .138/١‏ 


اه 


خا تازه من البدع وحث عليه من الاشتغال بعلوم الأوائل وإخماد السنة»7© . 
ففشا الاشتغال بالفلسفة اليونانية بعد تلاوة القرآن وساع الأحاديث النبوية, 
فظهر التفرق والاختلاف, وذلك أن الناس «متى تركوا الاعتصام بالكتاب 
والسنة فلا بد أن يختلفوا)29 ويتفرقوا. 


3 0 شير إلى د الفلسفة 00 باخحتلاف اتجاهاتها في ظهور 


آت الانجاه الأرسطي : وأقرب من عمثله ابن ش20 وتتمثل عناصر 
من طبيعيات أرسطو ومن أخلاقه وما وراء طبيعياته قُْ معظم الفلاسفة . 

يقول الشهرستاني بعد أن ذكر عدداً كرا من أسماء الفلاسفة 
الإسلاميين: «قد سلكوا كلهم طريقة يقة أرسطاطاليس9؟) ف جميع ما ذهب إليه 





.١7 صون المنطق: ص‎ )١( 

00( -/ تعارض العقل والنقل: ©/7814. 

(*) أبو الوليد, محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي, الفيلسوف. من أهل قرطبة, 
عني بكلام أرسطو وترحمه إلى لى العربية. وزاد عليه زيادات كثيرة. وصنف نحو حمسين 
كتاباً ويلقب بابن رشد (الحفيد) ييز له عن جذه. ولد سلة ١7ه‏ هء وتوفي في 
سئة 46ه ه. 
الذيل والتكملة للمراكشيى: .7١/5‏ 277 عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 
ص 0٠‏ الأعلام: .١8/8‏ معجم المؤلفين: 91/4. موسوعة الفلسفة, 
عبدالر حمن بدوى : 5 . 
ابن رشد الحفيد. حياته. علمه. فقهه. حمادى العبيدي. عامة الكتاب, الدار 
العربية للكتاب. ليبياء في فلسفة ابن رشد (الوجود والخلود)؛ د. محمد بيصار 89 _ 
6 دار الكتاب اللبناني» النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد. د. محمد عاطف 
العراقي» دار المعارف, ١‏ 86. 

5( فيلسوف يونانٍ مشهورء. ولد سنة 84" ق م بمدينة أسطاغيرا. وضع علم المنطق كله 
تقريبا» ومن هنا لقب بالمعلم الأول. وله مؤلفات كثيرة. وتوقي سنة 5" ىمء قُْ 
مدينة خلقيس . 
عيون الأنباء: ص 85» نزهة الأرواح : 88/١‏ وما بعدهاء طبقات الأطباء لابن 
جلجل: ص70 وما بعدهاء موسوعة الفلسفة: .88/١‏ 


كه 


وانفرد نه سوى كليات يسسيرة رما رأوا فيها رأي أفلاطون() 
والمتقدمين . م 

؟ ‏ الاتجاه الأفلاطوني: ويتمثل خالصاً من الذرية”" في أبي البركات 
البغدادي؟» ومع المذهب الذري في ابن زكريا الرازي9». .» وأصحاب هذا 
الاتجاه يرون بأن الله صانع للعالم ىا يصنع النجار الكرسى من الخشب». أي 
أن الله صنع وصور الأشياء وتراكيبها من مادة أولى قديمة. 

الانجاه الأفلوطينيى9») المحدث: وهو أقوى الانجاهات اليونانية 





)١(‏ فيلسوف يوناني مشهورء أستاذ أرسطو. ولد في أثينا سنة 478 ق م. له مصنمات 
كثيرة» من أشهرها «الجمهورية). توفي سلة 5/8*اق م. طبقات الأطباء: ص "73 , 
عيون الأنباء: ص ولاء نزهة الأرواح : 5 الموسوعة الفلسفية: .١64/١‏ 

0) الملل والنحل: ص .١198‏ 

(6) أي نظرية الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزء. انظر: المبين» الآمدي: ص 2١١١‏ 
ت الأعسمء مذهب الذرة عند المسلمين» بينيس. ترحمة أبي ريدة» ديموقرطيس» 
فيلسوف الذرة. على النشار» موسوعة الفلسفة: ١//01ه‏ - 09ه. محاضرات في 
تاريخ الإصطلاحات الفلسفية العربية» لويس ماسينيون: ص 894 .5١‏ قصة 
07 اليونانية أحمد أمين». زكي نجيب محمود: 48 - 87. 

د بو البركات. هبة الله بن علي بن ملكا البغدادي. الفيلسوف, الطبيب. كان موقا 

0-7 في أواخر عمرهء وله مصنفات كثيرة ومن أشهرها «المعتبر» وقد طبع في 
حيدق آباد: “مات منة تبه وخضين وتشبراتة. 
نزهة الأرواح : 1/», ١م‏ عيون الأنباء: ص 4/ا" ‏ 5/ا#, سير أعلام النبلاء : 
2/6 . 

() أبو بكرء محمد بن زكرياء الطبيب الفيلسوف, ولد ونشأ بالري ثم انتقل إلى بغداد. 
توفي سنة 7١1*‏ ه. وله مصنفات كثيرة من أشهرها (الحاوي) في الطب. وقد طبع في 
حيدراباد. وهو أحد الفلاسفة القائلين بالحوهر الفرد.» وقد تكلم بيئيس عن مذهبه 
بالتفصيل. ف كتابه (مذهب الذرة عند المسلمين): ص 1*٠‏ - 5ه. وانظر ترحمته في: 
طبقات الأطباء لابن جلجل: ص /الا. نزهة الأرواح : ”/لاء عيون الأنباء : 
ص 2.14١5‏ روضات الحنات: /ا/ ٠:١‏ النجوم الزاهرة : +/ 09 . 

(5) وهي فلسفة أفلوطين ومن شايعه من الذين تأثروا به؛ وهي فلسفة تقوم على الوجدان 
والتجربة الذوقية الصوفية والكشف بمرج الفلسفة بالدين. 


6 


520000 6 هذا الاتجاه الأفلوطينى غالبية مشهوري الفلاسفة مثل 
الفارابي0© وابن سينا" . 


؛ ‏ الاتححاه الفيئاغورسي”: ممزوجاً بالفيض مع بعض العناصر 


انظر: موسوعة الفلسفة. بدوي: 1١40/١‏ 504. الموسوعة الفلسفية المختصرة, 
[ مترجمة بإشراف زكي نجيب محمود: ص 58- .5١‏ الموسوعة الفلسفية» عبدالمنعم 
الحفني : ص 685. /اه. المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية بالقاهرة: ص .١8‏ 

)1)١‏ أ محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ. التركي الفارابي» الفيلسوف المنطقي. 
ولد سنة لاه ه ا أخل 0 عن متى بن 3 ولزم بحران يوحنا بن 
جيلان النصراني. له تصانيف كثيرة. منها (الجمع بين رأبي الحكيمين). (أراء أهل 
المدينة الفاضلة), قال الذهبي في تصانيف: «من ابتغى الهدى منبا.ء ضل وحارء منها 

تخرج ابن سينا» مات سنة 74" ه. 
قال الفارابي: «لولا ما أنقذ الله به أهل العقول والأذهان مبذين الحكيمين أفلاطون 
وأرسطو ومن سلك سبيله|. .. لكان الناس في حيرة ولبس»» الجمع بين رأبي 
ال حكيمين : ص 594؟. "٠‏ ط السعادة 1407 م, وانظر ترجمته في: نزهة الأرواح : 
١”‏ - 19. عيون الأنباء: ص 50 وه سير أعلام البلاء: 4١5/1١6‏ 
» موسوعة الفلسفة. بدوي: 94/7 .١١8‏ 

(؟) أبو علي. الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي ثم البخاري. 
الفيلسوف الشهير. صاحب التصانيف في الطب والفسلفة والمنطق. كالقانون 
والإشارات. قال الذهبي : «هو رأس الفلاسفة الإسلامية» لم يأت بعد الفارابي مثله. 
فالحمد لله على الإسلام والسنة» مات سنة 478 ه. 
نزهة الأرواح : 1/5 -118١ء‏ عيون الأنباء: ص  417/‏ 469. روضات الجنات : 
*#/ ٠لا‏ - همك أعيان الشيعة: 59/5 ٠ق2‏ سير أعلام البلاء: /إ١8/1لم#ه,‏ 
“ه. موسوعة الفلسفة. بدوي: 40/١‏ لا5. ابن سينا بين الدين والفلسفة. 
حموده غرابة.» ابن سينا قُْ دوائر المعارف العربية والعالمية. أحمد غسان سبانو.ء دار 





فتيبة») دمشق . 
(9) نسبة إلى الفيلسوف اليوناني (فيئاغورس)2. وهى مدرسة فلسفية دينية أخلاقية على 
نظام 00 الصوفية» والقول الرئيسي لمذه المدرسةء أن الأشياء كلها ترد إلى 
الأعداد, فجوهرها خَزيعاً أعداد وأرقام, والظواهر كلها تعبر عن قيم ونسب رياضية. 
انظر: موسوعة الفلسفة. بدوي: ”558/7 - ”7#. الموسوعة الفلسفية المختصرة : 
ص 27178 584 . الموسوعة الفلسفية. الحفني : ص 7ه 1هث”ل المعجم الفلسفي , 
مجمع اللغة: ص ١49"‏ . الفلسفة اليونانية: 21١19‏ 6؟. 


:ه 


الأرسطية الغنوصية ويتمثل هذا في إخوان الصفا”). 
الاتجاه الكلامي العقلي : مزوجا بالذرية عند الأشاعرة ومعظم 
00 نواعتل الكندي ”© والنظام” وآخرين . 
ذكر الأشعري أن المعتزلة أخذوا قوهم في ذات الله عن الفلاسفة. 
ومنعهم الخوف من إظهاره تصريحاً فأظهروا معناه بنفي الصفات9). 
وقال الشهرستاني, في الجاحظ: أنه: «قد فاك و من كتب 
الفلاسفة وخلط وروج كثيراً من مقالاتهم بعباراته البليغة . 





)١(‏ جماعة من الفلاسفة الباطنيين. دونوا إحدى وخمسين رسالة في الفلسفة. ويبغون منها 
أن تكون محاولة لتشكيل نظرة شاملة أو دين عالمي» وهناك من الدلائل ما يثبت أنهم 
من الشيعة» ولا يعرف مؤسس الجاعة ولا أعضائها. الموسوعة الفلسفية. الحفني : 
ص ##, #4. مقدمة بطرس البستاني ل (رسائل أخوان الصفا): 2.٠١ - 8/١‏ ط 
بيبروت.» ١70/5‏ ه. 
(أخوان الصفا). عمر الدسوقي , دار النبضة.ء القاهرة. 

(7) يعقوب بن إسحاق بن الصباح» الكندي الأشعثي الفيلسوف, كان رأساً في فلسفة 
ومنطق اليونان واطيئة والتنجيم والطب وغير ذلك. قال الذهبي : وكان يقال له 
فيلسوف العرب. وكان متهما في دينه» بخيلاء ساقط المروءة...»). مات في حدود 
سنة هه” ه. طبقات الأطباء. ابن جلجل: ص "لا. 4لا. نزهة الأرواح: 
1- 754. سير أعلام البلاء: *١/لام#”".‏ لسان الميزان: 5/ه0". فلسفة 
الكندي وآراء القدامى والمحدثين فيه. حسام الألوبي. دار الطليعة بيروت. 

() أبو إسحاق إبراهيم بن سيارء النظام. مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصري 
المتكلم, شيخ المعتزلة. وهو شيخ الحاحظ. انفرد بمسائل. قال الذهبي : ا يكرد 
النظام ثمن نفعه العلم والفهم . وقد كفره حماعة). مات سئة 51١‏ ه. تاريخ بغداد: 
ك5/لاق 48 سير أعلام البلاء: ١41/9ه,‏ لسان الميزان: ١/لا5",‏ أمالي 
المرتفى : 1١‏ المنية والأمل: ص 47؛؛ مذاهب الإسلاميين. بدوي: ١98/١‏ 
وما بعذلها. 

(8) المقالات: ص "2.548 ط ريتر. 

(8) الملل والنحل: ص .”١‏ وانظر: ص ””2#, أثر الفكر اليوناني على الناقدين العربيين 
الجاحظ. وقدامة بن جعفرء محمد عبدالغنى المصري» دار عمار» منقولات الحاحظ عن 
أرسطو في كتاب الحيوان» د. وديعة طه النجم. معهد المخطوطات العربية بالكويت. 
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وقال في النظام: «قد طالع كثيرأ من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم 
بكلام المعتزلة) 20 


خامسا : الأثر ال مندى : 


اتصل المسلمون بالهنود في العصر العباسي. فاستقدم الخلفاء الأطباء 
الهنود لمعالجتهم. واتصلوا بهم عن طريق البصرة. سواء من فارس أو من 
الخد وانتشر السنديون في البصرة وغيرهاء ثم نقلت آراؤهم وكتبهم من 
الفارسية ومن السنسكريتية . ويذكر صاحب الفهرست قوائم بأسماء كتب الهند 
في الطب والأآسماء والخرافات نقلت إلى العربية. وذكر أنه قرأ في كتاب «ملل 
الهند وأديانها»: أن يحبى بن خالد البرمكي بعث برجل إلى الهند ليأتيه بعقاقير 
موجودة في بلادهم , وأن يكتب له عن أديانهم . فكتب له هذا الكتاب 7. 


وقل نقل البيروني عقائد المهند ومللها وتحلهالء وقفرر أن الكتب لني 


كتبت في الموضوع من قبل كانت كتب حجاج ومجادلة كما أنه ذكر أنه ترجم 
إلى اللغة العربية كتابين من كتب عقائد المنود9. 





.181١ 18٠ الملل والنحل: ص 54؟. وانظر: دلالة الجائرين:‎ )١( 
أدب‎ .٠١5 ٠٠١ وانظر فيا تقدم: دراسات في الفكر الفلسفي, الألوسبى: ص‎ 
التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية. عبدالرحمن‎ ,17* ١١6 المعتزلة بلبع: ص‎ 
بدوي (عامة الكتاب). الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري اللوسلام . ناجي‎ 
التكريتي (عامة الكتاب). تاريخ الفلسفة في الإسلام. دي بور. ترجمة أبي ريدة:‎ 
المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي . دافيد سانتلاناء‎ ,.5895 - 1١9 ص‎ 
تاريخ‎ »185 1١5/١ ت: محمد جلال شرف». نشأة الفكر الفلسفي., النشار:‎ 
مقدمة في الفلسفة الإسلامية» عمر‎ 2.١٠١ 46 الفلسفة العربية» جميل صليبا: ص‎ 
الشيباني: ص 47 وما بعدها.‎ 
:الممكناماط .1 .0 ,تإطمهدوملتطم لمد تزعمامعغط1 عتصيولة1‎ 13 - 30, 39 - 53, 81 - 91 

137 - 159, 172 - 187, 236 - 8. 

(0) الفهرست لابن النديم: ص 2118 478. 448» تاريخ الفكر الفلسفي في 
الإسلام , د. محمد علي أبو ريان: ص 868١‏ 86. 

0) في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. أبو الريحان البيروني: 
ص ©#. 5. ط الندء /ال/ا*ا ه. 
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ويرى د. النشار أن العقائد الهندية لم يكن لما أثر في الفلسفة وعلم 
الكلام. إنما كان أثرها في التصوف”©. لذلك نجد البيروني ينسب الصوفية 
إلى الهنود وذلك لتقارب الأمر بينهه29. فإنه يوجد شبه كبير بين بعض مظاهر 
التصوف وما ورد في بعض الكتب الندية الدينية من عقائد وأدعية وأناشيد. 
وما يصطنعه فقراء الهنود من طرق في الرياضة والعبادة والتفكر والذكر 
والمعرفة”" . 

يقول أبو العلا عفيفي: «كان للتصوف اندي أثره في بعض نواحي 
التصوف الإسلامي لاسيم) ما يتصل منها بالطقوس الدينية والرياضيات 
الروحية وأساليب مجاهدة النفس. . . 

ولقد كانت مدينة بلخ من أهم مراكز التصوف البوذي. ومركز لكثير 
من الأديرة القديمة. ولقد نشأ في هذه المدينة عدد كبير من أوائل الصوفية 


00 1 
وشبوها:: + 


.777 75١9/١ نشأة الفكر الفلسفي:‎ )١١ 

(9) البيرونني: ص 750 - 75. وانظر: البدء والتاريخ : .١198/١‏ 

99) الحياة الروحية قِ الإسلام , محمد مصطفى حلمي : ص .3"١‏ 

(5) التصوف الثورة الروحية في الإسلام. أبو العلا عفيفي: ص /الاء 78. وانظر 
الفلسفات الندية. د. علي ريعور: ص ١5ل‏ 70م" "م" . 


لاه 


منبج أهل السنة واللماعة في تلقي العقيدة وتقريرها 


قبل أن أشرع في ذكر الخطوط العريضة لنبج أهل السنة والجاعة في 
تلقى العقيدة وتقريرهاء أود أن أذكر بأن مذهب أهل السنة والجماعة هو 
مذهب الصحابة. وغعيره من المذاهب يا ومحدث. فالمعتزلة حدثت بعك 
ظهور واصل بن . عطاع والأشعرية بعد الأشعري. والماتريدية بعد 
الماتريدى . . . فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «مذهب أهل 
السنة والجاعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله تعالى أبا حنيفة ومالكا 
والشافعي وأحمدى فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه ه عن لبيهم كل ومن خالف 
ذلك كان مبتدعاً عند أهل السنة والحاعة)2)0. 


ولأهل السنة والحاعة ميم مثمير قُْ تلقي العقيدة وتقريرهاء ويقوم 

١‏ مصدرهم قٍْ تلقى العقيدة الكتاب والسئة الصحيحة وما أجمع 
عليه السلف الصالح . 

وذلك لأن القرآن قد تضمن الشريعة التى أمرنا باتباعها في أصول 
الدين وفي فروعهء ثم بين الرسول ككل ذلك كله وأخذ الصحابة رضي الله عنهم 
بيانه وتفسيره. وعنهم نجل التابعون بإحسانء فليس لد بعك هلا إلا أن لسسير 
على هذا النبج وأن نتبع ولا نبتدع . 
الآثارى وفيا ل أذكر حملة من هذه النصوص يتضح مهأ المقصود . 





)1( منباج السنة: ١/5ه”.‏ ط بولاق. 
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ال شان بور أذ كذ ا طن تيا احخر و ااتتيرا 
7 0 70 0 00 هه 
الشبل مسرن وك عن سبرو لك وضا به ملسف 1-2 


[الأنعام : 06 . وقال تعالى : (وَْمَاييِسَكمٍمِق هْدَى ص نَع هْدَائَ 
ل امسق 9 9 ومن أعرضعن زِكَرى ناه معدشه د 
اه ل ل ل ا ا 


رو عر 


9 مال لِك أَنتّكء يننا فتيسيتها وَكدَلِك الوم تسق . . . #[طه :م175-17] . 
وقال تحال :ملا ورَيكَ اموت حَقَ 2 


5 2 وأ ف أتف ينا يم فت ليما 
[السماء: 6 ]. وقال 2 ومن ل ان لول و 0 


١ 1‏ 007 4-00 أذ وس م مان 1 0 سر ل ل الل 
الهدَئ وَيسَمِعْ عير سل الْمُؤمِِينَ نين نو له- كاول و سدرو ةك كات 
مَصِبرًا * [النساء: .]١١6‏ 


روى الإمام مالك رحمه الله في «الموطأ» أن رسول الله كلهِ قال: «تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم به|: كتاب الله» وسنة رسوله)0' . 


خرج رسول الله يكِكِ علينا فقال: (أيم الله لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها 
كتبارها سواءي فال أبو الدرداء : صدق الله ورسوله. 8 تركنا على مثل 
البيضاء)”' . 





)1 الموطأ : القدر. باب المي عن القول بالقدر. 22 221/1 جامع الأصول : 
1١‏ بسلد حسن فيتقوى به. 
(6) السنة: 55/١‏ . قال الألباني : حديث صحيح . 


و> 


وروى أبو داود والترمذي رحمها الله عن العرباص بن سارية رضي الله 
عنهء قال: صلى بنا رسول الله كَل ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه. فوعظنا 
موعظة بليغة.» ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب. فقال رجل: يا 
رسول الله. كأن هذه موعظة و١‏ فادا : تعهد إليناء قال: « أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبدأ افا فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. 
تسكوا ييا .وَعضوا عليها بالتواجذه: وإياكم. ,وعدكانت ‏ الأتوره. -فإن كل ,خدثة 
بدعة. وكل بدعة ضلالة)0 . 


النبي كلد قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم) قال 
عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟ ثم إن بعدهم قوما يشهدون 
ولا يستشهدون. ويونون ولا يؤمنون. وينذرون ولا يوفون.ء ويظهر فيهم 


00 : || 


وروى الإمام أحمد رحمه الله ُْ مسنده عن عبدالله بن ثابت. قال: جاء 
عمربن الخطاب إلى النبي يليه فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من 
قريظة فكتب لي جوامع من التوراة» ألا أعرضها عليك. قال فتغير وجه 
رسول الله له قال عبدالله. فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله وكا 
فقال عمر: رضينا بالله ف وبالإسلام دين وبمحملد عَكِلِ 0000 قال: فسرى 
عن النبي كد ثم قال : «والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسبى ثم اتبعتموه 


)١(‏ أبو داود: كتاب السنة. باب لزوم السنة رقم (2)5501 والترمذي في (العلم). 
باب )١5(‏ ما جاء في الأخل بالسنة واجتناب البدع. رقم (2)751/8, وأحمدء في 
المننشك : 217/4 07 . جامع الأصول: ١/8لا؟.‏ قال الأرناؤوط: إسناده 

(5؟) البخاري: الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور...: 759/8., وفي فضائل 
الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي كل جامع الأصول: 418/8ه. 


5١ 


وتركتمون لضللتم . إنكم حظي من 7 وأنا حظكم من الفبية 20 


وروى البخاري رحمه الله عن أبي السوار العدوي292 رحمه الله. قال: 
سمعت عمران بن حصين يقول: قال رسول الله يكلِةِ : «الحياء لا يأتي إلا 
بخير»). فقال بشير بن كعس9(”©, أنه مكتوب في الحكمة: إن منه كارا ومنه 
سكينة» فقال عمران: أحدثك عن رسول الله يك وتحدثني عن صحفك”". 


وعن مرة الهمداني(© أن أبا قرة الكندي2 أتى ابن مسعود بكتاب. 





)١(‏ المسند: #/90ا4. ١ا4.‏ 447. السنة لابن أبي عاصم: ١/1؟.‏ جامع العلم 
وفضله : 00 

90) حسان بن حريث.» أ بو السوار العدوي البصري . لم وثقه 
ابن سعدء وأبو داود والنسائي, روى عن عل بخ ١‏ قن“ طالت: والحسن بن علي 
وعمران بن حصين وجندب بن عبدالله . التاريخ الكبير: لس عذنت اليديب 
7 . 


(9) بشيربن كعب العدوي البصري» تابعي جليل. فتح الباري: .857١/٠١‏ عملة 
القارى: 8١/١١7؟.‏ 

(؟) البخاري: في الأدب» باب الحياء: ,.85١/١٠١‏ ومسلم رقم (لا”) في الحياء» باب 
بيان عدد شعب الإيمان. وأبو داودء رقم (49945) في الأدب. باب الحياء. أحمد في 
المسند: 5/لاا؟,» 244٠‏ ©446. 

(©) مرة بن شراحيل اطمداني الكوفي. يقال له: مرة الطيب. ومرة الخير لعبادته وخيره 
وعلمه. مخضرم كبير الشأن. قال سفيان بن عيينة: سمعت عطاء ابن السائب يقول: 
رأيت مصلى مرة الهمداني مثل مبرك البعير. قال الذهبى: ما كان هذا الولي يكاد 
يتفرغ لنشر العلمء وهذا لم تكثر روايته» وهل يراد من العلم إلا ثمرته. مات سنة 
نيف وثانين رحمه الله بالكوفة. طبقات ابن سعد: »١١5/5‏ الحلية: 2١5١/8‏ 
البداية والنهاية: 4/٠/ا.‏ سير أعلام النبلاء: 75/54. 

(5) لم أقف على ترجمتهء ذكره البخاري في التاريخ الصغير: .7/١‏ 
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كتات الله فدعا بطست وماء فوضعه فيه وأماثه بيذه حى رأف سواد 
المد )1غ( 
0( 


«من أ لي 
هو منته إذا لقى الله ”"2. 


وكان ابن سيرين رحهره الله يقول : «كانوا يقولون : ما دام على الأثر فهو 
على الطريق)7". 
وإياك وكل محدثة فنا بدعة 49 , 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: «ما الأمر إلا ما جاء به القرآن ودعا إليه 
النبي مله وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم. . . » فأما ما سوى ذلك فمبتدع 
ع7 ْ 


بالخصومة بالرأي عن معرفته أبعد)0). 


وقال الإمام أحمد رحمه الله : «أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه 


."”5 أخرجه الحروي في (ذم الكلام). عن صوف المنطق: ص‎ )١( 

(؟) صون المنطق: ص 1# . 

(9) صون المنطق: ص 415 . 

(5) الهروي في (ذم الكلام)» وأ بو المظفر السمعاني في (الانتصار) عن صون المنطق : 
ص 2”7 ذم التأويل لابن 3 لك دو البوو ف 6 

(©) النور اللامع الناصري: ل 28١‏ وانظر: ل 58. 

(5) النور اللامع : ل هل/ا. 


1 


أصحاب رسول الله يكْهِ والاقتداء مهم وترك البدع. وكل بدعة فهي ضلالة, 
ورك ارات و مله ليبرا قصومات ف النايق ع والسسسة بعلن آثان ,رضيو ل آلله لاه 
والبنة مقي القراف دوعن :دلآنل "القرالاه بوني ف الصينة قنامن_ بولا تضد ع 
لما الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء وإنما هو الاتباع .وترك 
الوق ا 

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في (الإبانة): «فإن قال قائل: قد 
أنكرتم قول الجهمية والقدرية والحروية والرافضة والمرجئةء فعرفونا قولكم 
الذي به تقولون. وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به 
وديانتنا التى بها ندين: التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا وبما روي عن الصحابة 
والتاففية ».وها كان يقر ليها نويد الل خسن حد ل افاقلونولا خخالك قرله 
مخالفون. . .)20. 


والإمام أحمل رحمه الله يقول : «رأي الشافعي ورأي مالك ورأى أبي 
حنيقة كله عنذي سواءء» وإنما |الححة ف القان 0 


وقال فخر الدين الرازي ‏ غفر الله له في آخر مؤلفاته وفي وصيته: 
«ولقد اختيرت الطرق الكلامية. والمنامج الفلسفية.» فا رأيت فيها فائلة 
تساوي الفائدة التى وجدتها في القرآن العظيم. لأنه يسعى في تسليم العظمة 
والخلال بالكلية لله تعالى» ويمنع من التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات . 
وما ذاك إلا العلم بأن العقول البشرية تتلاثبى وتضمحل في تلك المضايق 
العميقة. والمناهج الخفية» فلهذا أقول: ... ديني متابعة محمد سيد المرسلين 
وكتابي هو القرآن العظيم. وتعويل في طلب الدين عليه)»”'. 


. ط المنيرية الأولى‎ »١9 المدخل, لابن بدران: ص‎ )١( 

(5) الإبانة.» ت: د. فوقية حسين: ص .7١ 27١‏ 

2( أعلام الموقعين: ١/4/ا.‏ ط الكليات الأزهرية الأولى. 

(؟) عيون الأنباء: ص 457 . وانظر: درء تعارض العقل والنقل: ١5١ .١59/١‏ » الرد 
على المنطقيين: ص ,”7١‏ النبوات: ص 2.7/8 4 الصواعق المرسلة: ١//ا*"١.‏ 
» 56, إغاثة اللهفان: .45/١‏ اجتاع الجيوش: 2١5١‏ ؟5١.‏ 
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وهم يزنوك هله الأصول الثلانه جنيع مأ عليه الناس من أقوال وأعال 
داطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. ٠‏ 0 
3 53 23 


فى اعتادهه ادويق الم ا 


نال ال مان . لالم كلت لكمد يوأ عليكم يصق 
عدا الِاسَلم ديتا» [المائدة : عع وقا قال تعالى:# له 
اكيب بالكل نَىْ مةودرْمسلوات) لحل 10 
وال تان وفيت 19 
ىبرتي تجح روكة هل لمق 6 لم 
سن إك الشور يدنه وَيَهَدِ يهم ص و ييه 


[المائدة : ١‏ ٠ع‏ . «ومثل هذا في القراك كثس مما يبين الله فيه أن كتايه مين 


(1) الفتاوى : م/151ء وانظر: إبررء٠‏ 68/ و4" » العقود الدرية: 3017 - ١7558‏ 

(م) الفتاوى : م/باه 1 وانظر النبوات: ص الا هوا وما بعدهاء الأصفهانية» ت 
غلوف: ص ١١18‏ اسل لإسلن وكاء الفتاوى: 5/5" _ برع أعلام 00 
/١‏ وما بعدهاء 7194/17 وما بعدهاء ع / ١1‏ . بوهقء المحلى لابن حزمء ط 
طلبة الأول + ١1/ه50.,‏ صود المنطق: ص 156 - 118: 


56 


إليه ف أصول 9 0 أن م بين ارول إد كانت 0 7 
إيه تقوم إلا بأصوله, فكيف - آل يتر يرك الرسول أصضول الدين التي ليه يتم 


الويمان إلا با لا يبينها للنا 0 ولذلك أخبر الله تعالى بأنه لا يقبل 
غير الوسلام ديناً قال ب ١‏ إسَلمدِينًا 4 بين و 


> لم . صويهر هه سر صرح سر 
ذهو الْأجِخْرَوَ من الحلسمررن 14[آل عمران:ه6م]. وقال. # إن ١‏ الدبرت 
عنص لم21 [آل عمران: ولع 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله موضيحا هذا الأصل صل العظيم : «وقد توفي 
رسول الله يك وما مزاء ئر يقلب جناحية في الساء إلا ذكر للأمة منه علا 
وعلمهم كل شيء حتى آدان التخلٍ وآدان الجاع والنوم والقيام والقعود, 
والأكل والشريء والركوس والنزول. والسفر والإقامة. والصمت والكلام, 
والعزلة والخلطة. والح :والفميوة لقره والمرض. وجميع أحكام الحياة 
والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والججن والنار 3 وبوم 
القيامة ومأ فيه حتى كأنه رأى عيبن وعرفهم معبودهم وإطهم أتم تعر يف 
حي كأنهم برونه ويشاهدوزه بأوصاف ف كاله وبعوت جلاله. وعرفهم الأنياء 
وأعهم أ دكا هم ونا جرى عليهم معهم حت كاي نمم كانوا بينهم. وعرفهم 
من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله. وعرفهم ك2 
من أحوال اموت وما يكون بعده في البرزخ وما “تسن ايه رقن البويه 
والعذان للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكزلك عر فهم وَل من أدلة 
التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جمبع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن 
عرقه مجاجة امع رعرع اللهم لع بسار 


)01( درء تعارض العقل والنقل : 


(5) الدرء: 00/5 وانفل + 0 4" 


0 


عليه. وكذلك عرفهم يك من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر 
والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبداء وكذلك 
عرفهم ود من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده 
ومكره وما يدفعون به شره مالا مزيد عليهء وكذلك عرفهم يَلةِ من أحوال 
نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكائنها مالا حاجة لمم معه إلى سواهء وكذلك 
عرفهم يله من أمور معايشهم مالو علموه وعملوه لاستقامت لمم دنياهم 
أعظم استقامة . 

وبالحملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته. ولم يحوجهم الله إلى أحد 
سواه فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها 
ناقصة محتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملهاء أو إلى قياس أو حقيقة أو 
معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول 
آخر بعذه. وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبة من 
الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء بهء واستغنوا به 
عما سواه. وفتحوا به القلوب والبلادء وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا 
إليكم. وقد كان عمر رضي الله عنه يمنع من الحديث عن رسول الله كله 
خحشية أن يشتغل الناس به عن القران. فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم 
وزبد أفكارهم وزبالة أذهانهم عن القران والحديث؟ فالله المستعان)2" , 

ع ا 

“*"' - ومن أصول أهلن السنة والجماعة «أن كل ما يدل عليه الكتاب 
والسنةء فإنه موافق لصريح المعقول. وأن العقل الصريح لا يخالف النقل 
الصحيح )7 . 

القول بمعارضة العقل للنقل قول مبتدع محدث. لم يكن معروفاً في 
القرون المفضلة إنما حدث في أواخر عصر التابعين حيث ابتدعه علماء الكلام. 





)١(‏ أعلام الموقعين: 4/ه/ا"#, 5 وانظر كلام أبي المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه 
(الانتصار لأهل الحديث). ضمن صون المنطق: ص ١١‏ 2.187 والصواعق, 
لابن القيم : ص 856 - 2459. ١685‏ - 1688, التفسير القيم: ص 28؟. 

.48١ ىء/١7 الفتاوى:‎ )5( 


لا 


الذين تأثروا بالفلاسفة الذين لا يؤمنون بما جاءت به الرسل أصلة”©. 


والذي عليه أهل السنة والجماعة أن العقل الصريح دائأ موافق للنقل 
الصحيح لا يخالفه قط. لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل ما 
جاء به الرسول. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم تخبر بمحيرات العقول ولا 
تمر بمحالات العقول02©). 


فعند توهم التعارض يجب «تقديم الشرع. لأن العقل مصدق للشرع 
في كل ما أخبر به» والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به ولا العلم 
5-5 موقوف على كل ما يخبر به العقل)7". ثم إن الشرع «ثابت في نفسه. 
ء علمناه بعقولنا أم لم نعلمه. فهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا. 
مبإسياي ا 7 أن نعلمه بعقولناء فإن العقل إذا علم ما هو 
عليه الشرع في نفسه صار عالاً به. 0 ولو لم يعلم لكان جاهلاً ناقصاً»©». 


(فشبوت الرسالة ف نفسها وتبوت صدق الرسول. وتبوت ما أخبر به قِ 
نمس الأمري ليشن موقوفاً على وجودناء فضِاكٌ عن أن يكون ةدوف على 
عقولناء أف عل الأدلة الى نعلمها بعقولناء وهذا كي أن وجود الرب تعالى وما 
ستحفه من الأساء والصفات ابت في نمس الأمر. سواء علمناه أوم نعلمه)2©0) ., 


«والذين زعموا من قاصري العقل والسمع أن العقل يجب تقديمه على 
السمع عند تعارضههما إنما رامعا ين الال رضي الس 0 
ا 0 أنه عقل صريح وليست 
كذلك: أو من جهلهم بالسمع أما نسبتهم إلى الرسول ما لم يرده بقوله وإما 
لعدم تفريقهم بين مالا يدراه د وبين ما تدرك استحالته بالعقول» فهذه 
أربعة أمور أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع والعقل. 





(1) انظر: الدرء: 744/8. 7548. 

90) انظر: الدرء: ه/لاوى /ا/لا“* الفتاوى: 2454"/١١/‏ 5455. 
9) الدرء: .١"8/١‏ 

.88/١ الدرء:‎ )5( 

(ه) الدرء: .488/١‏ 
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أحدها: كون القضية ليست من قضايا العقول. 

الثالك: عدم نهم مراد المتكلم به . 

الرابع : عدم التمييز بين ما يحيله العقل وما لأ يشركة 23 

3 ين 3 

؛ ل ومن أصول أهل السنة الإيمان بكل ما صح عن النبي يَكوْةْ من السئن 
الثابتة دون قرف بين المتواتر والآحاد.ء ودون فرق في ذلك بين مسائل الدين 
الاعتقادية والعملية. 

فأهل السنة يرون أن كل ما أخير به رسول الله َه ووصل إلينا 
بطريق صحيح يجب الايمان به. وتصديقه. 

وأما القول بعدم حجية خير الواحد في العقائد. فهو قول مبتدع 

قال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله: «إن الخبر إذا صح عن 
رسول الله علد 5 الثقات والأئمة. وأسئده خلفهم عن سلفهم إلى 
رسول الله يل وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيا سبيله العلم. هذا 
عامة قول أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنةء وإنما هذا القول 
الذي يدكر أن خير الواحد لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله بطريى يق التواتر 
وقوع 0 به شيم 0 القدرية والعادة وكان 0 اخبان 
مقصودهم من 0 ال 

ثم قال: جمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية 
الأحاديث ف عات 39 عر وجل وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان 
والشفاعة والحوض . .. وما أشنة ذلك مما يكثر عذه وذكره. وهذه الأشياء 





.5909/15 الصواعق, لابن القيم:‎ )١( 
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كلها علمية لا عملية. وإنما تروى لوقوع علم السامع بها. فإذا قلنا أن خير 
الواحد مهأ ل جور أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة ف نقل هذه الأخبار على 
الخطأ. وجعلناهم لاغين هاذين. . . قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز 
الرجوع إليه والاعتماد عليه. وربما يترقى هذا القول إلى أعظم من هذا. 
نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح . : 2 

2 27 2 
5 ومن أصول أهل السنة واللحماعة التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله : 

سه لع ست وى اسه هس هه 50 

قال الله تعالى: «إملكٌ وَرَيْكَ لا يؤُموت َه يَحَموك يما 

ل 01 ل ات د ار في 
سُجحِرسْسَهِمَنمَ لا دوأ فى فَأَنفسهمح حرجاممًا 22 


فليم » [النساء: 18] . وقال تعالى : ا منَةِإِدَا قَضَىأللهُ 
ورسولة: أ 0 هم لين آمهم » المراي 1 


سس ل 


1 لآية» : يقسم الله تعالى ا ا ا 
0 يحكم 0 2 0 ا ١‏ الذى 
فاك مس4 / يِ اه 011 ال 
فلايجدون نيأ نفسهمٍ حرجاً ثما حكمت بهء وينقادون له ف الظاهر والباطن 
فسلفون لذلك يلي كلا من قر عائعة ولا مدافعة. ولا منازعة. . .)0). 

وقال اللإمام الحميدي7" رحمه الله : «كنا عند الشافعي رحمه الله. فأتاه رجل» 


)١(‏ الانتصار لأهل الحديث. ضمن صون المنطق: ص -15١‏ 2157 وانظر شرح 
الطحاوية لابن أبي العز: ص 97" 9#”. وانظر في هذا البحث: ص ١76‏ - 
3/3 . 

(؟) تفسير ابن كثير: 2705/17 ط الشعب. 

(6) عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي . شيخ البخاري. 
صاحب المسند. قال الإماء أحمد فيه : الحميدي عندنا إمام , وقال يعقوب الفسوي : - 


/ج 


فسأله عن مسألة فقال: «قضى فيها رسول الله يك كذا وكذاء. فقال رجل 
للشافعى : ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله تراني في كنيسة! تراني في بيعة! 
تراني في وسطى زنار؟! أقول لك: قغبى رسول الله كلهِ وأنت تقول: ما تقول 


أنت؟272)1, 


3 00 359 يشا : : «والذي كنا نسمع وأدركنا عليه من ادركنا من 
لصي 0 0 0 0 8 أهل الزيغ 


تعدى ذلك)2)92. 


ولا يمكن أن يستقيم العبد على هذا الدين إلا بالإتيان بهذا الأصل 
العظيم. لذا يقول الومام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: «ولا تثبت 
قدم الإسلام إلا على : ظهر التسليم والاستسلام). 


قال الشارح : «أي لآ يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين. 
وينقاد إليها ولا يعترض عليهاء ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى 
البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: (من الله 
الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم)(". وهذا كلام جامع مانع)27. 
ولذا قال السلف: «إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم» “. 


وذكر الأشعري رحمه الله ُْ مقالة أهل الفنئة والجاعة : (أنهم يرود 


حلدثنا الحميدي. وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. توفي رحمه الله بمكة سنة 
48 هي وقيل: ه. طبقات ابن سعد 607/8. التاريخ م الكبير: 95/8. 
تذكرة الحفاظ: .54١/7‏ البداية والنباية: ١٠١/؟587.‏ اد النبلاء : 
»>٠‏ طبقات الشافعية للسبكى: .١5٠/7‏ 

)١(‏ شرح الطحاوية: ص 897". ا 

(0) الآداب الشرعية. لابن مفلح: .5١٠١ 2149/١‏ 

(5) البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربيك...2# .680“/١«*‏ 

(4) شرح الطحاوية: ص .١8١‏ 187. 

(©) صون المنطق: ص *18#. وانظر: ص 4". 


ا/ا 


التسليم للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التى رواها الثقات عدلاً عن 
بدعة. . .)200 ١‏ 


وقال ابن القيم رحمه الله مبينا أن التسليم هو الأصل الذي يقوم عليه 
الإيمان -: «أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم 
الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع . وملا / يحك الله 
سبحانه عن أمة لنبى صدقت نبيها. وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل 
الحكمة فيا أمرها 5 ونماها عنه. وبلغها عن ربهاء ولو بلغت ذلك لما كانت 
مؤمنة بنبيهاء بل انقادت. وسلمتء. وأذعنت» وما عرفت من الحكمة 
عرفته. وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها على 
معرفته... وكان رسوها أعظم في صدروها من سؤلها عن ذلك. . 

ولهذا كانت هذه الأمة التى هي أكل الأمم عقولاً ومعارف وعلوماً لا 
سال نبيها ل أمر بذلك؟ ولم نمى عن كذا؟ و قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ 
لعلمهم أن ذلك مضاد للاإيمان والاستسلام . وأن قدم 5 جاده 0" 
على درجة التسليم , وذلك يوجب تعظيم الرب تعالى وأمره ونهيه. . 


2 2 3 


5 ومن أصول أهل السنة والجماعة أن نصوص الصفات ليست من 
المتشابه الذي لا يفهم معناه. بل هي عند أهلن العلم والايمان واضحة بينة. 
أي أنها معلومة المعنى. مجهولة الكيفية. ى) بين ذلك الإمام مالك رحمه الله 
لعا نقولة :و الايهواء غير وو لع موالكشي غين معقول» .والاقتان يهو انعب» 
والسؤال عنه بدعة. . .»9 , 





)١(‏ المقالات: ص 7854. طء ريتر. 

(؟) الصواعق: .1٠65١ .١850/4‏ شرح الطحاوية: ص55 #50 وانظر 
النبوات : ص ١1 .٠١ ١١١‏ وما بعدها. مدارج السالكين: .١45 2١7١/7‏ 

() الأساء والصفات. للبيهقى: ص 6١ه.‏ 515, ط دار الكتب العلمية» التمهيد, 
لانة:.عيدال: لا 


7 


«(ومن المعلوم لدى صعغار الطلبة فضاد عن علمائهم وأئمتهم بأن السلف 
قد تكلموا في جميع آيات الصفات وفي نصوص القرآن». وفسروها بما يوافق 
معناها ودلالتهاء ولم يسكتوا عن بيان معنى آية ماء سواء في ذلك المحكم 
والمتشابه, و يرو بطريق صحيح ولا سقيم أن ايزا من سلف الأمة. وأئمتها 
جعل أسماء الله وصفاته من المتشابه الذي ينبغى إمراره وتفويضه إلى الله. ك) 
لم برو عنهم بأي طريق من طرق الرواية أنهم جعلوا أسماء الله وصفاته ممنزلة 
الكلام العجمي الذي لا يفهم . وقالوا: إن الله أنزل كلاما لا يفهم أحل 
معناه. وإنما قالوا: ثمر كما جاءت. أي ينوا نها معان صحيحة. ونهوا عن 
تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوهاء وأقروا بالنصوص على ما دلت عليه من 
معناها ويفهمون منها بعض ما دلت عليه. وهذا الفهم هو الفهم عينه الذي 
طبقوه في سائر النصوص كالوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك. فهذا الإماء 
أحمد قال في غير أحاديث الصفات تمر ىا جاءت. فقد روى عنه أنه قال مثل 
ذلك في الحديث الشريف: «من غشنا فليس منا)0») ومقصوده بذلك أن 
الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه. ى] هو الحال عند من يحرفه ويسمى 
نحريفه تأويلا بالعرف المتأخر)”" . 

ين ن ن 

/ا - ومن أصول أهلن السنة والحاعة. حمل النصوص على الحقيقة دون 
المحاز . 

وذلك أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. اصطلاح ليس له أصل في 
الشرع ولا في اللغة. فالشرع لم يرد مبذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه. 


« 9: من حديث أن هريرة. الذي أخر جه مسلم في الإيمان: باب قول النبي مه‎ )١( 
فعا فلي فنازارقم 18007 4 والرملي ل اليرت يناما جك و زهي الخلا ار‎ 
البيوع , رقم (6١1١ا)2 وأبو داود. في الإجارة. باب في النبي عن الغش. رقم‎ 
وابن ماجه. في التجارات. 5 لعي عن الغش . رقم ين‎ "461 


|الجليند : 1 طُّ 0 وانظر: الفتاوى: 747/1١7‏ وما بعذها. ”5 الأنوار 
البهية: .46/١‏ 


ا 


وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز. 
ولا قال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز, وم يتكلم به أحد 
من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا أحد من الأئمة المشهورين في 
العلم. إنما هو اصطلاح حادث, حدث بعد القرون المفضلة. وكان منشؤه 
من جهة الجهمية والمعتزلة ومن سلك طريقهم من المتكلمين”". 

فعلى هذا يرى أهل السنة والجماعة أن القول بالمجاز قول مبتدع. 
فيجب أن تحمل النصوص على حقيقتهاء أي على المعاني التي دلت عليها 
الفاظها. 

قال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله: «أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا 
على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك. ولا يحدون فيه صفة محصورة. 
وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج. فكلهم ينكرهاء ولا يحمل 
شيئاً منبا على الحقيقة ويزعمون أن من أقرمها مشبهع وهم عند من أثبتها 
نافون للمعبود. والحق فيا قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله. 
وهم أفية الداغة واوك زلو 7 

3 3 2 

ومن أصول أهل السنة والجماعة. أن القرآن قد دل على الأدلة 
العقلية وبينها ونبه عليها بأبلغ عبارة وأوجزها. 

ف «القرآن قد دل على الأدلة العقلية التي : يعرف الصانع وتوحيده. 
وصفاته وصدق رسله. وما يعرف إمكان المعاد. ففى القران من بيان أصول 


الدين التى تعلم مقدماتها بالعقل الصريح مالا بون كله في كلام أحد من 
الناس. بل عامة ما يأتي به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن 





)١(‏ انظر: الإيمان. ابن تيمية: ص 77 وما بعدهاء ط المكتب الإسلامي الأولى» مختصر 
الصواعق المرسلة: 7/”# - 

0) التمهيد: /٠1/ه5١»‏ وانظر: العلو للذهبى: ص 2387 ومختصر العلو: ص 23558 
الفتاوى: ه/198., الدرء: 5/5ه؟., ان تلبيس الجحهمية: ؟/739. 
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بخلاصتها وبما هو أحسن منهاء قال تعالى 8 وَلَايأتويكككت اكيت الجتده 


000 تفار * [الفرقان: #مع. . . وقال: © وَيَيْلَكَ 
نضَرمها 0 0 » [الحشر: اا 


كما أن «الأقيسة ة العقلية التي 0 عليها القرآن هي الغاية في 0 
الخلق إلى الله. كا قال: « وَلْقَدَ صَرَفنا لِلنّاس ف هنذا الْفَرءَانٍ مِنَكلٌ مَكَلٍ 
[الإسراء: 489]... ولهذا اشتمل على خلاصة الطرق الصحيحة. التي 7 
في كلام جميع العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم... ويوجد فيه من 
الطرق الصحيحة مالا يوجد في كلام البشر بحال)2)7. 


1 


شر 
2_2 سر كر 
ا 


فلك الل 





.8١/١17 الفتاوى:‎ )١( 

(؟) الفتاوى: 2.45/77 /!ءء وانظر الدرء: 1١94 ,.“#8 758/١‏ 79/"+؟١‏ وما بعدها 
1/كا وكل كسن الال هلالس لجسأ ومسل اعم 
النبوات: ص الاء الا #الا. الفتاوى: “3ج 35 مما بعدها. ص 454 
وما بعدهاء الأصفهانية: ص 8. 9. ط محلوف. مدارج السالكين: 497/8, 
الصواعق : ص 45٠١‏ وما بعدهء ص ل/ا١٠94) 6١5 95١88‏ مفتاح دار السعادة : 
١‏ ؛»؛ علاقة الاثبات والتفويض بصفات رب العالمين. رضا بن نعسان: 
ص ”3 35 . 





الباب الأول 
الماتريدية - نشأعها وأشهر رجاها 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: أبو منصور الماتريدي ونسأة الماتريدية . 
الفصل الثاني : أشهر رجال الماتريدية . 


اا 





الفصل الأول 
أبو منصور الماتريدى ونشأة الماتريدية 


م يحظ الماتريدي ولا الماتريدية باهتام المؤلفين في الملل والنحل أو 
التاريخ أو الطبقات والتراجم أو العقائد... فالأشعري في المقالات 
والبغدادي في الفرق بين الفرق. وابن حزم في الفصل. والإسفراييني في 
التبصيرء والشهرستاني في الملل والنحل» لم يذكروا شيئاً عن الماتريدي ولا 
الماتريدية» مع أنهم ذكروا معاصره من المعتزلة عبدالله بن أحمد الكعبي7) 
وأتباعه9, والذي فد رد عليه الماتريدي في كتاب التوحيد7", بل في كتب 
مستقلة» ككتاب (رد أوائل الأدلة). و(رد جمهذيب الجدل). و(رد وعيد 
الفساق)9 . 


)١١‏ أبو القاسم. عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي الخراساني. شيخ معتزلة 
بغداد. ولد في بلخ ثم انتقل إلى بغداد. له تصانيف كثيرة. توفي على الراجح سنة 
48 هال . 
انظر تاريخ بغداد: 84/9". الكامل في التاريخ : 4 البداية والنهباية: 
١‏ » لسان الميزان: 7/رهه؟ ‏ 755., طبقات المعتزلة, لعبدالجبار: 48. المنية 
والأمل.ء ت عصام الدين: 2.57 كلاء ه11. ثورة العقل. عبدالستار الراوي : 
/1 - 194. الفلسفة الإسلامية, كحالة: ه6١.‏ 

(5) المقالات: "8#٠‏ ل الكل مه". لاهوه. ط ريترء الفرق بين الفرق: "21# 2٠٠١٠‏ 
هغ. لاك كات '”'ق. 8١٠ء.‏ الفصل: .7١"”/5‏ ط ١‏ المصرية., “٠‏ هى 
#/”اهء “#ه. ١17‏ ط عكاظ. التبصير في الدين: هلا. ,8١6‏ الملل والنحل: 2٠١‏ 
0 

9) التوحيد. للاتريدى: 215 2494 حت هلال الى فوخلل آل كلل كلاء 
الاك "اوكا ع لؤكل لادللل لودل كانل #للل ون سهكا. 


(8:) انظر: ص ١١١‏ من هذا البحث. 


, 


وابن حزم في الفصل ذكر الأشعرية وغيرهم ضمن فرق المرجئة و رد 
علوم رول يذكن الاتريدية عع انب اقالرا بالإرج ار 

والتهيرستان. :ذكير. جات الصفياتية 'الأشياعر وديرهو:. .وميا ذكتو 
الماتريدية مع أنهم يعدون من الصفاتية9©. وأما فخر الدين الرازي وهو الذي 
وفعت له ا مع الماتريدية.» ك) أثبته في مؤلف مستقل بعنوان (مناظرات 
جرت في بلاد ما وراء الغبر في الحكمة وغيرها). لم يذكر الماتريدي ولا 
الماتريدية في كتابه (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين). وأما في (محصل 
أفكار المتقدمين ولمتأخرين) فقد أشار إليهم عند كلامه على صفة التكوين. 
وذكرهم باسم الحنفية”". 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي لم يترك فرقة من الفرق 
المنحرفة عن المنيج الصحيح إلا وبين عوارها وكشف زيغهاء لا نجد له فيا 
وصل إلينا من كتبه - كلاما في الماتريدي والماتريدية سوى إشارات عابرة9؟) 


وابن الأثير في الكامل وابن كثير في البداية والنهاية» وابن العماد في 
يعد من أبرز علائها”'. 


. ط المصرية, ه/8/ا- لاهة. ط عكاظ‎ 775 7١4/4 الفصل:‎ )١( 
الملل والنئحل: 4" 0١ه. آ‎ )5( 
.759 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين:‎ )9( 
2157 انظر مثلاً: درء التعارض: ؟*/ه4*, الفتاوى: 5/ 2,390 الأصفهانية: /اى‎ )5( 
ذكر ابن القيم أن لشيخ الإسلام رسالة في عقيدة‎ .#٠ ط محلوف. الإيمان:‎ ْ 
الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية» ى) ذكر أن له شرح على أول كتاب‎ 
الغزنوي في أصول الدين؛ انظر: أسماء مؤلفات ابن تيميةء. لابن القيم» ت‎ 
والغزنوي. هو أحمد بن محمد بن محمود الغزنوي,‎ .”# ,.١9 صلاح الدين المنجد:‎ 
أبو حفص. من عل)ء الماتريدية» واسم كتابه روضة المتكلمين في أصول الدين» توفي‎ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ب‎ .5٠ سنة 697 ه. الفوائد البهية:‎ 
.١87/١ محلة المورد: المجلد الرابع:‎ 
,2”ا//1١1١ #«ولل 175. البداية والنهاية:‎ 49 3 »41١4/1/ (ه) الكامل:‎ 
."81/١ 14ل ادك كل الال :51ا". شذرات الذهب:‎ ٠“ 


م 


وأغفل الماتريدي ابن النديم في الفهرست,. وابن خلكان في وفيات 
الأعيان. والصفدي فى الوائي الوا والسمعاني في الأنساب» مع أنه ذكر 
موطن الماتريدي ومائربة)» وقال بأنه تخرج منها جماعة من الفضلاء 
الا وكذا ابن الأثير في اللباب تححدث عن ماتريد ولم يذكر 
الماتريدي2. بل إن السمعاني أغفل ذكر سمرقند. مع أنه ينتسب لمذه المدينة 
كثير من العلاء» وقد استدرك ذلك عليه ابن الأثير في اللباب» وذكر سمرقند 
وذكر بعض علائهاء إلا أنه لم يذكر الماتريدي منهم مع أنه يعد من أشهر 
علائها 0 . 

والذهبي في سير أعلام النبلاء ترجم لشيخ المعتزلة الكعبي مرتين. 
وترجم لسلطان بخارى وسمرقند نوح بن منصور الساماني”؟, وترجم لأبي 
اليسر البزدوي» وأبي حفص عمر النسفي وهما من أعلام الماتريدية ‏ وما 
ترجم للاتريدي حتى ولو ترجمة موجزة"". 

والحافظ ابن حجر العسقلاني ترجم في لسان الميزان لشيخ أبي منصور 
الماتريدي , محمد بن مقاتل الرازي. وما ذكر الماتريدي الذي هو من أشهر 
تلاميذه. ك) أنه ترجم لعمر النسفي., ولم يشر للاتريدي من قريب ولا من 
بعيل7' . ظ 


والسيوطي في طبقات المفسرين أغفل الماتريدي» مع أن الماتريدي يعد 


)١(‏ الأنساب: 4948. ط مرجليوثء. ليدن. ١9١7‏ م. 

.١4٠/7 اللباب:‎ )5( 

9) اللباب: 17//ا١.‏ 

(4) هو نوح بن منصور الساماني» أبو القاسم. سلطان بخارى وسمرقند وابن سلاطينهاء 
تملك خراسان وغزنة وما وراء الغبر» مات سنة لام" ه. الكامل لابن الأثير: 
مكمه ١١/4‏ ؟الل 4ه ”دل البداية والنباية: "37/١١‏ 7358 سير 
أعلام النبلاء: 5١4/15‏ 6١ه.‏ 

(©) سير أعلام البلاء : 4١/#١ان‏ ل وإا/رهه” "أالقؤزاف 9١/ؤاف .١75/٠١‏ 

(5) لسان الميزان: > /لاما ه/خم". 
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من المفسرين. حيث أن له تفسيراً معروفاً ومشهوراً واسمه تأويلات أهل 
البيلة:. 

وأما كتب طبقات الحنفية فقد مرت على ترجمة أبي منصور مروراً عابراً 
فكتاب (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) لعبدالقادر بن محمد القرشي 
الحنفي- وهو أول مؤلف في طبقات الحنفية - ترجم للاتريدي ترجمة موجزة 
00 لا تتجاوز بضعة أسطر”"'. 

وفي تاج التراجم في طبقات الحنفية لقاسم بن قطلوبغا الحنفي" تحدث 
ابن قطلوبغا في ترجمته لللاتريدي عن مؤلفات الماتريدي. وأهمل ذكر حياة 
الماتريدي . ولم يذكر من شيوخ الماتريدي غير العياضي ادا وما ذكر أحداً 
من تلاميذ أبي منصور7). 


وأبو الحسنات اللكنوي” في الفوائد البهية ترجم لللاتريدي ترجمة 





)١(‏ عبدالقادر بن محمد بن محمد بن أ بي الوفاء. القرشي, الحنفي. محبى الدين أبو محمد. 
ولد في شعبان سنة 95+ هء قال ابن حجر: «جمع كثير وعني بالطلب وكتب الكثير 
وم يكن بالماهر, وجمع طبقات الخحنفية. وخرج أحاديث الحداية وغير ذلك». توفي 
سنة: هلالاه. انظر: الدرر الكامنة: ١97 .١91١/7‏ ط المحنديةء الفوائد البهية: 
48 مقدمة تحقيق الجواهر المضية: ١٠١/١‏ "87. 

."5١ 5٠. /7 الجواهر المضية:‎ )5( 

(9) زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا بن عبدالله المصري الحنفي» ولد سنة 28٠١15‏ 
أخذ عن الحافظ ابن حجرء. وابن اللمام. له تصانيف كثيرة» توفي سنة هلام ه. 
الضوء اللامع: 184/5., البدر الطالع: 45/7 - 47, الفوائد البهية: 299 فهرس 
الفهارس والأثبات. للكتاني: ؟لاة ‏ #لاوء الأعلام: 180/8. 

(5) تاج التراجم: 09. 

(©) محمد عبدالحي بن عبدالحليم اللكنوي الأنصاري المندي. أبو الحسناتء. عالم 
بالحديث والتراجم. من فقهاء الحنفية المتأحرين. له تصانيف كثيرة» ولد سنة 
4 هه وتوقي سنة ١04‏ هء انظر: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير. 
اللكنوي : 4 - 19. حيث ترجم لنفسه ترجمة وافية. فهرس الفهارس: 1/78 
"٠‏ الرسالة المستطرفة : ك/ا, الأعلام: 147/7. مقدمة تحقيق (الرفع والتكميل 
في الجرح والتعديل) للشيخ عبدالفتاح أبو غدة: 114 4”. ط”ء 8ه 


م 


ختصرةء ذكر فيها واحداً من شيوخه وثلاثة من تلاميذه. وبعض أساء 
مؤلفاته, وسنة وفاته؛ ونسبته. ولم يزد على ذلك27, وهكذا بقية كتب طبقات 
الحنفية ترجمة الماتريدي فيها لا تتجاوز عدة أسطرء. لا تسمن ولا تغني من 
جوع . 

وهكذا علاء الماتريدية الذين ألفوا في العقائد. مروا على ذكر الماتريدي 
مروراً عابرأًء وغاية أمرهم هو ذكر عبارات الثناء والمديح. والتعظيم. والتي 
لا تفيدنا في معرفة تفاصيل حياة الماتريدي . 


ولعل هذا الإغفال أو الإهمال للاتريدي من قبل الماتريدية وغيرهم. 


١‏ بعد الماتريدي عن مركز الخلافة» حيث يتوافد إليها أكثر العلماء 
من مختلف البقاع الإسلامية . 


؟ - عدم دعم الماتريدية في عصورها الأولى بقوة سياسية كا دعمت 
المعتزلة والأشعرية9). 


 “*‏ عدم ارتحال الماتريدي إلى المراكز العلمية في العالم الإسلامي. 


.١9©ه الفوائد البهية:‎ )١( 

(؟) بالنسبة للمعتزلة.» فقد دعمتها الدولة العباسية,» وخاصة في عهد المأمون. والمعتصم 
والوائق. والأشعرية دعمتها عدة دول, كالدولة الأيوبية» والغزنوية. ودولة السلاجقة 
ودولة الموحدين. 
انظر: تاريج الجهمية والمعتزلة» للقاسمي : 4 78ه. المعتزلة, لزهدي جار الله : 
4--151. النوادر السلطانية» لابن شداد: 28٠١‏ ظهر الإسلام: 91//4, التاريخ 
السياسى والفكري. عبدالمجيد بدوي: /ا9 وما بعدها. 
وقد دعمت الاتريدية بقوة سياسية في عهد متأخرء وذلك في عهد الدولة العثمانية: 
الحنفي في الفروع وهذا مما أدى إلى اتساع انتشار المذهب الماتريدي في العصور 
المتأخرة . 


انظر: 


حيث أصبح المذهب الماتريدي هو المذهب الرسمى للدولة في الأصول. والمذهب 


.109 :2 .ع متااع5120 ./17ا ,ركلمداآ عط له مك843 1ه لمعرمذ عطل 


ع 


كمكة والمدينة وبغداد ودمشق... وغيرهاء إذ أنه لو زار تلك البلاد والتقى 
بعلمائها وناظر فيهاء لاشتهر وعرف وذكر في تواريخ تلك المدن. 

 :‏ تأخر عهد تأليف الحنفية في طبقات علاء مذهبهم. إذ أن أول 
مؤلف ألف في طبقات الحنفية» هو (الجواهر الحضية) لعبدالقادر القرشي المتوفى 
عام //ا ه. 
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الحياة السياسية : 


نشأ الماتريدي في بلاد ما وراء الغبر("2, والتي عرفت في] بعد باسم 
تركستان : وبعدل الاستعار الروسى لما عرفت باتحاد مهوريات اسنا الوسطى 
السوفيتية. وهى تجاوز سيبيريا والصين وإيران والهند وأفغانستان”" . 


ومن أقدم من وصف هذه المنطقة الأصطخري”") قْ كتابه (المسالك 





)١(‏ ويسمى هذا النبر بنبر (جيحون), واسمه الحديث (أمودريا). 
انظر عن هذا النبر بالتفصيل : بلدان الخلافة الشرقية: 5 وما بعدهاء دائرة 
المعارف الإسلامية: .٠١8 - 7٠٠١/17‏ وبلاد ما وراء الغبر تنقسم إلى خحمسة أقاليم, 
وهي الصغد وفيه بخارى وسمرقند. وخوارزم. وصغانيان. وفرغانة» والشاش . انظر 
المسالك: 785, لإلم7. ه2796, صورة الأرضص: لاو 48:”. أحسن التقاسيم : 
الشدك 5»؛ ظهر الإسلام: 5 » بلدان الخلافة الشرقية: ”5ل!ا5. /الا5. 
تركييتان» بارتولد» 5148 

0) وهي تتكون من خمس جمهوريات وهي : أوزبكستان». وقازاقستان.» وتركانستان» 
وتاجيكستان» وقرغيزستان. انظر تركستان والاستعار الروسي», أحمد الداني: ملحق 
بتاريخ بخارى: 444» المسلمون في الاتحاد السوفياتي» بينيغسن, «لمرسييه: 3١4‏ - 
دائرة المعارف الإسلامية: ١177/9‏ ه/ا؟. عالم المسلمين السوفييت: فهمي 
هويدى. مجلة العربي الكويتية. عدد: 27684 صفر ١٠6٠85اه‏ صس: 4لا .٠١6‏ 

(9) إبراهيم بن محمد الفارسي» الكرخي الاصطخري أبو إسحاق». جغرافي رحالة» من 
أهل اصطخر بإيران» من مؤلفاته (صور الأقاليم), و(مسالك المالك)» توفي سنة 
5 هء انظر: الأعلام : 251/1١‏ معجم المؤلفين : 05١‏ المستدرك على معجم 
المؤلفين. كحالة: 275 معجم مصنفي الكتب العربية» كحالة: 2١7‏ 218 التاريخ 
والجغرافية» كحالة: 2787 2987 تاريخ الأدب الجغرافي العربي. كراتشكوفسكي: ب 
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والمهالك), وان حوقل7) قْ (صورة الأرض) 2 والمقدسبي9) قْ (أحسن 

ومن وصفها من المعاصرين المستشرق الإنكليزري (كي لسترنج ) قْ كتابه 
(بلدان الخلافة الشرقية)» والمستشرق المجري (أرمينيوس فامبري) في كتابه 
(تاريخ بخارى) والمستشرق الروسي بارتولد. في كتابه (تركستان من الفتح 
العربي إلى الغزو المغولي) . 

ولقد فتح المسلمون بلاد ما وراء النبر عام 97# ه7". واعتنوا فيها ببناء 
الربط. وصرفوا أموالهم إلى عمارة الطرق. والوقوف على سبيل الجهاد. ووجوه 
0 





5162519» موسوعة المستشرقين. عبدالرحمن بدوي: .٠16١ .٠١٠6١‏ دائرة المعارف 
الإسلامية: 2559/17 التراث الجغراني الإسلامي. محمدين: .٠١54‏ 

)١(‏ محمد بن علي بن حوقل النصيبي, البغدادي, الموصلي, أبو القاسم. جغراني رحالة, 
توفي بعد سنة /ا” ه. ومن آثاره: المسالك والمالك. وهو المعروف بصورة الأرض . 
انظر: معجم المؤلفين: ١‏ معجم مصنفي الكتب العربية: 8م#ه. 4لبماه, 
التاريخ والجغرافية: ٠7‏ 508. تاريخ الأدب الجغراني: 1711 777. موسوعة 
المستشرقين: .١6١‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن أي كن البناءع المقندمى: الشارئ اسمن التديق. أبن عبند الل 
مؤرخ» رحالة؛ جغرافي. ولد بالقدس عام 0 ه وتعاطى التجارة وسافر وارتحل 
إلى بلاد كثيرة» توفي سنة 8٠‏ هء من آثاره: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . 
انظر: تاريخ الأدب الجغرافي: 1 - 17768, موسوعة المستشرقين: 218١‏ معجم 
المؤلفين: //78., التاريخ والجغرافية: 606 2760 معجم مصنفي الكتب 
العربية : 4 - .415١‏ التراث الجغرافي الإسلامي: .١١9 1١١١‏ نصوص ممختارة 
من (أحسن التقاسيم). غازي طليمات: #7 58. 

5) تاريخ الطبري. ط دار المعارف: .44١  49/5/5‏ الكامل:  3"4/4‏ “ل 
الفقوح. الكوفي: 7898/07 4 »:, معجم البلدان: #«/ه١.‏ فتوح البلدان, 
البلاذري: 4٠م‏ “##ام لاام 2575-4 2058 2019 (قتيبة بن مسلم), 
لصالح عماش: لاه وما بعدها. ط وزارة الثقافة. العراق. 

(5) مسالك المالك. الاصطخري: ٠1؟.‏ 


كم 


وظلت بلاد ما وراء النبر مرتبطة بالخلافة بدمشق ثم ببغداد حتى عهد 
المأمونء فلا تولى المأمون الخلافة قرب أولاد أسد بن سامان. واستعملهم على 
بلاد ما وراء اللنهرء فأصبحت المنطقة بأيدي السامانيين» ولكنهم كانوأ 
خاضعين للخلافة حى هينه 511 هي استقلوا وأقاموا الدولة السامانية 1 
كثيرأ ف "الا رضو ب . وكانت من أحسن الدول سيرة وعدلا) 0 

وقال ابن خلكان في وصف ملوكها: «وأما الملوك السامانية فكانوا 
سلاطين ما وراء النبر وخراسان, وكانوا أحسن الملوك سيرة.» ومن ولي منهم 
كان يقال له سلطان السلاطين» لا ينعت إلا به وصار كالعلم لهم. وكان 
يغلب عليهم العدل والدين والعلم)7". 

وقال ابن الأثير في أحمد بن أسد ‏ أحد سلاطين الدولة السامانية: «كان 
أحمد بن سنك عفيف الطعمة. مرصي السيرة. لا باخقل رشوة. ولا أحل من 
أصحابه . . 0 وقال ف ولده إسماعيل : وكان أسماعيل عاقلا ا حسن 
السيرة في رعيته 000 20 

وقال المقدسى فيهم : ((وهم من أحسن الملوك سسبرة ورا وإجلال للعلم 
وأهلوع”. 

ولقد عم الرخاء ف عهذد الدولة السامانية وانتشر الأمن. وأحمدت المتن 
حى صار الناسن يقولون : «لو أن شجرة حرجت على ال سامان الس 7 





)1١(‏ الكامل: /ا/وا؟ ‏ 787 أحسن التقاسيم: 8**. #84. الدول الإإسلامية. 
ستانلي : ”:/١‏ تاريخ الأمم الاسلامية. محمد الخضري: “41. 24754 طذ”ء 
ظهر الإسلام: ١/9ه.‏ تركستان» بارتولد: #5" 9# 2734/8 408. 

.١59/9 الكامل:‎ )0( 

(9) وفيات الأعيان: 180/85؟. 

(5:) الكامل: /ا/ فلالا. ٠58؟.‏ 

(ه) الكامل: 8/ه. 

() أحسن التقاسيم: 11 7. 

0 المرجع السابق. نفس الصفحة. 


/ام/ 


وقال المقدبى ‏ بعد ذكره هذه العبارة : رألا ترق إل عصد الدولة ونجيره 
وتمكنه. وكال دولته وفتوة أمره خطب له باليمن وبالسندى وفتح عان» وملك 
ما ملك. فلا تعرض لآل سامان وطلب خراسان أهلكه الله وشتت جمعه 
وفرق جيوشه . 200 

واستمرت الدولة السامانية. وقل عمها الرخاء والاستقرار والأمن حى 
سقطت عام 88" ه على أيدي آل سبكتكين من جهة والترك الخاقانية من 
جهة أخرى27). 
الحياة العلمية والفكرية : 

لقد اهتم الملوك السامانيون بالعلم وأهلهء فقربوا العلماء وأقاموا 

يقول ابن الأثير عن إسماعيل بن أحد بن أسدا": «كان إسراعيل خيراً. 


يحب أهل العلم والدين. ويكرمهم وذكر أ ن إسماعيل قال : «(كنت بسمرقند» 
000 للمظالم . . . فدخحل الله الشافعي (29. 





."584 المرجع نفسه. نفس الصفحة. وانظر: تركستان» بارتولد:‎ )١( 

(؟) الكامل: 2.١:8/9‏ 4 يتيمة الدهر: .٠١١/5‏ ط القاهرة 48“5١م,‏ الدول 
الإسلامية. ستانلٍ: .”١ 2554/١‏ تاريخ الأمم الإسلامية.» الخضري: ١هه ‏ 
*6 . تركستان. بارتولد: 5و”م  .5٠١‏ 

(0) الأمير أ بو إبراهيم» إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان. كان ملكا فاضلاً. عالاً. 
ايا كبجعا نفل للعلماء. سمع من محمد بن نصر عامة تصانيفه. وأخذ عنه ابن 
خزيمة وغيره. توفي رحمه الله ببخارى سنة ه794 ه. التدوين في أخبار قزوين: 
7 ٠هولل‏ الكامل: /ا/٠0٠ه ‏ 04١هى‏ مره فى وفيات الأعيان: 8ه/151. 
البداية والنهاية: .٠١5/1١١‏ سير أعلام النبلاء: .154/١14‏ 

(4:) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» الإمام. شيخ الإسلام. أبو عبدالله الحافظ. إمام 
عصره. ولد ببغداد سنة 7١7‏ ه. ونشأ بنيسابور» وسكن سمرقند. كان رحمه الله 
من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام. توفي رحمه الله سنة 
5+ ها. 
انظر: تاريخ بغداد: "1١6/7‏ - 8ا”, البداية والنهاية: .٠١# 31١7/1١‏ سيرب 
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نتتوية لف إخلالة لعلمة وؤذفه. بي 

وكانت تعقد المناظرات العلمية بين يدي السلطان. ويبدأ هو فيسأل 
مسألة. ثم يتكلم العلماء الحاضرون فيها”". 

وقد كان في كل جامع مكتبة» وكانت المكتبة العظمى بمدينة مرو”", 
وقد حوت نفائس الكتب العلمية بلغات شتى”2. كا أنه كان للسلاطين 
كنات خاضة سكية. رو كك بهذا ماذكه ابن سيهاة عن كيه البنلطان 
وين منصور.ء حيث قال: «كان سلطان بخارى في ذلك الوقت توح بن 
منصورء واتفق له مرض أتلج الأطباء فيهء»... فحضرت وشاركتهم قْ 
مداواته» وتوسمت بخدمته فسألته 5 الإذن لي في دخول دار كتبهم 
ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطبء. فأذن لي. فدخلت دارا ذانتة: نيوت 
كثيرة في كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها على بعض. في بيت منها كتب 
العربية والشعر. وفي آخر الفقه. وكذلك في كل بيت كتب علم مفرد. 5-6 
ورأيت من الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثير من الناس قطء وما كنت رأيته 
من قبل ولا رأيته انا عن سن 0 


وقل أخرجت هله البلاد وف هله الفترة ما لا يحصى من العلماء في 


أعلام النبلاء: .4٠ -”*/١5‏ طبقات الشافعيةء. للسبكيى: 15/7؛”؟ ‏ 568., 
النجوم الزاهرة: .١51/7‏ 

."4 .*8/1١4 الكامل: /85/10؟. سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(؟) أحسن التقاسيم: 37. صورة الأرض: 47". 

(5) مرو: بفتح أوله.» وإسكان ثانيه. ويقال لحا مرو الشاهجان. وهي أشهر مدن 
خراسان. بينها وبين نيسابور سبعون فرسخاً. والنسبة إليها مروزي. انظر: معجم 
البلدان: 21١١5 1١١5/8‏ معجم ما استعجم: .,15١5/4‏ الروض المعطار: 
؟#هء. #لاهء. لطائف المعارف,. الثعالبى: ١‏ 

(:) الحضارة الإسلامية. أدم 1 0 وانظر: تركستان. بارتولد: ١٠لا‏ “الال 
اك“ 4لا ه06١1.‏ 

(9) عيون الأنباء.؛ ابن أبي أصيبعة: 48. 4#"4. تركستان» بارتولد: ./١‏ 
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طلب العلم والبحث. ورحلتهم إلى أقاصى البلدان. يأخذون العلم من أهله 


(0) 


ومع هذا فإن تيارات فكرية محتلفة إسلامية وغير إسلامية كانت موجودة 


قال المقدسى قُِ وصفه لما شاهده من المذاهب ف إقليم المشرق: (به 


هود كثيرة» ونصارى قليلة» وهو أكثر الأقاليم علا وفقها... ومذاهبهم 
مستقيمة. غير أن الخوارج بسجستان. ونواحي هزاة ”7 :والمعتزلة نيشانو 7 
ظهور بلا غلبة» وللشيعة والكرامية بها جلبة. والغلبة في الإقليم لأصحاب 
أبي حنيفة. إلا في كورة الشاش”»2. وطوس”©. ونسا0". وأبيورد”"» فإنهم 





6 فمن هؤلاء العلماء الإإمام حمل بن حبان المحدث الشهير, وأبو بكر محمد بن المنذر 


فم 


(5 


وه 


(5 


(0 


صاحب الإشراف؛ والأزهري صاحب التهذيب وغيرهم كثير. 

هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان, والنسبة إليها هروي,. 
وينسب إليها خلق كثير من الآئمة والعللماء. انظر: معجم البلدان: 95/8". آثار 
البلاد. القزوينى: 25481١‏ 587., لطائف المعارف : 149. الروض المعطار: 985ه -6946. 
نيسابور: مدينة عظيمة من بلاد خراسان» سميت بذلك لأن سابور مر بهاء ومنها 
مالا يحصى من العلاء والأئمة. كالإمام مسلم وغيره. وقد دخلها التثر سنة 514 ها 
وهي حينئذ عروس خراسان ‏ فأدخلوها في خبر كان. 

انظر: معجم البلدان: ه/١#",‏ لطائف المعارف: ١19ء‏ آثار البلاد: 40 
الروض المعطار: 08/8. 

الشاش: مدينة جليلة من بلاد ما وراء النبرء وهي تسمى اليوم طشقند القديمة. 
ومنها الإمام أبو بكرء ابن القفال الشاشيى. انظر: معجم البلدان: 08/7" آثار 
البلاد: م#ه. الروض المعطار: ه"#". 

طوس : مديئة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ. فتحت أيام عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. ومنها أبو حامد الغزالي. انظر: معجم البلدان: 244/4 
لطائف المعارف: 1917» الروض المعطار: /9". 

نسا: مدينة بخراسان» بينها وبين مرو خمسة أيام. وقد خرج منها جماعة من العلاء. 
منهم الإمام النسائى صاحب السئن. انظر: معجم البلدان: -781١/8‏ 2387 آثار 
البلاد: 558 . ظ 

أبيورد: مدينة بخراسان بين سرخس ونسا. انظر: معجم البلدان: ,85/١‏ /اى2 
آثار البلاد: 789 . 
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شافعية» وبهذا الإقليم عصبية بين الشيعة والكرامية» وبين الشافعية والحنفية. 
وقد بهراق في هذه العصبيات الدماءء ويدخل بينهم السلطان. . .)7"©. 

وتما يؤكد صحة ما ذكره المقدسبى ما تضمنه كتاب التوحيد للاتريدي 
من : الردود: غك هذ القرق: :وضاضة المعتزلة 27 

وذكر ابن النديم أن المنانية - وهي فرقة من فرق الثنوية وقد رد عليها . 
الماتريدي في كتاب التوحيد'' -: كان منهم بسمرقند نحو حمسمائة رجل» وأن 
رئاستهم انتقلت إلى سمرقند بعد أن كانت في بابل. وذكر انتشار السمنية في 
بلاد ما وراء النبرء وكذلك كثرة اليهود والنصارى فيها'. 

وهذا يدل على أن المنطقة كانت فيها صراعات فكرية بين تيارات 
غتلفة» .وهذا لا بد أن يكون قد أحدث أثراً فى الماتريدي والماتريدية إيجابا 
وسلبا. 





)١(‏ أحسن التقاسيم : #“ا”#. والمختارات منه: خملا /ا78. 

9؟) انظر مثلا: #5 249 فى لالاى حللق لاسلل مولس ضوقكف ١للل‏ أكأل 
5". وانظر: تركستان. بارتولد: ١1و"م.‏ 

6) انظر: #4“ وكلكلق الال لاملا "ال الاك 99ا١.‏ 

(:) الفهرست: الا؛. هلا1) 584. 


0١ 


حياأة الماتر يدع 


اسمه ونسبه ولقبه وكنيته : 


ود لات 





)١(‏ مصادر ترجمة الماتريدي: أصول الدين. البزدوي: ”. #. .7١4‏ ١1'5ء‏ تبصرة 
الأدلة. أبو المعين النسفى: ل .7”7١‏ ١7”ء‏ التمهيد. أبو المعين: .١5‏ /1١اء‏ 
٠‏ النور اللامع, الناصري : ل ١ه.‏ ”هم الجواهر المضية. القرشي : #«/دكسم, 
.*١‏ تاج التراجم. ابن قطلوبغا: 4 الخطط. للمقريزي: 54/7". مفتاح 
السعادة. طاش كيرى زادة: 2.45/17 ادل 'ادكء "6اء كلاهء إشارات المرام. 
البياضىي: 5. لاء *”ا. .1١8‏ 154» الفوائد البهية» اللكنوي: ه140. هدية 
العارفين. البغدادي : 2١1/17‏ 5" لالا. كشف الظنون. حاجي خليفة: 1١١١/١‏ 
الكل هخ" كنيل اكول مردولن *لاهلء ”4لالء أبجد العلوم» صديق 
حسن خان: 58/7., الاء 185., إتحاف السادة المتقين. الزبيدي: 7/ه. حاشية 
الدهلوي على شرح العقائد النسفية: 5. خطط الشام. محمد كرد علي: 741//5, 
تاريخ المذاهب الإسلامية أبو زهرة: /117. رجال الفكر والدعوة. الندوي: ١15‏ 
ظهر الإسلام. أحمد أمين: .750/١‏ 4 /» طبقات الأصوليين, المراغي : 
*/١‏ ول 5 بروكلان: .4١/5‏ سيزكين : *٠/84‏ -547». الموسوعة الاسلامية 
المسرة: 5 الأعلام: 194/10. معجم المؤلفين: 200/١١‏ ومستدركه: 
1 الفلسفة الاسلامية وملحقاتهاء كحالة: ,.1١1‏ أهم الفرق الإسلامية» النيفر: 
6 عقيدة التوحيد في فتح الباري. الكاتب: 48. 44. مقدمة تحقيق كتاب 
التوحيد للاتريدي: م -١‏ م لاء مقدمة تحقيق التأويلات للاتريدي: 4/١‏ /ا١اء.‏ 
عقيدة الوسلام والإمام الماتريدي. محمد أيوب على: 78 .7541١‏ إمام أهل السنة 
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والماتريدي نسبة إلى ماتريد ويقال لها ماتريت. وهى محلة قرب 


الفضلاء) و بذكن الماتريدي , وذكرها أنقيا ياقوت قُِ دم البلدان. وابن 
الأثير في اللباب0') , 


والسمرقندي نسبة إلى سمرقند. وهى المدينة المشهورة سادد ما وراء 


الهرى ويشسسب إليها حلق كثير من العلاء . 


002 


والجماعة. أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية» المغري: -1١١‏ “##”#. آراء أبي منصور 
الماتريدي الكلامية, بلقاسم بن حسن: #4 41. وهي رسالة جامعية لمحطوطة 
مقدمة لقسم الكلام والتصوف بالكلية الزيتونية» تونس» التاريخ السياسي والفكري . 
عبد المجيد بدوى : 4 أل *لاى *#١٠لء‏ م١لء.‏ ١١١ء‏ التجربة الفلسفية, العوا: 
5ه مجلة تراث الإنسانية, المجلد (4)., العدد (؟7): ص ”ه٠١ .,2١7١‏ مجلة 
الهداية التونسية العدد (؟). السنة :)٠١(‏ ص 8 .»4١‏ نموذج الأعمال الخيرية 
المنيرية: ١4‏ ©958؟. 
.ل ,18426031101 - 31 تتاكمة14 - بطخ ]0 بعالا ع1 ,أمعوحة ناماع 1اع]1 0مه اععلاء)د] 
179 18 ,19 :69 ,7021لا مستاويك8ة عط]1: ,ممعددوعءط غ1رء31 
.9 2 :(171) 701 .930 ,916 2 :9 1هآ ,دع 1ممحغاعظ 19لع2مملعتزعمط 
الأنساب: 498. اللباب: .١4٠/«*‏ وفي معجم البلدان (ماتيرب: بكسر التاء ثم 
ياء ساكنة وراء ثم باء موحدة) #7/8., وكذا في مراصد الاطلاع : */ ١7١‏ . 
المسالك والمالك. الاصطخري : 4 اللباب: 7//ا1١,‏ لطائف المعارف: /ا١7,‏ 
#«8”, آثار البلاد: هلاه لالاه. الروض المعطار: 7717م 377”. الأمصار ذوات 
الآثار» الذهبي: 255١ .7١9‏ ولسمرقند تاريخ معروف. وهو (تاريخ سمرقند), 
لأبي سعد عبدالرحمن الإدريسي, المتوق سنة 4٠8‏ ه. وعليه ذيل لأبي حفص عمر 
السفي: .وسفن <رالقتد فى دك غل] ءا شمر قننك و : وك للف لأن:العجاسن مفغفكر 
المستغفري كتاب في تاريخ سمرقند, كا اختصر الحافظ الضياء المقدسي كتاب القند 
انظر الإعلان بالتوبيخ : 2١717‏ وسمرقند اليوم هي مدينة في الجمهورية الأزبكية 
السوفياتية» وقد استعمرها الروس سنة 54 م. 
انظر: .205 - 204 :2 ,16 :1701 ,هعلمسةغترظ دللعوممل زعم 
تركستان والاستععار الروسي , الساداتي : 2 . 
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وذكر الزبيدي'' في (إتحاف السادة المتقين). أنه وجد في بعض المجاميع 
زيادة محمد بعد محمود. قْ أسم الماتريدي , وزيادة الأنصاري ف نسية ) وألمم 
بعد هذا إلى أن نسبة الأنصاري نسبة تشريفية29). 

وأما الدكتور محمد أيوب على فإنه يرى أن نسبة الأنصاري حقيقية. 
واستدل عل ذلك يما وجله عل هامش محطوطة كتاب التوحيد للاتريدي . 
عليه رسول الله كج حين هاجر إلى المدينة» وأقام عنده سبعة عشرة شهرا)»”" . 

ولعل الصواب» هو عدم بوت هذه السسةع بدليل أن سائر من ترجم 
للاتريدي ١‏ يذكروهاء ىئ) أن الكلام الذي أورده د. محمل أيوب له يعول 
عليه من ناحيتين: الأولى. أن قائل هذا الكلام مجهول. الثانية: أن القائل 
متأخرء ولا بد أن يكون قد عاش بعد منتصف القرن الثاني عشرء بدليل أن 
نسخة كتاب التوحيد ‏ والذي وجد هذا الكلام على هامشها ‏ قد فرع 
ناسخها من نسخها في النصف من شعبان عام ٠6١١01ه2©2.‏ 





)١(‏ هو العلامة: محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق. الحسني. الزبيدي. الشهير 
بمرتضى. أصله من واسط في العراق. ومولده في بلجرام (48١١ه)‏ في الشمال 
الغربي من الهند. ومنشأة في زبيد باليمن. رحل إلى الحجاز وأقام بمصر وتوني فيها 
سئة 1١١١6©(‏ ه). 
له تصانيف كثيرة من أشهرها: تاج العروس في شرح القاموس. إتحاف السادة المتقين 
في شرح إحياء علوم الدين. 
انظر ترجمته في: تاريخ الجبري: ,.1١5 ١١/7‏ أبجد العلوم: -١/«‏ 59 
فهرس الفهارس والإثبات: ١/75ه ‏ 6., معجم المؤلفين: 2787”5/١١‏ 
ومستدركه: ٠5لاء‏ الزبيدي في كتابه تاج العروس. هاشم طه شلاش: ٠١6 ٠‏ 
وهو أوسع وأوفى ما كتب عن الزبيدي. مقدمة تحقيق كتاب الزبيدي (بلغة الأريب 
قُْ مصطلح آثار الحبيب) للشيخ عبدالفتاح أبو غدة: -1١44‏ 184. 

8) إنحاف السادة المتقين: 7/ه. 

() عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي: 7617. 7317 . 

(5) انظر: مقدمة تحقيق كتاب (التوحيد) للاتريدي: م /اه . 


4. 


مولده ووفاته : 

لم يذكر الذين ترجموا للاتريدي سنة مولده. إلا أن الدكتور محمد أيوب 
على يرجح أنه ولد حوالي سنة 758 ه.ء وذلك لآن تاريخ وفاة اثنين من 
شيوخه. وهما محمد بن مقاتل الرازي كان سنة 7548 هء ونصير بن يحبى 
البلخى كان سنة 758 هء إذا فلا بد أن ولادة الماتريدي كانت قبل سنة 
1ه رولا دوهن الضراب: الترامن ان مره كان اقل عرب عر تراك 
حين وفاة شيخه محمد بن مقاتل27. 

وأما وفاته فقد أجمع عامة من ترجم له على أنه توفي عام "الا ه. 
ودفن بسمرقند. وقيل أنه توفي سنة #7 ه وقيل سنة #75 ه. والآأول هو 
لكي 
منزلته العلمية : 

يحتل الماتريدي منزلة كبيرة في تاريخ الفكر الإسلامي حيث أنه مؤسس 
لإحدى المدارس الكلامية التي ذاع وانتشر فكرها في العالم الإسلامي. وهي 
المدرسة الماتريدية» التى أصبحت هي والأشعرية تتقاسم العالم الإسلامي. 
وهذا نما جعل طاشس كبرى زاده يقول: «إن رئيس أهل السنة واللحاعة قْ 
علم الكلام رجلان, أحدهما حنفي. والآخر شافعي. أما الحنفيى. فهو أبو 
منصور محمد بن محمود الماتريدي. إمام الهدى. ... وأما .الآخر الشافعي. 
فهو شيخ السنة. ورئيس الحاعة. إمام المتكلمين... أبو الحسن الأشعري 
البصري)”" . 


وقل أطلق الماتريدية عذة ألقاب على إمامهم أبي منصور الماتريدي تدل 


)١(‏ عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي: 7514. 2.5580 إمام أهل السنة والجاعة أبو منصور 
الماتريدي: 2١54‏ مقدمة تحقيق الحزء الأول من التأويلات: .٠١‏ 

(؟) انظر: إشارات المرام: لاء كشف الظنون: ,١4٠05/7‏ إمام أهل السنة والجاعة أبو 
منصور الماتريدي : .١4‏ 

2 مفتاح السعادة: ”7 /اأه1ف .١6”‏ 
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على علو منزلته وقذره عنذلهم ف العلم ونصرة الدين والدفاع عن العقيدة. 
ورئيس أهل السنةع وبالغ بعضهم 2 وصفه فعذله مهدي هذه الأمة قْ 


وقته 27. 


قال أبو المعين النسفي مبيناً منزلة الماتريدي العلمية وقدره عندهم: «ولو 
1 كن فيهم [أي الماتريدية] إلا الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله الذي 
غاص في بحور العلوم واستخرج دررها وأو حجج الدين وزين بفصاحته. 
وغزارة علومه وجودة قريحته غررها حتى أمر الشيخ أبو القاسم الحكيم”" أن 
يكتب على قبره7" حين توفي: (هذا قبر من جاز العلوم بأنفاسه. واستنفد 
الوسع في نشره وأقباسه فحمدت في الدين آثاره. واجتنى من عمره ثاره). 
وهو الذي تخرج عليه الفقيه أبو أحمد العياض في أنواع العلوم. والشيخ أبو 
الحسن الرستغفني وغيرهما من العلاء المتبحرين في العلوم الملية لكان كافيا. . . 

ومن رأى تصانيفه ككتاب التوحيد وكتاب المقاللات... ووقف على 
بعض ما فيها من الدقائق. وغرائب المعاني وإثارة الدلائل عن مكامنهاء 
[واستنباطها]”'' عن مظانها ومعادنهاء واطلع على ما راعى من شرايط الإلزام 
والالتزام.» وحافظ من آداب المجادلة الموضوعة لفسخ عقائد المغترين 
بأفهامهم. وقرن بكل مسألة من البرهان الموضوع, لأفاده ثلج الصدر وبرد 
اليقين» لعرف أنه المخصوص بكرامات ومواهب من الله تعالى» المؤيد بمواد 
التوفيق ولطائف الإرشاد من الغنى الحميد. وأن ما اجتمع عنده وحده من 
أنواع العلوم الملية والحكمية لن يجتمع في العادات الجارية في كثير من المبرزين 
المحصلين, ولهذا كان أستاذه الشيخ أبو نصر العياضي لا يتكلم في مجالسه ما 


.١948 انظر: أصول الدين. للبزدوي: 7 ", تاج التراجم : 8 الفوائد البهية:‎ )١١( 
إنحاف السادة المتقين: 77/ه.‎ 

(؟) هو تلميذ الماتريدي وستأتي ترجمته. 

9) أي على قبر الماتريدي . 

(4) في الأصل (استنبطاطها) . 


/ا4 


لم بحضر الشيخ أبو منصور. فكان كلما رآه من بعيد نظر إليه نظرة المتعجب 
وقال: «وريّك لق مَامكسآ وحار » [القصص: 8]. 
وكتابه المصنف في تأويلات القرآن كتاب لا يوازيه في فنه كتاب. بل لا 
يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك الفن. وما أحسن ما قال بعض 
بلغاء الكتاب في وصفه في كتاب. فقال: كان من كبار الأئمة وأوتاد الملة. 
وكتابه في تفسير القرآن فتق عن المشكل أكامه. وقشع عن المشتبه غيامه. 
وأبان بأبلغ الوصف. وأتقن الرصف أحكامه وحلاله وحرامه. لقاه الله تحيته 
وسلامه . . .)20. 


وقال الناصري 2() بعد أن ذكر بعض كلام النسفي المتقدم: «وقد 
اجتمع عنده [أي الماتريدي] من العلوم الملية والحكمية ما صار به علا 
مشهوزا من أعلام الهدى يعرف به الغادي من المهتدي في لحن القول لا 
يستطيعه أهل الأهواء خصوصاً أهل الاعتزال. حتى كانت المعتزلة يلقبون أهل 
السنة به وينسبون سالكي طريقة أبي حنيفة في العقائد والأصول إليه. فيقولون 
هؤلاء (الماتريدية) لشدة ما يغيظهم شأنه وقوة انتصاره لمذهب السنة والماعة 
بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة. ودحضه شبهات الخصوم. ..2)2©. 2 

وذكر الزبيدي أن الماتريدي «كان مانا جلياكٌ مناضاك عن الدين مولن 
لعقائد أهل السنة. قطع المعتزلة. وذوي البدع في مناظراتهم. وخصمهم في 
محاوراهم حتى أسكتهم . .. وكان يقال له إمام المدى. . .)260 

وقال عبدالله المراغي في كتابه (الفتح المبين في طبقات الأصوليين) : 


.67 .ه١ل 780ء وانظر: النور اللامع. الناصري:‎ 7٠١ تبصرة الأدلة: ل‎ )١١ 

(؟) هو: منكوبرس بن يلنقلج التركي الناصري». نجم الدين. وفي معجم المؤلفين: ابن 
عبد الله المستنصري . حمال الدين . توفي سنة 5687" هي انظر: النور اللامع, للمترجم 
له الل نظم الفرائد. 0-0 زادة: ١١ء»‏ كشمف الظنون: 10م هدية 
العارفين: 7//ا/ا14» معجم المؤلفين: 2.33/1١‏ ومستدركه: .8١١‏ 

() النور اللامع ؟ ل 87. 

(1) إتحاف السادة المتقين: 7/ه. 


1/4 


«كان أبو منصور قوي الحجة. مفحأاً في الخصومة, دافع عن عقائد المسلمين. 
من شبه)(1) . 

ويرى أبو اسن الندوي أن الماتريدي (جهبد من جهابذة الفكر 
الإنساني. امتاز بالذكاء والنبوغ وحذق الفنون العلمية المختلفة) 2©7. 

فللاتريدي إذا منزلة رفيعة وعالية عند الماتريدية» ومن وافقهم. وهم 
ف الحقيقة يبالغون قٍِ تعظيمه والثناء عليه ويرفعونه فوق منزلته وهذا حال 
كل قوم يتعصبولن لإمامهم ‏ ولا ينظرون إلى الأمور والأشخاص يمنظار 
الشريعة» فيعرفون الحق من الباطل وينزلون الناس منازهم . 





.194 19/١ الفتح المبين:‎ )١( 
.١78 رجال الفكر والدعوة:‎ )6 





14 


شيوخ الماتريدي 


م تذكر لنا المصادر شيئاً كثيراً عن حياة الماتريدي» كيف نشأ؟ وكيف 
تعلم؟ ويمن تأثر؟ وأي بلاد زار لتلقي العلوم؟ وإنما اكتفى المترجمون له 
باليسير. فلم يذكروا من شيوخه إلا عددا قليلاء والذين ذكروهم لا يعلم 

حياتهم الشىء الكثير. ؛ وفيا يل أذكر ما وقفت عليه . 

١‏ محمد بن مقاتل الرازى 

قال الذهبي قْ ميزان الاعتدال: ( محمد بن مقاتل الرازي لا المروزي» 
حدث عن وكيع وطبقته ‏ تكلم فيه وم يترك)0() , 

وقال ابن حجر في لسان الميزان: «روى عنه محمد بن جرير الطبري 
وغيره» وسمع منه البخاري ولم يحدث عنه... قال [أي البخاري]: حدثنا 
محمد بن مقاتل. فقيل له الرازي. فقال: لأن أخر من الساء إلى الأرض 
أحب إلى من أن أروي عن محمد بن مقاتل). 

وقال تاك عن تاريخ الري : وكان [أي محمد بن مقاتل] إمام أصحا 
الراق بالرى . ومات مبأ وكان مقدماً ف الفقه . م 
وأبي يامعاوي 5-6 7 فضل والمحاربي. ودحا بن سلم. وسلم بن 

روى عنه خحمد بن أيوب» والحمامي . وحمل بن على بن الحكيم 


)١١‏ ميزان الاعتدال: 5/لا5. 


١ 01‏ 
مات سنة تأن وأربعين ع1 3 


وذكر حاجى خليفة في كشف الظنون وصاحب هدية العارفين أنه توفي 
وكان محمد بن مقاتل من أصحاب محمد بن الحسن. من طبقة 
سليان بن شعيب» وعلي بن معبدء وروى عن أب مطيع. وولي قضاء 
02 
الور . 


وله تصانيف منها المدعي والمدعى عليه . 


وفك عار الب ساب ديد ار 
عياض بن بحيى بن فيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الفقيه السحر فد ١‏ 
نصر العياضى . 

تفقه على أبي بكر أحمد بن إسحاق الحوزجاني», وتفقه عليه جماعة. منهم 
ولداهى أبنو بكر حمل.». وأبو أحمد , 

د كنوه الإدريسي قُْ (تاريخ سمرقند)ء وقال: كان من أ هل العلم 
والجهاد. 20 0 1 : كك ب حديثاً 00 8 0 0 

5 يكن أحد يضاهيه. ويقابله في البلاد. لعلمه وورعه., وكتابته 
وجلادته وشهامته9*؟ . 





.1!٠ .459/9 لسان الميزان: ه/88*, وانظر تهذيب التهذيب:‎ )١( 

6 كشف الظنون: 7//اه5١1.‏ هدية العارفين: .21١/7‏ معجم المؤلفين: .550/١7‏ 

(9) أخبار أبي حنيفة وأصحابهء الصيمري: /ا6١»‏ الجواهر المضية: *0/7/7*. الفوائد 
البهية: 250١‏ إتحاف السادة المتقين: 8/7. 

(4) تبصرة الأدلة: ل 2.5١9‏ النور اللامع : ل اهء الجواهر المضية: ١/لالا1.» 2١١8‏ 
تاج التراجم : 8 الفوائد البهية: . إتحاف السادة المتقين: 7/ه. 


٠١١ 


وذكر أبو المعين النسفي . أن أبا نصر ر القياقق رحمه الله كان 35 على 
جهاد أعداء لله الكفرة. وكان من أشجع أهل زمانه وأربطهم عاه) وأشدهم 
شكيمة . . . وكان في العلم را لا يدرك قعره. إماما ف الفروع والأصول لا 
يدانيه غيره) (2)1. 

0 عن أبي القاسم الحكيم السمرقندي أنه قال: (ما أق الفقيه أبا 

نصر العياضي أحد من أهل البدع والأهواء وأولى الجدال والمراء في الدين بآية 

من القرآن يحتح مها عليه لمذهبه إلا تلقاه مبتدها بما يفحمه ويقطعه.... وأن 

رياسة العلماء 0 كانا إليه.» وهو من أبناء عشرين سنةء وأنه لا ود 
خلف أربعين رجا من أصحابه كانوا من أقران الشيخ أي منصور 
الماتريك 0 

وذكر النسفي والناصري أن له كتاباً في مسألة الصفات7» 


: أبو بكر أحمد بن إسحاق الحو زجاني‎  '“ 

هو أحمد بن إسحاق بن صبح الجوزجاني» أبو بكر. 

اختلف الذين ترجموا له في اسم جدهء ففي الجواهر المضية (صبح). 
06 اقوهن عي للقن رن 500 اللكنوي / في 
الفوائد البهية . 

وكان الجوزجاني من الجامعين بين علم الأصول وعلم الفروع. وكان في 
أنواع العلوم في الدرجة العالية. 

وله كتاب (الفرق والتمييز)» وكتاب (التوبة) وغيرهما29». 





.ه١ وانظر: النور اللامع: ل‎ .55١ .75١5 تبصرة الأدلة: ل‎ )١( 

(5) تبصرة الأدلة: ل »57١ .75١9‏ وانظر: النور اللامع: ل ١ه.‏ 

(9) تبصرة الأدلة: ل ,55١‏ النور اللامع: ل .6١‏ 

(؟) تبصرة الأدلة: ل .75١9‏ الجواهر المضية: .»١544/١‏ الطبقات السنية: ١/لالالا.‏ - 


٠١ 


سس تنصير بن نحيى البلخى : 
الجوزجاني. وأبي مطيع الحكم بن عبدالله البلخي. وأبي مقاتل حفص بن 
الحنفى والكلام. توفي سنة 554 ه22). 





- كشف الظنون: 05/59٠5١ء‏ إيضاح المكنون: .”1١8/1:‏ هدية العارفين: 245/١‏ 
الفوائد البهية: 2١54‏ إتحاف السادة المتقين: 7/ه. 
)١١‏ الجواهر المضية: 2457/7., الفوائد البهية: ١77؛‏ إتحاف السادة المتقين: ؟٠0/1.‏ 


١٠ 


تلاميذ الماتريدي 


الماتريدية. ولقد انتشر فكر هذه المدرسة ف بلاد ما وراء الغبر. والمناطق 


ع 


المجاورة لحا. وقد ذكر أبو المعين النسفى أنه كان على هذا المذهب أئمة 
بخارى وجميع ديار ما وراء النهبر إلى أقصى ثغور الترك وأئمة مرو وبلخ”7©. 
العثانية29». إلا أن المراجع لا تمدنا بشىء عن نشأة المذهب وتطوره وانتشاره. 
ولا حتى بمعلومات شافية عن تلاميذ الماتريدي فلذلك فإن معرفة نقنأة 
الماتريدية وكيفية انتشارها من الصعوبة بمكان. 


وفيا س0 أذكر ما وقمعت عليه من معلومات حول تلاميذك الماتريدي : 


ا 2 ع 6 
هو أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن زيد, 
أخذ التصوف عن مشايخ بلخ قُْ زمانه» وأخذ الفقه والكلام عن 
الماتريدي , ويعد من أشهر تلاميك الماتريدي . وروى عن عبدالله بن سهل 
)١(‏ تبصرة الأدلة: ل 777 ., 
(١؟)‏ .109 :2 ركعلتناط عط 220 ج1015 سبكد4ة 1ه ل0دع2م5 عط" 
(') مصادر ترحمته: تبصرة الأدلة: ل ١1؟.‏ 7737ء, الجواهر المضية: ١/الا”#,‏ ؟لالاى 
الطبقات السنية: 8/'5ه١.‏ 1804. الفوائد البهية: 454» سزكين: 25”/8, 45غ. 
كشف الظنون: .٠٠١8/7‏ معجم المؤلفين: 7//ا3 . 


0 


الزاهدى وعمرو بن عاصم المروزي» وروى عنه عبدالكريم بن محمد الفقيه 
5 قضاء سمر قنك نايا طويلة. و حملت سيرتة واد القرشي : «لقب 
بالحكيم . لكثرة حكمته ومواعظه)(). 


وقال أبو المعين النسفي : «وتمن كان على هذا المذهب [أي الماتريدي ] 
الشيخ الحكيم ابو الكانسمج وهو ممن [ارتضته] الأمة بأسرهاء وأطبقت الألسنة 
على الثناء عليه» واتفقت الأفئدة على التعظيم والإجلال له. وقد كان جمع إلى 
ما كان تبحر فيه من الكلام والفقه. ومعرفة تأويل القرآن. وعلوم المعرفة 
والمعاملة. وبلغ في ذلك مبلغا سار بذكره الركبان قربا 00 وَغورا تعدا 
وآثاره في الدين مشهورة ومشاهده معروفه مذكورة. ومساعيه عند أولي العقل 
والدين مشكورة 1 , 

وذكر أبو المعين أنه توق سنة 6م ه70 والذي عليه بقية من ترحموا 
له أنه مات في محرم. يوم عاشوراء. سنة اثنين وأربعين وثلاثائة» بسمرقند. 
ودفن بمقبرة جاكر ديزه. وهي محلة كبيرة بسمرقند9). 


ومن آثار أبي القاسم الحكيم السمرقندي. (الرد على أصحاب الموى) 
وهو المسمى ب (السواد الأعظم). ويعل الكتاب من أهم المنون علد 


الماتويدية 7 . وقد طبع عدة مرات. طبع ببولاق عام ١١68#‏ هه وبقازان 


."ا/7/١ الجواهر المضية:‎ )١( 
.777 2717١ (؟) تبصرة الأدلة: ل‎ 
, 777 تبصرة الأدلة: ل‎ )'9( 
. 1178 اللباب: ١/5507؟. معجم البلدان: ؟46/7. تركستان, بارتولد:‎ )5( 

(8) قال إبراهيم حلمي شارح السواد الأعظم : «اعلم أن الكتاب المسمى بسواد الأعظم 
ظ بحر زاخر. وغيث ماطر. وإن كان صغير الحجم. 0 النظم لكن جميع الواقعات 
من 6 قد يوجد في قعره أو في ساحله. وهو أنفع متون المذاهب وأجلها وأتمها 
فائدة. . . » سلام الأأحكم : 1 


1410م وباستنبول ١788‏ هء وترحمه إلى اللغة التركية عيسى أفندى 
بلغاري . 


هذا ب (سلام الأحكم على سواد ااعظم). قد 5 د الشرحٍ -. 
عام 1351| هه ويظهر من كلام الشارح أن للسواد الأعظم ا الجر 


إد يقول : «... أردت أن أشرح لداقرها وزياة عن ويف تراكيبه صعابه. 
كاشفاً عن وجه معانيه 0 خلا عن بقية الشروح 5 اللإيضاح , إغناء 


وذكر فؤاد سزكين 5 عن جولد تسهير أن (السواد الأعظم) هو أقدم 
مرجع للاتريدية”'', وهذا الكلام فيه نظرء إذ أن أقدم مرجع للاتريدية هو 
كتاب (التوحيد) لللماتريدي بلا شك . 

ومن آثار أبي القاسم السمرقندي رسالة صغيرة في الإيمان ذكرها سزكين 
باسم (رسالة في بيان أن الإيمان جزء من العمل). وعلق عبدالفتاح الحلو على 
ذلك بقوله: «كذاء ولعل الصواب (رسالة في بيان أن العمل جزء من 
الإيمان))2"7. 

والصواب أن عنوان الرسالة هو (رسالة في الإيمان جزء من العمل أم لا 
ومركب أم لا). كما هو مثبت في طبعتها الملحقة بالسواد الأعظم. والتي 
طبعت باستنبول عام ١١848‏ ه. 


57 علي الرستغفنى”' : 


هو أبو الحسن على بن سعيد الرستغفنيى2 والرستغفنيى نسبة إلى 
رستغمن 2 وهى قرية من قفرى سمرقنئد . 


." سلام الأحكم:‎ )١( 

(5؟) سزكين: 47/4. 

(9) سركين: 414/84. 

(4) مصادر ترجمته: تبصرة الأدلة: ل ,58١0‏ النور اللامع. الناصري: ل28. 7ه - 


٠١5 


وقل وصمف الرستغفني من ترجم له : بأنه من كبار مشايخ سمرقند. 
ومن أصحاب الماتريدي الكبار. وله 0 ف الفقه والأصول ف كتب ا حنفية . 

ووقع خلاف بينه وبين الماتريدي في مسألة المجتهد إذا أخطأ في إصابة 
الحق. عند الماتريدي يكون مخطئا في الاجتهاد. وعند أبي الحسن الرستغفني 

ومن آثاره : إرشاد المهتدي , الزوائد والفوائد قُْ أنواع العلوم , الأسئلة 
والأجوبة. بيان السنة والجاعة. 


أبو محمد عبدالكريم البزدوي”): 
والبزدوي نسبة إلى بزدوة أو بزدة» وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من 


00 ٠ ٠ 


خاصة . وفل اشتهر أولاده وأحفاده بالنبوع ف العلم . 
قال القرشى: ذكر في تاريخ نسف أنه مات سنة تسعين وثلاثائة في 
رمضان . 


1 أبو أحمد العياضى”: 


هو أبو أحمد بن أبي نصر أحمد بن العباس العياضى. والعياضى» نسبة 


إلى الجد.ء وهو ابن أبي نصر العياضى شيخ الماتريدي . 


الجواهر المضية: ”/٠/اه.‏ الاه. 27١١ .7١١/4‏ تاج التراجم: .4١‏ اللباب : 
/ه” الفوائد البهية: 56). كشف الظنون: ١/لاك‏ ١لاء‏ 157/179 17575 
سزكين: 54/84». معجم المؤلفين: /1/ 299 .٠٠١‏ 

.٠١١ مصادر ترحمته: الجواهر المضية: 558/7» الفوائد البهية:‎ )١( 

(5) اللباب: ١/115ء‏ معجم البلدان: .409/١‏ 

(*) مصادر ترحمته: تبصرة الأدلة: ل ,70١‏ الجواهر المضية: ٠١١/154‏ 554. اللباب: 
/11. 


قال الحكيم 00-7 (ما توج م خراسان وما وداء افر ل 


سنة مثل الفقيه أبي أحمد العياضي. غلا ونقها وليسانا توهدا سانا ونزاهة 


وعفة 0 008 


5 بو عبدالرحين بن أب الليث لبخاري 


4 2 37 





.77١ تبصرة الأدلة: ل‎ )١( 
.١١5 (؟) مصادر ترحمته: الجواهر المضية: 56/85. الفوائد البهية:‎ 


٠١م‎ 


مؤلفات الماتريدي 


للاتريدي مؤلفات كثيرة» ويمكن تقسيم ما تم الوقوف عليه من أساء 
مؤلفاته حسب موضوعاتها إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: التفسير: 

للاتريدي تفسير من التفاسير الوسيطة. يعرف باسم (تأويلات أهل 
السنة) أو (تأويلات القرآن). ذكره عامة الذين ترحموا له., وهو معروف 
ومشهور عند الماتريدية. ولا يوازيه عندهم أي تفسير آخر لا قبله ولا 
ا 

وقذه وصل إلينا :الكتاني. املك «واتنينق» الخطية رةه وذكتر اماك 
وجودها سزكين في تاريخ التراث2. وفاته ذكر نسخة مكتبة الحرم المكي. 
وقد حصلت على صورة من نسخة دار الكتب المصرية» وصورة من نسخة 
مكتبة الحرم المكي . وصورة من نسخة المكتبة الظاهرية وهي أجودها . 

وقد قام بتحقيق جزء من الكتاب كل من إبراهيم عوضين والسيد 
عوضين. عام ١894١‏ ه في القاهرة. وقد اشتمل هذا الجزء على تفسير سورة 
الفانحة. ونصف سورة البقرة تقريبا. 


"50/7 انظر: تبصرة الأدلة: ل١55, النور اللامع: ل 5ه, الجواهر المضية:‎ )١( 
., مقدمة الكوثري لإشارات المرام:‎ ."75/١ كشف الظنون:‎ 
.4١ 2.5١/4 تاريخ التراث العربي:‎ )5( 


4 


ويقوم بتحقيق الكتاب الآن محمد مستفيض ال رحمن. وهو قيد الطبع 
بوزارة الأوقاف العراقية ببغداد7". 

وذكر صاحب كشف الظنون كتاباً آخر باسم (تأويلات الماتريدية في 
بيان أصول السنة وأصول التوحيد). وقال في وصفه «وهي ما أخل منه 
أصحابه المرزون لقنا ولهذا كان أسهل تناولا من كتبه.» جمعه الشيخ الإمام 
علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي»”2). 


(595) في المند. وقد رجع إليه الدكتور أيوب على» وذكر أن الكتاب ما هو 


الثاني : علم الكلام : 

١‏ كتاب التوحيد: يعد كتاب التوحيد للاتريدي من أهم مؤلفاته 
الكلامية.» وذلك لأنه قد قرر فيه نظرياته الكلامية وبين فيه معتقده في أهم 
المسائل الاعتقادية.» فلذلك صار كتاب التوحيد المرجع الأساسى في معرفة 
عقيدة الماتريدية» وكل من جاء بعد الماتريدي من الماتريدية اعتمدوا عليه ولم 
يأتوا بجديد يذكر. 


وكتاب التوحيد أيضاً يعد من أقدم المراجع الكلامية التي فيها ذكر آراء 


مختلف الفرق الإسلامية وخاصة المعتزلة, وكذلك آراء الفرق غير 
الإسلامية. 


.١5/١٠١١ أخبار التراث العربي:‎ )١( 

(؟) كشف الظنون: .8”05/١‏ وانظر: نظم الفرائد, لشيخ زادة: .١9‏ 

(6) عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي: ٠8؟. ,.58١‏ وانظر: مقدمة تحقيق الجزء الأول 
من التأويلات: .73١ .70١ .1١9‏ 

(4) لذا قام المستشرق 276553800 بدراسة فكر محمد بن شبيل المعتزلى من خلال كتاب 
التوحيد للاتريدي. حيث أنه يعد من أهم المصادر في معرفة معتقد ابن شبيب. 


١٠ 


وكتاب التوحيد أيضاً من أول الكتب الكلامية التي صدرت بالكلام في 
زر المعرفة. 
المء لمهمة. والألفاظ المعغلقة. فلهذا قال أبو اليشعر البزدوي : « إن 5 كتات 
التوحيد الذي صنفه الشيخ أبو منصور قليل انغلاق وتطويل» وفي ترتيبه نوع 


قّ ١‏ 
ل ا 


وقل قأم بتحفيق الكتاب الدكتور فتح الله خليف على نسخةه وحيلة 
محفوظة بمكتبة جامعة كمبردج برقم )”58١(‏ في إنكلتراء وطبع الطبعة الأولى 
بدار المشرق ببيروت عام ١9٠‏ ه. والثانية عام ٠‏ ها وصور في 
مصرء ونشرته دار الجامعات المصرية . 

؟" ‏ شرح الفقه الأكبر: من المؤلفات المنسوبة لأبي منصور الماتريدي 
كتاب (شرح الفقه الأكبر). وهذا الكتاب في نسبته للاتريدي نظرء إذ أنه لا 
المؤلفين أي إشارة إلى أن الماتريدي قد شرح الفقه الأكبر. 

وقد نفى نسبة الكتاب إلى أبي منصور اللماتريدي المستشرق الهولندي 
وينسنك في كتابه عقيدة المسلمين. وذكر أنه قد رجع إلى عدة نسخ مخطوطة 
ولم يجد فيها التصريح بنسبته إلى الماتريلى 7 

كا أن الكوثري ذكر في مقدمته لكتاب (العالم والمتعلم) أن عدة نسخ 





- -8دد5وع2 عتدع74 .ل ,اتطقطك مآ ل2ستسحطيك8 2ه اعطعسامط1' عط ذه ممتاع نو أكدمعع1 ع1 
3 - 445 :2 ,(1984) 104.3 لإأع50 [12أمع013 ممعترعصسم عط 01 0121ل ,مم 
كا أن كتاب التوحيد أيضاً يعد من أهم المصادر في معرفة معتقد أبي القاسم الكعبي 
شيخ المعتزلة . 
)١١‏ أصول الدين. البردوي: ”. 
(؟) .123 ,122 :2 ,علعستكمعءع77 ,لعع01) ستاكت85 عط] 


١١١ 


مخحطوطة موجودة بدار الكتب المصرية. فيها التصريح بنسية الكتاب إلى أ 
الليثالسعر قيرف 237 00 


وما يؤكل عدم صحة نسبة الكتاب 5 الماتريدي. أنه قد ورد : 
الكتاب نقد لأقوال الأشاعرة ف عدة مواضع!"'. '. ومعلوم أن المذهب الأشعر 
1 يشتهر كمذهب إلا بعد وفاة “0 بفترة زمنية ليست ايا 
والماتريدي كان عاضر للأشعري بل إن وفاتها متقارية . 


ولعل الصواب فيا كر الكوثري وأ و رهرة” 9 ' وغيرهما أن الكتاب 
لآ الليت السمرقندي : وما يؤكد هذا أنه ورد في نص الكتاب عبارة د 
الفقيه أبو الست ع 


“ل رسالة في العقيدة: ذكر هذه الرسالة البغدادي في هدية 
العارفين97"', وفؤاد سزكين في تاريخ التراث 7 وللسبكي شرح لهذه الرسالة 


بعنوان (السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور). وشكك السبكي في 
نسبة هذه الرسالة إلى الماتريدي؛ وأشار إلى أنها لبعض تلاميذ الماتريدي(»). 


ومما يؤكد عدم صحة نسبة هذه الرسالة إلى الماتريدي هو ورود ذكر 


)١(‏ هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث الفقيه السمرقندي», المشهور بإمام 
المدى. له تفسير القرآن والفتاوى وتنبيه الغافلين. وغير ذلك». توفي سنة #/ا# هء 
انظر: الجواهر المضية: 1415/37ه, © » تاح التراجم: 4/ا. الفوائد البهية: 2707١‏ 
النافع الكبير: 2١78‏ معجم المؤلفين: 41/17. 

(5) العالم والمتعلم. المقدمة: 4. 

59) انظر مثلاً: على حل على رس ومن وس 

(4) ذكر المقريزي في الخطط أن المذهب الأشعري انتشر في العراق وعرف كمذهب سنة 
م" ه. انظر الخنطط: 68/7". ظ 

(5) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية: ه/ا1. .١795‏ 

(5) شرح الفقه الأكبر: 76. 

(60) هدية العارفين: 31//7". 

() تاريخ التراث العربي: 47/14. 

)0 السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور: ل 7. 


١1١ ؟‎ 


الأشعرية في نصها”". بالإضافة إلى أن بقية من ترجم للاتريدي لم يذكروا 
هذه الرسالة ضمن مؤلفاته. 


وذكر سزكين أن الرسالة طبعت بأنقرة عام م45١‏ ه27 . 
5 - رسالة في الإيمان: ذكرها أبو المعين النسفي في التمهيد'” . 
ه ‏ المقالات: يعد كتاب المقالات لللاتريدي من أقدم كنت اللقالات؛ 
وذلك لتقدم مؤلفه. ولكن الكتاب مفقود. ولم يعثر على أي نسخة له. 
5 بيأان وهم المعتزلة . 
/ا ‏ رد تهذيب الحدل. 
رد وعيد الفساق . 
)رد أوائل الأدلة. 
2٠‏ رد الأصول الخمسة لأبىي محمد الباهلي7. 
1١‏ الرد على القرامطة. 
١‏ رد الإمامة. وهو رد على بعض الروافض . 
الثالش: أصول الفقه : 


للاتريدي كتابان في أصول الفقه. الأول: مأخذ الشرائع. والثاني : 
الجدل. ذكرهما عامة الذين ترحموا له. وقال علاء الدين البخاري” مبينا قدر 





(1) السك الشوو ال اا مر 

(5) تاريخ التراث: 47/4. 

.١١7 التمهيد:‎ )15( 

(4) سعيد بن محمد الباهلي. أبو عمر من كبار المعتزلة» ومن أشهر تلاميذ أبي علي 
الجبائي, توفي في خلافة المقتدر بالله سنة 000 ه. 000 
المنية والأمل : لاه ط المحندية» 87 ط عصام الدين. 

(8) عبدالعزيزبن أحمد بن محمد البخاري الحنفي. علاء الدين» فقيه. أصولي. من أشهر - 


١١1 


هذين الكتابين: «وتصانيف أصححابنا [في أصول الفقه] قسمان: قسم وقع في 
غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن جمع الأصول والفروع» مثل مأخذ 
الشرائع. وكتاب الجدل للاتريدي ونحوهماء وقسم وقع في نهاية التحقيق في 
المعاني وحسن الترتيب لصدوره من تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر 
المسموع, غير أنهم لما 1 يتمهروا دقائق الأصول وقضايا العقول. أفضى رأهم 
إلى رأي المخالفين في بعض الفصول. ثم هجر القسم الأول إما لتوحش 
الألفاظ ولمعاني وإما لقصور الهمم والتواني ...760" . 

وهذان الكتابان لم يعثر على أي نسخة منهماء وهما في عداد المفقودات . 


تصانيفه كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي. وشرح الهداية إلى باب النكاح. 
توق سنة ٠/ا‏ ه. 
انظر: الجواهر المضية: ؟١/478.‏ تاج التراجم: ه”. الفوائد البهية: 914. 96. 
)١(‏ كشف الظنون: .١١١-١١١/١‏ 


١١: 


الفصل السانى 
أشهر رجال الماتريدية 


1ت أبو اليسر البزدوي”" : 


هو أبو اليسرء محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى بن 
يجاهد البردوي . 

والبزدوي نسبة إلى بزدة ويقال بزدوة. 

يلقب بالقاضى الصدرء وهو شيخ الحنفية بعد أنخيه الكبير علي 
البزدوي. ولد عام 0١‏ ه. ويغلب على الظن أنه تلقى العلم على يد أبيه 
الذي أخحذ عن جله عبدالكريم تلميذ أبي منصور الماتريدي. فهو يقول: 
(... إن جدنا كان أخذ معان كتج أصحابناء وكتاب التوحيد. وكتاب 
التأويللات من حلق قِ الشيخ الإمام أبي منصور الماتريل) 9 . 


ومن أشهر شيوخه الذين تلقى عنهم العلم: إساعيل بن عبدالصادق. 
النيسابوري . والشيخ الإمام أبي الخطاب . 


.54١ .#”3517/« الجواهر المضية:‎ »44/١9 مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.184 تاج التراجم: 56. مفتاح السعادة: 2188/17 الفوائد البهية:‎ .49 5 
النافع الكبير: 178. أصول الدين» للبزدوي. مقدمة محقق الكتاب المستشرق هانز‎ 
هدية العارفين: ؟://الا. معجم‎ 2١681١/7 كشف الظئون:‎ ء١٠6١‎ 1٠١ بيترلنس:‎ 
.77/10 المؤلفين: ١١/١٠١50ء الأعلام:‎ 

(5) أصول الدين» البزدوي: ". 


١١6 


ذكر البزدوي في مقدمة كتابه (أصول الدين) أنه قرأ ما كتبه الفلاسفة 
أمثال الكندي وغيره. وقال في كتبهم : «وذلك كله خارج عن الطريق المستقيم 
زائغ عن الدين القويم. لا يجوز النظر في تلك الكتب لأنما تجر إلى المهالك. 
ولا يجوز إمساكها ولا النظر فيهاء فإنها مملوءة من الشرك. وإن كانت وضعت 
باسم التوحيدك. . .غ200 

وذكر كذلك أنه قرأ كتب المعتزلة أمثال الجبائى والكعبي والنظام 
وغيرهم. وقال في كتبهم : دلا يجوز إمساك تلك الكتب والنظر فيها لكي لا 
محدث الشكوك. ولا يوهن الاعتقاد. ولا يصير سببا لنسبة الممسك إلى 
البدعة . . . )20. 


ك) انه اطلع .عل نه الاشتكرى ع ويظلون اله اق تعلق قبواك:.إذ يوك 
«(لقد درست معظم كتبه وأحاديثه) 2.29 وقال 5 حكم قراءة كتب الأشعري : 
«إن أصحابنا خطأوا أبا الحسن الأشعري في بعض المسائل مثل قوله: التكوين 
والمكون واحد. ونحوه. . . فمن وقف على المسائل التى أخطأ فيها أبو الحسن 
الأشعري. وعرف خطأه فلا بأس بالنظر في كتبهء وإمساكهاء وقد أمسك 
كتبه كثير من أصحابنا ونظروا فيها. . .)2)9. 


و يطلع البردوي عل شي ء من كتن ابن كلابء وقل صرح مبذا 
حيث قال: «وقد صنف أبو محمد عبدالله بن سعيك بن كلاب القطان كتبا 
كثيرة. .. فلم يقع في يدي شيء من كه ب 


وقد اطلع البزدوي على كتابي الماتريدي, التوحيد والتأويلات. وذكر أن 
5 كتاب التوحيد «قليل انغلاق وتطويل, وفي لرنيبه بوع تعسير) 200. 


)01( أصول الدين: ١.‏ , 
0( أصول الدين ١“:‏ 
(5) أصول الدين: 777. 
5( أصول الدية؟ 7 
5( أصول الذي 7 
(95) أصول الدين: ”. ". 


١ >15 


وقرأ البزدوي كتب الفقه التي كتبها أهل بلده. وقرأ في مختلف الفنون. 
حتى أصبح من كبار أئمة ما وزغ النين: 

قال عمر بن محمد النسفي في كتابه (القند في تاريخ سمرقند): «كان 
أبو اليسر إمام الأئمة على الإطلاق. والموفود إليه من الآفاق. ملا الكون 
بتصانيفه في الأصول والفروع. وولي قضاء سمرقند, أملى الحديث مدة)""2. 

ولا يعرف من مصنفات البزدوي إلا كتاب (المرطب) وهو عبارة عن 
حاشية على كتاب (الجامع الصغير) للشيبانيء وكتاب «(الواقعات), وكتاب 
(المبسوط). وهما في الفقه أيضاء وكتاب (أصول الدين) والذي قام بتحقيقه 
المستشرق هانز بيترلدنس عام ١87‏ ه. وذكر البزدوي الأسباب التي دفعته 
لتأليف هذا الكتاب. وهي انغلاق وتطويل كتاب التوحيد للاتريدي وعسر 
ترتيبه» وعدم كفاية اه علياء سمرقند في الباب. وكذلك ظهور أهل 
الزيغ والبدع”'". 

وقسم البزردوي كتابه هذا إلى ست وتسعين مسألة. بدأها بحكم تعلم 
علم الكلام وتعليمه. وختمها ببيان مذاهب المخالفين للاتريدية. والكتاب في 
الحقيقة ما هو إلا إعادة ترتيب وتبسيط لكتاب التوحيد للاتريدي. مع بعض 
الإضافات كذكره للأشاعرة والخلاف معهم . 

ومن امثير للتعجب أن الحافظ ابن عساكر نقل نصاً طويلاً من مقدمة 
البزدوي لكتابه (أصول الدين) في كتابه تبيين كذب المفتري ونسب الكلام 
أبي العباس قاضي العسكر الحنفي, وتابعه على ذلك السبكي في الطبقات”", 
وبذلت قصارى جهدي وطاقتي في معرفة قاضي العسكر هذا فلم أعثرله على أي 
ترجمة. ولولا أن البزدوي صرح باسم جده في المقدمة9»» لشك في صحة 
نسبة الكتاب إليهء وخاصة أن الذين ترجموا له لم يذكروا الكتاب من مؤلفاته . 


.56 الجواهر المضية: 494/4., تاج التراجم:‎ »49/١19 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. + أضول الدب‎ 690 

9) تبيين كذب المفتري: .١4٠ .١9‏ طبقات الشافعية الكبرى: "//ا/ا. 
60 أصول الذي * 7 


١ ١١/ 


وقل أخذ . العلم عن أبي البيتن البردوي جم غفير من التلاميذ.» من 
أشهرهم : ولده القاضي أَبو المعالي أحمدى ونجم الدين عمر بن محمدك النسفي 

وتوقي البردوي رمه الله سبخارى قُْ التاسع من رجحب سئة ثلاث 
وتسعين وأربعمائة . 
؟ ‏ أبو المعين النسفى7©: 

هو ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول 

والنسفي نسبة إلى نسف. وهي مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند2"., 
والمكحولي نسبة إل حذه الأعلى مكحول. والنسبة إلى اليلد غلبت عليه 
واشتهر مها. 

واتفق الذين ترجموا له على أنه يكنى بأبي المعين. وما وصل إلينا من 
كتبه صدر هذه الكنيةء» وكذلك الماتريدية الدورة ينقلون أقواله قُْ كتبهم 
يذكرونه مهذه الكنية . 

وله ألقاب عذة من أشهرها : سيف الحق. سيف الحق والدين. الإمام 
الزاهد. الإمام القاضل. جامع الأصول. الفقيه الحنفي. العالم البارع . 


)١(‏ مصادر ترجمته: الجواهر المضية: 9//7؟ه. تاج التراجم: 8لا الفوائد البهية: 
15 النافع الكبير: ”2.17 كشف الظنون: ١/ه”الن‏ لامام, 5مك هلاه 
5 » إيضاح المكنون: 2١65/١‏ 00 هدية العارفين: ؟1441//7» معجم 
المؤلفين: ,55/1١17‏ الأعلام: 7/1 23*41 أ بو المعين النسفي وآراؤه الكلامية» عبدالحي 
قابيل. 2 ماجستير مقدمة لكلية الآداب جامعة القاهرة, 4م ار 
5 اه 

(0) انظر: معجم البلدان: 8ه/586, الروض المعطار: 1/4ا8. تركستان بارتولد: 74٠١‏ 
/71” . 
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لد أبو المعين النسفي على الصحيح عام 478 ه.ء وتوفي رحمه الله في 
الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة ثان وخمسائة» وله سبعون سنة. 

م يذكر الذين ترجموا له أحداً من شيوخه. ولا شيئاً عن كيفية تلقيه 
للعلم. كا أنهم لم يذكروا من تلاميذه غير ثلاثة وهم: علاء الدين أبو بكر 
محمد بن أحمد السمرقندي. ومحمود بن أعن الشاف رك وعبةالرشيد ينان 
حرلة” اللو التي ا 

ويعد أبو المعين النسفي من أشهر علاء الماتريدية.» وفيه يقول عمر 
النسفي في كتاب القند: «كان عالم الشرق والغرب» يغترف من بحاره. 
ويستضيء بأنواره» . 

وقال د. فتح الله خليف: «يعتبر الإمام أبو المعين النسفي من أكبر من 
قام بنصرة مذهب الماتريدي. وهو بين الماتريدية كالباقلاني والغزالي بين 
الأشعرية)20. 

ولأبي المعين النسفي مؤلفات كثيرة. وفيما يلي ذكر ما عرف منما: 

١‏ - تبصرة الأدلة: يعد هذا الكتاب من أهم ما كتبه أبو المعين 
النسفي , ؛ حتى أصبح يطلق على أ بي المعين صاحب التبصرة.» بل إن كتاب 
التبصرة يعد أهم مرجع في معرفة عقيدة الماتريدية بعد كتاب التوحيد 
للاتريدي. بل هو أوسع مرجع في عقيدة الماتريدية على الإطلاق. لذلك قال 
نور الدين الصابوني ‏ وهو من أثمة الماتريدية - في مناظراته مع فخر الدين 
الرازي: «يا أيها الرجل إني كنت قد قرأت كتاب تبصرة الأدلة لأبي المعين 
النسفي. واعتقدت أنه لا مزيد على ذلك الكتاب في التحقيق 


والتدقيق . 1 
المعتزلة.» يقول أبو المعين في مقدمة الكتاب : «فإن ] ل ليرا نيه 


)١(‏ مقدمة تحقيق كتاب التوحيد. للاتريدي: م ه. 
(؟) مناظرات جرت في بلاد ما وراء النبر. فخر الدين الرازي: 2١54‏ ط اهندية. 
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أكتب لهم ما جل من الدلائل في المسائل الاعتقادية» وأبين ما كان يعتمد 
عليه من سلف من مشايخ أهل السنة والجماعة قدس الله أرواحهم لنصرة 
ا وإبطال مذاهب خصومهم. . 006 
والكتاب وصل إلينا كاملا ويوجد منه عدة نسخ خطية» وقد اعتمدت 
في بحثى هذا على نسخة دار الكتب المصرية والمحفوظة بها تحت رقم: ” 
توحيد . 
ل بحر الكلام : وهو من الكتب المختصرة. تناول فيه النسفي أهم 
والكتاب طبع ف القاهرة مرتس . الأولى عام 48 هي والثانية عام 
”3 ه. 
!عت التمهيد : وهو عبارة عن ختصر لكتاب تبصرة الأدلة, وقل طبع 
الكتاب في القاهرة عام لا0٠54١‏ ه.ء بتحقيق د. عبدالحى قابيل.. 
4 شرح الجامع الكبير للشيباني . 
بت إيضاح المحجة لكون العقل ححة . 
5" مناهج الأئمة. 
وهذه المؤلفات الثللاث الأخيرة غير موجودة . قينا أعلم . 


نجم الدين عمر النسفي”" 
هو عمربن محمد بن أحمد بن إساعيل بن محمد بن علي بن لقمان. 
الحنفي . النسفي . السمرقندي . 


.١ل تبصرة الأدلة:‎ )١( 

(؟) مصادر ترجمته: معجم الأدباء: 5١/0لاء‏ سير أعلام النبلاء: ؟155/1. 7١(ء‏ 
الجواهر المضية: ؟7//ا56. لسان الميزان: 5//اا", تاج التراجم: 151. طبقات 
المفسرين للسيوطي: 88. مفتاح السعادة: .١71/١‏ 58١ء‏ كشف الظئون: - 
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واتلنفين “ين إل المهبوة :والتعفى ‏ لسيكة إل فجندوضية لمي 
والجمرقيةى نبي إل ماي سمرقند . ْ 

كنيته : أبو حفص . 

لقبه: له عدة ألقاب منها: نجم الدين, الإمام المام. مفتي الثقلين. 
العلامة المحدث, الإمام الزاهد. والذي اشتهر به هو نجم الدين . 

مولده ووفاته: ولد في نسف سنة إحدى أو اثنتين وستين وأربعمائة . 
وتوفي رحمه الله بسمرقند ليلة |الخميس »2 ثاني عشر حمادى الأولى» اك سبع 
وثلاثين وحمساثة . 

شيوخه: يعد عمر النسفي من المكثرين من الشيوخ. فقد بلغ عدد 
شيوخه حمسمائة وخسمون رجلاء ومن أشهرهم: أبي اليسر البزدوي. 
وعبدالله بن علي بن عيسى النسفي. وأبي محمد الحسن بن أحمد السمرقندي. 
وعلى بن الحسن الماتريدي . 

وقد جمع النسفي أساء مشايخه في كتاب ساه (تعداد الشيوخ لعمر. 
مستطرف على الحروف مستطر) . 

تلاميذه: أخذ العلم عن عمر النسفي عدد كبير من طلاب العلم. فقد 
روى عنه ولده أبو الليث أحمد بن عمرء ومحمد بن إبراهيم التوربشتي. 
وعمر بن محمد بن عمر العقيل» وغيرهم . 

مؤلفاته : له مؤلفات كثيرة جداً. يقال أنها بلغت المئة» منها: مجمع 


- الاو“ كول هلاق شاف كاف ##معم ككص لأدكت رركت كنبلل 
كهلل واكاك هدلاكلل هكئالم الال كدهخلن انكل كلكلا الخال 
لاكحمك لمكدحك الاحمكف وكاو لاآء75ء. 18١70ء‏ 25005 إيضاح المكنون : 
١/ه”,‏ /اااء هدية العارفين: ١/89لاء‏ الفوائد البهية: .١195١ .١49‏ النافع 
الكبير: ١ء‏ فهرس الفهارس والإثبات» الكتاني: .190/١‏ الحواشي البهية على 
العقائد النسفية: ١‏ . معجم المؤلفين: لا/ه٠".‏ 5”, الأعلام: ه/ى 
تركستان:. بارتولد:” عمللا هلا 
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(النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح). ونظم الجامع الصغير للشيبانٍ في 
فروع الفقه ا حنفى . وكتاب الأكمل الأطول قِ التفسير. وتعداد الشيوخ لعمر 
فوط ندعل الكروقة محظرن. بو الاتعار.(بالكتان مو الأشتعان: وتطرمة: قد 
الأوايد في الفقه وقد شرحها كثيرون. وله منظومة الخلافيات في الفقه. وكتاب 
القند قِ علاء سمر قنلد من عشرين جزء |21 وتاريخ بخارى. وتطويل الأسفار 
لتحصيل الأخبار. وكتاب العقائد المشهور بأسم العقائد النسفية. والذي بيعل 
من أهم المتون ف العقيدة الماتريدية. وهو عبارة عن مختصر أو فهرس لتبصرة 
الأدلة لأبي المعين النسفى . 
قول السمعاني فيه : 
نقل أكثر من ترجم للنسفي قول السمعاني فيه. وأذكر هنا بعضه . قال 
السمعاني في ترحمته لعمر النسفى : «كان إماماً فاضلا متقناً صنف في كل نوع 
من التفسير والحديث والشروط. ونظم الجامع الصغير لمحمد بن الحسن . 
وؤورد بغداد حاحا. ب 
ثم قال السمعاني : «فل) وافيت سمرقند. استعرت عذة كتب من 
تصانيفه فرأيت فيها أوهاناً كثيرة خارجة عن الحد. فعرفت أنه كان من أحب 
الحديث ولم يرزق فهمه». 
ولم أقف على أحد عارض كلام السمعاني في نقده لعمر النسفي, 
تعالى أعلم . 
أ انون الدين الضابوق" 
)١(‏ يوجد من كتاب (القند) أكثر من نسخة خطية 5 الامحاد السوفياتي» انظر: تركستان 
من الفتح العربي إلى الغزو المغ ولي بارتولد: 4لا 2.868 ومنه قطعة ُْ حامعة 
الملك سعود » محفوظة نخت رقم (؟لاهة ص). 


(؟) مصادر ترحمته: الجواهر المضية: 2858/١‏ */9:» تاج التراجم: .٠١‏ الطبقات 
السنية: ؟١/7١٠.‏ كشف الظنون: 1449/7. 273١40٠ .16٠١‏ إيضاح المكنون: - 
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والصابوني. نسبة إلى عمل الصابون أو بيعه'"'. والبخاري نسبة إلى 
بخارى المدينة المشهورة قِ بلاد ما وراء الغبر. 

كتيية ١‏ “أن كيك 

لقبه : نور الدين . 


مولده ووفاته: لم يذكر الذين ترجموا له سنة ميلاده؛ ولا حتى عمره. 
أما وفاته فقد أجمعوا على أنه توفي ليلة الثلاثاء» سادس عشر صفر سنة ثانين 
وخمسائة. ودفن بمقيرة القضاة السبعة ببخارى. 

شيوخه: ذكر صاحب تاج التراجم» وصاحب الطبقات السنية أن 
نور الدين الصابوني تفقه على محمد بن عبدالستار الكردري» وذكر القرشثى في 
الجواهر أن الكردري تلميذ للصابوني ولم يذكره من شيوخهء والصواب أن 
الكردري من تلاميذ الصابونيٍ وليس من شيوخه. إذ أن الكردري هذاء ولد 
سنة تسع وخمسين وخمساثئة. ووفاة الصابونٍ كانت في سنة ثاإنين وحمسائة. 
فلا يعقل أن يكون الكردري شيخ للصابوني. ولم يذكر الذين ترجموا للصابون 
أحدا من شيوخه غير الكردري . 

وقد اعتمد الصابوني في دراسته لأصول الدين على كتاب (تبصرة 
الأدلة) لأبى المعين النسفىء. كما ورد ذلك عنه فيا ذكره الرازي في مناظرته 
لم قال الرارعية توقاله راق الضابون ]ينا انها الرجن إن كنت تدبرايت 
كتاب تبصرة الأدلة لأبى المعين النسفى. واعتقدت أنه لا مزيد على ذلك 
الكتاب في التحقيق والتدقيق . 0 

تلامذته: لم يذكر القرشي غير الكردري السالف الذكر. وأما بقية الذين 
ترجموا له لم يذكروا أحدا من تلاميذه. 


2١17١ .1١١١/1٠” الموحكل الالال الفوائد البهية: 2.45 معجم المؤلفين:‎ ١ 
.؟ه“/١‎ : الأعلام‎ 


)١١‏ اللباب: 8/79؟7؟. 
(') مناظرات جرت في بلاد ما وراء النبرء فخر الدين الرازي: .١4‏ 
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مؤلفاته: ذكر القرشى أن له: البداية في أصول الدين. والمغنى في 
أصول الدين. وذكر ابن قطلوبغا.» وصاحب الطبقات السنية وحاجي خليفة, 
أن له (الحداية ف علم الكلام), وأنه اختصره ُْ كتاب سمأه (البداية). وذكر 
البغدادي المختصر بعنوان (بداية مختصر المحداية)» وذكر حاجي خليفة أن له 
كتاب بعنوان : (الكفاية ف الهداية). واختصره ف كتاب مسمأه (العمدة). وذكر 
البغدادي أن الكفاية شرح للهداية. 


وكتاب (الغشداية) طبع بمصر عام ١١89‏ ه بتحقيق الدكتور فتح الله 
خليف. والكتاب ما هو إلا حتصر لتبصرة الأدلة للسفى . 


الكمال ابن اهمه(" : 
هو محمد بن عبدالواحد بن 0 معو بن لبور 


والسيوائي. نسبة إلى سيواس وفي. ملدينة في آسيا الضتخرئ9). 


)١(‏ مصادر ترجمته: الضوء اللامع: .١«8 1١١1/8‏ الذيل على رفع الأصر. 
السخاوي: .١15‏ 754 78 اباك 4175 .4٠١ .”9٠١‏ 456. البدر الطالع, 
الشوكاني: ؟٠1/١70.‏ 705. حسن المحاضرة. السيوطي: .»414/١‏ الكواكب 
السائرة. الغزي: 2875/١‏ 25755 755. شذرات الذهبء ابن العماد: 2598/1 
848 مفتاح السعادة: .707١/7‏ تيسير التحرير: .*”/١‏ 4غ. كشف الظنون: 
١/لك"*ال‏ رهنل #الالف فيق كاف دنأدل لاكلالا كككل كلاد 
هدية العارفين: .7١١/7”‏ الفوائد البهية: .١8٠‏ ١8١ء.‏ فهرس الفهارس: 
0١‏ ”5/اةء 440. .٠٠١‏ طبقات الأصوليين: 5/7”*. معجم المؤلفين : 
5/٠‏ هكل الأعلام : 5 وذكر الكتانىي في فهرس الفهارس )41٠0/75(‏ 
أن السخاوي قد أفرد ترجمة ابن امام بمؤلف مستقل سمه (الاهتام بترجمة ابن 
لهام ) , وذكر أحمد خيري في ترجمته لمحمد زاهد الكوثري (ص: )45١‏ أن للكوثري 
كتابا بعنوان: (الاهتام بترجمة / الهمام) 5-5 وقد بذلت قصارى جهديى في 
الوفوف على هذين الكتابين فلم أعثر لما على أثر ولعلهم| في عداد المفقودات. 

؟) آثار البلاد. القزويني : الام ممه . 
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والسكندري نسبة إلى الإسكندرية». والقاهري نسبة إلى القاهرة حيث أقام 
فيها. في مه إل اهب 
ان 

مولده ووفاته: ولد ابن ايام سئلة /8/ا اه وقيل ٠ه‏ وتوقي 

شيوخه: من شيوخه عبدالرحمن العكبري فقيه الإسكندرية حفظ عليه 
القرآن في الإسكندرية. ثم لما قدم القاهرة سنة 8١7‏ ه أكمله على الشهاب 
ا ميتمي ‏ وجوده علي شمسسن الدين الزراتيني» ولازم القاضي محب الدين بن 
الشحنة ورعم معه إلى حلب وأقام عنذه إلى أن مات. وأخذ العربية عن 
الجىال الحميدي . والأصول وغيره عن البساطي , والحديث عن أبي زرعه افوخ 
البساطي , والتصوف عن الخواتي». وسوحمع الحديث عن الجحمال الحنبلي. 
الا الشاني. 0 له المراغي واب ظهيرة. وقرأ المداية الا 
ولمى يكثر من 0 الرواية. ومن شيوخه الجلال الهندي. وشهاب الدين 
زرعة العراقى, وعز الدين بن جماعة. وأخذ من غير هؤلاء حيث أنه تنقل بين 
الإسكندرية والقاهرة. ورحل 8 حلب والقدس والحرمين . . 

تلاميذه : أخذ عنه العلم .2 شمس الدين حمد الشه, بابن أ مير حاج 
الحلبى. ومحمد بن محمد بن التنحتةع وسيف الدين ابن قطلوبغا الحنفي . 
وبدر الدين العراقي المالكي . وشرف الدين أبو زكريا المناوي وهو ع ابنته 
وحمال الدوين ا هشام , وزين الدوخ فاسم بن قطلوبغا ا حنفي . وزين الديق 
زكريا بن محمد الأنصاري , وشرف الدين عبدالحق السنباطي . وبدر الدين بن 

نشأته: كان والد ابن الام عبدالواحد بن عبدالحميد قاضياً بسيواس» 
وهي مدينة من بلاد الروم التي هي الآن تعرف بآسيا الصغرى. يقول عنها 
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القزويني في آثار البلاد: «سيواس مدينة بأرض الروم مشهورة حصينة كثيرة 
الأهل والخيرات والثمرات»؛ أهلها مسلمون ونصارى.والمسلمون تركان وعوام 
طلاب الدنياء وأصحاب التجارات, وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة» وأسباب 
الفسق والبطالة عندهم ظاهرة. . .2 ولعل ظهور الفسق والبطالة في سيواس 
هو الذي جعل عبدالواحد والد ابن امام يرتحل عن سيواس إلى القاهرة. 
فل) قدم القاهرة ولي الحكم مها عن القاضي بدر الدين ا حنفي . ٠‏ ثم ولي 
القضاء بالإسكندرية وتزوج بها بنت القاضي المالكي يومئذء فولدت له الكمال 
ابن المام. ولما بلغ ابن اهام العاشرة من عمره توفي والده ولم يتك :شين 

من المال.» فكلفته جدته لأمه.ء وكانت فقيهة خيرة. فأرسلته إلى عبدالرحمن 
العكدري فقيه الإسكندرية. ثم قدمت به القاهرة عام 6١‏ فأكمل حفظ 
القرآن وجوده. وتلقى التفسير والفقه وأصوله والعربية والحديث على أيدي 
أشهر .العلماء في ذلك الوقت حتى برع في جميع العلوم وخاصة في الفقه 
وأصوله. حتى قال بعضهم : أن ابن امام بلغ رتبة الاجتهاد. قال الشوكاني : 
«وفاق الأقران وأشير إليه بالفضل التام . . .» وكان دقيق الذهن عميق الفكر 
يدقق المباحث حتى حير شيوخه فضلا عمن عداهم.. ا 


'مؤلفاته: من مؤلفات ابن اهام فتح القدير في الفقه وهو شرح المداية. 
وم يتمه وصل فيه إلى أثناء الوكالة» وقد طبع الكتاب أكثر من مرة» وله 
مختصر في الفقه سماه زاد الفقير» ورسالة في إعراب (سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم) وله التحرير في أصول الفقه. وشرح بديع النظام الجامع 
بين كتابي البزدوي والأحكام لابن الساعاتي» وله أيقنا المسايرة في العقائد 
المنجية في الآخرة. وقد بنى كتابه هذا في ترتيبه وتبويبه على الرسالة القدسية 
لأبي حامد الغزالي» وقد صرح بهذا في مقدمة الكتاب حيث قال: «وبعد. 
فإن بعض الفقراء من الإخوان كان شرع في قراءة الرسالة القدسية للإمام 
|ا_لحجة أبي حامد الغزالي تغمذه الله برحمته وأسكنه دار كرامته. فلا توسطها 


6 آثار البلادى القزويني : أضوك” "الرنفنا) 
(0) البدر الطالع: .7١١/7‏ 


أحب أن أختصرها وأحببت. فشرعت على هذا القصد فلم أستمر عليه إلا 
نحو ورقتين» وتعرض للخاطر استحسان زيادات أراني الذي يرني أن ذكرها 
مهم وأنه تتميم لطالب الغرض. فلم يزل يزداد حتى خرج عن القصد الأول 
فلم يبق إلا كتابا مستقلا غير أنه يسايره في تراجمه. وزدت عليها خائمة 
ومقدمة. . .)20. وقد طبع الكتاب عدة مرات. ويعد كتاب المسايرة من 
المراجع المهمة في معرفة عقيدة الماتريدية ومعرفة المسائل الوفاقية والخلافية بين 
الأشاعرة والماتريدية . 

وعلى كتاب المسايرة حاشيتان إحداهما للكمال بن أبي شريف وهو 
أشعري » والأخرى لزين الدين قاسم الحنفي وهو ماتريدي . 
5 ملا على القاري”" : 


هو في كتابه شرح نخبة الفكرء وبدولن اللمروي في شرحه للفقه الأكبر. 
رقر لفن الغلم ورين ادل 0 


والمهروي نميه 3 هراة مدينة مشهورة من أمهات مدن خراسانء 





)١١‏ المسايرة: لاء م ط ١ء.‏ بولاق. 

(؟) مصادر ترحمته: البدر الطالع: .54548/١‏ ”45. سمط النجوم العوالي : 4/4 
خلاصة الأثر: *«/188. 1485., التاج المكلل: 794, مختصر نشر النور: 2”18/7 
تحفة الأعالي على ضوء المعالي: 2.٠١‏ كشف الظنون: ١/4؟2, 2.5٠‏ 2.448 6ههء 
داك 195/ة:١اكء‏ وهال ”0لء /4817؟١ء.‏ وغيرهاء هدية العارفين: ١/١ه5/ا-‏ 
““هلا, طرب الأماثئل: 2*”7, جلاء العينين: .4١‏ ؟45. الرسالة المستطرفة: 2١55‏ 
التراتيب الإدارية: ١//!ا١.‏ فهرس الفهارس: 2.58 250١4‏ 5ه". هالا. لاالال 
.٠١14 ., ١59 4‏ طبقات الأصوليين: */489. .4٠‏ معجم المؤلفين: 
٠٠0/10‏ الأعلام: ه/؟١1.‏ 21 مقدمة محمد عبدالحليم الحبشتي للمرقاة المفاتيح : 
.4١ ١‏ الإمام على القاري وأثره في علم الحديث. خليل قوتلاي: .١55- 1١17‏ 

5) شرح نخبة الفكر: ١/ط‏ استانبول 157. شرح الفقه الأكبر: # ط الحلبي 
ه/ا3 . 
شرح عين العلم وزين الحلم: 5/١‏ ط المنيرية. 
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نسب إليها خلق كثير من العلماء”2. والقاري لحسن ترتيله لكتاب الله وإتقانه 
للقراءات بوجوههاء والمكيى نسبة إلى مكة حيث أقام وتوفي» والحنفي نسبة 
إلى المذهب. 

لقبه: نور الدين . 

كنيته : أبو الحسن . 

مولده ووفاته: لم يذكر الذين ترجموا له سنة مولده. وذكروا أنه ولد 
ببراة ثم رحل إلى مكة واستقر بهاء وأجمعوا على أنه توفي رحمه الله في شوال 
سنة ٠١١84‏ ه بمكة ودفن بالمعلاة. 

شيوخه: نشأ ملا عل القاري مهراةء فحفظ القران وجوده في جامع 
هراة على معين الدين بن حافظ زين الدين الهروي. وبعد أن تغلب الرافضة 
على هراة هاجر القاري فيمن هاجر إلى مكة. فاستقر بها وأخذ عن جماعة من 
العلماء في مختلف العلوم والفنون. فحفظ الشاطبية وقرأ السبعة من طريقها 
وأتقن القراءات على الشيخ سراج الدين عمر اليمني الشوافني. وأخذ الحديث 
عن عدة مشايخ منهم زين الدين عطية بن علي بن حسن السلمي. وعليٍ 
حسام الدين. وشهاب الدين أحمد بن محمد المعروف بابن حجر اطيتمي. 
وعبد الله السندي. وتعلم الخط عن الخطاط حمد الله الآمامي . 

تلاميذه: أخذ العلم عن ملا على القاري عدد كبير من طلبة العلم 
والعلماءء من أشهرهم: عبدالقادر بن محمد الطبري. وعبدال رحمن بن عيسى 
المرشدي. ومحمد بن فروخ الموروي. وسليمان بن صفي الدين اليماني. 

مؤلفاته : يعد العلامة القاري من المكثرين في التأليف فقد أربت مؤلفاته 
على )١58(‏ مؤلفاً أو يزيد في مختلف العلوم والفنونء فقد ألف في التفسير. 
والقراءات والحديث. والفقه. وعلم الكلام. والتصوف. والطبقات 
والتراجم. واللغة. ظ 


.١488/7# معجم البلدان: 95/8*, /ا9*, مراصد الاطلاع:‎ )١( 
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فمن أشهر مؤلفاته: المرقاة شرح المشكاةء شرح الشفاءء وشرح نخبة 
الفكرء وشرح الفقه الأكبر» ضوء المعالي شرح بدء الأمالي» وشرح الشمائل. 
وشرح عين العلم وزين الحلم؛ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. وشرح 
الشاطية. . . وغيرها الكثير. وكان رحمه الله يكتب في كل د مكنا واعدلا 
ويبيعه ويصرف ثمنه على نفسه طول السنة. 

وكان رحمه الله كثير الذب... عن شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ 
ابن القيم. وكامل التعظيم للماء وبما قاله في الدفاع عنهما: «ومن طالع شرح 
منازل السائرين تبين له أنبما من أكابر أهل السنة والجماعة. ومن أولياء هذه 
الأمة)20©. وأطال في كثير من مؤلفاته ببيان حالههم) والذب عنه). 
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الباب الشانى 
عفيدة الماتر يدية ومناقشتهم 


وكعير عا .سن تضول: 

الفصل الأول : منبجهم قُْ تفرير العقيدة . 

الفصل الثاني: التوحيد عند الماتريدية . 

الفصل الثالث: النبوة والمعجزة عند الماتريدية . 
الفصل الرابع: عقيدة الماتريدية في اليوم الآخر. 
الفصل الخامس: عقيدة الماتريدية في القضاء والقدر. 
الفصل السادس : الإيمان عند الماتريدية . 





١١ 


الفصل الأول 


منهج الماتريدية في تقرير العقيدة 


تحديد منبج الماتريدية في تقرير العقيدة وتمييزه عن منهج المعتزلة 
والأشاعرة» مسألة وقع فيها خلاف كبير بين الباحثين المعاصرين . فمنهم من 
يرى أن منهج الماتريدية يوافق منهج الأشاعرة قلبا وقالباء ومنهم من يرى أنه 
يوافق منبج المعتزلة. وبعضهم يرى أن الماتريدية وسط بين الأشاعرة والمعتزلة. 
وهناك من يرى أن الأشاعرة وسط بين الماتريدية والمعتزلة . 

فالدكتور فتح الله خليف ‏ محقق كتاب التوحيد للاتريدي ‏ يرى أن 
الماتريدي والأشعري - على حد قوله: «يلتقياد في المنيج ىا يلتقيان في المذهب 
فليس المذهب إلا تطبيقاً للمنبح. يلتقيان في إثبات صفات الله وفي كلامه 
الأزلي وفي جواز رؤيته وفي بيان عرشه واستوائه. وفي أفعال عباده. وفي أمر 
مرتكب الكبيرة منهم. وفي شفاعة رسوله. وتلك هي أهم المسائل التي وقع 
فيها الخلاف بين فرق المسلمين. بل إنها أهم موضوعات علم الكلام)9 . 

وقاله اناك برإنة توسظ الاتريدى. هو بين توسيظ الاتتعرى: وان 
شيخي السنة يلتقيان على منبح واحد ومذهب واحد في أهم مسائل علم 
الكلام التي وقع فيها الخلاف بين فرق المتكلمين)9' . 

وأما الدكتور محمود قاسم فإنه يرى أن منهج الماتريدية يوافق منهج 


.٠١ التوحيد. للماتريدي: م‎ )١( 
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المعتزلة إلا في مسألة حكم مرتكب الكبيرة.» فهو يقول في مقدمته لكتاب ابن 
رشد ( مناهج الأدلة): «يظن عادة أن الأشعرية والماتريدية يمثلان فريق أهل 
البئة. واحها فرسا رهان يسيران 88 إلى جنب في هدم آراء المعتزلة المبتدعة. 
وتلك هى الفكرة السائدةء» وأن وجه الحق ينحصر في أن الماتريدية كانوا 
أقرب إلى المعتزلة من الأشعرية)7() 

وبعد أن ذكر الدكتور قاسم نقاط الخلاف بين الماتريدية والمعتزلة أكد 
أن هذا الخلاف فرعى وليس بحقيقى. وأن الخلاف الحقيقى فقط هو 
اختلافهم في مسألة (المنزلة بين النزلتين)» فهو يقول: «إن مسألة الخلاف بين 
الماتريدي والمعتزلة الحقيقي الوحيد. إنما هو مسألة المنزلة بين المنزلتين)©. 

وقد أثار الدكتور قاسم برأيه هذا ثائرة من يرى التوافق بين الأشاعرة 
والماتريدية»ء فهذا الدكتور جلال مومبى يقول في كتابه (نشأة الأشعرية 
وتطورها): «فإذا كان الخلاف بين الماتريدية والأشعرية يكاد يكون 8 2 
أغلب المسائل» وفي أهمها خلاف لا يوجب نسبة الماتريدي إلى المعتزلة» ىا 
حاول الدكتور قاسم. ففي مقدمة كتابه عن ابن رشد يبذل الدكتور قاسم 
أقصى جهده لينسب الاتريدي إلى المعتزلة» ويبعده عن الأشاعرة. فقد أخطأ 
الدكتور فاسم قُُ فهم مذهب الماتريدية والأشاعرة... ولو أنه 
الأشاعرة والماتريدية لما نسب الماتريدي إلى المعتزلة إطلاقاً29. 

وأما أحمد أمين فقد انفرد برأي لم يوافقه فيه أحد. حيث أنه يرى أن 
الأشاعرة أقرب للمعتزلة من الماتريدية» فهو يقول: «ونحن لو دققنا النظر في 
الخلاف بين الأشعرية والماتريدية وجدنا لون الاعتزال أظهر في الأشعرية 
بحكم تتلملد الأشعري لمعه أذ عهداً طوياةٌ)9 . 


.١78 مناهج الأدلة. لابن رشد: المقدمة‎ )١( 

() المرجع السابق: .١78‏ 

.7"١8 نشأة الأشعرية وتطورها. جلال موسبى: /ا0ث37‎ 2١ 
.480/4 (؟) ظهر الإسلام:‎ 


١>” 


ويرى الكوثري أن الماتريدية وسط بين الأشاعرة والمعتزلة» فهو يقول في 
مقدمته لكتاب (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر: «والماتريدية هم الوسط 
بين الأشاعرة والمعة 72 

وقد تابع الكوثري في رأيه هذا أبو زهرة وغيرهء فيقول أبو زهرة في 
كتابه (تاريخ المذاهب الإسلامية) ييا هذا: «عند الدراسة العميقة لاراء 
الماتريدي وآراء الأشعري في آخر ما انتهى إليه نجد ثمة فرقاً قْ التفكير وفيا 
انتهى إليه الامامان. وأنه بلا شك كان كلاهما يحاول إثبات العقائد التي 
اشتمل عليها القرآن بالعقل والبراهين المنطقية» وأن كليهم| كان يتقيد بعقائد 
القرانغ ميك أن أحدهما كان يعطي العقل سلطانا أكق عا يعطية الآخر. : 

ولذلك نقرر أن منهاج الماتريدية للعقل سلطان كبير فيه... حتى أنه 
يكاد الباحث يقرر أن... اللماتريدية في خط بين المعتزلة والأشاعرة... 
ولذا كان قول صديقنا.. الكوثري: أن الأشاعرة بين المعتزلة والمحدثين. 
والماتريدية بين المعتزلة والأشاعرة صادقاًن9©>. 

وهذا الاختلاف في تحديد منهج الماتريدية يرجع في نظري وتصوري إلى 
التداخل بين المدارس الكلامية الثلاث من اعتزالية وأشعرية وماتريدية» فهي 

هيما الطلتكو قن مهسي من اضل واعدى بوه فل الندل. اجاننا الخرءة 
الم وهذا هو أصل علم الكلام المذموم الذي يعول فيه أهله على 
معقولاتهم . ويعرضون عن نصوص الكتاب والسنة. أو يجعلونها تابعة خاضعة 
للا ظنوه مع 

وجعلهم العقل أساس المنيج وقاعدته التي ينطلق منهاء دفعهم إلى 
جعل العقل أساساً لفهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ففسروا 
النصوص على حسب ما يفهمه العقل. وحكموه في كل شيء. فعندما وجدوا 





.١9 تبيين كذب المفتري. لابن عساكر: المقدمة‎ )١( 
.١78 تاريخ المذاهب الإسلامية. أبو زهرة: ١/5ل/ا١ء لالا3.‎ )0( 
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من الايات والأحاديث ما يعارضص معقولا هم . جعلوا 8 الفيصل فيها. 
فأولوا هذه النصوص التي لا تتفق مع ما توصلوا إليه برأيهم وعقلهم. حتى 
0 التأويل طريقة 0 و3 فرق في ذلك ب وه والأشاعرة م 
رحمه لله إن المتكلمين يعتنقون الآراء اني” يذهبون د 50006 ثم 
ينظرون ف كتاب الله فإدا وجدوه ينقض ما قاسوا. ويبطل ما اسسواع طلبوا 
له التأويلاات)2 


وهذا المنبج جعلهم يضخمون دور العقل. فأقحموه في مجالات ليست 
من محال بحثه. فخاضوا في بحوث وقضايا ليست مما يمكن الحكم عليها 
بواسطة العقل». فوقعوا فيه| وقعوا فيه من التخبط والاضطراب. حتى أصبح 
الطابع العام لممبجهم التردد والشك وعدم الجزم برأي بين واضح . 

يقول الدكتور عاطف العراقي : «إن آراء الأشاعرة برغم ما بذلوه من 
جهد كبير في التوصل إليهاء تمثل الغموض والتناقض والتذبذب إلى درجة 
كبيرة جداً. 

إنهم مثلا يحيطون فكرتهم عن الكسب بهالة من الغموض حتى يدخلوا 
في أذهاننا أنها دقيقة وعميقة. وأنها اكتشاف بكر. ولكن متى كان الغموض 
معبراً عن دقة الفكرة» ولقد سبق أن ذكرنا في أكثر من موضع إلى أننا كثيراً 
ما نجد في الفكر الفلسفي أفكاراً غامضة. غموضها قد يوحي إلى 0 
المتسرعة أنها دقيقة. ولكن إذا فتشت عنهاء وقمت بتحليلها. علم تجد أنها 
القارىء الأافكرا سيطيا له 3 راي 


وانمخاذ المتكلمين هذا المج دفعهم إلى إيجاب سه والااستدلال 
العقلي”". وهذا جعلهم. يلزمون كل مسلم بتعلم علم المنطق حى يستطيع 





.١7 الاختلاف في اللفظ. ابن قتيبة:‎ )١( 
."8 تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية» د. عاطف العراقى:‎ )١ 
 :يديرتالل انظر: استحسان الخوض قُِ علم الكلام, للأشعري : 8 التوحيد.‎ (3١ 
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إقامة البراهين على وجود الله تعالىم» ومعنى ذلك أن من ١‏ يتعلم ُ المنطق 
يكون عاجزاً عن إثبات وجود ربه وصحة عقيدته. فلذلك قالوا أن علم 
المنطق هو معيار العلم وقانون الإسلام”" . 

قال صاحب (الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية): «فلا كان باتفاق 
أهل العقل. . . أن العلوم سيا اليقينية أعلى المطالب»... وكان الاطلاع 
على دقائقها والإحاطة بكنه حقائقهاء لا يمكن إلا بالعلم الموسوم بالمنطق. إذ 
به يعرف صحتها من سقمها وغثها من سمينا. . .)9 . 

اع الب 0 أن يقرأ كتب العقائد 
عندهم, ولا يستطيع أن يفهم عقيدته بدون هذا العلم. ؛ فيكون بدونه عامياً 
مقلدا ل كه فيو ل ينه وإذا أراد أن يعرف عقيدته من خلال تلك الكتب 
بدون تعلمه للمنطق. فإن ذلك قد يفضي به إلى الكفر. 

قال ابن حجر الهيتمي © في فتاويه: «وسئلت عن مطالعة كتب 
العقائد؟ فأجبت 1 لا ينبعي للإنسان الذي لم بحط بمقدمات العلوم 
الإلحية والبراهين القطعية أن يشغل بمطالعة شىء من كتب العقائد المشكلة. 


١*8‏ لاب(ء المغنى. لعبدالجبار: .4١/14‏ شرح الأصول الخمسة: “5٠‏ هلا, بحر 
الكلام. لأبي المعين النسفي: 4 - ,.١4‏ أبكار الأفكار. للآمدي: ١/ل ,3١-١9‏ 
مناهج الأدلة. لابن رشد: 1*15. .١8‏ تحقيق قاسم. شرح المقاصدء للتفتازاني : 
-/1١‏ ه45. 48. 44. إشارات المرام. للبياضي: 85, النبوات. لابن تيمية : 
.,5١٠ ,“48‏ إغاثة اللهفان. لاي القيم : 45/١‏ . ©46. 

: وما بعدها. الصحائف الإلهية. للسمرقندي‎ 7١ انظر: معيار العلم. للغزالي:‎ )١( 


1 
(5) تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية» لقطب الدين الرازي» والرسالة 
لنجم الدين القزويني: ص ". 


(6) أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. السعدي. 
الأنصاري الشافعي. شهاب الدين, أبو العباس. فقيه مشارك في أنواع من العلوم. 
ولد بمصر سنة 9٠09‏ ه. وتوفي بمكة #/ا9 ه له تصانيف كثيرة. انظر: الكواكب 
السائرة: 154/75. الفوائد البهية: ٠1؟.‏ جلاء العينين: /اا. معجم المؤلفين: 
»© ومستدركه: 2,48 الأعلام 7/1 . 


١ 1 


فإنها مزلة الأقدام جالبة لوقوعهم في ورطة الحيرة والأوهام. بل ربما أدى بهم 
ذلك إلى الكفر الصريح والابتداع القبيح , ٠‏ فليترك العاقل ذلك إذا أراد 0 
دينه» فإن كان فاعلا ولا بد فليلزم شيخاً عالما بفن الكلام)”" . 

وقال وحيد الدين خان: «إنك لو قضيت على المعقولات القديمة فلن 
تجد أية صعوبة في فهم كتاب الله وسنة نبيه لأن هذين المصدرين الأساسيين لم 
يدونا على أساس مصطلحات المنطق القديم. أما كتب علم العقائد وأصول 
الفقه فلا يمكن فهمها إلا إذا كان القارىء على دراية جيدة بالمصطلحات 
المنطقية الفنية القديمة. 

إن أكبر خسارة نتجت عن ربط المعقولات اليونانية بالدين في ظهور منبج 
جديد لتدبير الدين وبيان المسائل مغاير لمنبج الرسول يله وصحابته الكرام)(" . 

وبهذا المنبج القائم أساساً على المنطق اليوناني الذي «لا يحتاج إليه الذكي 
ولا ينتفع به البليد»”"©, أخذ المتكلمون يفهمون الإسلام ويقررون عقيدته. 
فانتهوا إلى منبج مخالف للمنهج الحق الذي كان عليه رسول الله كِهِ وسلف هذه 
الأمة. ٠١‏ 

والأمر الآخر أن امج المتكلمين منبج جدل لا منهج اقناع , وهو أعجز 
عن أن يقنع علاء الكلام أنفسهم, بدليل أنهم لم يؤلفوا جبهة واحدة. واختلفوا 
فيا بينهم ) (4) , فلذلك يقول الام ابن قتيبة رحمه الله : «وقد كان يجب على ما 
يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر ألا يختلفوا. ف) باهم أكثر الناس 
اختلافاً لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين... ليس منهم 
واحد إلا وله مذهب في الدين يدان برأيه وله عليه تبع)0©). 

وذلك لأن المتكلمين في منبجهم انطلقوا من منطلق الرد على الخصوم 
وتفنيد آرائهم. وهذا جعلهم يتخذون منهج الفلاسفة أساس أبحاثهم حين 





. 7١84 الفتاوى الحديثية:‎ )١١ 

9) تجديد علوم الدين: ؟5. 

(9) الرد على المنطقيين, لابن تيمية: 7. صون المنطق. السيوطى: 7١7‏ . 
(4) دراسات في الفلسفة الإسلامية» محمود قاسم : : 

(8) تأويل مختلف الحديث: .١7 1١5‏ 


١7 


اعتبروهم الخصوم . فالمعتزلة أخذوا من الفلاسفة وردوا عليهم . والأشاعرة 
والماتريدية أخذوا من الفلاسفة والمعتزلة وردوا عليهم”'2. في حين أن موضوع 
البحث هو الإسلام. وليبس البحث هو الخصومة 00 الفللاسفة ولا 0 عبرهم . 
فدلا من أن يبحثوا فيمأ حاء به القرآن». وما وردث به السئة. حولوا هلأ 
البحث للرد عل الفللاسفة(5) وغيرهم , فأصبح منبمجهم 35 حدلا عفياً له 
يثمر إيانا ولا هذى . و «نحول تبليغ الإسلام دذدعونه من قوة دافعة مليئة بحرارة 
الؤيمان ومويدة بقوة البراهين الإحهية. إلى مناظرات باردة ويحادلاات حامدة. 
وصبعت الدعوة بصبعغة حجدلية ومهنهة كلامية . وذلك لأن المتكلمين يهنا ١‏ 
ويقيمون حججهم على براهينه» ويبنون دلائلهم على أياته.» ويوجهون دعوتهم 
إلى هدايته . . .)20 , 

وهذا 0 الكلامي جعل كثيراً من المسلمين يخطئون فى نتحديد يد أصول 
الديع ويظنلون أغيا تلك الموضوعات التي تناولها المتكلمون قِ بحنهم . وأن 
هذه الموضوعات هى جوهر الديرة ولبه الذي يجب أن نيد '! العبد به 
وا ما لرسل ولول ب 
ا وكلام رسوله, جيف أن كثيراً كالم 
وشروحات الحديث» والعلوم الإسلامية الأخرى قل تأثرت مبذا المنبج . 

وإذا تبين ما تقدم. أذكر فيا يل أهم القواعد والأسس التي يقوم عليها 
منهج الماتريدية في تقرير العقيدة. وأما وجوه التوافق والاختلاف بين الماتريدية 
والمعتزلة وبين الماتريدية والأشاعرة فسيأق الكلام عليها إن شاء. انله ف الباب 
القاليك”. 





غ١١7/1١ انظر: الملل والنحل» الشهرستاني: 4., بيان تلبيس الجهمية. لابن تيمية:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠ : حوار بين الفلاسفة والمتكلمين. حسام الألومي‎ ,٠ ٠57/1١ الفتاوى:‎ 

(0) انظر: مسألة القضاء والقدرء عبدالحليم قنبس: 7. 

2( المرجع السائق ١‏ “الا 4/ا, 

(5) انظر: ص 48١‏ وما بعدها من هذا البحث . 


١) 


أولا : مصدرهم ف التلقى 


وميه 


مصدر الاتريدية في التلقي هو العقل. وقد صرح بهذا الماتريدي في 
كتاب (التوحيد) وني (التأويلات). فهو يقول: «أصل ما يعرف به الدين 
وجهان: أحدهما السمع والآخر العقل. أما السمع فا لا يخلو بشر من 
افبحاله: مده يعقيل. عاية ويدهوة ره اله ور 1 
عليه لغاية ما احتمل وسعهم الوقوف عليه على أن الأحق في ذلك - إذ علم 
بحاجة كل ممن يشاهد وضرورة كل من المعاين ‏ أن لهم مدبراً عالماً بأحوالهم 
وبما عليه بقاؤهم. وأنه جبلهم على الحاجات., لا يدعهم وما هم عليه من 
الجهل وغلبة الأهواء. فخ با لحم من الخاجة :فق فعرلقة عا بيد معا سه 
وبقاؤهم. دون ال بلي لمج يكن عل للد ويراين لاد ولا بد من 
أن يجعل له دليلا وبرهانا يعلمون خصوصه بالذي خصه به من الإمامة لهم 
وأحوجهم إليه فيا عليه أمرهم. فيكون في ذلك... أنه هو الذي جعله 
المفزع لهم والمعتمد)”'2. 

وقال أيضاً: «إنا وجدنا الناس مختلفي المذاهب في النحل في الدين. 
متفقين على اختلافهم في الدين على كلمة واحدة: أن الذي هو عليه حق. 
والذي عليه غيره باطل» على اتفاق جملتهم من 0 
ل ل ل ا ا نه ليس فيه 
سوى كثرة العدد. اللهم إلا أن يكون لأحد تمن ينتهي القول له حجة ال 
يعلم بها صدقه فيا يدعي., وبرهان يقهر المنصفين على إصابته الحق.» فمن 


." .© .)5 التوحيد:‎ )١( 


إليه [أ ي إلى العقل] مرجعه في الدين بما يوجب تحقيقه عله فهو 
المحق . . . ل" 

وقال في موضع آخر: «والأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به 
إلا من طريق دلالة العالم عليه» بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق 
الحواس عليه أو شهادة السمع. ..)7". 

وقال ها : (إن العلم بالله وبأمره عرص با يدرك إلا بالاستدلال)0) 
أي بالمعرفة الاستدلالية القائمة على النظر العقلى . 

ّ ' 1 آه ع سر ا عل تر 7 000 

وقال في تفسيره لقوله تعالى: طلْتَلايكونَ للتاسع ل الله حجة 
ص بر وخ ١‏ 1 سس سر ّ 70 
الرسل # [النساء : ]١56‏ «قوله تعالى : «لتَلايم نّإلناسعل 
غير حَ 
الرسّل» حقيقة الحجة. لكن ذلك إنما يكون في العبادات والشرانة التي 
فلا يكون هم ف ذلك على الله حجة. . .)©). 

والماتريدية لا تقول بالقدرة المطلقة للعقل. إذ أن العقل عدل يهلم يدرك 


ظواهر الأشياء ولا يدرك ماهيتها وحقائقها. يقول الماتريدي قينا هذا: 
وأن العقول أنشع.» شخت ٠‏ متتاهية تفصر عن الإحاطة بكلية الأشياءع والآفهام 


متقاصرة عن بلوغ غاية الهو و اا 


1 10 0 
عل الله حجة 





." التوحيد:‎ )١( 

.١78 التوحيد:‎ )5 

(9') التوحيد: /ا١.‏ 

(؟) تأويلات أهل السنة: ١/ل‏ 444 نسخة دار الكتب المصرية. ل ١7١‏ الظاهرية. 
وانظر: التوحيد: ه8١.‏ 275754 تبصرة الأدلة: ل١١٠»‏ التمهيد: .١4‏ بحر 
الكلام : ه. 5. 5١ء‏ النور اللامع . ل ١م‏ شرح الشيرازى على منظومة السبكي : 
لىء ١5,ء‏ بيان الاعتقاد: ل ””., ##ا. الخلافيات والوفاقيات: ل59. ٠ملاء‏ 
إشارات المرام: هلاء الروضة البهية: #5. 5”. /ا#. 

() التأويلات: ١/ل 55١‏ دار الكتب. 


وهم بهذا يحاولون أن يصلوا إلى غايتهم وهي محاولة التوسط بين العقل 
والنقل. وهذا دفعهم إلى تقسيم العقائد إلى إلهيات ونبوات يستقل العقل 
بإثباتهاء وإلى سمعيات لا يستقل العقل بإثباتها ولا تدرك إلا بالسمع”''. 

قال صاحب (نثر اللآلي): «قد صرح غير واحد من علاء الحنفية؛ بأن 
العقل حجة من حجج الله تعالىم» ويجب الاستدلال به قبل وورد الشرع . 
وعليه فيكون إرسال الرسل وإنزال الكتب تتمة للدين من بيان مالا تهتدي 
العقول إليه من أنواع العبادات والحدود وأمر البعث والجزاءء فإن ذلك مما 
يشكل مع العقل وحده. لا لنفس معرفة الخالق فإنها تنال ببداية [أي ببداهة] 
العقول)9؟2. 


وهذا المنبج الذي تحاول به الماتريدية التوسط بين العقل والنقل. ٠‏ قائم 
أساساً على فكرة باظلة» وهي أن نصوص الوحي 500 مع أحكام العقل . 

وهذا التعارض المزعوم إنما هو في الواقع مسلك الفلاسفة في الأصل. 
الذين لا يثبتون النبوات. ولا يرون أن إرسال الرسل وما جاءوا به حقائق 
. ثابتة» فمصدرهم في الاستدلال على إثبات الأمور هو العقل. ما أثبته العقل 
فهو الثابت وما نفاه هو المنفي . 

فل) اعتمد المتكلمون من المعتزلة ومن نحى نحوهم كالماتريدية 
والأشاعرة هذا الأصل. وقرروا أن العقل هو الميزان الصحيح. وأن أحكامه 
يقينية» أقحموا العقل في مجالات ليست من مجال بحثه. فخرج العقل بأحكام 
باطلة وفاسدة. وهي بزعمهم أنها يقيلية. ثم أرادوا أن يجمعوا بين هذه 
الأحكام ونصوص الوحي. فتولد لديهم ان بين الأحكام العقلية التي 
توصلوا إليها وبين نصوص الوحي . فأرادوا أن يتخلصوا من هذا التعارض» 
فوضعوا اونا : يسمى بقانون التأويل» الذي حاصله أنه يجب يم العقل 

ال وتأويل النقل سج يتفق مع العقل أو تفويضه. 


.7/١ انظر: الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية:‎ )١( 
.7١4 نثر اللآلي:‎ )90 


وأصل شبهتهم في تقديمهم للعقل على النقل وجعله مصدر التلقي. هو 
اعتقادهم أن السمع لا يعرف ولا يثبت إلا من طريق العقل . 

قال صاحب (المسامرة) : : «أن الشرع إنما يثنت بالعقل فإن ثبوته يتوقف 
على دلالة المعجزة على صدق المبلغ , وإغما ثنتت هذه الدلالة 0 :فلو أق 
الشرع نم يكذب العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل فعا 

وقد أجاب عن هذه الشبهة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 3 
تبافتها وعدم صحتها بقوله : «من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون 
أصابٌ للسمع ودلياك على صعحنهء فإن المعارف العقلية أكثر من أن نخصرء 
والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول عله . 

وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول كَكْهِ بل ذلك يعلم بما 
يعلم به أن الله تعالى أرسلة مثل إثنات الصانع وتصديفه للرسول بالآيات. 
وأمثال ذلك . 


وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلاً للنقل, لا بمعنى توقف 
العلم بالسمع عليهاء ولا بمعنى الدلالة على صحتهء ولا بغير ذلك. لاسيئا 
عند كثير من متكلمة الإثبات أو أكثرهم... الذين يقولون: العلم بصدق 
الرسول عند ظهور المعجزات التي تجري مجرى تصديق الرسول علم 
ضروري. فحيئئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي 
سهل يسير. مع أن العلم بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة. . 

وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من 0 ما لا يتوقف العلم 

بصحة السمع عليه» لم يكن القدح فيه قدحاً في أ ب 
ااه وليس القدح في بعض العقليات قدحا في جميعها. ٠‏ كما أنه ليس 
القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعهاء ولا يلزم من صحة بعض 


)1١‏ المسامرة ( شرح المسامرة سن الهام) : أ“ مل ط بولاق. وانظر ص : أ ام من 
هذا البحث. 


١ 7غ‎ 


صحة غيرها م من المعقولات : ل ا ل 


فكيف يقال: إنه يلزم من صحة المعقولات التي هي ملازمة للسمع 
صحة المعقولات المناقضة للسمع؟)2'7. 

ويقال لهم : ولو قدر تعارص الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع, لأن 
العقل قد صدق الشرع. ومن ضرورة تصديقه له قبول خيرهء والشرع لم 
يصدق العقل في كل ما أخبر به. ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما 
يخبر به العقل. ومعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح من مسلكهم. كا 
قال بعض أهل الإيمان: يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول. ومعاني 
كلامه. ثم يمخل بينك وبينه . 


وقال آخر: العقل سلطان و الرسول. ثم 4 نفسه 5 العقل 
دل على أن الرسول يجب تصديقه فيا أخير وطاعته فيهما أمر. ولأن العقل يدل 
على صدق الرسول دلالة عامة. ولأن العقل يغلط ى) يغلط الحس. وأكثر من 
غلطه بكثير. فإذا كان حكم الحس من أقوى الأحكام. ويعرض فيه من 
الغلط ما يعرض. فا الظن بالعقل؟)97©. 

قال الإمام أ بو المظفر السمعاني رحمه الله : «اعلم أن فصل ما بيننا وبين 
المبتدعة هو مسألة 6 فزي أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع 
والأثور تبعاً للمعقول. وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين -الاتباع 
والعقول تبع. ولو كان - الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي 


)١١(‏ درء تعارض العقل والنقل : 4٠ 2/١‏ وانظر الصواعق المرسلة : ؟/006, 
0 
(5) الصواعق المرسلة: 7//ا١6م.‏ 


١5 


وعن الأنبياء صلوات الله عليهم, ولبطل معنى الأمر والنبي . ولقال من شاء 
ما شاء. ولو كان الدين بنى على المعقول وجب أن لا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا 
أشياء حتى يعقلوا. ْ 

ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله عز 
وجل وما تعبد الناس [باعتقاده]”'', وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه 
بيهمء ونقلوه عن سلفهم. إلى أن أسندوه إلى رسول الله يِه من ذكر عذاب 
القر وسؤال الملكلين والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النارء 
وتخليد الفريقين فيهماء أمور لا تدرك حقائقها بعقولنا. وإنما ورد الأمر بقبولها 
والايمان مباء فإذا سمعنا شيئاً من أمور الدين وعقلناه وفهمناه. فلله الحمد في 
ذلك والشكر ومنه التوفيق» وما لم يمكنا إدراكه وفهمه. ولم تبلغه عقولناء آمنا 
به وصدقناء واعتقدنا أن هذا 0 قبل ربوبيته وقدرته واكتفينا في ذلك بعلمه 
روسك وقال تعن 2-1117 ناروح كارح مِنأصرِرَقِ وما 
وتسم نَل إلَاقِيلا * [الإسراء: 866] وقال 0 ول مصتطون 
لتو عااله دإلايما شَآءَ 4 [البقرة: ©16]. 


ثم قال رحمه الله: «وإنما علينا أن تقبل واعققاء انا لديا 0 
نعقله قلناه تسلياً واستسلاماً. وهذا معنى قول القائل من أهل السنة : 
الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم)”©. 

فإذا تين هذا كان الواجب على الماتريدية ومن وافقهم أن يتقوا الله في 
أنفسهم وفي أتباعهم من المسلمين». ويأخذوا العقيدة من مصدرها الصحيح. 
ويرجعوا إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة من الاعتصام بكتاب الله وسنة 
رسوله يلل فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. 
ورحم الله أبا حنيفة إذ قال: «ما الأمر إلا ما جاء به القرآن ودعا إليه 





)١9(‏ في الأصل: (من اعتقاده). 
)١(‏ الانتصار لأهل الحديث. عن صون المنطق: .2١87‏ 187. 
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محدث) 220 . 

ولما قيل له رحمه الله : ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في 
الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة؟! عليك بالأثر وطريقة السلف 
وإياك وكل محدثة فإنها بدعة)29 , 





)١(‏ النور اللامع: الناصري: ل ه/. 
2( النور اللامع : ل الى وانظر: ل 48". الإعلام بمناقب الإسلام. لأبي الحسن 
العامري : كألف ١١7‏ . 


ثانيا 
قولهم بأن معرفة الله واجبة 


بالعقل قبل ورود السمع 


ذهبت الماتريدية إلى أن معرفة الله نجب بالعقل قبل ورود السمع. وأن 
الإنسان يتحمل مسؤولية هذه المعرفة قبل بعثة الأنبياء والرسل ولا يكون 
معذورا بتركهاء بل يعاقب على تركه ا. 

ات ل سس 000 آذه 

سواسو قر ادر 4 آل 1 الا 5" ]١‏ 
حيث ذكر أن حقيقة الحجة إنما هى في العبادات والشرائع. التي سبيل 
معرفتها الرسل» أما معرفة الله فإن سبيل لزومها العقل» فلا يكون لهم في 
ذلك على الله حجة(' . 


بالعقل على الصبي العاقل”" . 

وقال أ, 0 النسفي : ((من ١‏ يبلغه الوحي وهو عاقل وم يعرف ربة 
هل يكون ا م لا؟ 
0 





2١١5١ انظر: تأويلات أهل السنة: ١/ل 455 نسخة دار الكتب المصرية ل‎ )١١ 
.515 2.188 .1٠ 2١1758 2٠١1 الظاهرية, والتوحيد:‎ 

(5) انظر مثلا : التحرير في أصول الفقه. لابن المام: 274 الروضة البهية: 737. 

2 بحر الكلام : 0 وانظر: ©. "5. 


١ 1/ 


وقال الأوشي”") ف منظومته : 


وقال صاحب (نظم الفرائد) : «ذهب جمهور مشايخ الحنفية إلى أنه 


تعالى لو لم يبعث الناس ورا لوجب عليهم بعقوهم معرفة وجوده 1 
ووحدته واتصافه يما تليق لكا 0 

والحق والصواب قُْ المسالة :: أن وجوب معرفة الله تعالى ثابت بالعقل 
والسمع. «والقرآن على هذا يدل. فإنه يذكر الأدلة واليراهين العقلية على 
التوحيد . وسسين حسئه وشبح الشركة عقلا وفطرة . ويأمر بالتوحيد وينبى عن 
الشرك. ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال وهي الأدلة العقلية. وخاطب العباد 
بذلك. خطاب من استقر في عقوهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه. وقبح 
الشرك وذمه . والقران تملوء بالراهمين العقلية الدالة على ذلك . كقوله: 
« صرب الله مثا َجَلافِيهِ سرَكاهُ مََسَكْسُونَ ورجلا سلما لحل هَل 


[# تر ا ال 


يِسَمَويَانٍ يان ممَلا ألحَمَديِنَ 27 بعلمو 4[الزمر :9] وقوله : اضرب 


ل اميا 5 200 روه مازقا حسما فهو 0 
2 سٍ راح ساح سح لخر 2 ل ره 0 
ع فه هرا وجهرا هل ستوارة: الشمد لله | أحت : حكرهه لا 





)1١(‏ علي بن علمان بن محمد بن سليان. أبو محمد. سراج الدين التيمي الأوشى الحنفي, 
والأوشي نسبة إلى أوش من بلاد ما وراء النبرء له عدة تصانيف من أشهرها منظومته 
في العقيدة الماتريدية والمسأة ببدء الأمالي. توفي بعد 59ه ه. انظر: الجواهر المضية : 
مه الأعلام : 15> المستدرك على معجم المؤلفين: 144. 

(9) نثر اللآلي على نظم الأمالي. لعبدالحميد بن عبدالله الآلوسي: 4 
وقد تقدم نقل كلام الشارح وهو نص في المسألة. انظر من هذا البحث ص .١4٠‏ 

(5) نظم الفرائد. لعبدالرحيم بن علي الشهير بشيخ زادة: ه". 
وانظر: أصول الدين, للبزدوي : ,50١9-61/‏ النور اللامع. للناصري: ل _ى. /اء 
شرح الشيرازي على منظومة السبكي : لى. ١"ء‏ التحريرء لابن المام: 7714, 
المسايرة» لابن الام : 2.١65‏ وما بعدها. إشارات المرام. للبياضي: هلا. 5لاء 
ل/ء 2.85 89, الروضة البهية. لأبي عذبة: 4”#, 5”, لاساى. ى#. بيان الاعتقاد. - 
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دغر 4 َ َ_ | و ا بر سا له سس تقار 
مراع ل - وقوله : 4 د الال ا 
2 مو عرو 


لايك اللية 1 الورك من دون ون مهل لضب باولو ابحَتَمعوا م 


[ ل هر 


َإِنَ يلم ل ل اه 6 


مارت م روا ليحن فستره. نَأل هلقو عير » [الحج : 
14 إل أشهاك الشديق برافين رغد السب :الى رش بها 
القرآن ونبه عليها. 
ولك ههتا آم آخر.. .وهو آن, العقاب حل تر لهذ الواجيه يناعن إلى 
ع ورود الشرع. كا دل عليه قوله تعالى : « وَمَاصَامعَينَ حَوٌبَصَكَ 
سُول"» [الاسراء: هلع وقوله: وما ألقىَفهَافة سمأ رين الريك 
000 يكبا » 5 4 0 وقوله: : « مَمَاكانَ 


له ص ا سس صرح اس 00 0 همه 


يُدَمفَكَ الشروا هن تعد ف مهاد سولا يلوأ عايهمء لاوما سكا 
مهل الشروت الام حك لا طدلتووك القصص: 9ه].. . وهذا في 
القرآن كثير. يخبر أن الحجة إنما قامت عليهم بكتابه ورسوله. كا نبههم بما في 
عقوهم وفطرهم : من حسن التوحيد والشكرء وقبح الشيدك والكفر)2' . 
فمعرفة الله تعالى إذاً واجبة بالعقل والسمع «فالعقل يوجبه بمعنى 
اقتضائه لفعله. وذمه على تركهء وتقبيحه لضده. والسمع يوجبه بهذا المعنى. 
ويزيد إثبات العقاب على تركهء. والإخبار عن مقت الرب تعالى لتاركه. 


وبغضه له)9). 


9 





ت المحمد يوسف عاطف باشا: للاء الخلافيات والوفاقيات». لعمر الأمدي: ل١٠7,‏ 
جامع المتون في حق أنواع الصفات الالهية والعقائد الماتريدية: 78. 

.45١٠ - :88/ : مدارج السالكين. لابن القيم‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين: .»494٠/7‏ وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت, لأبي نصر 
السجري : ٠٠‏ 86ءلى لاواكدء صون المنطق: ١17/8‏ ٠١٠18ء‏ درء تعارض العقل 
والنقل: 8/ى. 9”. بيان تلبيس الجهمية: ١/547؟.‏ 558., النبوات: 179؟, 
»*٠‏ طريق المجرتين: 2.4١‏ إيثار الحق: .٠١9‏ 
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فثبوت الحجة إذاً وترتب العقاب على ذلك معرفة الله تعالى» لا يكون 
إلا بعل ورود سبع وهذا هو الذي قل دل عليه الكتاب والعقل امك ٠‏ 
ا تقدم بيانهة - 

فظهر بهذا أن قول الماتريدية ‏ وهو قول المعتزلة من قبل0©: | 
معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود السمع. وأن العبد يعاقب على تركهاء قول 

وحقيقة قول اللماتريدية هذا: أن إرسال الرسل وعدم اعم سواء . 


ا سس ل سه عن بو سس سر ار صرح 0 
وهذا قول #تحكادا ب 0 0 وَشقٌ لارض وَعَعْدلَيْسَالُ 
هدًَّا» [مريم : ]4٠‏ ولا د قلبه ذرة إيمان. فكيف ترصي 
الماتريدية بذلك؟! 


.88 انظر: شرح الأصول الخمسة:‎ )١( 


وه6لأ . 


ثالثاً: قوهم بالتحسين والتقبيح العقليين 


ومن القواعد والأسس المهجية التي يقوم عليها منيج الماتريدية في تقرير 
العقيدة. القول بالتحسين والتقبيح العقلين. فقل ذهبت الماتريدية إلى أن 
خالفوهم في المسائل المبنية على القول بالتحسين والتقبيح العقليين. كالقول 

واختلفت الماتريدية فيا بينها في الجزم بحكم الله في الفعل بمجرد إدراك 
العقل للحسن والقبح فيه. فجمهور الماتريدية وعلى رأسهم الماتريدي يذهبون 

وأما أئمة بخارى فذهبوا إلى أن العقل لا يقضى بما أدركه من حسن 
الفعل وقبحه بحكم الله تعالى فيه إلا بعد ورود الشرع . 

قال ابن الام : «قالت الحنفية قاطبة وت الحسن والقبح للفعل على 
الوجه الذي قالته المعتزلة» ثم اتفقوا على نفي ما بنته المعتزلة على إثبات 
على الطاعة والعوض ف إيلام الأطفال والبهائم . 5 


واختلفوا هل يعلم باعتبار العلم بثبوتها في فعل حكم الله في ذلك 


: انظر: المغني, لعبدالجبار: ج 5. القسم الأول/75. 09. شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
؟؛غ. 4#. 485. نظرية التكليف: 4#"5 وما بعدها.‎ 


١٠65١ 


الفعل [تكليفاً”2 فقال الأستاذ أبو منصور وعامة مشايخ سمرقند نعم 
وجوب الإيمان بالله وتعظيمه وحرمة لسسية ما هو شنيع إليه. وتصديق النبي 
عليه م وهو معنى شكر المنعم . . 


اعب ع و 0 
ينزى سبحانه 4 ار و3 يعاقب عليه وإن كان فا ا 4 أن لا 
0 


وقول الماتريدية بالتحسين والتقبيح العقليين راجع إلى أن العقل عندهم 
هو أصل المعرفة. فلذلك كان أصلا للسمع. وكان قلا عليه عند التعارض 

فيتفقون في هذا مع المعتزلة» ويقابلهم الأشاعرة؛ فإهم ينفون الحسن والقبح 
العقليين» ويجعلون حسن الأشياء وقبحها راجعاً إلى الشرع لا إلى صفات 
قائمة بالأعيان والأفعال. فهذان المذهبان على طرفي نقيض. والحق وسط 
يا 

قال شيخ الوسلام ابن تيمية رحمه الله : «الناس في مسألة التحسين 
والتقبيح على ثلاث أقوال: طرفان. ووسط. 

الطرف الواحد: قول من يقول: بالحسن والفيج: ويجعل ذلك صفات 
ذاتية للفعل لآزمة له.ء ولا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات»ء لا 
عا ء من الصفات. فهذا قول المعتزلة وهو ضعيف. 





)١(‏ في الأصل: (تكليفي). 

(0) المسايرة: .15١ 1١684‏ ط بولاق» ككى لالا. 58. طاىء الكردي /ا4١‏ هي 
ملحقة بالمسامرة. وانظر: التوحيد. للماتريدي: 277١‏ 97# 3754, التأويلات: ‏ 
١/ل .5١5‏ 598. لاثلا دار الكتبء أصول الدين. للبزدوي: 47. تبصرة 
الأدلة. للنسفي: ل 27581١ .78٠١‏ 2787 التمهيد: 4. 44. كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي. لعلاء الدين البخاري : 165 :؛» إشارات المرام: 2/5 رسالة عمر 
الهاتفي قُْ الفرق بين الأشاعرة والماتريدية: ل 5. نظم الفوائد: ١"ا,‏ تاريخ المذاهب 
الإسلامية. أبو زهرة: 9/4ا١.‏ 
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إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام. ولا على صفات هي علل 
للأحكام . بل القادر أمر بأحد المتاثلين دون الآخري لحض الإرادة. لا 
لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. . . 

وهذا. القول ولتوارمة هيو ايض اقول" فعففة عالت للكعانت» والمندة 

ثم قاأل: «وقد ثبت بالخطاتب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثه 
أنواع : 

أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة. ولو لم يرد 
الشرع بذلك. كى) يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم. والظلم يشتمل 
عل فسادهم. فهذا النوع هو حمسن وفبيح , وقل يعلم بالعقل والشرع فبح 
أن يكون فاعله معاقبا قُْ الآخرة. إدا ١‏ يرد شرع ذلك وهذأا نما غلط فيه 
غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح. فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم 
القبيحة. ولو م يبعث إليهم را وهذا خللاف النصء قال تعال:: #وما 
رس ساس جل اح ونه عن ار مر و" "عبر ل ار 
كمعد يق تمك تقلخ والأسراءة: 18ج مزنالء »لوكا كار 


الس بوس اام دك سه سه . ل رساو كيك مال م 0 و ل 
ريك مهلك الفرى حو سعث فى أمهارسولا يثلوا عليَهمّءايليّناوما ع١‏ 


3 ا ا 
على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة» ترد على من قال من أهل 
التحسين والتقبيح : أن الخلق يعذبون قُْ الأرض يدون رسول أرسل إليهم . 


النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشىء صار حسناء وإذا نبى عن شيء 
صار قبيحاء واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشىء ليمتحن العبدء هل يطيعه أم 
يعصيه . ولا يكون المواد فعل المأمور به .6 اك أمر إبراهيم بذبح أبنه. فل| 
أفيل) وتله للجبين حصل المقصود فمذأه بالذبح , وكذلك حديث أبرص وأقرع 
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وأعمى . لا بعث الله إليهم من سأهم الصدقة. فللا أجاب الأعمى. قال 
الملك : امسك عليك مالك فإنما ابتلي: فرصى تلك وسخط على 
ضاحبيك60. ْ 


فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس الأمور به. وهذا النوع 
والذي قبله لم يفهمه المعتزلة"2.) وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لا 
هو متصف بذلك بدون أمر الشارع. والأشعرية ادعوا: أن جميع الشريعة 
من قسم الامتحان. وأن الأفعال ليست لما صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. 
وأما الحكماء وال جمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة, وهو الصواب)9©). 

فإطلاق القول في مسألة التحسين والتقبيح بأنما عقليان. أو شرعيان 
غير صحيح والحق والصواب في المسألة هو التفصيل كم بينه ووضحه شيخ 
الإسلام أبن ثيمية رحمه الله 2 كلا"مه المتقدم . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري: في الأنبياء. باب حديث أبرص وأعمى وأقرع... 
5 ومسلم: في الزهد والرقائق» رقم .)١9514(‏ 

(5) وكذا الماتريدية. [ 

(*) انظر: الإرشادء للجوينى: 58؟, الأربعين في أصول الدينء للرازي: 45؟, 
الملحصلء للرازي: 9؟, شرح المواقف: 181/8 18#. شرح المقاصدء 
للتفتازاني: ١48/7‏ وما بعدهاء شرح السنوسية الكبرى. ط دار القلم: 844. 

(5) الفتاوى: 477/48 - 475. وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت: 2١56‏ 
5 منهاج السنةء ات محمد رشاد سالم: .48١ - 458/١‏ الرد على المنطقيين: 
"4 . الفتاوى: .٠06١8 198/١7‏ مدارج السالكين: 70/١‏ وما بعدهاء 
45١/٠‏ مفتاح دار السعادة: /ا5" وما بعدها. الصواعق المرسلة: 5446. لوامع 
الأنوار البهية: 2584/١‏ إيثار الحق: /الا”#. العلم الشامخ : ٠١94‏ وما بعدها. جلاء 
العينين: 2741 الحكمة والتعليل في أفعال الله المدخلي : ما ه١٠1‏ 


١65 


رابعاً: قوشم بالمجاز في اللغة والقرآن والحديث 


ذهبت الماتريدية كغيرها من الفرق الكلامية إلى القول بأن المجاز واقع 
في اللغة والقرآن والحديث. 

قال ابن اللمام: «المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث...)20 وقد 
نص على هذا غير واحد من أئمتهم وعلمائهم . وهو أصل منبجي يعتمدون 
عليه قْ تفرير العقيدة, وأصول الفقه9) , 
بالحقيقة اللفظ المستعمل فيا وضع له. وبالمجاز اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له. فالمجاز علدهم هو: قسيم الحقيقة أي بمعنى الشبىء المقابل 
للحقيقة . 

والمجاز مبذا الاصطلاح كان له دور كبير في عقيدة الماتريدية ومن قبلها 
المعتزلة حيث اعتمدوا عليه في تأويلهم للنصوص . والذي دفعهم لهذا هو: 
اعتقادهم بأن حمل النصوص على معانيها الحقيقية يستلزم التجسيم والتشبيه. 


2 


لذلك نجدهم يستدلون على قوهم بالمجاز بقوله تعالى: «أَطَهمسْتهَزِئُ به 4 





.7١/17 التحرير: 158.» تيسير التحريرء لأمير بادشاه:‎ )١( 

(0) انظر: التوحيد. للاتريدي: 2.54 59. . التأويلات: ١/ل‏ “ل آثكل 46" 
*0ل/اء كشف الأسرار عن أصول البردوى. 5١/١‏ وما بعدهل ”'/ه؛. 506 لال 
شرح المنار للنسفي وحواشيه: ٠/اب#‏ وما بعدهاء فتح الغفار بشرح المنار: ١١/١‏ 
0 بعدها. التحرير, لابن اللمام: 15٠‏ 2.185 تيسير التحرير: ”7/7 5# 


تح الرحموت شرح مسلم الثبوت. بحاشية المستصفى للغزالي: 7١١/١‏ 778. 


١ هه‎ 


[البقرة: ]١8‏ ونحوها من الآيات. ويقولون: بأن الاستهزاء حقيقة لا يتصور 
منه تعالى» فهو مجاز عن الحزاء المشابه له. 


قال البياضي ”2 في (إشارات المرام): «لما لم يمكن حمل تلك النصوص 
نع البراهين القطعية؛ ولم يجز إبطال الأصل لعدم درك حقيقة الوصف بلا 
كيفية. تحمل على المجاز من الصفات بلا كيفية. . 

وقال أيضاً: «وإنما قالوا بالمجاز نفياً لوهم التجسيم والتشبيه. . 

والقول بالمجاز على اصطلاحهم قول مبتدع محدث لا أصل له. فأئمة 
اللغة المتقدمين كالخليل بن أحمدى وسيبوية . وأبي عمروبن العلاء 5 يتكلموا 
فيه. ولا يوجد فيها وصل إلينا من كتبهم وكلامهم أدنى إشارة إلى هذا 

كك لا يوجد هذا التقسيم عند أئمة الفقهاء والأصوليين المتقدمين. 
فالشافعي رحمه الله أول من تكلم في علم الأصول. وقد وصل إلينا أهم كتبه 
2 هذا العلم وهو (الرسالة). ولا يوجدل فُْ كتابه هلا أدى إشارة إلى هل 
في كتابه (الجامع الكبير) لم يتكلم فيه بلفظ الحقيقة والمجاز. 


كا أنه لم ينقل هذا التقسيم عن أي واحد من الأئمة كالك وأبي حنيفة 
والثوري والأوزاعي وغيرهه”). 


)١(‏ أحمدبن حسن بن سنان الدين البياضى الرومي الحنفي, ولد في إستانبول سنة 
64 هه وأخذ عن علائهاء ولي قضاء حلب. ثم بروسة. ثم مكة. فإستنبول. 
وتوفي في قرية قريبة منها عام ٠١94‏ ه. انظر: خلاصة الأثر: .18١/١‏ هدية 
العارفين: .١154/١‏ إيضاح المكنون: 284/١‏ 90/5. معجم المؤلفين: .,١1975/١‏ 
الأعلام: 2.١١/١‏ مقدمة تحقيق (إشارات المرام): 2١١‏ 00 

(؟) إشارات المرام: /181. 

() إشارات المرام : 8 . 

(5) انظر: الإيمان. لابن تيمية: ”/. 


١5 


وأما قول الإمام أحمد رحمه الله في كتابه (الرد على الجهمية): «أما قوله 
سل سار 
[تعا ى ] : #إنامعمم» [الشعراء: ]١6©‏ فهذا فى مجاز اللغة. . .)20. فإنه 1 
ُِ (ظ . 
ا ا ا ل إعما قصد به. 0000 


حل سه ا متم 


ات [طه: 45] فهو جائز في اللغة. يقول 09 نه للرجل : 
0 عليك رزقفك لا بك خيرأ» 20 
أخطأ. ونسب إلى الإمام مالم يقله. والمطلع على مذهب الإمام أحمد وأصحابه 
المتقدمين يعرف خطأ من يقول ببذا9" . 
وما ذكره أبو عبد 9؟ قِ كتابه (مجاز القرآن)» كذلك ١‏ بفصد به المجاز 
الذي 50020 لأي ‏ يا ا ات 
دم يوه [الأنعام: . 5 ] 0 ار ان فكتابه إذا 
وعلى هذا فمن قال بأن الأثمة أو أهل اللغة المتقدمين قد نصوا على أن 
اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز فقد افترى عليهم. وتكلم بغير علم. 


.٠١١ الرد على الجهمية والزنادقة. للإمام أحمد. تحقيق عميرة:‎ )١( 

(5) المرجع السابق. نفس الصفحة. 

95) انظر: الإيمان: “الا. 

(؟) أبو عبيدة معمر بن المثنى. البصري النحوي. صاحب التصانيف». ولد سنة 1١١‏ ه 
كان من أئمة العلم بالأدب واللغة. وله نحو ٠٠١‏ مؤلف. منها (مجاز القرآن). 
(غريب الحديث). (الخيل). توفي سنة 7٠8‏ ه. انظر: المعارف» لابن قتيبة : 
*541. تاريخ بغذاد: 2587/١‏ معجم الأدباء: .١54/8‏ وفيات الأعيان: 
ه/ه"”, سير أعلام النبلاء: 458/94. الأعلام: 777/0. معجم المؤلفين: 
01م 

(ه) مجاز القرآن: .١868/١‏ ط الخانجي. القاهرة. ١984‏ م. 


١ /اه‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من قال من الأصوليين. . . : 
إنه يعرف الحقيقة من المجاز بطرق. منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن 
يقولوا: هذا حقيقة. وهذا مجازء فقد تكلم بلا علم. فإنه ظن أن أهل اللغة 
قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة, ولا من سلف الأمة 
وعلائها. . .»(). 

فالقول بالمجاز ‏ الذي هو قسيم الحقيقة ‏ قول محدث. وقد حدث بعد 
القرون المفضلة. وكان منشؤه من جهة المعتزلة» ىما نص على هذا شيخ 
الإسلام وتلميذه الإمام ابن القيم. قال شيخ الإسلام بعد كلامه السابق : 
«وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من 
المتكلمين...)2. 

وقال ابن القيم : «وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس 
تقسي| شرعيا ولا عقليا ولا لغوياء فهو اصطلاح محضء. وهو اصطلاح حدث 
بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص.». وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية. 
ومن سلك طريقهم من المتكلمين . ا 

ولعل أول من عرف عنه القول بالمجاز هو الحاحظ. كا 0 ذلك 
الشريف الرضى 7 في كتابه (تلخيص البيان في مجازات القرآن)9'. كما نجد 


)١(‏ الإيمان: “"ا/ا. 

(5) المرجع السابق. 

90) مختصر الصواعق المرسلة: 8/7. 

(4) محمد بن الحسين بن موسى. أبو الحسن, الرضي العلوي الحسيني الموسوي. أديب. 
شاعر مشهور. صاحب الديوان والكتاب الشهير (نهج البلاغة) الذي زعم أنه جمع 
فيه أقوال الإمام علي رضي الله عنه. ولد ببغداد سنة 89 ه. وتوفي بها سنة 
5 ه» انظر: تاريخ بغداد: #/555, المنتظم: /ة». وفيات الأعيان 
»2 شرح نمج. البلاغة, لابن أبي الحديد: ."١/١‏ روضات الجنات: 
5 أعيان الشيعة: .7١5/9‏ معجم المؤلفين: ,.55١/9‏ الأعلام: 44/5. 
الشريف الرضى حياته وشعره. د. محمد المطرودي», عامة الكتاب. ط النادي الأدبي 
بالرياض ١404‏ ه. ٠‏ 

(5) تلخيص البيان في مجازات القرآن. تحقيق محمد عبدالغنى حسن: ,.١١‏ ط دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة. ١988‏ م. 


١ 


الجاحظ يستخدم المجاز بمعنى الشيء المقابل للحقيقة في عدة مواضع في كتابه 
(الحيوان)"". بل إن ابن جني" يرى أن أكثر اللغة مجاز'". وهذا في غاية 
الفمساد. 


وما يبين عدم صحة القول بالمجاز أصل وضع اللغة» فالعرب | يقول 
الإمام الشاطبي: (إنما كانت عنايتها بالمعاني. وإنما أصلحت الألفاظ من 
أجلها. وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية. فاللفظ إنما هو وسيلة إلى 
تحصيل المعنى المراد. والمعنى هو المقصود. ولا 5 كل المعانيء» فإن المعنى 
الإفرادي قد لا يعبأ بهء إذا كان المعنى التركيبي يونا دونه . . . وهذا أصل 


ره 


في الشريعة صحيح . نبه عليه قوله تعالى : ل 
لْمَشْرِقِ وَالْمَعْربٍ # إلى آخر الآية [البقرة://1]. فلو كان ف اللفظ 
الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفا بل هو مضطر إليه 

فإذا كان 0 هكذا فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب. لأنه المقصود 
والمرادى وعليهة ب يبنى الخطاب ابتداءً)0*). 

والقول بالمجاز يصح - كى) يقول شيخ الإسلام - «لو علم أن الألفاظ 
العر بية وصعت ولد معان ثم بعل ذلك استعملت فيها. فيكون لما وصع 
متقدم على الاستعال. وهذا إنما يصح على قول من يجعل اللغات 
اصطلاحية. فيدعي أن قود من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا 





)1 1 ا لكا الل مل 

(1) أبو الفتح عنهان بن جنى الموصلي. صاحب التصانيف. نش في الموصلء ثم رحل إلى 
بغداد. قرأ العربية على على أبي على الفارسى ولازمه أربعين سنة. له تصانيف كثيرة منها: 
اللمع. والتصريف, والخصائص. توفي في صفر سنة 887 ه. 
تاريخ بغداد: 2”0١/١١‏ معجم الأدباء: .81١/١7‏ وفيات الأعيان: 2725/7 
البداية والنباية: ,"81/١١‏ النجوم الزاهرة: .70١58/4‏ روضات الجنات: 
905:»:. أعيان الشيعة: .١78//4‏ مقدمة تحقيق (الخصائص): ١/ه- .١٠١‏ 

99) الخصائص: 1147/7. وانظر: إرشاد الفحول. للشوكاني: 738 . 

(:) الموافقات: > / لالم 88. 


١4 


هذا بكذاءٍ وهذا بكذاء ٠‏ وتجعل هذا عاماً ف 7 اللغات. وهذا القول لا 


والمقصود هنا ا ا عن الي بل ولا عن أمة 
من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأساء الموجودة في اللغة. ثم 
استعملوها بعد الوضع. وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ 
فيا عنوه بها من المعاني. . . فالمولود إذا ظهر منه التمييز» سمع أبويه. أو من 
ا ويشير إلى المعنى» فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في 
ذلك المعنى. أ ي: أراد المتكلم به ذلك المعنى. ثم هذا يسمع لفظاً بعد لفظ 
حن بيع ند الف القره الذين نشأ بيهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه 
على وضع متقدم . . 

ومما .يدل على فساد القول بالمجاز.ء قول القائلين به. «أن كل مجاز يجوز 
نفيه ويكون نافيه ضاذنا قِ نفس الأمر. فتقول لمن قال: رأيت أسداً ارقي 
ظ 5" هو بأسدء وإنما هو رجل شجاع. فيلزم على القول بأن قْ القرآن يجازاً. 
أن في القرآن ما يجوز نفيه. 

ولا شك أنه لا يجوز نفيى شىء من القرآن. وهذا اللزوم اليقيني الواقع 
بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في 
الخارج صحته. وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال 
الثابتة لله في القرآن العظيم . 

وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك. فقالوا: لا يد 
زلا« أسكراء نولا الزولي وتو ذلك فى كقين يمن آناكه الصحاف» الآن .هذه 
الصفات لم ترد حقائقهاء بل هي عندهم مجازات» فاليد مستعملة عندهم في 
النعمة أو القدرة. والاستواء في الاستيلاء والنزول نزول أمره ونحو ذلك. 
فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز)”). 





60 الإيمان : ولا هلا 5لا . 


(١‏ مع جواز الجارء للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحه الله : م2 3 وانظر له 
أيضاً: مذكرة في أصول الفقه: لاه 2.88 


١6 


وأما زعمهم أن حمل النصوص على معانيها الحقيقية يستلزم التجسيم 
والتشبيه. فلا ريب في بطلانه. إذ أنه من المعلوم لكل مسلم أن «كل ما أخبر 
به الله يستحيل أن يلزم عليه باطل. . . ولا يخفى على أحد أن الذي يقول أن 
الاستواء على العرش يلزمه مشابهة الحوادث., أن إلزامه هذا اعتراض صريح 
على من أخير بالاستواء وهو الله عز وجل. 

فليعلم مدعي لزوم الباطل لظاهر آيات الصفات أن اعتراضه على ربه. 
ومن ظن أن ظواهر آيات الصفات دالة على اتصافه تعالى بصفات تشبه 
صفات الخلق. فهو جاهل مفتر. بل ظاهرها اتصافه بتلك الصفات المنزهة 
عن مشامهة صفات الحوادث . 


ومن أوضح الأدلة على أن آيات الصفات لم يرد بها شيء من المعاني 
التي يحملها عليها المأولون أخها لو كان يراد بها ذلك لبادر النبي كَل إلى بيانه. 
لأس الا يور الباق خى. ,وفك الخالطة: له كا تقوو فى الأول .ولاط فى 
العقائد)() . 

ورحم الله الإمام ابن حزم إذ يقول: «كيف يظن به عليه السلام أن 
يخبر عن ربه خبراً يكلفنا فهمه. وهو بخلاف ما يفهم ويعقل ويشاهد ويحس. 
ما ينسب هذا إليه يَكلِِ إلا ملحدا في الدين كائد)9''. 

فالقول بالمجاز على اصطلاح هؤلاء في القرآن» أو الحديث». أو اللغة. 
قول مبتدع محدث لا أصل له لا في اللغة ولا في الشرع. والقوم قالوا به 
ليتخذوه مطية لتعطيل النصوص عم دلت عليه من المعاني . 

والذين يقولون من أهل السنة بجواز وقوع المجاز في القرآنء أو 
الحديث. أو اللغة ‏ من الأصوليين واللغويين وغيرهم ‏ لم يدركوا حقيقة 
المسألة» وأصل نشأتهاء وبعدها العقدي. وهم في قولهم هذا مخالفون لنبج 
أهل السنة والجماعة. موافقون لهج المتكلمة من المعتزلة وغيرهم . 





(5) الإحكام في أصول الأحكام: 40/14ه., .04١‏ 


اك١‎ 


خامسا - التأويل والتفمويض 


ما المت الماتريدية بالعقل ومبادئه كمصدر أساسى ف التلقى . وقرروا 
أن أحكام العقل ثابتة ويقينية ولا تحتمل الخطأ والتغييرء وأن العقل هو المعيار 
الذي يجب أن تسوى جميع الأمور عليه أخضعوا النصوص الشرعية لهذا 
لنصوص الكتاب والسنة أقروه عل ظاهره وحملوه عل حفيفته واحتجوا ب 
وما عارضها قالوا يجب فيه التفويض أو التأويل بصرف النص عن ظاهره . 

فالتأويل والتفويض إذاً هما أصل من الأصول الهجية التي يقوم عليها 
منهج الماتريدية قْ تقرير العقّيدة . 
تفهم على المعنى الذي يفهمونه ويتصورونه هم من النصوص. قال في 
(التأويلات): «إن الخطاب قد لا يوجب المراد والفهم على ظاهر المخرج 
ولكن عل حرج الحكمة والمعنى)7(" . 

ى) أن أبا المعين النسفى قد صرح مهذا في التبصرة والتمهيد. 

قال ف التبصرة : «إن هذه الألفاظ الواردة ف الكتاب والسنة المروية 
التي يوهم ظاهرها التكتيةب وكون البارى تعالى 50 عضا متجزياً كانت 
كلها محتملة لمعان وراء الظاهر. والحجج المعقولة. . . غير محتملة. والعقول 
من أفسات المعارف وهصمى حجة الله تعالى وف حمل هذه الآايات على 


)١(‏ التأويلات: ١/ل‏ /الاة. دار الكتب. 


؟ كا 


ظواهرها. .. إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل المعقولة. وهي كلها 
حجج الله تعالى» ومن تناقضت حججه فهو سفيه جاهل. . . والله تعالى 
حكيم لا يجوز عليه السفه. ..» فحمل تلك الدلائل السمعية على ظواهرها 
كان محالا ممتنعا»)22, 

وقال في موضع آخر: «إن حمل الآيات على ظواهرها والامتناع عن 
صرفها إلى ما يحتمله من التأويل يوجب تناقضاً فاحشاً في كتاب الله تعالى . 
ف ع نري عا مت لقن اياك مم ل 


صرفه ِل ما لا يستحيل عليه أو تمويضص المراد إليه والايمان بظاهر التنزيل 
مع صيانة العقيدة عا يوجب شيعا من أمارات الحدث فيه. ين 


ولا في التفويض. فالماتريدي يؤول بعض النصوص ويجزم بتأويله إياها ‏ أي 
أنه يقطع بأن تأويله هو المعنى المراد من اللفظ ‏ كتأويله لقوله تعالى : أت 
له 00 1 ا ا 0 
نستهرئا بهم # [البقرة: 0١١‏ وقوله: «# اعون الله وهو خارعهم » 
[النشساء :32 .]١5‏ وقوله #رمكو:ة مك اذه [العمران:4هع9) 5 ده 
يؤول كثيرا من النصوص ولا 75 ا ل سم 
في نصوص أخرى كتفويضة لصفة المجيىء”/. 

والماتريدية بعد الماتريدي اختلفوا فمنهم من رجح التأويل. وفنبع. :من 

فأبو القاسم الحكيم السمرقندي يرى التفويض مطلقاً.ء فهو يقول بعد 





.١9 تبصرة الآدلة: ل لالاء هلاء التمهيد:‎ )١( 

9؟) تبصرة الأدلة : ل 3٠١‏ آ١آاكء‏ 1# التمهيد: .١9‏ 

(0) التأويلات: 4/١‏ المطبوع. ١/ل5١.‏ 1#, دار الكتب. 

(؟) التأويلات: ١/ل‏ 4ه #/ل 5» دار الكتب. وانظر: الإتقان في علوم القرآن. 
للسيوطي: 2197/14 أبجد العلوم. لصديق حسن خان: .١41١/7”‏ 


١67 * 


كره لبعض نصوص الصفات الخبرية: «فينبغي لَه [أي للعبد] أن يعتقد 
دي يفسرها لأن تفسيرها يدخل في مذهب التعطيل. . . وإذا رأيت 
آية المتشايه فدع ذلك إلى الله تعالى ولا 9 حنى تنجو لأنه ليس رض 
عليك أن تعرف تفسيره بل الفرض عليك أن تؤمن به) 0 , 

وذهب أبو المعين النسفي إلى جواز كل من التأويل والتفويض, كا أنه 
دك اختلااف مشايخ الماتريدية 2 ذلك وكذا البياضى وغيره . 

قال أبو المعين: «اختلف مشايخنا رحمهم الله منهم من قال 2 هذه 
الآيات - [أي آيات الصفات الخيرية] ‏ أنها متشامبة نعتقد فيها أن لا وجه 
لاإجرائها على ظواهرها. . . ولا نشتغل بتأويلها ونعتقد أن ما أراد الله تعالى بها 
حق . . 

ومنغهم من اشتغل ببيان احتمال الآيات معاني مختلفة سوى ظاهرهاء 
ويقولون نعلم أن المراد بعض ما يحتمل بها الألفاظ من المعاني التي لا تكون 
منافية للتوحيد والقدم ولا يقطعون على مراد الله تعالى لانعدام دليل يوجب 
القطع على المراد وتعيين بعض المعاني . . .)9) 

ثم قال: «فلا يجوز أن يفهم مما أضيف من الألفاظ إلى الله تعالى ما 
يستحيل عليه ويجب صرفه إلى ما لا يستحيل عليه أو تفويض المراد إليه 
والإيمان بظاهر التتريل بع صيانه العقيدة عأ يوجب شيعا من إمارات 


وقال في (التمهيد) بعد ذكره لآيات الصفات: «فإما أن نؤمن بتنزيلها 
ولا نشتغل بتأويلها... وإما أن تصرف إلى وجه من التأويل يوافق 
التوحيد) 9). 


.154 2157 السواد الأعظم : لال سلام الأحكم:‎ )١( 

(؟) تبصرة الأدلة: ل »١١١ ٠١١‏ وانظر: أصول الدين» للبزدوي: 258 56. 
(9) تبصرة الأدلة: ل .١١7‏ [ 

(4) التمهيد: ».١19‏ وانظر: إشارات المرام: /1481اء 2189 نظم الفرائد: ؛ 
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وذهب الناصري إلى القول بالتفويض ونسب القول به إلى مشايخ 
الماتريدية بإطلاق وبدون تفصيل . 

قال: «من أراد أن يعرف الحق فعليه التمسك بالأدلة الموجبة للعلم 
قطعا. . . , وما اشتبه عليه من متشابهات الكتاب والخبر المتواتر فيؤمن 
بمراد الله تعاللى ومراد رسوله 0 وينفي عن الله مشابهة الخلق عملا بالنص 
المحكم . وهو قوله تعالى : يس كُمِثلهِ دشوة نء 4 [الشورق :1١]ءويصفه‏ با 
وصف نفسه في سورة التوحيد والإخلاص ويعتقد أن الله قديم حكيم لم ينزل 
كثابة متناقضا ولأ بعك رسوله يله .بين متناقض ... 

وقال أيضاً: «والمذهب عند أصحابنا رحمهم الله أن كل ما ثبت بالكتاب 
والسنة الواضحة ولا يتعلق به العمل فإنه لا يجب الاشتغال بتأويله بل يجب 
اللاعتقاد بشونه وحفيه المراد بذكره ووروده)2'9. 


ويرى ابن اللمام التأويل فيا دعت الحاجة إليه.» وذلك إذا خيف على 
العوام أن يقع خلل في فهمهم. فهو يقول ماد في صفة الاستواء: «أنه تعالى 
استوى على العرش. مع الحكم بأنه ليس كاستواء الأجسام على الأجسام من 
التمكن والماسة د بل بمعنى يليق به هو سبحانه أعلم به وحاصله 
وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبيه. فأما كون المراد أنه 
استيلاؤه على العرش فأمر جائز الإرادة إذ لا دليل على إرادته عيناء فالواجب 
عا ها دكا وإذا خيف على العامة عدم فهم الااستواء إذا لم يكن بمعنى 
الاستيلاء إلا باتصال ونحوه من لوازم الجسيمة وأن لا ينفوه. فلا بأس 
بصرف فهمهم إل الاسشااء ا 

وأما ابن قطلوبغا فيرى أن التفويض أليق بالعوام» والتأويل أليق بأهل 
النفاى «والانيتد لال "قال أى. يحافتيته كل المسابرة؟ -وظالللائق. والعؤاة “ساواه 


.7/١ النور اللامع : ل‎ )١( 
.45 النور اللامع: ل‎ )0( 
.189 المسايرة: ٠ا. #لا. #”#, وانظر: إشارات المرام:‎ )5( 


هآ 


طريق التسليم. واللائق بأهل النظر طريق التأويل لدفع تمسكات 
الممبتدعة)7" , ظ 
فالماتريدية إذاً ليس هم قانون مستقيم في التأويل» ولا في التفويض, 
فأقوالهم فيه مختلفة ومضطربة. 
وقيل بيان فساد قوهم بالتأويل والتفويض يجب ملاحظة أن التأويل 
عندهم ليس في نصوص الصفات التي نفوها فقط. بل إن التأويل يجري 
عندهم ْ كل ما عارض أصوهم التي قرروها.ء حتى ف الفروع - سيأتي 
الوشارة إليه في عدم احتجاجهم بخبر الواحد في العقائد" . 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. 
قول مبتدع محدث لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة 
المسلمين: ولا عن أحد من أهل اللغة المتقدمين”” . 


والتأويل بهذا الاصطلاح ما هو إلا منبج عقلى ظهر بظهور بدعة نفي 
الصفات والقدر على يد الجهمية والمعتزلة. فقد ورد عن بعض رؤوس الجهيمة 
أنه قال: «ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن. فأقروا به في الظاهرء ثم 
صرفوه بالتأويل. ويقال أنه قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم 
بالتكذيب. وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل)). 


والذي يغلب على الظن كى] أن القول بنفي الصفات انتقل إلى الجهمية 
والمعتزلة من طريق اليهود والنصارى فكذا القول بالتأويل. إذ أن التأويل بهذا 


)١(‏ المسايرة: #م. 

(5) انظر: ص .١75‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل: .3١٠8 .١٠6 .١4/١‏ 2505 الإمام.ابن تيمية 
وموقفه من قضية التأويل. الجليند: /؟ ‏ ٠ه.‏ ظاهرة التأويل وصلتها باللغة.» د. 
السيد أحمد عبدالغفار: 1١6‏ ب#م. ظ 

(5) الدرء: ه//ا١7. .9١8‏ الصواعق المرسلة: .١24#/84‏ 


|) 


الاصطلاح ‏ كان معروقاً عند البهؤة. والتضارق قبل ظهورة عل يذ الجهمية 
والمعتزلة. فففى اليهودية ارتبط التأويل بأسم (فايلو الإسكندراني)” 0 الذي كان 
ينفي الصفات الخبرية الي وردت في التوراة» ويؤكد على وجوب تفسيرها 
تفسيراً مجازياً وفق قوانين التأويل المجازي التي حددها هو بنفسه. 

وسار على نمج 9 عدد من لاهوتي اليهود في العصور الإسلامية. 
منهم : سعدايا الفيومي”"'2. وموسى بن ميمون”” الذي أكد في كتابه (دلالة 





)١(‏ كتاعهلكسل مانطع أول فيلسوف بودي جمع بين الفلسفة واللاهوت», لا يعرف شىء عن 
حياته سوى أنه من مواليد الإسكندرية. ومها عاش وتعلم ودراسته يونانية كلهاء 
وكات وئيق الصلة بالفلسفة اليونانية ولطيرضا بفلسفة أفلاطون. وقد شرح التوراة 
شرحاً فلسفياً رمزياً عل عرار شرح الفيثاغوريين والأفلاطونيين والرواقيين لقصص 
الميثولوجيا. ولد فايلو تقريباً عام 7١(‏ ق. م) وتوفي نحو (50 م). 
انظر: موسوعة الفلسفة. بدوي: 7١9/7”‏ 778», الموسوعة النقدية للفلسفة 
اليهودية» عبدالمنعم الحفنىي: 1١١‏ ؟157. الموسوعة الفلسفية. الحفني: 5ه", 

7 - 245 :14,2 :7701 :81112163 12لع2مم1عت مع 

(؟) سعدايا بن يوسف الفيومي  ”594(‏ اث"ا ه) (8815/- 447م). فيلسوف بهودي 

مصري» ولد بالفيوم من أعمال الصعيد. وتوني في بغداد, ويعده اليهود أول 

م الربانيين» وكتابه الرئيسي (الأمانات والاعتقادات) ألفه بالعربية» ويحاول 

فيه الجمع ب عن العف «والنقل كاري النقل حتى يتفق مع العقل . 

انظر: الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية: .١786‏ الموسوعة الفلسفية, الحفني : ل 
الأثر الإسلامى في الفكر الدينى اليهودي, عبدالرازق قنديل: ل/الا١1‏ - .١8٠‏ 

ْ 1 .112 -111 0 701 .8311312 1ل0ع2مه0 820701 

(9) مومى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق», أبو عمران القرطبي. طبيب فيلسوف 
بودي .» ولد في قرطبة عام 4 وتعلم مباء ورحل إلى مصر سئة /651 ه وأقام ف 
القاهرة وكان فيها وكيها ع لليهود.» ومات مها سنة "٠١‏ ه. له تصانيف كثيرة 
من أشهرها (دلالة الحائرين). 
عيون الأنباء: 7مه. 8# ه. الأعلام: 2379/1 2”7٠‏ موسبى بن ميمون حياته 
ومصنفاته. إسرائيل ولفنسون. ط لحنة التأليف والترحمة والنشر القاهرة» ١975‏ م2 
(عامة الكتاب) الحفلة الرسمية لإحياء الذكرى المئوية الثامنة لمولد موسبى بن ميمون. 
حمعية المباحث التاريخية الإسرائيلية المصرية. القاهرة. 95م (عامة الكتاب). 
(دلالة الحائرين) تحقيق د. حسين آتاي: (03397/1 - 303111) ط مكتبة الثقافة س 


١ /ا‎ 


الحائرين) أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى ظهور التشبيه هو التمسك بظاهر 
الصفات الخيرية التي وردت قُْ التوراة وتمسيرها بالحقيقة دولن المجاز 00 


وفي النصرانية ظهر رد بالتأويل المجازي على يدك (كللانت 


الإسكندري) 9) و(أوريجين)7" ( والقديس (أوغسطين)« 0 واشتهر به : الفا 
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(00 


0 


(5 


الدينية» مصرء الأثر الإسلامي في الفكر الدينى اليهودي: 74 704. موسوعة 
الفلسفة.ء بدوي: ”4947/7 6 ْ 
مقدمة الكوثري لكتاب (المقدمات الخمس والعشرون... من دلالة الحائرين):  *”‏ 
737 . من عبر التاريخ , للكوثري: 1١8‏ لاق2 وانظر كلام شيخ الإسلام أبن تيمية 
في ابن ميمون في: الدرء: .١71١/١‏ /45/0., منهاج السنة: 7381//7 . 
دلالة الحائرين: 2.177 وانظر: ١م‏ - لالى لاحك3ك. .٠١8‏ 
كليهانت الإسكندري: من علاء مدرسة الإسكندرية الدينية النصرانية» ولد في أثينا 
سنة 16١‏ م تقريبء ثم انتقل إلى الإسكددرية واستقر بهاء وتلقى الفلسفة على 
أساتذة النصرانية مها. ومات سنة 5١7‏ م2 قْ فلسطين, وله ثلاث مؤلفات هي : 
(الموعظة), (الكشكول), (المؤدب). وقد تأثر كثيراً بالمدرسة الأفلاطونية.» فهو يعتير 
أفلاطون ملهياً. وكثيراً ما يتحدث عن أفلاطون الذي تتفق آراؤه مع تعاليم التوراة 
طبقاً لوجهة نظر فايلو اليهودي . 
انظر: الموسوعة الفلسفية, الحفني : الا" 

- 710 :2 ,4 :01لا .تعتمستامظ وللعدمماء وعمط 
أوريجين : أكبر فلاسفة الآباء المسيحيين السابقين على أوغسطين. ومن عليماء مدرسة 
الإسكندرية. ولد في نحو ١180‏ م. وتعلم على كليهانت الإسكندري. وأمونيوس, 
ومات في نحو 581 م. ومن أهم مؤلفاته كتاب (لمبادىء). وقد تأثر بالأفلاطونية 
والرواقية» ويغلب عليه الجانب الفلسفى أكثر من اللاهوتي . 
انظر: الموسوعة الفلسفية, الحفني: ه7. 

- 734 :13,2 :1/01 :نمع تسد خارظ 5للعهمماء عمط 
55 لاهوتي وفيلسوف نصراني» وأحد كبار أباء الكنيسة الكاثوليكية؛» ولد في 
تاغشت في شرقي الجزائر الآن سنة 384 م وتوفي في هبون (اليوم اسمها: بونة في 
غربي تونس) سنة 47٠‏ م. وقد تأثر بالأفلاطونية المحدثة. فلذا جاءت أفكاره عبارة 
عن مزيج بين العقائد النصرانية وأفكار الأفلاطونية المحدثة . 
انظر: موسوعة الفلسفة» بدوي: 7417/١‏ 787ء الموسوعة الفلسفية المختصرة : 
74 كلا. لاه. الموسوعة الفلسفية. الحفنى: ه/ا ‏ /الا. 

- 264 :2 :1/01 :162لممغتمظ8 15لع2مملء نرزع و8 


١757 


(يوحنا الدمشقى)7() الذي يعتبر من أكبر آباء الكنيسة الشرقية. وقد كان له 
دور كبير في ظهور الجدل العقلٍ بين المسلمين, بل يعده كثير من الباحثين 
المسنؤول: الأول عن ظهور الجدل العقلى في البيئة الاسلامية©). 
ابن القيم رحمه الله في نونيته : 
هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل دي التحريف والبطلان 
وهو الذي 23 كرف السغين بل رادت ثلانا فسرل دض اران 
إلى أن قال رحمه الل ٠‏ 
وجتميع ما ف الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن 
فأساسها التأويل ذو البطلان 1 تأويل أهل العلم والإيمان”" 
وسببه هو التأويل الباطل الذي هو في الحقيقة تحريف وتعطيل لنصوص 
الكتاب والسنة . 
وقول الماتريدية ‏ وغيرهم من المتكلمين ‏ بالتأويل ظاهر الفساد لكل 
عاقل. ومما يدل على فساده تناقضهم فيه والقول المتناقض بطبيعة الحال قول 
فاسد. لذا كان الطبيب ابن النفيس” يقول: «ليس إلا مذهبان: مذهب 





)١(‏ يوحنا الدمشقي : أفلاطوني محدث نصراني (نحو 575 - 144 م), التزم الأناجيل في 
شروحه. لكنه كان يلجأ فييا سوى ذلك إلى الفلسفة اليونانية» ويعد آخر الفلاسفة 
الأباء المسيحيين الإغريق. وكان يعمل كاتا عند الأمويين في الشام حتى اعتزل سنة 
١‏ هاني دير يصنف الكتب. انظر: الموسوعة الفلسفية, الحفني : /الاه. دراسات 
في الفكر الفلسفي الإسلامي. حسام الدين الآلوسى: 54. 48. 
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99) النونية : شرح هراس: 74”/١‏ ل *'”5. ط مكتبة ابن تيمية . 

(5) علي بن أبي الحزم القرثي؛ علاء الدين الملقب بابن النفيس. أعلم أهل عصره 
بالطب. أصله من بلدة قرش - بمتح القاف وسكون الراء. في ماوراء الغبر ومولده 


3 


سير 
مسيم 


التناقض والاختلاف”" . . . وهو مبذا «يعني أن أهل الحديث أثبتوا كل ما جاء 
به الرسول» وأولئك جعلوا الجميع تخييلا وتوهيا. ومعلوم بالآدلة الكثيرة 
السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة. فتعين أن يكون الحق مذهب 
السلف أهل الحديث والسئنة والجحاعة)7'. 

لهذا لم يكن لهم قانون مستقيم في التأويل» فلا يستطيعون أن يفرقوا 
بين النصوص التي تحتاج إلى تأويل والتي لا تحتاج إليه. فهم ‏ ى] يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - : '(يوجبود التأويل 2 بعضص السمعيات دول بعض » 
وليس في المنتسبين إلى القبلة» بل ولا في غيرهم. من يمكنه تأويل جميع 

وإذا كان كذلك قيل لهم: ما الفرق بين ما جوزتم تأويله» فصر فتموه 
عن مشهومه الظاهر ومعئاه البين وبين ما أقررتوه؟ 

نهم ين أو إما أن يقولوا ما يقوله جمهورهم: إن ما عارضه عقلي 
قاطع تأولناه وما ' يعارضه عقي قاطع أقررناه . 

فيقال لهم : فحينئذ لا يمكنكم نفي التأويل عن شيء. فإنه لا يمكنكم 

وأيضاً فعدم المعارض العقلي القاطع لا يوجب الجزم بمدلول الدليل 
مفهوم ) وهو لا يريد ذلك. لأن قِ العقليات الدقيقة الي لا تخطر ببال أكثر 
الناس». أو لا تخطر للخلق في قرون كثيرة ما بخالف ذلك. جاز أن يريد 





في دمشق». ووفاته بمصر عام 41م ه.ء له كتب كثيرة منها: (الموجز) في الطب 
و(فاضل بن ناطق) على نمط (حي بن يقظان) لابن الطفيل. ْ 
انظر: البداية والنهاية: 3”1/17, طبقات الشافعية الكبرى: 2308/8 18١1؛‏ 
حسن المحاضرة: »8547/١‏ روضات الجنات: 8ه/9.0؟ ‏ 259 النجوم الزاهرة : 
// بلاس الأعلام: "7١ 71١/5‏ . [ 

.3١”/١ درء تعارض العقل والنقل:‎ )١١ 

2( المرجع السابق: نفس الصفحة. 


لا 


بكلامه ما يخالف مقتضاه بدون ذلك» بجواز أن يظهر في الآخرة ما يخالف 
ذللقع. أن لكوق ذلك لبن معلوها بدليل عقلى ونحو ذلك فإنه إذا جاز أن 
يكون تصديق الناس له فيا أخبر به موقوفاً على مثل ذلك الشرطء جاز أن 
يكون موقوفاً على أمثاله من الشروطء إذ م يشترك في أن الوقف على 
مثل هذا الشرط. يوجب أن لا يستدل بشىء من أخباره على العلم بما أخبر 


به. 

وإن قالوا بتأويل كل ىع إلا ما علم بالاضطرار أن أرادى. كان ذلك 
أبلغ, فإنه ما من نص وارد. إلا ويكون الدافع له أن يقول: ما يعلم 

فإن كان لحنت أن يقول : نا أعلم بالاضطرار أنه أراده . كان 2 
أثبست ما ينازعه فيه هذا اب 0 

فإنك إذا تأملت كلامهم لم تجد لهم قانوناً فيا يتأول وما لا يتأول» بل 
لازم قولهم إمكان تأويل الجميع... فعلم أن قولحم باطل. . 

«فهؤلاء مع تناقضهم لا يجعلون الرسول نفسه نصب في خطابه دليلاً 
يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. بل يجعلون الفارق هو ما 
يختلف باختلاف الناس من أذواقهم وعقوهم . 

ومعلوم أن هذا نسبة للرسول إلى التلبيس وعدم البيان.» بل إلى كتمان 
الحق وإضلال الخلق. بل إلى التكلم بكلام لا يعرف حقه من باطله. ولهذا 
كان حقيقة أمرم اباي عن الكتاب 7 


تعالى» بل الرسول معزول عندهم عن الإخبار برت الله اانا وانما 
ولايته عنذهم قُْ العمليات . . . 2 


."46 "44 247/8 المرجع السابق:‎ )١( 
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١ا/ا‎ 


ويقال هم : إن الأصل في اللفظ حمله على الحقيقة. وحمله على غير 
حقيقتة وظاهره يكن إخراجا له عن أصلهر. .وهذا حق .ركون ميحيحا مقن لا 
لا بد لمدعيه أن يأتي بأربعة أمور ‏ ليس له قدرة على واحد منها ‏ وهي : 

الأول : :«بيان احتمال اللمظ للمعنى الذى تأوله في ذلك التركيب الذي 
وقع فيه وإلا كان كاذباً على اللغة منشئاً وضعاً من عنده فإن اللفظ قد لا 
يحتمل ذلك المعنى لغة. وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب 
الخاص)(). 


الثاني : أن «يبين تعيين ذلك المعنى. . . » فإنه إذا أخرج عن حقيقته قل 
يكون له معان. فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل)9 . 

الثالث : «إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. فإن دليل 
المدعي للحقيقة والظاهر قائم فله جور العدول عنه إلا بدليل صارف لكيه 
أقوى منه)(" . 


الرابع : «الجواب عن المعارض فإن مدعي الحقيقة قل أقام الدليل العقلٍ 
والسمعي على إرادة الحقيقة . 
أما السمعى فلا يمكنك المكابرة أنه معه 


وأما العقلي فمن وجهين عام وخاص . فالعام: الدليل الدال على كيال 
علم المتكلم. وكال بيانه. وكال نصحه. والدليل العقلي على ذلك أقوى من 
الشبه الخيالية الي يستدل بها النفاة بكثير. فإن جاز محالفة هذا الدليل القاطع 
فمخالفة تلك الشبه الخيالية أولى بالجواز.ء وإن لم تجر لمحالفة تلك الشبه 
فامتناع مخالفة الدليل القاطع أو 


)١(‏ الصواعق المرسلة: 2784/١‏ مختصر الصواعق: .4”/١‏ 44. النونية بشرح 
هراس: ."01!/١‏ 

(؟) الصواعق: .555/١‏ المختصر: .428/١‏ النونية: ١//ا0".‏ 

(9) الصواعق: ١/7؟597,‏ المختصر: .45/١‏ النونية: ١/لاء#.‏ مه"”. 
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وأما الخاص: فإن كل صفة وصف الله مها نفسه ووصفه مها رسوله وَلِلٍ 
فهي صفة كال قطعاً فلا يجوز تعطيل صفات كاله وتأويلها بما يسطل 
حقائقها. فالدليل العقلي الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصرء دل نظيره على ثبوت الحكمة والرحمة والرضا والغضب 
والفرح والضحك,. والذي دل على أنه فاعل بمشيئته واختياره؛ دل على قيام 
أفعاله به وذلك عين الكيال المقدس. وكل صفة دل عليها القرآن والسنة فهي 
صفة كال». والعقل جازم بإثبات صفات الكمال للرب سبحانه 00 أن 
يصف نفسه أو يصفه رسوله بصفة توهم نقصا. وهذا الدليل أيضا أقوى من 
كل شمهة للنفاة)7) . 


ثم يقال لهم: إن القول بالتأويل على اصطلاحكم شر من التشبيه 
والتعطيل . فإن التأويل «يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنخصوص 
وإساءة الظن بهاء فإن المعطل والمؤول قد اشتركا في نفى حقائق الأسماء 
والصفات. وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها وإساءة الظن بها 
ونسبة قائلها إلى ٌ بما ظاهره الضلال والإضلال فجمعوا بين أربعة 
محاذير : اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله المحال الباطل نفهموا التقسية 
أولا * ثم انتقلوا إلى المحذور الثاني : وهو التعطيل فعطلوا حقائقها بناءً منهم 

على ذلك الفهم الذي [/ا]7 يليق [مها]” ولا يليق بالرب جل جلاله . 

المحذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح 
إل فيه النيان واشدئ والاركياة ,.. . , ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن 
أنهم كانوا أعلم منه. أو أفصح. أو أنصح للناس. 

المحذور الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها فلو [رأيتها]©» 
وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلاث وتلاعبت بها أمواج 


."١ “08/١ الصواعق: ١/*9؟, المختصر: ١/5؛4. 597ء النونية:‎ )١١ 
. غير موجودة في الأصل (الصواعق) والتصحيح من «(المختصر)‎ )١( 

(5) في (الصواعق) و(المختصر) [مهم] وهو خطأء ولعل الصواب ما أثبته . 
(4) في (الصواعق) [رأيناهم] والتصحيح من (المختصر). 


١ ؟/ا‎ 


التأويلات...» ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد. فبذل كل 
ولحل ف كديا ين النارلات ما بريد قار كاجلسا ينيم دوقت ...انعد قعل النفاة 
على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجاز. وقالوا لا طريق لك 
علينا وإن كان لا بد فعلى سبيل المجاز.ء فنحن أهل المعقولات وأ 
المراهين وأنت أدلة لفظية وظواهر سمعية لا تفيد العلم ولا اليقين. فلا إله 
إلا الله والله أكبر كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت بها حصون 
حقائق السنة والقرآن.. ؟!202. 


ويلزم القائلين بالتأويل لوازم باطلة لا يرضى بواحد منها من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان. «منها أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة 
0 من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه اليل 
ن يكون قد [ترك]” بيان الحق والصواب وم يفصح به. 5 رمز | 
7 ال اي ب ا عاد اا ومنها أن 7 
كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرهاء 0 
يفهموا منبا ما لا تدل عليه ول يجعل معها قريئة تفهم ذلك" ومنها أن يكون 
دائ) متكل) في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق بأنواع متنوعة من الخطاب. 
تازة: بأنة استوى على عرشه. وتارة بأنه فوق عباده. وتارة بأنه العلى الأعلى 
وتارة بأن الملائكة تعرج إليه... إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على ذلك. 
ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة يوافق ما إيقوله النفاة» ولا يقول في مقام واحد 
فقط ما هو الصواب فيه لا نصاً [ظاهراً ولا تنبيهاً]”". ومنها أن يكون أفضل 
الأمة وخير القرون فقد أمسكوا من أوهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا 
الشأن العظيم . الذى هو من أهم أصول الإيمان. وذلك إما جهل يناني 
العلم. وإما كتمان ينافي البيان... ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه 


.60 2.44 2448/١ /!اؤ9ل 398,. المختصر:‎ .7595/١ الصواعق:‎ )١( 

(0) في (الصواعق) [نزل] والتصحيح من (المختصر) . 

23 قُِ ١‏ زولا ظاهرا ولا يبيئوه ]| وف (المختصر) : زولا ظاهراً ولا بينه ] ولعل 
الصواب ما أ ثبته 


١ى7:‎ 


النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب. فإنهم ما استفادوا بنزولها غير 
دراي اتات 1 ب اتيايا ميا جر ا ا 1 ليا ووم كم إد 
ذاك إنما0ل'» يستفاد من عقول الرجال وآرائها)7' . 

فهل يشك أحد بعد هذا في فساد التأويل وبطلانه؟! 


وأما القول بالتفويض فهو في الحقيقة من شر أقوال أهل البدع. وذلك 
لمناقضته ومعارضته نصوص التدبر للقرآن واستلزامه تجهيل الأنبياء والمرسلين 
برب العالمين. فمن المعلوم لكل مسلم «أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن. 
وحضنا على عقله وفهمه. فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن 
فهمه ومعرفته وعقله؟! 

وأيضاً فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لناء وإخراجنا من الظلمات 
إلى النورء إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفرء ولم يرد منا 
أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه. أو أريد منا أن نعرف باطئه من غير بيان في 
الخطاب لذلك. فعلى التقديرين لم نخاطب با بين فيه الحق. ولا عرفنا أن 
مدلول هذا الخطاب باطل وكفر. 

وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبين الحق. ولا أوضحه مع 
أمره لنا أن نعتقده. وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق 
ولا كشفه. بل دل ظاهره على الكفر والباطل». وأراد منا أن لا نفهم منه 
شيعا أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه. وهذا كله مما يعلم بالاضطرار 
تنزيه الله ورسوله عنهء وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإالحاد)”' . 

«فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله 
عليهم من هذه النصوص. ولا الملائكة ولا السابقون الأولون. وحينئذ فيكون 


)١(‏ في (الصواعق)» (وإنما) والتصحيح من (المختصر). 
(؟) الصواعق: ١/54ا”2‏ هاث. 5ا"#, المختصر: ١/0٠ه-‏ 
(9) درء تعارض العقل والنقل: .7١7/١‏ 
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ما وصف الله به نفسه في القرآن. أو كثير ما وصف الله به نفسه. لا يعلم 
الأتيناء تعياب :ب .نقولون كلاها لآ يعقلون: معنا 
ومعلوم أن هذا تدج ْ القرآن والآنبياء. إد كان الله أنزل القرانء 
وأخير أنه جعله هدى وبيانا للناس. وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن 
بين للناس ما لول إليهم . وأمر بتذبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه 
وهو ما أخير به الرب عن صفاته. . . لا يعلم أحد معناف فلا يعقل ولا 
وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق في نفس الأمر ما 
عملته برأني وعقلي. وليس في النصوص ما يناقض ذلك, لأن تلك النصوص 
مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناهاء ومالا يعلم أحد معناه لا يجوز أن 
تدل : )غ0( 
ستدل نه...) . 


فتبين بهذا أن القول بالتفويض في غاية البطلان والفساد بل هو من شر 
أقوال أهل البدع. كا أن التأويل كذلك. 
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سادسسا : قولهم تحدم ححية 
أحاديث الأحاد في العقائد 


من الأصول المنبجية لدى الماتريدية قُْ تفرير العقيدة عدم الاحتجاج 
بأحاديث الآحاد في باب العقائد. فلا يحتجون إلا بالقرآن أو المتواتر من 
الأحاديث». ولا يثبتون العقيدة بالقرآن أو الحديث إلا إذا كان النص قطعي 
الدلالة, ومعنى قطعي الدلالة عنذهم : أنه لا يحتمل التأويل . أي أنها مقبولة 
عقلا خالية من التعارض مع العقل() . 


وقالوا بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني» وذلك 
النتن هخ" , 


وقالوا يؤخذ بها في الأحكام الشرعيةء» وذلك حيطة في الأمر وأخذا 


بالحزم. وأن المتواتر لا يوجد في كل حادثة. فلو رد خبر الواحد تعطلت 
الأحكام”” . 


وقد نص على عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد الماتريدي في 
كتاب (التوحيد). وفي (التأويلات). وذكر أن خير الآحاد لا يوجب العلم 
لأنه لا يبلغ مرتبة الخبر المتواتر في إيجاب العلم والشهادة» ولكنه يجب العمل 


."'” انظر: شرح العقائد النسفية: 4". المسامرة شروح المسايرة: الا‎ )١( 

(5) النور اللامع: ل 2994 .٠٠١‏ الحواشى البهية: .69/١‏ 

2 شرح المنار (لأبي المركات النسفي) وحواشيه: 2 فتح الغفار سرح المنار: 
7 . 


١ /ا/ا‎ 


به واستدل على وجوب العمل بخير الآحاد. بأمر الله لمن يصلح للتفقه في 
الدين بالتخلف عن الجهاد لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم". 

ونص على ذلك أيضاً الناصري في (النور اللامع) حيث قال: , 
الأحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم. 0 وقال في موضع أخر: «ولا 
تبنى العقائد على أخبار الآحاد - لا توجب العلم يقيناً. . .)20©. 

ونص على ذلك أيضاً أبو البركات النسفي © في (المنار)*2. وابن الحرام 
في (التحرير) 9 وابن 0 (مسلم الثبوت) 00 وملا علي القارى 
في (شرح شرح نخبة الفكر)7» وغيرهم . 

والماتريدية قُْ ا حقيقة لا يحتجون بأحاديث الأحاد الصحيحة قُْ الأحكام 
الشرعية العملية مطلقاء بل حتى يكون الحديث مقبولاً لديهم يجب أن يكون 
موافقاً لقواعدهم وأصوهم التي قرروهاء وقد صرح بهذا غير واحد منهم . 





)١(‏ التوحيد: 8. 4. التأويلات: ”/ل اه". 

(5): التود اللامع: ل .١4‏ 

() المرجع السابق: ل 949. ,.٠٠١‏ وانظر: ٠١‏ وما بعدها. 

0 عبدالله بن أحمد بن محمود. حافظ الدين. أبو البركات النسفى. صاحب التفسير 
المشهور بتفسير النسفي, وله تصانيف كثيرة في الأصول والفقه. توفي سنة ١0.هى‏ 
وقيل ١٠/اه.‏ انظر: الجواهر المضية: 5 الدرر البهية: .٠١١‏ النافع 
الكبير: ,.٠١7‏ أبجد العلوم: .١١9/7‏ 

(5) شرح المنار وحواشيه: .55١‏ فتح الغفار: 4/7. 

(5) التحرير: 2””5 تيسير التحرير: 87/7 وما بعدها. 

(0) محب الله بن عبدالله الشكور البهاري. المندي الحنفي . فقيه أصولي منطقي. ولد 
بكره. وولي قضاء لكهنؤى ٠‏ ثم قضاء حيدراباد الدكن, لقب بفاضل خان. توفي سنة 
8 ه. انظر: أبجد العلوم: 2599/١‏ الأعلام : 28 معجم المؤلفين : 
4» ومستدركه: /الاه. 

(8) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. بحاشية المستصفى للغزالي: 2.١17١ .١7١/7٠‏ 
2.35 

(9) شرح شرح نخبة الفكر: 80 واء ط .١‏ إسطتبول 7717 ه. 


ل 


قال أبو زيد الدبوسى اق (تأسيس النظر): «الأصل عند أصحابنا أن 
الوالسيياب: القيا يدانه يوسي 
والسلام: أنه أوجب الوضوء من مس الذكرء لم يقبل اضعانا هذ الخير لأنه 
ورد مخالفا للأصول. . .)20. 


وقال أبو الحسن الكرخحي”") قْ رسالته في بيا ن أصول ال حنفية - والتي 
ذكر أمثلتها وشواهدها عمر النسفي صاحب العقائد : «الأصل أنه يفرق بين 
العلم إدا د يك ظاهراء وفيئة" إذا نت لقنا 


قال عمر النسفي معلقاً على هذا الأصل : من سسطائلة اناما عله يقي 
جب العمل به واعتقاده وما يت كجاهرا وجب العمل به ولم يجب 
اعتقاده. . .)© 


وقال أبو الحسن الكرخي: «إن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا 
فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض مثله ثم صار إلى دليل آخر أو 


)١(‏ عبيدالله بن عمربن عيسى, أبو زيد الدبوسي, الحنفي فقيه أصولي. من كبار فقهاء 
الحنفية» قيل أنه أول من وضع علم الخلاف وأبرزه» والدبوسي نسبة إلى دبوسة بلدة 
بين بخارى وسمرقند, وله عدة مصنفات منها: (تأسيس النظر). و(تقويم الأدلة), 
و(الأمد الأقصى). توفي ببخارى سنة 4٠‏ ه. 
انظر: الجواهر المضية: 1949/57. ٠٠ه.‏ 58/5» سير أعلام البلاء: /11/١7ه,‏ 
تاج التراجم : 5"» الفوائد البهية: ,.٠١9‏ أبجد العلوم: 2٠١9/7‏ معجم المؤلفين: 
5 _. 

5) تأسيس النظر: .١85‏ 

(5) عبيدالله بن الحسين بن دلال. أبو الحسن البغدادي الكرخي الفقيه. الزاهد مفتي 
العراق» شيخ الحنفية. انتهت إليه رئاسة المذهب. ومن كبار تلامذته أبو بكر أحمد بن 
علي الرازي الحنفى. توفي سنة 4٠‏ ه. 
انظر: تاريخ بغداد: ١٠/#ه#.‏ سير أعلام النبلاء: 2475/١6‏ البداية والغهاية : 
0١‏ الجواهر المضية: 49*"/7. تاج التراجم: 28 الفوائد البهية: 2٠١8‏ 
النافع الكبير: .١79‏ 

(5) الأصول. لأبي الحسن الكرخي. ملحقة بتأسيس النظرء تحقيق مصطفى القباني 
الدمشقي : ١55‏ . 


١/4 


ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق» وإنما 
قامت الدلالة على غيره صرنا إليه» . 

ثم قال: «الأصل أن الحديث إذا ورد عن الصحابي تحالفاً لقول 
أصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنة جوابه وإن كان صحيحاً في 
مورده فقد سبق دكر السافةع إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشية |" إدا 
ورد الحديث الصحابي في غير موصع الإجماع أن يحمل على التأويل أو 
المعارضة بينه وبين صحابي مثله)20. 

وقول الماتريدية- ومن وافقهم ‏ بعدم حجية أحاديث الآحاد في 
العقائد, قول لا أصل له. بل هو مبتدع محدث. فتقسيم ما ورد عن 
والتابعين. كما أن القول بأن خير الواحد لا يفيد العلم قول ابتدعته القدرية 
والمعتزلة. وكان فصدهم منه رد الأحاديث ورفضها نا ححة عليهم”". فإن 
أشهسر من عرف عنه اشتراط العدد قُْ صحة الحديث هو: إبراهيم بن 
إساعيل بن علية» (ت8١5‏ ه). وهو ك) قال الذهبي -: (جهمي هالك 
كان يناظر في خلق القرآن)””". 

وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على إجماع المسلمين على حجية خبر 





.١9١ 159 المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) انظر: صون المنطق: .١5١١‏ 

(9) ميزان الاعتدال: 5١/١‏ ». وقال فيه الإمام الشافعي : «هو ضال. . 
وقال فيه العجل : متهي خبيث ملعون). وقد ناظره الإمام الشافضي قُْ خبر 
الواحد. فقال له: لست تزعم أن الحجة: الإجماع؟ 
لان عا نعم ؤ 
فقال الشافعي : خبرني عن خبر الواحد العدل. بإجماع دفعته أم بغير إجماع؟ فانقطع 
ابن علية ولم يجب. انظر: مناقب الشافعي, للبيهقي. تحقيق السيد صقر: 251١/1١‏ 
١:59 “5‏ 45., لاه4. 5/١٠75»ء‏ تبيين كذب المفتري. لابن عساكر: #41١ #5٠‏ 
لسان الميزان: 2”5:/١‏ ه"”. 


الواحد في (الرسالة) حيث قال: «ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم 
الخاصة: أجمع المسلمون قدياً وحديثاً على تشيت خير الواحد» والانتهاء إليه» 
بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته: جاز لي)2©0. 

وقال بعد أن نص على حجية خير الواحد: «ولم يزل سبيل سلفنا 
والقرون بعدهم إلى من شاهدنا: هذه السبيل)7". 

والقول بحجية خبر الواحد في العقائد والأحكام هو مذهب الإمام 
مالك رحمه الله. كى) ذكره عنه محمد بن أحمد”” المعروف بابن خويزمنداد0) 
وهو أنه قول الإمام أحمد رحمه اللهء» فقد قال المروذي”' رحمه الله : «قلت 
لأبى عبدالله : ههنا اثنان 0 إن الخير يوجب عمال ولا يوجب علا فعابه 
وقال: لا أدري ما هذا. 

ولا يعرف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال بعدم إفادة خبر الواحد 
العلم. أو أنه فرق في قبوله بين العقائد والأعمال. بل الذي ورد عنه قبول 
الأحاديث بدون تفريق. فقد روى عنه أنه قال: «إذا جاء الحديث عن 
النبي علد لم نحد عنه إلى غيره وأخذنا به)9©). وهذا هو مذهب أصحاب أبي 





)١(‏ الرسالة. تحقيق أحمد شاكر: لاه1. 

() المرجع السابق: 157 . 

(”) محمد بن أحمد بن عبدالله. أبو بكر. ابن خويزمنداد. المالكي. العراقي. فقيه. 
أصولي . من كبار المالكية. له كتاب كبير في الخلاف. وكتاب في أصول الفقه. وفي 
أحكام القران.ء توق ري سنة ٠8ل‏ ه. انظر: ترتيب المدارك. ط المغربية: 


0 الديباج المذهب: ا معجم المؤلفين : 4. 
(:) الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم: 2177/١‏ رد الصواعق المرسلة. لابن 
القيم: 7517/7. 


(5) أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» أبو بكر الإمام القدوة شيخ الإسلام» صاحب 
الإمام أحمد. ولد في حدود المئثتين» وتوفي سنة هلا ه. انظر: تاريخ بغذداد: 
/47», طبقات الحنابلة: »85/١‏ سير أعلام النبلاء: ١/8/1‏ . 

(5) مختصر الصواعق: 57/7”. إرشاد الفحول. للشوكاني: /1. 

(9) مناقب أبي حنيفة» للموفق بن أحمد المكي : الاء ط دار الكتاب العربي. 


م١‎ 


حنيفة كا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره"©. وهو أيضاً مذهب 
السلف وجمهور المحدثين والأصوليين ىا نص على هذا غير واحد من 
العلاء 9 . 1ْ 

وقول الماتريدية ومن شاكلهم بأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم لاحتمال 
الكذب والخطأء والشبهة في كونها خبر الرسولء مرده إلى جهلهم بعلم 
الحديث وأهله. فإنه كا يرجع في معرفة الفقه للفقهاء.وفي معرفة اللغة لأهل 
اللغة» وكذا في كل صنعة وفن. فإنه ينبغي الرجوع في معرفة الحديث لأهل 
الحديث الذين أفنوا أعمارهم وأموالهم في حفظ الحديث وصيانته ودراسته 
وتدريسه . 


بو الحسن العامري الفيلسوف”": «وليس يشك أن أصحاب 
00 هم 0 بمعرفة التواريخ العائدة _-- والمضار. وهم ليا 
لرجال السلف بأنسامهم وأماكنبم . ومقادير أعمارهم . ومن اختلف إليهم. 
وأخذ العلم عنهم. بل هم المتحققون للا يصح من الأحاديث الدينية وما 
يسقم» ويقوى منها ويضعف. بل هم المتجشمون للحل والترحال في أقاصي 


.5١ 2.١/18 الفتاوى:‎ )١( 

9) الإحكام. لابن حزم: .157/١‏ الفتاوى. لابن تيمية: »5١/١4‏ مختصر الصواعق : 
5" 598"”, الباعث الحثيث. لابن كثير: ها ,#.٠‏ محاسن ن الاصطلا-: 
للبلقيني : 2.٠١١ »٠‏ بحاشية مقدمة ابن الصلاح تحقيق بنت الشاطىء, النكت 
على ابن الصلاح. لابن حجر: "070/١‏ وما بعدهاء توضيح الأفكار. للصنعاني: 
0١‏ روما بعدهاء نيل الأوطار: ,.١7/١‏ قواعد التحديث» للقاسمي : 6/. 

9) هو أبو الحسن محمد بن أبي ذر يوسف العامري النيسابوري. من كبار الفلاسفة 
الإسلاميين في القرن الرابع الهمجري. ولد بمديئة نيسابور في مطلع القرن الرابع, 
ورحل إلى بغداد والرى وبخارى» وتوفي في نيسابور عام 8١‏ ه. وينتمي العامري 
انتماء فكريا وفلسفيا إلى مدرسة أبي يوسف الكندي. وله مؤلفات كثيرة منها: (الابانة 
عن علل الديانة)» (الإعلام بمناقب الإسلام), (شرح الأصول المنطقية). . . وغيرها. 
انظر: نزهة الأرواح: 251/١‏ /اك. 8ى”ء “/سلاء الأعلام : 1/» معجم 
المؤلفين: 2١71/١7‏ مقدمة محقيق كتابه (الإعلام بمناقب الإسلام) للدكتور أحمد 
غراب: 1 25١‏ عروبة العلماء» د. ناجي معروف: .51١5 7١/١‏ 
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البلدان وأدانيهاء ليأخذوا عن الثقات سنن رسول الله ككْة. بل هم المجتهدون 
أن يصيروا نقاد الآثارء وجهابذة الأخبارء فيعرفوا الموقوف منها والمرفوع. 
والمسند والمرسل . . وأن يصونوا صناعتهم صيانة لو رام أحد أن يفتعل 
حديثاً 000 ار نا أو يحرف متنا أو يروج فيها ما روج فْ 
الأخمار الأدبية, كالفتوح والسير والأسسار والوقائع - للحقه من جماعتهم أعنف 
النكير. 

وإذ كان هذا سعيهم. وعليه مدار أمرهم. فمن الواجب أن نعتقد لهم 
فيها أكدوا من العناية أعظم الحق. وأوفر الشكرء. وأتم الإحماد. وأبلغ 
التفريظ)(' . 

بل اي 0 من أعظم الناس صدقاً 
وأمانة وديانة وأوفرهم عقولا و وأشدهم تحفظا وتخويا للصدق ومجانبة للكذب » 
وإن أحداً منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه ولا شيخه ولا صلديقه. وأنهم 
خوووا الووالة فى وسول الن كيف ونا لم يبلغه أحد سواهم لا من الناقلين 
عن الأنبياء ولا من غير الأنبياء. وهم شاهدوا شيوخهم على هذه الحال 
وأعظم. وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ حتى انتهى الأمر إلى من 
أن الله عليهم أحسن الثناء وأخبر برضاه عنهم واحتياره هم واتخاذه إياهم 
شهداء على الأمم يوم القيامة» ومن تأمل ذلك أفاده علا فرووا بما ينقلونه 
عن نبيهم أعظم من كل علم ينقله كل طائفة عن صاحبه وهذا أمر وجداني 
عندهم لا 5 جحده. بل هو بمنزلة ما نحسونه من الألم واللذة والحب 
والبغض حتى أنهم يشهدون بذلك ويحلفون عليه ويباهلون من خالفهم عليه . 

وقول هؤلاء القادحين في أخباره وسنته: يجوز أن يكون رواة هذه 
الأخبار كاذبين أو غالطين بمنزلة قول أعدائه: يجوز أن يكون الذي جاء به 
شيطان كاذب وكل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق أهل الطوائف. كما قال 
عبدالله بن المبارك: وجدت الدين لأهل الحديث, والكلام للمعتزلة» والكذب 
للرافضة, والحيل لأهل الرأي . 


.١١١ 2٠١9 الأعلام بمناقب الإسلام:‎ )١( 


١ 31م‎ 


وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن رسول الله يك قال هذه الأخبار 
وحدث بها في الأماكن والأوقات المتعددة وعلمهم بذلك ضرورياً لم يكن قول 
من لا عناية له بالسنة والحديث: أن هذه أخبار أحاد لا تفيد العلم 
مقبولا. . .)200 , 

ومما يدل لحجية الآحاد مطلقاً أن النبى كلهِ حين سئل عن الفرقة 
الناجية قال: «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»”). فلا بد من معرفة 
ما كان عليه الرسول يلي والصحابة لمن أراد أن يكون من الفرقة الناجية. 
وهذا لا يمكن إلا من طريق معرفة الأحاديث والأثار. وأهل الحديث هم 
فرسان هذا الميدان وأبطاله. وقد أب الله تعالى - كما يقول أبو المظفر 
السمعاني : «أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث 
والآثارى لأخهم أخذوا دينهم وعقائدهم نا عن سلف. ورا عن قرد. إلى 
أن انتهوا إلى التابعين. وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله ينه وأخذه 
أصحاب رسول الله كك عند رسول الله َك ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه 
رسول الله يِه الناس من الدين المستقيم. والصراط القويم إلا هذا الطريق 
الذي سلكه أصحاب الحديث)227 , 

وما يدل قم على أن أحاديث الآحاد توجب العلم كا أنها توجب 
العمل : حل ال ا ع ارا إيجاب العلم. فقد كان 
يبعث الآحاد من الصحابة إلى الملوك والرؤساء والأقطار يدعونمهم إلى 
ا وهذا لا بد فيه من العلم. بمعنى الاعتقاد الجازم الذي لا يبقى معه 

شلك ول كلمي 3 

وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (الرسالة) جملة الأحاديث 
والآثار ا دلت على ذلك”©. فعلى هذا فإن القول بأن خير الواحد لا يفيد 





)١(‏ مختصر الصواعق: 8/7ه". وه". 

(9) انظر تخريجه: ص ١0ه.‏ 

(*) الانتصار لأهل الحديث (ضمن صون المنطق): .١5١‏ 
(5) انظر: توضيح الأفكارء للصنعاني: 707/١‏ . 

(0) الرسالة: :٠١‏ - لاه4. 
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العلم يفضي إلى الطعن في عمل النبي كلِةٍ والصحابة. وهو أيضاً خرق لإجماع 
الصحابة المعلوم بالضرورة. وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام. وموافقة 
للجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج(©. نعوذ بالله من هذا القول الشنيع 
والعمل القبيح . 


."57 "50/79 انظر: مختصر الصواعق:‎ )١( 
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الفصل التانى 
التوحيد عند الماتريدية 
ويشتمل على مبحثين : 
الأول: توحيد الربوبية والالحية. 
الثانى : توحيد الأساء والصفات . 


١ 81م‎ 


التوحيد عند الماتريدية 


ذهبت الماتريدية في تصورها واعتقادها لتوحيد الله تعالى إلى نحو قريب 
مما ذهبت إليه المعتزلة وكذا الأشاعرة0». وهم يفسرون الواحد والتوحيد ما 
ليس هو معنى الواحد والتوحيد في كتاب الله وسنة رسوله. وليس هو التوحيد 
الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسوله”". والمراد بالتوحيد عندهم هو اعتقاد 
الوحدانية التي هي عندهم صفة سلبية تقال على ثلاثة أنواع : 

الأول: الوحدة في الذات. ويقصدون با انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى . 
بمعنى عدم قبولا الانقسام , فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له. وفسروا 
لفظ الأحد الوارد في النصوص في حتق الله تعالى بهذا المعنى. فقالوا في تفسير 
تولةتعال د هران لحت يه أي الواحد الموجود الذي لا بعض له. ولا 
انقسام لذاته. . .0" . 

الثاني: الوحدة في الصفات: والمراد بها كما يقولون ‏ انتفاء النظير له 
تعالى في كل صفة من صفاته. فيمتنع أن يكون له تعالى علوم وقدرات 
متكثرة بحسب المعلومات والمقدورات. بل علمه تعالى واحد. ومعلوماته 
كثيرة.» وقدرته واحدة. ومقدوراته كثيرة.» وهذا على جميع صماته . 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة: 6» المحيط بالتكليف: 76/١‏ وما بعدهاء لمع 
الأدلة. للجوينيىي: ه*١.‏ ط دار المشرق. تحقيق: 11.4122ه .11101151. نهاية 
الإقدام : - ,.٠١"”‏ الملل والنحل» الشهرستاني: .3١ .7١‏ 

(9) انظر: بيان تلبيس الجهمية. ابن تيمية: .4514/١‏ 

(9) تأويلات أهل السنة: ل 585. /اه5. 
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الثالث : الوحدة في الأفعال. والمراد بها انفراده تعالى باختراع جميع 
الكاتتات: عهوما: وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات 
أصلا . 

وجماع قولهم في توحيده تعالى : ل ل ولا 
جزء له. واحد في صفاته لا شبيه له. وواحد في أفعاله لا شريك له2". 

والأخير يشمن بتوخيل الأفعال:: وأشهر ما قذموه من الآدلة. غل إثباته 
هو دليل التمانع وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله9». وأما الأول والثاني والذي 
هو حاصل توحيدهم. قصدوا به نفي التجسيم ونفي التشبيه.» وأدرجوا في 
مسمى هذا التوحيد الذي اصطلحوا عليه نفي ما ينفونه من الصفات الثابتة 
بالكتاب والسنة. لذا جعلوا من أصول عقيدتمم نفي الجسم والجوهر 
والعرض ونحوها من الألفاظ والمعاني المبتدعة9". وهم يقصدون بنفي 
التجسيم والتشبيه نفي ما ينفونه عن الجسم المطلق. وهو: «أنه لا يشار إلى 
شىء منه دون شىىء ولا يتميز وتنا كو مغو اق يحيلك: ايكون اله قلدن 
رحد وجوانب لعا ولا عين قائمة بنفسها يمكن أن يشار إليها أو يشار إلى 
شيء منها دون شيء... وهذا عندهم نفي الكم والمساحة)7. 

قال الماتريدي في بيان معنى الواحد والتوحيد: «والله واحد لا شبيه له. 
دم قائولا ضد اله ولد وهذا تأويل قرله: لكو كو 42 
[الشورى: ...]١١‏ وواحد بالتوحد عن الأشباه والأضداد. ولذلك بطل 
القول فيه بالجسم والعرض إذ هما تأويلا الأشياء. وإذ ثبت ذا بطل تقدير 


)١(‏ انظر: التوحيد: 77؟. .1١١9‏ ١5١ء‏ بحر الكلام: 4. 9١»ء‏ المسامرة: 47. جامع 
المتون: 4» ه. نثر اللآلي : 4 شرح الطحاوية. الميداني: /ا4. بيان الاعتقاد: 
ل .١١‏ 

(5) انظر: ص 7١9‏ . 

5) انظر: التوحيد: 8”. 9”. تبصرة الأدلة: ل 55 - 85»ء التمهيد: 5" ”١ء‏ 
المسايرة: 84؟ - .”٠‏ إشارات المرام: .٠١1/‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية: ١/ه/!4.‏ 
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جميع ما يضاف إليه من الخلق. ويوصف به من الصفات بما يفهم منه لو 
أضيف إلى الخلق ووصف به)2'7. 

وقال في موضع آخر: «معنى الواحد: أنه إذ هو واحد في علوه 
وجلاله. وواحد الذات محال أن يكون له في ذاته مثال. إذ ذاك يسقط 
التوحيد. .. وواحد الصفات يتعالى عن أن يشركه أحد في حقائق ما وصف 
به العلم والقدرة والتكوين. بل كل وصف من ذلك لغيره به بعد إن لم 
يكن. ومحال مماثلة الحديث القديم)7". 

وقال بأنه تعاللى : «واحدي الذات. إليه حاجات الأحاد. متعال عن 
معنى الأحاد عما يوجب صفة الأعداد. ويتمكن فيه صفة التغير والزوال أو 
الحدود والنهاية» موصوف بالقدم والتكوين والقدرة جل وعز عن التغير 
0 


بحسم . | أن الحسني. قله أن 0 0 عن ورين وذلك ينافي 
الوحدة). 


. وهذا التفسير لمعنى الواحد معلوم الفساد بالضرورة؛ وهو لا ريب باطل 
شرعا وعقاك ولغة. فإن «من المعلوم بالاضطرار أن اسم (الواحد) في كلام الله 
م يقصد به سلب الصفات والح تراك ا حواين ولا ااي الله والقدر 
ونحو ذلك من العاني التي ابتدع نفيها نفيها الجهمية وأتباعهم)20. بل إنه قد ورد 
في كثير من الآيات والأحاديث إطلاق لفظ (الواحد) على الذات الوضوت 
بالصفات القائمة بنفسها والتى هي من الأجسام. كقوله تعالى : واي 


. 7 التوحيد:‎ )١( 

0( المرجع السابق: .١١9‏ 

0 المرجع السنابيق :31171 

(:) انظر: التوحيد: .١"8 .١8‏ تبصرة الأدلة: ل /١‏ وما بعدهاء التمهيد: 4 ١١غء‏ 
النور اللامع: ل .7٠١‏ 

(6) بيان تلبيس الجهمية: .1484/١‏ 


قرم را سل 
عى 6ه 


7 كسم سس تع م مل 
رط وح م وَخَلَقَ مها رَوجهَا» 
[النساء: ]١‏ ومعلوم أن النفس الواحدة التي خلق منها زوجها هو أدم. . 
وإدا كانت حواء خلقت من جسد أدم وجحسد آدم جسم من 0 وقد 
سماها الله 5 واحدة. علم أن الحسد قل يوصف بالوحدة . : 


> 
ماج 
- 


م 


وقوله : «دَرَفِوَمَنَ حَلقَتوَحِِدَا » [المدئر: ]١١‏ فإن الوحيد مبالغة 
في الواحد. فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد في صفة فإنه واحد أولى. 
ومع هذا فهو جسم من الأجسام . . 

وقال تعالى إن متي عالق ركيرس تجار جره حَقَّيَسَمَعَ 


مله »4 [التوبة: 5]» وقال تعالى: #إوَدَحَل مَعَهُ مَعَهُأَليجَنَ فسان َال 
أحدهماً إِنّأرنو ص حمر » [يوسف: كل وقال تعالى : « أَحبٌ 


ابن ا لان مي يي ؟ ..]١‏ 

وفي الصحيح أن النبي كَفةِ سئل: (أيصلي الرجل 3 الثوب الواحد؟ 
فقال: أو لكلكم ثوبان)0'' . وفي 00 أنه نجى أن يصليٍ 
الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شبىءع)92 . . - 


ودالاستدلال بالقرآن إما يكون على لغة العرب التى أنزل بها. . 


)١(‏ البخاري: الصلاة. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به: .470/١‏ وباب 
الصلاة في القيمص والسراويل والتبان والقباء: »498/١‏ ومسلم: في الصلاة» باب 
الصلاة في ثوب واحد رقم (515) . وأبو داود: في الصلاة» باب جماع أثواب ما 
يصلى فيه. رقم (575). والنسائي: في القبلة. باب الصلاة في الثوب الواحد: 
ات 7٠١‏ 

(؟) البخاري : الصلاة. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه: ١/١ا4.‏ 
ومسلم: في الصلاة. باب الصلاة في ثوب واحد رقم (015)» وأبو داود: في 
الصلاة. باب جماع أثواب ما يصلىي فيه. رقم (575). والنسائي: في القبلة,» باب 
صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شبىء: .,١/7‏ 

(") بيان تلبيس الجهمية: »488/١‏ 484. وانظر الفتاوى: 17/5كء #«#لكء /11/مسم 
وما بعدهأ. 
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فليس لأحد... أن 0 كلام الله وكلام رسوله إلا على اللغة التي كان 
النبي عه اطي بها أمتهع وهي لغة العرب عموماً ولغة فريس خصوضا. 

ومن المعلوم المتواتر في اللغة. . . أنهم يقولون: درهم واحدء ودينار 
واحد.ء ورجل واحدء. وامرأة واحدة... وشهرة هذا عند أهل اللغة شهرة 
سائر ألفاظ العدد... فكيف يجوز أن يقال: إن الوحدة لا يوصف بها شيء 
من الأجسام. وعامة ما يوصف بالوحدة في لغة العرب إنما هو جسم من 
الأجسام؟ !)27. 


ثم إن أصل لفظ (الواحد) في اللغة يدل على معنى ثبوتي وليس سلبي . 
قال ار فارس : «(وحد) الواو والجاء والدال: أصل واحد يدل على 
الانفراىم (1) 


فته فتفسيرهم لمعنى الواحد تفسيرا سلبيا ليس ضحم بل هو معلوم 
الفساد بالضرورة لذا «يقول لهم فيه أكثر العقلاء وأهل الفطر السليمة: أنه أمر 
الخارجح شيء موجود لا يكون له صفات ولا قدر ولا يتميز منه شيء عن شيء 
بحيث يمكن أن لا يرى ولا يدرك ولا يحاط به وإن سماه المسمى جسمأ) 
يه ننه ريه تصن ا وكميري ‏ غن سلانء حتى يصح أنه ليس كمثله 
شىء في تلك الأمور الشوتية» ولا مجرد عدم المثل إذا لم يفد ثبوت أمر وجودي 
كان صفة للعدم. فنفي المثل والشريك يقتضى ما هو عليه حقيقة يستحق بها 


واعداء: ...:.. لذلك: أهل: الأثات من أهل البينة والخديك: يضلفون: زكتن 
التوعيل) يكسمنونها 53 الصفات التى أخير بها الكتاب والسنة, لأن تلك 
الصفات في كتابه تقة تقتضي التوحيد ومعناه) 7" . 


6 بيان تلبيس الجهمية: 44/١‏ 27 
(١‏ معجم مقاييس اللغة : 5ق 4١‏ وانظر: كليت اللغة ٠:‏ 1/6 . 
(9) بيان تلبيس الجهمية: »14487/١‏ 584. 
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والمقصود هنا هنا أن (التوحيد) الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبهء 
ليس هو هذه 0 الثلاثة التي ذكرتها الماتريدية وغيرهم من من المتكلمين. 
«وإت كان فيها ما هو داخل في التوحيد الذي جاء به الرسول عَكِلهِ . فهم مع 
زعمهم أنهم (الموحدون) ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسولهء بل 
التوحيد الذي يدعون الاختصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة)20 كما 
تقدم بيانه -. «وذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات. 
ونزهه عن كل ما ينزه عنه. وأقر بأنه وحده خالق كل شيىء. 1 يكن 000 
بل ولا مؤمناً حتى يشهد أن لا إله إلا الله. فيقر بأن الله وحده هو الاله 
المستحق للعبادة. ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له)7". 

ومهذا يظهر لنا فساد تصور الماتريدية واعتقادهم لتوحيد الله . وذلك أغهم 
اعتصموا بعقوهم ولم يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله يَكِةِ. وهما النور الذي 
أنزل الله على رسوله. فمن اتبعه كان ص المفلحين. قال الله لعن 
تس ءَامَوْاو وَصَرَروهوَصسرُوه وأسبعُوأ الور ألِىَأزِلَ ممه 


تر 


َولتتِكَ هُمْ اميم » [الأعراف: 1907]. 





. 48/١ المرجع السابق:‎ )١( 
.؟3١٠5‎ .؟7؟0/١ (؟) درء تعارض العقل والنقل:‎ 
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المبحث الأول 


توحيد الربوبية والا غهية 


توحيد الر بوبية : 

ترى اللماتريدية - | مر معنا أن معرفة الله لا تتم بالمعرفة الضرورية 
البديبية الفطرية بل لا تكون إلا بالاكتساب العقلي. فلذا كان من الأصول 
التي تنبني عليها عقيدتهم (وجوب معرفة الله بالعقل). ورتبوا على ذلك إيجاب 
النظر والاستدلال وجعلوه أول واجب على العبدل() . 

وهذا مما جعلهم يتعبون أنفسهم في إقامة الأدلة والمقاييس العقلية 
لإثبات هذا النوع من التوحيد الذي لم ينازع في أصله أحد من بني آدم”", 
وجعلوه هو الغاية الكبرى والمقصد الأسنى. وأن من أى به كان مؤمنا موحدا. 

وتقريرهم لتوحيد الربوبية يقوم على إثبات قضيتين : 

الأولى: إثبات وجود الله . 


وفيها يل تفصيل القول في كل قضية على حدة: 


)١(‏ انظر: التوحيد: ه١1 ١0‏ شرح المقاصد: .44/١‏ 45. 248 44. إشارات 
المرام : *+"/. 
)5١‏ انظر: نباية الإقدام : ال 5ن الفتاوى: ”/لا#. 38. 
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أولا : إثبات وجود الله : 

تعتقد الماتريدية أن الله تعالى لا يعرف إلا من طريق العالم. وني هذا 
يقول الماتريدي: «والأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به إلا من 
طريق دلالة العالم عليه؛ بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس 
عليه أو شهادة السمع . ا 

وهذه المعرفة تكون عندهم بإثبات حدوث العالم. ثم الاستدلال بذلك 
على إثبات وجود محدثه تعالى . 

والماتريدي استدل على إثبات وجود الله بعدة أدلة» ولكنها في الحقيقة 
جميعاً ترجع إلى دليل واحد. وهو دليل الحدوث. والماتريدي ألمم في عدة 
مواضع من كتاب «التوحيد) إلى أن إثبات الصانع ليس له دليل إلا دليل 
الحدوث”"». ى) أن النسفي أكد على أن العناية يجب أن تصرف لهذا الدليل. 
فلذا كان هو الدليل المعتمد عند الماتريدية» حتى أنهم لا يلتفتون إلى غيره من 
الأدلة 9 وعامة المتكلمين استدلوا بدليل الحدوث وعولوا عليه في إثبات 
وجود الله. وإن كانوا قد اختلفوا فقد اختلفوا في بعض التفريعات فقط 9 





.١؟8 التوحيد:‎ )١( 

)1١(‏ التوحيد: ا“لال م7 

5) انظر: التوحيد: 2.40٠ 2.19 1١١‏ "2 ١5لء‏ 1547ء أصول الدين: (٠6 .١4‏ 
» تبصرة الأدلة : ل ”” وما بعدهاء. التمهيد: 254. 5, البداية للصابوني: 2١9‏ 
»٠‏ تفسير النسفي : ٠٠/١‏ النور اللامع: ل ٠١‏ 5#”ء المسايرة: /ا١. 2١18‏ 
"١ 6 «‏ 4دبيان الاغتقاة ل قا لمء. إشارات المرام : 8 44. 

(5) الانتصارء للخياط: 5”. في التوحيد. للنيسابوري: “الا شرح الأصول الخمسة : 
,.٠١8--5‏ رسائل العدل والتوحيد. نحقيق محمد عمارة: 5٠١‏ 94٠”ا,‏ ط”ء دار 
الشروق. الإرشاد. للجويني : /١3ء‏ 09, الإنصاف, للباقلاني: 257 مماية الإقدام : 
.. 5. أصول الدين., للبغدادي: ه#. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: 287 
النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية, لأبي ريدة: 5. العقل والحرية (دراسة في فكر 
القاضى عبدالجبار). عبدالستار الراوي: .”1٠‏ 7558 ٠هلا.‏ 7888. أبو الحذيل 
العلاف. عل الغرابي: 07 وما بعدها. 
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ودليل الحدوث في الأصل مأخوذ عن المعتزلة والجهمية. الذين تأثروا 
بالفلاسفة. وقد اعترف بهذا الأشعري رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر”"), 
ونص على هذا أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع من 
كتابه (درء تعارض العقل والنقل). من ذلك قوله رحمة الله : «والمعتزلة هم 
الأصل في هذه الطريقة ‏ [يععني دليل الحدوث] وعنهم انتشرت وإليهم 
شما يا 0 


ويعرف دليل الحدوث بدليل حدوث الجواهر والأعراض» وبدليل حدوث 
الأجسام. وبدليل حدوث الأعراض . وذلك أنهم يقررول قبل إقامتهم 
لقدمات الدليل: أن العالم - وهو كل ما سوى الله تعالى من الموجودات ‏ 
ينقسم إلى جواهر وأعراض. والجوهر: هو ماله قيام بذاته» والعرض: مالا 
مقدمات كبرى وهي : 

الأولى : إثبات الأعراض . 

الثانية : إثبات حدوث الأعراض . 

الثالثة : إثبات عدم خلو الجواهر عن الأعراض . 

الرابعة: إثبات عدم تقدم الجواهر على الأعراض . 

والنتيحة : أن العالم بجميع أجزائه حادث .2 والحادث لا بد له من 
يحدث ‏ وهو الله تعالى . 

وفيما يلي تفصيل الدليل كا ذكره أبو المعين النسفي في (التمهيد) : 
«دليل ثبوت الأعراض: أن الجوهر قد يكون ساكنا ثم يتحرك وهكذا على 
القلب» ولو م تكن الحركة والسكون معنيين وراء ذات الجوهر, بل لو كانا 


27١9/10 رسالة الأشعري إلى أهل الثغر.ء ضمن (درء تعارض العقل والنقل):‎ )١( 
؟73337.‎ ١ 

(5) الدرء: 1"5/9., وانظر: 57/10, وكذلك الخطابي في (الغنية). انظر: الدرء: 
ا 5 ». صون المنطق: 2.954 968. 


١ / 


راجعين إلى ذاته لكان في الأحوال أجمع ساكناً متحركاً لوجود ذاته الموجب 
هماء وما اختص كل صفة بحالة على حده ثبتت الأعراض. ثم الأعراض 
كلها حادثة, عرف حدوث بعضها بالحس والمشاهدة. وبعضها بحدوث 
أضدادها المنعدمة عند حدوثها بالدليل. فإنها لما قبلت العدم دل أنها كانت 
حادثة . إد المحدث هو الذي يكون وجوده وعدمه قِ حير الحواز. فأما القديم 
وهو واجب الوجود لذاته فيكون مستحيل العدم , فيكون جواز العدم ونحققه 
دليل الحدوث . 


نذا كانت الأعراين كليا عدة فعا .لو الخواهر عنام [ذا.وسدود 
جوهرين غير متفرقين ولا مجتمعين. وتوهم جسم في مكان واحد في حالة 
البقاءء غير متحرك ولا ساكن محال. وكذا خلو الجواهر عن الألوان كلها 
والطعوم والروائح مما يحيله العقل كا يحيل اجتماع المتضادات في محل واحد في 
وقنكه رواحت .وإذا ادععال قبل الخواسر عننا استصال :هيك اطرافر خليها: 0 
أن في السبق الخلو, والخلو محال. فكان السبق محالاً. فإذن لم تسبق الجواهر 
الأعراض.» وما لا يسبق الحادث فهو حادث ضرورة» لمشاركته المحدث فيما 
كان لأجله: عدا وهو أن لوجوده ابتداءً. 

ودخل تحت هذه الدلالة جميع أجزاء العالم من السموات والأفلاك 
الدوارة» والنجوم السيارة وغيرهاء والأرضين وما فيها من البحار والجبال 
والنبات والحاد وغير ذلك . 

ثم تي أن العالم محدث. والمحدث ما كان جائز الوجود. وما كان 
حاف الو جود ا جائز العدم. وما جاز عليه الوجود والعدم لم يكن وجوده 
من مقتضيات ذاته. فلم ا اختصاصه الور دون العدم خصوصا بعد 
ماكان عتها إلا بتخصيص مخصص» ولهذا لا يثبت البناء بدون الباق فلا 
بد من محدث له أحدثه وخصه بالوجود)7' . 


وهذه الطريقة التى استدلت مبا الماتريدية على إثبات وجود الله والتى ادل : 


)1 التفييك: 5» ©. وانظر: رسالة في وجوه إثنات الواجب» للدواني . إعامة الريشالة) 


١1/ 


المعتزلة والجهمية وتبعهم عليها من وافقهم من الأشعرية وغيرهم. قد طعن 
فيها السلف والأئمة وأتباعهم وجمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين» وبينوا 
أن الطرق التي دل .9 القرآن أ مم 
وجماعة التلمين : شهادة أن ١‏ إله إلا 95 وأنا هذا ب 1 وتوحيد 
أهل الباطل الخنوض في الأعراض والأجسام. وإنما بعث النبي يك بإنكار 
ذلك)7". 

وقال الإمام أبو سليان اخطابي ا الله ف لا «إن لله 


86 وقال له: اويا لول مل تدك من ويك انك مر 


م ل 


مابلغت رسالته » [المائدة 11 وقال َيِل 2 خطبة الوداع , وفي مقامات 
شتى وبحضرته عامة أصحابه: (ألا هل بلغت). 





. 757/177 انظر: درء تعارض العقل والنقل:‎ )١١ 

(؟) أبو العباس. أحمد بن عمر بن سريج البغدادي. القاضي الشافعي». الإمام شيخ 
الإسلام. فقيه العراقين. صاحب المصنفات. ولد سنة 49؟ ه. وتوقي رحمه الله 
ببغداد سلة 5ه" ه. 
انظر: تاريخ بغداد: 7817//4. البداية والنهاية: 2١59/١١‏ سير أعلام النبلاء : 
014 طبقات الشافعية الكبرى: .5١/*‏ النجوم الزاهرة: .١984/7‏ 

99) الدرء: »١88/1/‏ بيان تلبيس الجهمية: ١//ا5481.‏ الفتاوى: /٠1١/ه٠"‏ 

(5) أبو سلييان. حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» الإمام العلامة, 
الحافظ اللغوى. صاحب التصانيف. ولد سنة بضع عشرة وثلاث مئة وتوفى رحمه الله 
سنة 84“ ه. قال أبو طاهر السلفي : «وأما أبو سليمان [يعني الخطابي] الشارح 
لكتاب أبي داودء فإذا وقفف منصف على مصلفاته. واطلع عل بديع تصرفاته في 
مؤلفاته.» تحقق إمامته وديانته في| يورده وأمانته. . . 
انظر: معجم الأدباء: 2545/14 وفيات 0 © البداية والنهاية: 
0١‏ سير أعلام النبلاء: .598/1١1/‏ النجوم الزاهرة: 1994/54. التعريف 
بكتاب (أعلام السنئن) للإمام الخطابي. د. يوسف الكتاني. مجلة معهد المخطوطات 
العربية: المجلد .”١‏ الحزء ٠18/1لا.‏ 
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وكان الذي أنزل عليه من الوحي. وأمر بتبليغه. وهو كمال الدين 
وتمامه. لقوله تعالى: اَمَأ ثكم ديك وَأمَمَثُ يكم نعمت » 
[المائدة: "] فلم يترك كل شيئا من أمور الدين: قواعدى ريدب 
وشرائعه. وفصوله إلا بينه وبلغه على كاله وتمامه. ولم يؤخر بيانه عن وقت 
الحاجة إليه. إذ لا خحلاف : فرق الأمة: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز بحال. ومعلوم أن أ مر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة 
إليه أبداً في كل وقت وزمان. ولو أخر عنه البيان لكان التكليف اكه يما ل" 
سبيل للناس إليه.» وذلك فاسد غير جائز. وإذا كان الأمر على ما قلناه. وقد 
علم 5 أن النبي كهِ لم يدعهم في أمر التوحيد إلى الاستدلال بالأعراض» 
وتعلقها بالجواهر. وانقلامها فيها. إذ لا يمكن وانجذا من الناس أن يروى عنه 
ذلك ولا عن أحد من الصحابة من هذا التمط حرفا ,واخدا ان :قوق 0 
طريق تواتر ولا احاد. علم أنهم قد ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء. وسلكوا غير 
طريقتهم. ولو كان في الصحابة قوم يذهبون مذاهب هؤلاء في الكلام 

والجدل. لعدوا من جملة المتكلمين, ولنقل إلينا أسماء متكلميهم. كا نقل إلينا 

أشراء فقهائهم وقرائهم وزهادهم. فلا لم يظهر ذلك. دل على أنه لم يكن 
لمذا الكلام عندهم أصل)(2 , 

وقال: «إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف. ولكنا لا 
نذهب في استعاها إلى الطريقة الي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها 
ا وانقلامها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع؛» ونرغب عنها إلى 
ما هو أوضح 07 وأصح بزغاناء وإنما هو شيء أخذتموه عن الفلاسفة 
وتابعتموهم عليه . 

وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنمهم لا يثبتون النبوات. ولا يرون 
لها حقيقة.» فكان أقوى شىء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمور. ما 
تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء. فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم الله عز 


,؟45/ا٠/‎ : (الغنية» ضمن صون المنطق: 48. 45., درء تعارض العقل والنقا‎ )١( 
ص‎ 
. 1/ 


وو" 


وجل عن ذلك, وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المنعرجة التي لا 
يؤمن العنت على راكبهاء والإيداع والانقطاع على سالكها. . .6 20. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لكلام الإمام الخطابي: «وهذا 
الذي ذكره الخطابي يبين أن طريقة الأعراض من الكلام المذموم. الذي ذمه 
السلف والأئمة. وأعرضوا عنه. كا ذكر ذلك الأشعري وغيره. وأن الذين 
سلكوها سلكوها لكونهم لم يسلكوا الطريق النبوية الشرعية» فمن لم يسلك 
الطرق الشرعية احتاج إلى الطرق البدعية» بخلاف من أغناه الله بالكتاب 
والحكمة)292. 


والأشعري بين فساد هذا الدليل في رسالته إلى أهل الثغر.ء بقوله: «ما 
يستدل به من أخباره عليه الصلاة والسلام على ذلك [أي على إثبات 
الصانع] - أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها 
الفلاسفة. ومن اتبعهم من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم 
السلام؛ من قبل أن الأعراض لا يصح الاستدلال بهاء إلا بعد رتب كثيرة 
يطول الخلاف فيهاء ويدق الكلام عليها... وفي كل رتبة. .. فرق تخالف 
فيهاء ويطول الكلام معهم عليهاء وليس يحتاج... في الاستدلال بخير 
الرسول ككل إلى مثل ذلك, لأن آياته والأدلة على صدقه محسوسة مشاهدة. قد 
أزعجت القلوب وبعثت الخواطرء على النظر في صحة ما يدعو إليه. . . وإذا 
كان ذلك ما وصفنا بان... أن طرق الاستدلال بأخبارهم [أي الرسل] 
عليهم السلام... أوضح من الاستدلال بالأعراضء» إذ كانت أقرب إلى 
البيان على حكم ما شوهد من أدلتهم المحسوسة مما اعتمدت عليه الفلاسفة. 
ومن اتبعهم من أهل الأهواء. واغتروا مها. . .»). 

ثم قال: «فأخلد سلفنا رحمة الله عليهم ومن اتبعهم من الخلف 
الصالح . بعد ما عرفوه من صدق النبي وك فيا دعاهم إليه من العلم 
بحدثهم. ووجود المحدث لهم. بما نبههم عليه من الأدلة إلى التمسك 


)١(‏ الغنية : وق هق الدرء: /ا/ 2759 5954؟. 
(١؟)‏ الدرء: /1/ "279 544 ؟. 


بالكتاب والسنة. وطلب الحق في سائر ما دعوا إلى معرفته منهاء والعدول عن 
كل ما خالفها.... وأعرضوا عما صارت إليه الفلاسفة ومن اتبعهم من 
القدرية وغيرهم من أهل البدع من الاستدلال بذلك على ما كلفوا معرفته. 
لاستغنائهم بالآدلة الواضحة في ذلك عنهء وإنما صار من أثبت حدوث العالم 
والمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر. لدفعهم الرسل 
وإنكارهم لحواز مجيئهم . 230 

ومن الفلاسفة الذين بيلوا فساد دليل الحدوث ابن رشد الحفيد في كتابه 
(مناهج الأدلة)» حيث قال: «وأما الأشعرية فإنهم رأوا أن التصديق 
بوجود الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالعقل. لكن سلكوا في ذلك طريقاً 
ليست هي الطرق الشرعية التي نبه الله عليهاء ودعا الناس إلى الإيمان به من 
قبلها. وذلك أن طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العالم حادث. وانبنى 
عندهم حدوث العالم على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزء. وأن 
الجزء الذي لا يتجزء محدث. والأجسام محدثه بحدوثه. وطريقتهم التي 
سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزء ‏ وهو الذي يسمونه الجوهر 
الفرد- طريقة معتاصة تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل 
فضلا عن الجمهور. ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية ولا مفضية بيقين إلى 
وجود البارىء)7". 

ثم ذكر بأن هذه الطريقة ليست نظرية يقينية ولا شرعية يقينية. وقال: 
«وذلك ظاهر لمن تأمل أجناس الأدلة المنبهة في الكتاب العزيز على المعنى ‏ 
أعني بمعرفة وجود الصانعم. وذلك أن الطرق“الشرعية إذا تؤملت وجدت في 
الأكثر قد جمعت وصفتين: أحدهما: أن تكون يقينية. والثاني: أن تكون 


)١(‏ الدرء: 7094/10. ؟١1,»‏ وانظر بقية كلام الأشعري. فقد ذكر كلاماً قريباً من كلام 
الخطابي. /ا1/ه١5- .7١8‏ 

(؟) مناهج الأدلة, تحقيق د. محمود قاسم: ه17. مكتبة الأنجلو المصرية: ١9808‏ م. ط 
دار الآفاق الجديدة: /ا4. 48. 


بسيطة غير مركبة» أعني قليلة المقدمات. فتكون نتائجها قريبة من المقدمات 
الأول) 207 | 

هذا كلام ابن رشد وهو من كبار الفلاسفة السائرين على طريقة أرسطو 
وأتباعه يبين فيه «أن الأآدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع مستغنية عم 
أحدثه المعتزلة» ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم. من طريقة الأعراض 
ونحوهاء وأن الطرق الشرعية التى جاء بها القرآن هى طرق برهانية تفيد 
العلم للعامة والخاصة. والخاصة عنده يدخل فيهم الفلاسفة» والطرق التي 
لأوائك. هي مع طوها وصعوبتهاء لا تفيد العلم لا للعامة ولا للخاصة. 
هذا مع أنه لم يقدر القرآن قدره. . .)2©0. 

ومن الآئمة الذين بينوا فساد هذه الطريقة الي استدلت مها الماتريدية 
شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد نقد دليل الحدوث 56 لها 
موضوعيا في كثير من كتبهء واستقصى جزئياته وبين تهافتها عقلاً ونقل. 
وخاصة في كتابه العظيم : (درء تعارض العقل والنقل). 

فمن الوجوه التي ذكرها رحمه الله في بيان فساد هذا الدليل: أن 
الامتتدلال غل :وتحود اله:,بيذا 'التدليل, دعة ق. الديق احتقينا العقالة 
والجهمية. ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وأتباعهم 
أنه قال مبذا. 

وأن هذا الدليل مبني على مقدمات طويلة غامضة مشكلة وينتهى إلى 
سيحة به أبن حكد. العقل :كين ١‏ القاسالقة. #الطاريقة لو فلار فعيحة. لدم 
فهي تطويل بلا فائدة» واستدلال على الأظهر بالأخفى. وعلى الأقوى 
بالأضعف. كا لا يحد الشىء بما هو أخفى منه. 

وإثبات الصانع لا يفتقر إلى حدوث الأجسام. بل نفس ما يشهد 
حدوثه من الحوادث يغني عن ذلك. والعلم بأن الحادث يفتقر إلى المحدث هو 





)0 المرجع السايق : تت فأسم : 2.4 ط الآفاق : 8 , 
(؟) الدر: 9/مم”. 
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من أبين العلوم الضرورية» والعقل يعلم ضرورة افتقار المحدث إلى المحدث 
الفاعل» ويقطع به ويعلمه ضرورة. 

والدليل هذا مبني على استعمال ألفاظ مجملة ومعان مبهمة لم يعرفها 
العرب في تخاطبهم ول يستعملوها فيم| بينهم. . 

واستعمال المتكلمين لهذا الدليل جعلهم يلتزمون لوازم فاسدة. أوقعتهم 
في التناقض والاضطراب والحيرة والشك. كنفي الصفات ونحوها. 

وبين رحمه الله تعالى الطريقة الشرعية في الاستدلال المذكورة في القرآن. 
وأكد على أن الإقرار بالصانع ضروري فطري» و نه لم ينازع ف أصل هذه 
المسألة أحد من شي آدم» وإنما 2 في تفاصيله. وأن الإقرار بالصانع ثَايت 


في الفطرة. وهو أرسخ المعارف واليت ت العلوم , وأصل الأصول”(' . 

قال رحمه الله : «الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث 
الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود 
أن يستدل على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث له. ووجوب تناهي 
الحوادث . 
لا 2 4 7 مح سار / 
القرآن هو الأول لا الثانيء كما قال تعالى: 8 أمَ خْلِمَوأ من عير شَيْءِ م هم 
ل سر 7 
الخللقوت # [الطور: 6 ». فنمسن حدوث الحيوان والنبات والمعحدن 
والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة. بل مشهود ل يحتاج إلى دليل. 
وإنما يعلم بالدليل ما لم يعلم بالحس وبالضرورة. 


)١١(‏ انظر: الفتاوى: ” /لا" 4خ“ "الل الدرء: ١1ل"‏ حك #/لاق كحدث3 ”ال 
1/1 ,. 11/8ء. 185/9. شرح الأصفهانية. ط مخلوف: .١7 .١١5‏ 
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والعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل. 
وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة. . 

وحدوث الإنسان من المنى كحدوث الثار من الأشجار. وحدوث 
النبات من الأرض وأمثال ذلك. ومن المعلوم بالحس أن نفس الثمرة حادثة 
كائنة بعد أن ل تكن؛ وكذلك الإنسان ولع نال هالخ ارد كر 


ا 0 


فسن أن عافه يق قل وميك شاه [مريم: 51]ء وقال تعالى : 
2 ا فى ور سه ب 2 ذه و سر و ل ل لس 


ونال كنك ل رت 1 رد ل و قل و تلك 
سَيعَا»4 [مريم: 9]. 


وإذا كان كذلك فالطريقة المذكورة في القرآن هي المعلومة بالحس 
والضرورة. ولا يحتاج مم ذلك 2 إقامة دليل على حدوث ما نحدث من 
الأعيان. بل يستدل بذلك على وجود المحدث تعالى)0 . 


وقال رحمه الله في موضع آخر موضحاً أن الإقرار بوجود الله أمر 
ضروري فطري : وها فالحاجة التي يقترن مع العلم بها ذوق الحاجة. هي 
أعظم ذقنا في النفس من العلم الذي لا يقترن به ذوق. ولهذا كانت معرفة 
النفوس بما تحبه وتكرهه. وينفعها ويضرهاء هو أرسخ فيها من معرفتها بما لا 


ولهذا كان أكثر الناس على أن الإقرار بالصانع ضروري فطري». وذلك 
أن اضطرار النفوس إلى ذلك أعظم من اضطرارها إلى ما لا تتعلق به 
حاجتها... ولا شيء أحوج إلى شيء من المخلوق إلى خالقه. فهم يحتاجون 
إليه من جهة ربوبيته» إذ كان هو الذي خلقهم. وهو الذي يأتيهم بالمنافع. 


,737 5١9 /10/ الدرء:‎ )١( 


ا . 1 حي 0 ا ضاي اا كك 2760ل اه 00 
ردم جيم المضار), #وَمَابِكُممّن بعمة فمن لله مم اذا 7 في 
صو ”ير سس 
َإِلَيَهِ تجترون» [النحل: 7ه]. 


وكل ما يحصل من أحد فإنما هو بخلقه وتقديره وتسبيبه وتيسيره.» وهذه 

الحاجة التي توجب رجوعهم إليه بحال اضطرارهم . ك5 يخاطبهم بذلك في 

كتابه» وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته. فإنه لا صلاح لهم إلا بأن يكون 

هو معبودهم الذي يحبونه ويعظمونه. ولا يجعلون له أنداداً بحبونهم 
كحب الله. بل يكون ما يحبونه سواه. . . إثما يحبونهم لأجله. . 


ومعلوم أن السؤال والحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم والاعتراف 
بالحاجة والافتقار, ونحو ذلك. مشروط بالشعور بالمسئول المحبوب المرجو. 
المخوف. المعبود. المعظم , الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه والافتقار. . 


فإذا كانت هذه الأمور ما تحتاج النفوس إليها ولا بد لما منها. بل هي 
صروريه فيها. كان شرطها ولازمها. وهو الاعتراف بالصانع والإقرار ب 
أولى أن يكون 0 في النفوس . 

وقول النبي كله في الحديث الصحيح : (كل مولود يولد على الفطرة)7"© . 
وقوله فيا يروي عن ربه: (خلقت عبادي حنفاء)9) ونحو ذلك. لا يتضمن 


جرد الإقرار بالصانع فقطى بل إقراراً يشعه عبودية لله بالحب والتعظيم 
وإخللاص اللي لهم وهذا هو ا حنيفية)20 , 





)١(‏ البخاري: في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي : /719ء وفيه أيضاء باب ما قيل في 
أولاذ المشركين ن: 746/7ء وأخرجه مسلم : في القدر.ء باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة» رقم (7558)» وأبو داود: في السنة. باب ذراري المشركين. رقم 
(58114)» والترمذي: في القدر.ء باب كل مولود يولد على الملة» رقم ,)5١898(‏ 
وأحمدء في المسند: 8917/9. 

(5) تقدم مخريجهء انظر: ص ١5‏ . 

9) الدرء: #/ ع١‏ -/ا"١.‏ 


ثم قال: «والمقصود هنا أن كثيراً مما يجعلونه مقدمات في أدلة إثبات 
الصانع وإن كان حقا فإنه لا يحتاج إليه عامة الفطر السليمة. . 


(«ومن أعظم المصائب أن يصاب الإنسان فيا لا سعادة له ولا نجاة له 
إلا به ويصاب في الطريق الذي يقول أنه به يعرف ربهء ويرد عليه فيه 
إشكال لا ينحل له. . .)22. 


إذ لا سبيل إلى إنكار ذلك. ومن أنكره إنما هو مكابر معاند. 


القادر اكيم 5 أراها مقالة 0 5 أعرف عليه صاحب مقالة إلا ما 


نقل عن شردمة قليلة من الدهرية. . 
فإن اد التلبمة اناب 0 بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها على 


بس عو صن مد ونه ار 


ات ل ..* [الزخرف: 80]. وإن هم غفلوا عن 
هذه الفطرة في حال السراء. فل" شك 0 قُْ حال الضراء . 1 


أله انوا َك 


ل وَإِذَامَسَكُم ألصْرٌ في لمر صَنَّ مَن تَدَعُونَ لد إِيّاه [الإسراء: 507]. 
وهذا ١‏ يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع ‏ وإعما ورد بمعرفة التوحيد ونفي 
الشريك: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»). ولهذا جعل 
محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد. . .)0©. 


.١57/7 الدرء:‎ )١١ 

9) الدرء: 185/7. 

(9) نباية الإقدام : ١754 .١177‏ . واستشهد بكلام الشهرستاني هذا شيخ الإسلام في عدة 
مواضع ف الدرع انظر: 2178/7 فال لا/ركة” لاو“ 98". 


0 


ومبذا يتبين لنا فساد دليل الحدوث الذي جعلته الماتريدية طريقهم 

لعرفة الله تعالى» وأتعبوا أنفسهم في تقريره. وكلفوا الناس أمراً لا يطيقونه, 

و يشرعه الله تعالى ولا رسوله. فابتعدوا عن المنبج القراني, فضلوا وأضلوا. 
27 3 7 


ثانيا: إثبات وحدانية الله تعالى في ربوبيته : 
استدلت الماتريدية على إثبات وحدانية الله تعالى في ربوبيته بالدليل 
مطردة عند جميع الماتريدية.» حتى أنهم في كثير من كتبهم لا يذكرون غيره9). 


وقد استدل الماتريدي بأدلة أخرى. كاستدلاله بتناهي العالم.ء وآيات 
الأنبياء والرسل. واتساق العالم ودقة صنعه. وقد نص على هذا في كتاب 
(التوحيد) بقوله: «والدلالة أن محدث العالم واحد... اتفاق القول... على 
أن الواحد اسم لابتداء العدد., واسم للعظمة والسلطان والرفعة والفضلء. كما 
يقال: فلان واحد الزمان ومنقطع القرين في الرفعة والفضل والجلال». وما 
جاوز ذلك لا يحتمل غير العدد. والأعداد لا نهاية لها من حيث العدد. وفي 
تحقيق ما يعد يخرج عن النهاية العدد. فيجب أن يكون العالم غير متناه» إذ لو 
كان من كل منهم شيىء واحدى فيخرج الحملة عن التناهي بخروج المحدثين. 
وذلك بعيد. ثم ما من عدد يشار إليه إلا وأمكن من الدعوى أن يزاد عليه. 





245 : التمهيد». له أيضاً‎ ."٠ انظر: اللمع للأشعري : 8 الإنصاف, لباقلانىي:‎ )١١ 
المواقف: 778 21718 شرح‎ .48 4١ الإرشادء للجويني: 0. نهاية الإقدام:‎ 
العقائد النسفية: 9. ه40 في التوحيد. للنيسابوري: 2.578 شرح الأصول‎ 
.785 الخمسة: هم؟.‎ 

(9) انظر مثلا: التوحيد. للاتريدي: .,7٠‏ ١ا.‏ ٠1١ء‏ تبصرة الأدلة: ل ه” وما 
بعدهاء التمهيد: 5. النور اللامع: ل؟؟., ""ء المسايرة: 47 - 448)» شرح 
الطحاوية. للميداني: /14. 


وينقص منه. فلم يجب القول بشىء لا لا حقيقة لذلك بحق العدد لا يشارك 
فيه غيره. لذلك بطل القول به)7'. 


وقال في استدلاله بآيات الأنبياء والرسل. واتساق العالم: (إنه لم يذكر 
عن غير الإله الذي يعرفه أهل التوحيد دعوى الإلحية. والإشارة إلى أثر فعل 
منه يدل على ربوبيته. ولا وجد في شيء : 01# 00” ولا 
يعن رسيلا بالآيات التي تة تقهر العقول ويبهر لماء فتثبت27 أن القول بذلك 
خيال ووسواس 


و... مجيء الرسل بالآيات التي يضطر من شهدها أنها فعل من لو 
كان معه شريك ليمنعهم 9" عن إظهارهاء إذ بذلك إبطال ربوبيتهم 
دبي فإدا 3 يوجد. ولا منعوا عن ذلك - دم كثرة المكاتويرة : 
وقال: «وأما دلالة الاستدلال 5 فهو: أنه لو كان أكثر من واحد 


4 التوحيد:‎ )١( 
قال د. ل استدلال الماتريدي بتناهي العالم : «أما فكرة تناهي العالم‎ 
( . . التي يتخذها الماتريدي هنا أساساً للبرهنة على وحدانية الله , فهي فكرة أرسطية‎ 
مقدمة كتاب التوحيد: م هما‎ 
قلت: ولا يبعد أن الماتريدي قد تأثر بفكر أرسطو. فقد اطلع على بعض كتبه كم|‎ 
. ١57 أشار هو إلى ذلك 2 كتاب التوحيد.ء ص‎ 

٠١ التوحيد:‎ )5( 


5 


خروج الإنزال وينعها أو تقدير السماء والأرض» أو تسيير الشمس والقمر 
والنجوم أو أغذية الخلق أو تدبير معاش جواهر الحيوان. فإذا دار كله على 
فيلك واحد. ونوع من التدبير» واتساق ذلك سنن واحدء. لا يتم بمدبرين ء 
لذلك لزم القول بالواحد . 20 


وهذه الأدلة عند الماتريدي , أدلة سمعية حسية . وأما الدليل العقلى 
عنذهء. فهو دليل التانع 7" , لذلك احتل دليل التانع عند الماتريدية الصدارة حتى 
أصبحوا لا يذكرون غيره. وذلك لأن مصدر التلقي عندهم العقل كى) تقدم. 


وصورة 3 التمانع 0 | يعرضه أبو المعين النسفي في التمهيد 

هي : «إذا ثست أن للعالم محد دنا اعدثة وضالدا صنعه. كان لصاح واحداً إد 
لو كان له صانعان لشبت بينها تمانع, وذلك دليل حدوثهها. أو حدوث 
أحدهماء فإن أحدهما لو أراد أن بخلق في شخص حياة» والآخر أراد أن يخلق 
فيه موت وكذا هذا في جميع المتضادات, كالحركة والسكون, والاجتماع 
والافتراق. والسواد والبياض. وغير ذلك. إما أن حصل مرادهماء ووجد في 
المحل المتضادات, وهو محال. وإما أن تعطلت إرادتها ولم تنفذ. ولم يحصل في 
المحل لا هذا ولا ذاك. وهو تعجيزهماء وإما أن نفذت إرادة أحدهما دون 
الآخرء وفيه تعجيز من لم تنفذ إرادتهء والعجز من إمارات الحدثء فإذا لم 
يتصور إثبات صانعين قديمين للعالم. فكان الصانع ولجنا ضرورة)0© . 


صذدور العالم عن ا 0 ومن قال بعدم صحته فلا شك أنه قل أخحطأ” , 





١ التوحيد:‎ )١١( 

.75١ 2,٠١ (؟) التوحيد:‎ 

99) التمهيد: ". 

(:) انظر: درء تعارض العقل والنقل: 814/9" ه6ه". 

(9) كابن رشد. في (مناهج الأدلة): لاهث3. 68٠١ء‏ تحقيق: محمود قاسم . 
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ولكن عد الاتريدية بأن هذا الدليل هو المقصود بقوله تعالى: لو 
كانَفِهِم 212 اك [الأنبياء: 77] اعتقاد باطل» وفهم سقيم 
م الله . والذي جعلهم يقولون هذل هو اعتقادهم أن الآله بمعنى الآله - 

سم فاعل عد أن الآلحهية هي القدرة على الاختراع”" . فالاله عندهم هو بمعى 
0 وأن الآية دلت عل انتفاء رين فقط وذلك بتعدير امتناع الفعل من 
ربن. فالآية تكون عند هم دلت على ١ه‏ نفى الشرك في الربوبية فقط. وهو 
مطلوب ليل 5 بيدا( الآية قد ب عل ما هو كل 06 0 هذا 
الالهية بعبادة غير الله 0 وائخان الوسائط ودعائها والتقرب 0 


تعالى: ١‏ وول سأليق تعلق اموت الي مده [القمان : 


..]8 


ى) قال كل منهم لقومه : 1 ا مَل وله غَيرهب» [الأعراف : 
8]. وإلا فمجرد توحيد الربوبية قد كان المشركون يقرون لهء وذلك وحله 
له ينفع , وهؤلاء الذين يريدون تقرير الربوبية. ...2 يظنون أن هذا هو غاية 
التوحيد. .  .‏ وهذا من أعظم ما وقع فيه هؤلاء... من الجهل بالتوحيدء. 
البذق بعث الله به الرسلء. وأنزل به الكتب"9”©. فأدلتهم «وإن كانت 
صحيحة. فلم تنازع في هذا التوحيد أمة من الأمم. وليست الطرق المذكورة 
في القرآن هي طرقهم. كا أنه ليس مقصود القرآن هو مجرد ما عرفوه من 


التوحيد)7" . 





)١(‏ التوحيد. للاتريدي : . ١ا”ء‏ تبصرة الأدلة: ل ه” وما بعدهاء النور اللامع: 
ل الى #ااء المسايرة: 47 448 ضوء المعاللى: .١4 .١4‏ شرح الطحاوية. 
للميداني: /1. 

(0) في الأصل بدون الواوء وبإضافتها يستقيم المعنى . 

5) الدرء: 94/::" 0# هك" 14ل /الالا. 7/8. 
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ل هذا هنالك فرق 0 00 الآية ومطلوب ديل 86 
العسادة” مع لله حل غير الله تعالى . 


ينذا مطلوب دليل التتانع: هو إثبات توحيد الربوبية بفساد العالم لو 

فالفرق بين المطلوبين فرق شأسع . فكيف يصح القول بأن مطلوب 
الآية هو مطلوب دليل التانع؟ ! 
توحيد الا لية : 

م تتعرض الماتريدية - كغيرها من الفرق الكلامية ‏ لتوحيد الإلهية» ول 
905 أل منهم إليه مع |" قطب رحى الدين وأول واخر دعوة الأنبياء 
-- ومعى ا ا ا معنى الالطية هو اده على الاختراع . فلذا 
0 أن ا الربوبية هو المقصود في قوله تعالى : ل لؤْكانَفِيم او 
اا 1 [الأنبياء: ؟١؟]‏ ونحوها من الآيات. وظنوا بأن المراد 
بالتوحيد - الذي هو حق الله على عباده ‏ هو مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد 
أن الله وحده خلق العالم» وظنوا أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية 
التوحيدى وأن من حاء به فقد ا الدين كله لله وصار مؤمنا موحدا. 
التوحيد الذي 0 به ها رسوله ككل إذ أن الإله هو بمعنى لمألوه 0 
الذى يستحق العبادة. وليس هو الله بمعنى القادر عل الخلق. وهذا ما نص 
عليه أئمة اللغة. 

قال الأزهري في (التهذيب): «قال الليث: واكله ا . وقال 
أبو اليثم : فالله أصله الآه قال الله عز وجل : 1 سن 1 
كاب معه:مِنْ : إن دَهَبَلإلعِيِمَاحَلَقَ » [المؤمنون: .]9١‏ . 


ص ع 


يكون إلا حتى يكون معبوداء وحى يكون لعابله خالقا رادقا 5 709 
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مقتدراًء فمن ل يكن كذلكء فليس بإله. وإن عبد ظلأء بل هو محلوق 
ومتعبد)(!' . 
وقال ابن فارس قْ (بجمل اللغة) : (اله إلاهة كعيك عبادة . ”ا 


ا 


المتعبدى وبذلك سمى الله . وكان ابن عباس يقرأ وو اليتكه 
[الأعراف: ]١77‏ أي عبادتك”' . 

وقال في (معجم مقاييس اللغة): «(أله) الهمزة واللام والهاء أصل 
واحد. وهو التعبد. فالوله: الله تعالى . وسعئي بذلك لأنه معبود ) ويقال : 
تأله الرجل. إذا تعبد)9' . 

وفل فت ع أن ل 7 8 مكرين بأن الله 0 خالق 


ره >< 


لسو ل ا اقم قر » النعيتٍ 0 
مء م وه # ده لمي 7 


ل سس 


مولن لل فل أَفلاية لت وا 7ت طوف سيم رقت 


ِ دج وح يس سر 

الْعمسرشٍ العظيم ميقو يتوق لأفلا لتر 19 6 لي 

#ذ قر ور و سس سا ل عرس لكر هه 2707 
00 71 علي4ِاإت كمون (2ه) 


ل ئرج 2 - 


0 فلأف محرت » [المؤمنون: 84 84]. وقال تعالى: 
و كارهم أله إل وهم مُشْروْن 4 [يوسهف: 5] قال 
ابن عباس رضي الله عنه|: «من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماءء ومن 


.5755 .»51" عبذيب اللغة: 5/؟57»‎ )١١ 

)١(‏ مجمل اللغة: .٠١١/١‏ ط١ء‏ مؤسسة الرسالة. 

(9) معجم مقاييس اللغة: .»١7!/١‏ وانظر: اشتقاق أس)ء الله. لأبي القاسم الزجاجي. 
تحقيق د. المبارك: 7. تفسير أساء الله الحسنى, لأبي إسحق الزجاج, تحقيق أحمد 
الدقاق: 78. 55. شرح المفصلء, لابن يعيش: ."/١‏ 
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خلق الأرضء ومن خلق الحبال؟ قالوا: اللهء وهم مشركون)”". 

فدل ذلك على أن التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ليس 
هو بجرد توحيد الربوبية. بل إن الرجل لو أقر بما يستحقه الله تعالى من 
الصفاتء ورعتعرن كل ادر 2 وأقر بأنه وحجله ا ل د 


ورا بل ولا مؤمناء حتى يشهد أن لا إله إلا الله. فيقر بأن الله وحده هو 
الإله المستحق للعبادة. ويلتزم بعبادة الله وححده ا شريك له , 


وهذا فإن جتميع الرسل دعوا إل توحيد الله وإخللاص العبادة لهم من 
أوهم إلى آخرهم. فقال نوح عليه السلام لقومه: « أَعَبدُوأأننهَ همالك مَنَإِلهِ 
غاره # [الأعراف : 48 وكذلك 0 وصالح وشعيب عليهم دادم . وقال 


سه عت سر سرح لله و مسر ررض سل الرواه 


تعالى : 9 وَلمَدَ بَعتَمَآنكل م ًا أ أَعَدُ واه ودبأ 
لمت » 0 ك”].ء وقال: ©وَما َرْسَلْسَا من بلك تمن رسو 


3 جاسم راصي انهه جم ها 


أفاعك عَبَدَوثٍ » [الأنبياء : 6]. 


فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسلء. ودعوا إليهء وجاهدوا 
الأمم عليه. فتوحيد العبادة والإلهية هو التوحيد الذي أرسل الله به رسله 
وأنزل به كتبه. وعلق النجاة والسعادة في الآخرة به وهو أول الدين وآخرف 
وباطنه وظاهرهء وذروة سنامه. وقطب رحاه. وهو مناط الإيمان بالله. وهو 
غاية التوحيد الذي أراده الله ورسوله9؟. 


وجهل الاتريدية بهذا النوع من التوحيد ‏ الذي هو أصل الأصول 
وأس الدعه وأساست»ه 5 برع لفساد أصل مسجهم ف التلقي حيث أنهم تلقوا 





241/14 تفسير ابن جرير الطبري: 1. لالاء. 4لاء ط الحلبى, تفسير ابن كثير:‎ )١( 
ط الشعب. الدر المنثورء للسيوطي: 94/4ه, ط دار الفكر.‎ 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل:  ”5>4/١‏ 778. بيان تلبيس الجهمية: 
»44١ - 3/١‏ جامع الرسائل: 484/5. 86. 1١907‏ وما بعدهاء مدارج 
السالكين: ١٠١١/١‏ “لل #/١٠م:-‏ /امىغ. 


"5١ 


عقيدتهم من العقل بزعمهم2. وم يتلقوها من كتاب الله وسنة رسوله وَل 
فضلوا وأضلوا. 

ولا انتشرت عقيدتهم وعقيدة إخوانهم الأشاعرة في العالم الإسلامي 
شرقاً وغرباً. ودُرّست لأبناء المسلمين وعامتهم في المساجد والمدارس 
والجامعات؛ حتى أصبح اكز الموج ل يعرفون ليما عو "توصي العيادة 
والإلهية» ما أدى إلى وقوع الشرك في العبادة وانتشاره بين المسلمين.» فسجدوا 
لغير الله» وسألوا غير الله.» وذبحوا لغير الله. واستغاثوا بغير الله. . 

فواحزناه» ووأسفاه «على ما آلت إليه حالة الإسلام بين أقواء أنكروه 
بعد ما عرفوه. ووضعوه بعدما رفعوه. وذهبوا به مذاهب لا ا ولا شأن 


لوديا 


أيّ عين يجمل بها أن تستبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع فلا 
تريقها 0 هذا ل الؤثر اعرد ك0 السحد 0 8 حك 
يكون كذلك بعد مماته! 
أيّ قلب يستطيع أن يستقر بين جنبي صاحبه ساعةً واحدة فلا يطير 
خرغا فيك ير المسلمين أصحابٌ دين التوحيد اك من المشب وكين إشبراكا 
بالله وأوسعهم دائرة ف لعا الآلمة وكثرة المعبودات 2١70)!‏ . 


لأنفسهم من سعادة الحياة وهناءتها إلا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من 
عقيدة التوحيد. .)(20. 





)١١‏ النظرات. مصطفى المنفلوطي : ؟/#و وف او الطبعة السادسة 1917٠‏ م. 
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المبحث الثاني 
توحيد الأسماء والصفات 


المسألة الأولى: ما تثبته الماتريدية من أسا)ء الله وصفاته . 
المسألة الثانية: قولهم في الصفات الخيرية. 
المسألة الثالثة: قولهم في صفات الأفعال. 
المسألة الرابعة: قولهم في كلام الله . 


27 2 3 


المسألة الأولى 
ما تثبته الماتريدية من أسساء الله وصفاته 


أولا : الأساء : 

قالت الماتريدية بوجوب إثبات أساء الله تعالى» وأن إثباتها لا يستلزم 
التشبيه» بدليل أن الرسل والكتب السماوية قد جاءت بهاء ولو كان في إثباتها 
تشبيه لكان ذلك طعن قُْ الرسل . 


قال الماتريدي : «الأصل عندنا أن لله أساء ذاتية يسمى مها نحو قوله : 
« آَلتَحََنُ 4 [الرحمن: ١‏ . ثم الدليل على ما قلنا مجيء الرسل والكتب 
السماوية بهاء ولو كان في التسمية بما جاءت به الرسل تشبيه لكانوا سبب 
نقض التوحيد. . . ولكن لما احتملت تلك الأسماء خروج المسمى بها عن 
المعروفين من المسمين بما جاز مجيئهم بها مع قوله: ب 
شو 4 [الشورى: ]١١‏ لينفي نه الا قات 0 

ركفب يوري إل القون بالعرقياف ل ناهذا عاق أي أن وين 
إثبات الأساء هو السمعء. فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه وجاء به 
الشرع . 


قال الماتريدي ‏ في نفيه لاسم الجسم عن الله -: «وحقه السمع 


1 التوحيد : *4 2,45 وانظر: 21-0 025 التمهيل : 11 
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عن الله أن الجسم ليس من أسمائه. ولم يرد عنه ولا عن أحد ممن أذن لأحد 
تقليذه . فالقول به لا يسع. ولو وسع بالنحت من غير دليل حسبى أو سمعي 
أو عقلٍ لوسع القول بالجمسد والشخص(), وكل ذلك مستذكر بالسمع. 
وليس القول بكل ما يسمى به الخلق. وذلك فاسَ:ل 20 


2 


أسمائه هذا بالنقل. وعلينا أن نسكت عن تسميته بما 1 يجنم نفسه)20) , 


وقال في إثبات جواز إطلاق لفظ (الثىء) على الله. وأنه من أسمائه. 
َ : 0 - 7 وو 
مستد لا عل ذلك بقوله تعالى : ل [الشوؤوى: .]١١‏ 
0 ل 0 0 7 و 0 س براسم 0 ' 
وقوله تعالى : 9 قل أى شيء أ كبررء لده فل أله شهيد بين ويد 4 [الأنعام : 
6]: «(وبعلد. فإن القول مبذأ كله واجب عن لفت فْ السمع التسيمية 


به 0 0 )240 





)١(‏ قد صح عن النبي كَكةْ وصف الله بأنه (شخص). وذلك في حديث المغيرة رضى الله 
عنه؛ والذي ورد فيه قول النبي كل (ولا شخص أغير من الله. . .). وقد أخرجه: 
البخاري تعليقاً : 44/1" وقد وصله ابن حجر في التغليق: 4/0 44”, 
ومسلم: رقم ,)١5149(‏ وأحمد في المسند: 748/4؟., الدارمي: ؟/”لا. وأبو 
إسماعيل الهروي في الأربعين. ت الفقيهي: .0١‏ 
والشخص في اللغة: ما شخص وارتفع وظهر. ظ 
قال ابن فارس: الشين والخاء والصاد. أصل واحد يدل على ارتفاع في شيء. . 
معجم مقاييس اللغة: 76814/7. 
وقال ابن الأثير في (النهاية): «الشخص: كل جسم له ارتفاع وظهور». .450١/7‏ 
وانظر: غريب الحديث,. لأبىي عبيدالقاسم بن سلام: “«/8ه. تهذيب اللغة 
للأزهري : 1/ الاء ؟لاء مجمل اللغة. لابن فارس: 014/7, مجمع بحار الأنوار, 
لحمد طاهر الهندي: 188/7. 2.185 وانظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» الغنييان: ١/ه7”-‏ 9”, الفتح المبين» الفقهي: 865- 514. 

(؟) التوحيد: 8". 

(9) التأويلات: ل 557ه, الظاهرية. 

(5) التوحيد: ؟٠47)‏ 94. 
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زقال انو المفيق. التنتي + نتإن مع الاسم لو كان«تانا من غير إحالة 
لابننها عن إطالاق الاسم بدون الشرع الوارد به لأنا ننتهي في أساء الله 
تعالى إلى ما أنهانا إليه الشرع. ولهذا لا نسميه 5 وإن كان عا بلدا 
والعلل والأدوية. ولا فقيهاً وإن كان عالاً بالأحكام ومعانيها. . 


وقال عبدالحميد الألوبي”'" في (نثر اللآلي) : «واعلم أن المحققين من 
العلماء على أن أساءه تعالى توقيفية بمعنى أن جواز تسميته تعالى باسم موقوف 
عل ورود الكتاب والسنة أو الإجماع . 22 


والذي دفعهم للقول بأن أساء الله توقيفية - مع أن مصدرهم في التلقي 
العقل هو خشية إطلاق أسماء على الله تعالى توهم اتصافه سبحانه بما فيه 
نقص فقالوا بالتوقيف من باب الاحتياط ى) نص على هذا صاحب (بيان 
الاعتقاد) بقوله : «والحق أنه لابد من التوقيف وذلك للاحتياط عنما يوهم باطال 





.84 تبصرة الأدلة: ل‎ .»٠١ التمهيد:‎ )١( 

؟) عبدالحميد بن عبدالله بن محمود بن الحسين الألوسي, البغدادي. الحسني الحسيني 
القادرى النقشبندي, الحنفي , الماتريدى. ولد ببغداد سنة ١77”‏ هء وفقد بصره 
لعلة الجدري ى وعمره أقل من عام وأخذ العلم عن والده ثم عن أ خيه الشهاب 
الألومي . وتوي ودفن بالكرخ عام 4 ه. وله: ديوان شعرء وشرح للظومة 
الأوشي (نظم الأمالي) في العقيدة الماتريدية» سه بنثر 0 
وقد جمعه أحد تلامذته كتاباً في ترحمته وما عثر عليه من نظمه ونثره» وسماه (الدر 
النضيد من كلام السيد عبدا حميد). 
انظر: مقدمة (نثر اللألي): -١‏ 4. المسك الأذفر: 4١‏ ت عبدالله الجبوري. أعلام 
العراق. الأثري: 1١85‏ ١7؟.‏ معجم المؤلفين العراقيين. عواد: 4/7 "؟. الأعلام : 
*/8. معجم المؤلفين: ه/7١٠.‏ 

(9) نثر اللآلي : 4“ هثاء وانظر: تفسير النسفيى: ١//ا8.‏ إشارات المرام: »١١‏ بيان 
الاعتقاد: ل؟7١.‏ 


لابك. من الاستتاد إلى إذن الشرع)”" . 


والقول بالتوقيف في أسائه تعالى هو قول أهل السنة والجماعة وسلف 
هذه الآمة قال الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي زمنين رحمه الله : «اعلم أن 
أهل العلم بالله. وبما جاءت به أنبياؤه ورسله. يرون الجهل بما لم يخبر به عن 
نفسه عللاء والعجز عن ملم يدع إليه إيماناء وأنهم إنما ينتهون من وصفه 
بصفاته وأسائه إلى حيث انتهى في كتابه. على لسان نبيه. . .29). 


وهذا الأصل كان يجب على الماتريدية أن يعتمدوا عليه في إثبات جميع 


العقائد لا أن يقتصروا عليه في بعضها دون بعض. وهذا التفريق في التلقي 
هو الذى أوقعهم قْ الاضطراب والانحراف . 


ثم إن الماتريدية في إثباتها للأساء لم يفرقوا بين باب الإخبار عن الله 
تعالى» وباب التسمية» فأدخلوا في أسمائه تعالى ما ليس من أسائه كالصانع. 
والقديم. والذات. والشىء... ونحو ذلك. حتى أن الماتريدي ذكر في 





. ١" بيان الاعتقاد: ل‎ )١١ 

(19) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى بن محمدء المري., الأندلسى. الألبيري. الإمام 
القدوة الزاهد شيخ قرطبة»: ولد سنة #84 ف كان .من. الورعنين». الكاثتين» 
الخاشعين. ذا نية حسنة» وعلى هدى السلف الصالح. وكان إذا سمع القرآن وقرىء 
عليه ابتدرت دموعه على خديه. توفي رحمه الله سنة 944" ه. له مصنفات كثيرة 
منها: (المغرب) في اختصار المدونة» (منتخب الأحكام). (أصول السنة). انظر: 
جذوة المقتبس. للحميدي. ت الأبياري: ١١5 .٠١١ 2.٠٠١‏ 2448# ترتيب 
المدارك. للقاضى عياض: -1١8*/0‏ 185 ط المغرب. الصلة لابن بشكوال: 
44-5 سير أعلام النبلاء: /188/11. 

99) الفتاوى: ه/لاه. 


تفسيرة لقولة: تعال* .ذهو أسَّمالرى /ك إل َه لَاَهوَمَا الْعَي وَالشَهِدة 82 
[الحشر: 595]. أن لفظ (هو) من أساء الله تعالى0' . 

والصواب : أنه يجب التفريق بين باب التسمية وباب الإخبارء إذ أن ما 
لخل ن. .احم الاخا رحن قال ارم فاركل ورياك أساقه انمق 
وصفاته العليا. فا يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي وما 
يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً9؟. 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله : «ويفرق بين دعائه والإخبار 
عنه.» فلا يدعى إلا بالأسساء الحسنى. وأما الإخبار عنه. فلا يكون باسم 
ميءء لكن قد يكون باسم حسن. أو باسم ليس بسيء. وإن لم يحكم 
بحسنه. مثل 0 شيء. وذات. وموجود... وكذلك المريد والمتكلم. فإن 
الإرادة والكلام : تنقسم إلى محمود ومذموم ‏ فليس ذلك من الأسماء الحسنى, 
بخلاف الحكيم ويم والصادق ونحو ذلك. فإن ذلك لا يكون إلا 
محمودا. 


طم سي 0 [النور: 1 لامرهم أن ا يا 
رسول الله يا نبي الله 6 خاطبه الله بقوله : اما َلنَىّ 4 [الأنفال : 

5ك 516]. م سول » [المائدة: /51] لا يقول يا محمد يا أحمد. 
يا أبا القاسم! وإن كانوا يقولون ف لجار لقان تحرو انيد أن كهدا 


رسول اللهء كما قال تعالى : ال سوأ 4 [الفتح 16]» وقال: «ومييا 
لطر 1 2 


ل * [الصف: 5]. وقال: « مَاكان محمد بَلَحَرِ 


21١9 2١4 التأويلات: ل 57ه الظاهرية, وانظر: التوحيد 247 568. بحر الكلام:‎ )١( 
. 77 .7١ ضوء المعالي:‎ .4٠ التمهيد: 14. النور اللامع: ل‎ ٠٠ 

)١(‏ انظر: الجواب الصحيح: */ 270 بدائع الفوائد: 2151/١‏ 2.157 لوامع الأنوار 
البهية: ١/14؟١.‏ 


5117“ 


بن رَجَالْكُمْ وَلَككن رَسُولٌ أله 4 [الأحزاب: .]4٠‏ 

فهو سبحانه لم يخاطب محمد إلا بنعت التشريف... مع أنه في مقام 
الإخبار عنه قد يذكر اسمه. فقد فرق سبحانه بين حالتي الخطاب في حق 
الرسول وأمرنا بالتفريق بينهم| في حقه. وكذلك هو المعتاد في عقول الناس إذا 
خاطبوا الأكابر من الأمراء والعلاء والمشايخ والرؤساء لم يخاطبوهم ويدعوهم 
إلا باسم حسن. وإن كان في حال الخبر عن أحدهم. يقال: هو إنسان 
وحيوان ناطق وجسم ومحدث ومخلوق. . .)20.. 

وأما بالنسة لإثباتهم لمدلولات الأسماء. 0 إما أن يجعلوا مدلول الاسم 
هو الذات. وهذا في ب (الله) فقطء. وإما أن يكون المدلول ارد عندهم 
باعتبار ما أثبتوه من الصفات, كاسم السميع والبصير والعليم. .  .‏ وإما أن 
يردوه إلى الصفات السلبية والإضافية . 

فالاسم عندهم إن دل على ما أثبتوه من الصفات. أثبتوه على حقيقته. 
وإن خالف صرفوه عن حقيقته بالتأويل. وذلك لاعتقادهم أن ما دل عليه 
الاسم من المعاني والحقائق يعارض اللثيل العقل . 

قال ابن الام: «ثم إنه [تعالى] سميع بسمع وبصير بصفة تسمى 
بصرأء وكذا عليم بعلم وقدير بقدرة. ومريد بإرادة لأنه تعالى أطلق على 
نفسه هذه الأسماء خطابا لمن هو من أهل اللغة والمفهوم في اللغة من عليم 
ذات له علم. بل يستحيل عندهم عليم بلا علم كاستحالته بلا معلوم. فلا 
يجوز صرفه عنه إلا لقاطع عقلي يوجب نفيه. . .)29 . 

وقال البياضي : (إد العام والقادر وسائر الأساء المشتقة ليست أسماء 
للذات من غير اعتبار معنى. بل معناها إثبات ما هو لازم مأخذ الاشتقاق» 
ولا معنى له سوى إدراك المعاني. والتمكن من الفعل والترك ونحو ذلك. 


)١١‏ الفتاوى: 2.1١5:7/5‏ *5١ء‏ وانظر نش رح الأصفهانية: ه ط محلوف. رد الإمام 
1 المسايرة : لمك 55. 


فلزم بالضرورة ثبوت هذه االمعاني للواجب َ تعالى» 7 كيف والخلو عنها قفص 
وذهاب إلى أنه لا يعلم ولا يقدر؟)7". 


وقال أيضاً : (إن مقهوم الاسم قل يكون نفس الذات والحقيقة وهو 
3 الحخلالة فقطى 8 يكون 0 باعتبار الصفات 1-5 والسلوب 


قولهم : بأن اسم (الله) يدل على الذات من غير اعتبار للمعنى. معناه 
أنه لا يدل على صفة. وهو خطأ ظاهر. وذلك أن جميع أسمء الله تعالى 


حسنى. كما قال تعالى: ونوا لْأَسَاء للْسَيٌ» [الأعراف: »]18٠١‏ فهى 
حسبى لدلالتها على صفات الكال والحلال والعظمة لله تعالى» ولو كان 95 
(الله) لا معى له لم يكن فيه مدح ولا ثناء لله تعال». فكيف .وهو أعظم 
أساء الله تعالى؟! وإنما كان أعظمها لدلالته على جميع صفات الكمال 
والجلال. )| قال عبدالعزيز الدميري”© : 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : «(أسم (الله) دال على جميع الأساء 


.1١١9 إشارات المرام:‎ )١( 

(9) المرجع السابق: 4١١ء‏ وانظر: التوحيد: 2.58 55. 29“ تبصرة الأدلة: ل 78١ء‏ 
نظم الفرائد: ١‏ 

(9) عبدالعزيز بن أحمد بن سعيد بن عبدالله الدميري. الشافعي. الشهير بالديرني» أبو 
محمدء عز الدين. ضياء الدين. مفسرء فقيهء متكلم. واعظ. أديبء له تصانيف 
كثيرة. ولد سنة 2.5١17‏ وتوفي سنة 5984 ه وقيل: /591” ه وقيل: 5494 ه. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى: .١494/8‏ حسن المحاضرة: .47١/١‏ شذرات الذهب: 
ه/ءةع معجم المؤلفين: 8/١5؟.‏ 

(5) (نور الغسق في بيان هل اسم الجلالة مرتجل أم مشتق)» لمحمد الغيث بن ماء 
العينين» المطبوع بذيل آخر الجزء الثاني من كتاب (النفحة الأحمدية في بيان الأوقات 
المحمدية) لأبي العباس أحمد بن الشمس: ١41/7‏ ط ١‏ سنة 1#٠‏ ها مصر. 
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الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث: فإنه دال على إلهيته المتضمنة 
لشبوت صفات الإلهية له. مع نفى أضدادها عنه. 

العيوب والنقائص . 5" يضيف الله تعالى سائر الأسماء 6 إلى هذا 
الأيم: :الحظيى 'كقولة: اتعالى: 1 َِوَالْدسَاء للسَي » رالأعراف: 18٠١‏ 
ويقال الرحمن) والرحيم . والقدوس. والسلام . ا من أسماء الله ولا يقال : 
الله من أسماء (الرحمن). . . ونحو ذلك . 

فعلم أن اسم ام مستازم 3 عا اا 0 دال د 
اسم (الله) . واسم (الله) دال 0 كونه مألوهاً 007 تألهه الخلائق محبة 
ا وخضوعاء وفزعاً إليه 2 الجوائج والنوائب)0) . 

وأما بالسسسية لبقية الأسماء. فإن الماتريدية تفر بأن. لما 5 مأخوذة 
اعجار المنفاك ع ا ا قيال ظل: الضلفات كا فدل. هل الذانت: إلا أنهم في 
الأساء التي مدلولاتها لا تتفق بع ما اعتقدوه 2 باب الصفات. لا يشتولن ما 
اعتقادهم في الصفات. وأقرب مثال على هذا اسم الله (الأعلى). و(الظاهر) . 

قال الماتريدي في تفسيره لاسم (الأعلى): «الأعلى. . . هو أعلى من أن 
يعسه حاجة أو يلحقه آفة)9). 

وقال أبو البركات النسفي : «الأعلى: بمعنى العلو الذي هو القهر 
والاقتدار. لا بمعنى العلو في المكان)0". 


)١(‏ مدارج السالكين: 29/١‏ #”, - الروض الأنف. للسهيل. تحقيق 
32 عبدال رحمن الوكيل: ١/!ا١7.‏ 

(5) التأويلات: ل 55 الظاهرية. 
(9) تفسير النسفي: 51494/15. 


وقال الماتريدي في تفسيره لاسم (الظاهر): «الظاهر هو الغالب القاهر 
الذى لا يغلبه شيع)20 . 

وقال أبو البركات النسفي : «الظاهر: بالآدلة الدالة عليه. . .» وقيل 
العالي على كل شيء الغالب له. من ظهر عليه إذا علاه وغلبه)”' . 

يظهر مما تقدم كيف أن اعتقاد الماتريدية نفي علو الله بذاته فوق خلقه. 
أثر في فهمهم لهذين الإسمين حتى قصروا معناهما على علو القدر والقهر. 

وجواب أهل السنة عا نفته الماتريدية من المعاني والحقائق في هذه 
الأساء وغيرهاء هو جواب الماتريدية لمنازعهم من المعتزلة فيها أثبتوه من المعاني 
والحقائق. نحو السميع والبصير والعليم. . . إذ أن القول في دلالات الأسماء 
جميعها واحد. ولا دليل على التفريق». فهي نجري على قاعدة واحدة. وهي : 
«أن الاسم من أسيئه [تعالى] له دلالات. دلالة على الذات والصفة 
بالمطابقة. ودلالة على أحدهما بالتضمن., ودلالة على الصفة الأخرى 
باللزوم)”” . 

ف «الاسم من أسائه تبارك وتعالى ىا يدل على الذات والصفة التي 
اشتق منها بالمطابقة. فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. فيدل 
على الصفة بمفردها بالتضمن. وكذلك على الذات المجردة عن الصفة. ويدل 
على الصفة الأخرى باللزوم . 

فإن اسم (السميع) يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة» وعلى الذات 
وحدهاء وعلى السمع وحده بالتضمن. ويدل على اسم (الحي) وصفة الحياة 
بالالتزام. وكذلك سائر أسائه وصفاته. . 


فإن من لوازم اسم (العلي) العلو المطلق بكل اعتبار. فله العلو المطلق 
)١١‏ التأويلات: ل/417ه الظاهرية. 
(؟) تفسير النسفيى: 84/؟1؟1؟. 57. 
(9) بدائع الفوائد: .١57/١‏ 
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من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهر. وعلو الذات. فمن جحد علو 
الذات فقد جحد لوازم اسمه (العلى). 


وكذلك اسم (الظاهر) من لوازمه: أن لا يكون فوقه شيء. ك|) في 
الصحيح عن النبي يكهِ: «وأنت الظاهر. فليس فوقك شيء)0" . بل هو 
سبحانه فوق كل شيء. فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه 
(الظاهر). . . وكذلك سائر أسمائه الحسنى)9') . 

وتعطيل حقائق ومعاني الأساء كلها أو بعضها قدح في صحة إطلاقها. 
إذ أن شرط صحة إطلاق الأسماء حصول معانيها وحقائقهاء ثم إنه لا مانع 
ولا محذور من إثبات هذه المعاني والحقائق. وذلك أن الاسم والصفة له ثلاث 
اعتبارات» اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى 
5 

الاعتبار الثاني : اعتباره مضافاً إلى الرب مختصاً به. 

الثالث: اعتباره مضافاً إلى العبد مقيداً به. فا لزم الاسم لذاته 
وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد. وللرب منه ما يليق بكاله وللعبد منه ما يليق 
به. وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات والبصير الذي يلزمه 
رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائر الأسماء. فإن شرط صحة إطلاتها 
حصول معانيها وحقائقها للموصوف بهاء فا لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته 
للرب تعالى لا محذور فيه بوجه. بل تثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه ولا 
يشابيهم. فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق الحد في أسمائه. وجحد صفات 
كاله. ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبههه بخلقه. ومن شبه الله 
بخلقه فقد كفر ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله 


)١(‏ رواه مسلم: في الذكر والدعاء.» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. رقم 
(571؟)., والترمذي: في الدعوات. باب من الأدعية عند النوم. رقم (/991”), 
وأبو داود: في الأدب. باب ما يقال عند النوم. رقم 2)808١(‏ وأحمد في المسند: 
اخ" كحك "5لاهة. 

(؟) مدارج السالكين: ."١ 2”0/١‏ 


ونان لزه اللعيقة الإعسافتها برق العبد مرجب لفيد يعن اله كن يلزه عناة 
العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. . . 
وسائر صفاته فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق»7©. 

فإذا اتضحت هذه القاعدة علم خطأ الماتريدية في تعطيلهم لكثير من 
أسماء الله تعالى عا دلت عليه من المعاني» وعلم فساد تأويلهم لها الذي نجم 

فالحق والصواب الذي يجب أن يصار إليه.» هو إثبات الأآسماء الحسنى 
متنك :الل للك سال سق رمن د قزق راذا لطن ومن اين كيت 
ولا تمثيل. 

4 4 4 

تكاد تكون هى المسألة الوحيدة المطروقة في الباب في كثير من كتبهم . 

ذهبت الماتريدية في هذه المسألة إلى القول بأن الاسم هو المسمى. 
واحتجوا بقوله تعالى: # ترك م ريك » [الرحمن: 8/,]» وقوله : « سبح 
َسْمَرَيْكَ » [الأعلى: .]١‏ وقوله: « فَأَعبِد الله عا تخلصا لها لرست » [الزمر: ؟ ] 


وغاية شبهتهم في هذه القضية: أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق» فلو 





215 وانظر: الدرء: «/0:0م م« شرح الأصفهانية:‎ »1560/١ بدائع الفوائد:‎ )١( 
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كانت أسمأؤه غيره لكانت محلوقه, وللزم أن لايكون له اسم ف الأزل ولا 
صفة('' . 
قال البزدوي: «إن الدليل يضطرنا وكل عاقل إلى القول بأن الاسم 
ويعظموه ويكيروه وم 3 ولو أن الاسم غير المسمى لكان هذا خطأ. 
ا 0 وأألدَهَ َك ع سلكاده و 0 
قال الله تعالى: ل وَأعَبدُ ا 


رهم رس 


ك5" وقال: نايا كفيط [الحجم: ١‏ 


وقال أبو المعين النسفي: «اعلم بأن الاسم والمسمى واحد. . 0 
تعالى بجميع أسمائه واحد. دليلنا قول الله عز وجل : «فاعب أله 0 
لتيت4 [الزمر: ؟]. وقوله تعالى: الوَّمَآأُموُوَاإِلَا ليمك دوأ لها 
أ رحة 
واجذا * [التوبة: .]#١‏ الله تعالى أمرنا بأن نوحد الله تعالى فلو كان 
اسم الله تعالى غير الله لكان حصول التوحيد للاسم لا لله تعالى. ..)0) 

وقال الأوشي قٍِ منظومته : ظ [ 
الحكم الواقع على - واقع على المسمى لا محالة محتجين بقوله تعالى: 
« بْرَكَ أَنمْ رَيّْكَ »4 [الرحمن: 8"] وبقوله تعالى: «سبّح أَسْمّ رَيْكَ 4 
[الأعلى: ]١‏ إذ المعنى تعالى الله. وتنزه اللهء لأن المتعال 3 عما لا يليق به 
هو الله ا 


)١(‏ انظر: التأويلات: ل * الظاهرية؛ التوحيد: 5. شرح الفقه الأكبر. للقاري: 
© حاشية جامع المتون: 254. ه. نظم الفرائد : ل /ااو. والمطبوع : 3 

؟) أصول الدين: حىم2 244 .5١‏ 

(5) بحر الكلام : لا وانظر: تبصرة الأدلة: .١94‏ 

(15) نر اللآلىء : 2 وانظر: بيان الاعتقاد: ل .١١‏ رسالة الخليلٍ ف الخلاف بين - 
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والكلام في مسألة هل الاسم هو المسمى أم غيره ‏ والتي خاصّت فيها 
الماتريدية كغيرها 3 الفرق الكلامية - من البدع التي حدثت بعد القرون 


قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله : «وأما القول في السب أهو 
المسمى أم غير المسمى. فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع» ولا 
لدم به شرل 7 فيه أن ينهي لل قول الله عز وجل 7 الصادقء 2 


قوله : 0< 2 عو اسمن أ 0 0 الأسماء الحو 
ل و مم و يو ىر 


وهلك)02" . 


وذكر الإمام أبو محمد رزق الله التميميى9) رحمه الله : «أن الإمام أحمد 
رحمه الله كان يشق عليه الكلام قُْ الاسم والمسمى . ويقول: هذا كلام يحدث 
ولا يقول: أن الاسم غير المسمى. ولا هو هو. ولكن يقول: أن الاسم 





- الأشاعرة والماتريدية: ل١4.‏ 247 تحفة الأعالي شرح ضوء المعالي: 2178. 254 نظم 
الفرائد: ل ,١7‏ المطبوع: .7١‏ حاشية جامع المتون: /. 

.79 75 صريح السنة. تحقيق بدر المعتوق:‎ )١( 

(؟) رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز التميمى» البغدادي. المقرىء المحدث الفقيه. 
الواعظء شيخ الحدابلةة ابو عمف #ولندسمية 0 هد وك :1 هوي ترق ره اذ 
سنة 4848 ه ودفن إلى جانب قير الإمام أحمد رحمه الله. ويؤثر عنه أنه كان يقول: 
«يقبح بكم أن تستفيدوا مناء ثم تذكروناء فلا تترحموا علينا». رحمه الله. انظر: 
معجم الأدباء: .15/١١‏ سير أعلام النبلاء: .504/1١4‏ ذيل طبقات الحنابلة : 
١/لالاء.‏ شذرات الذهب: “/84”. 
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للمسمى . اتباعاً لقوله تعالى: # ود لس لم قاد عو ةيا » [الأعراف : 
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وسبب حدوث هله المسألة: أن الجهمية لما ابتدعت القول بخلق 
القرآن. قالت بخلق أس)ء الله تعالى.» إذ أن القول في أسائه تعالى نوع من 
القول في كلامه. مما دفعهم إلى القول بأن أساء الله غيره. وأن الاسم غير 
المسمى. فذمهم السلف لقولهم هذا «وغلظوا فيهم القول. لأن أسم)ء الله 
كلامه. وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به وهو المسمى لنفسه بما فيه 
من الأساء . 


فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت 
الرجل يقول: الاسم غير المسمى. فاشهد عليه بالزندقة. ولم يعرف اهنا عرد 
أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى . . . 2 

ولا كانت الماتريدية تعتقد أن أس)ء الله غير محلوقة. كما أن كلامه غير 
تلوق. قابلوا قول الجهمية بأن الاسم غير المسمى. بعدم الخيرية بينها ول 
يتفطنوا لا في لفظ الغير من الإجمال فوقعوا فيا وقعوا فيه. 

ومنشأ الغلط في المسألة «من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين: صحيح 
وباطل. فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها 
وبلاء القوم من لفظة الغيرء فإنها يراد مها [معنيان]9" أحدهما: المغاير لتلك 
الذات المسأة بالله.» وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا 
لوقاً. ويراد به مغايرة الصفة إذا خرجت عنما فإذا قيل علم الله 0 لله 
غيره. بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام كان المعنىى صحيحا 


)١(‏ مقدمة في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه. للإمام رزق الله التميمي. مطبوعة مع 
طبقات الحنابلة لأبى يعلى: 277١/7‏ وانظر 75997/1. ظ 

(5) الفتاوى: 185/5. لالما. 

(9) في الأصل (معنيين) . 
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ولكن الإطلاق باطل. وإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته المختصة 
التي امتاز مها عن غيره كان باطلاً لفظاً ومعنى. . 0 

والصواب في المسألة التفصيل «فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به 
اللفظ الدال عليه أخرىء فإذا قلت: قال الله كذا» واستوى الله على عرشه 
وسمع اللهء ورأى وخلق فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت (الله) اسم 
عربيء و«(الرحمن) اسم عربيء و«(الرحمن) من أسمء اللهء و(الرحمن) وزنه 
فعلان. و(الرحمن) مشتق من الرحمة ونحو ذلك. فالاسم ههنا للمسمى ولا 
يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى 
فحق. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسم) أو 
حتى سماه خلقه بأسماء من وضعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد)”"' . 

واف" الخد لال الاتريدة مقوله نماك ؛ 37 َنم ريك 4 [الرحن : 
8 وقوله: اس سبح سم رَيِْكَ » [الأعلى : . ونحو ذلك من الآيات. 
على أن الاسم ا ل 0 لبي امتثل 
هذا الأمر وقال: سبحان ربي الأعلى.» سبحان ربي العظيم» ولو كان الأمر ى) 
زعموا لقال: سبحان اسم ربي العظيم. ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم 
أن يقول: عبدت اسم ربي» ولا سجدت لاسم ربيء ولا ركعت لاسم ربي»ء 
ولا يا اسم ربي ارحمني. وهذا يدل على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا 
بالاسم)”" . 


وأما الجواب عن تعلق الأمر بالذكر والتسبيح بالاسم. فهو: «أن الذكر 
الحقيقي محله القلب لأنه ضد النسيان. والتسبيح نوع من الذكر. فلو أطلق 
الذكر. والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان» والله تعالى أراد من 
عباده الأمرين - جميعا ول يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقتراناء واجتاعهما 


.١8 .١ا/ل/١ بدائع الفوائد:‎ )١( 

(؟) شفاء العليل» لابن القيم: /الا1؟. وانظر: شرح الطحاوية؛. لابن أبي العز الحنفي : 
م/. 

(9) بدائع الفوائد: ,.18/١‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية: ١/9؟. .١١9‏ 


يضف 


ا ا ا 0 وا ييه 
اللفظ باللسان: لأن دقل القلب متعلقه المسمى ان عليه 06 دون 8 
سواه والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا 
يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى)( . 
بيانه. . . والله تعالى أعلم. . . 
ثانياً: الصفات: 

تعل الماتريدية من (الصفاتية). وذلك لأنهم يثبتون بعض الصفات. 
ويثبتون لهذه الصفات معنى 80 يقوم بذاك الراته تعاللى. فليست هي 
عندهم جرد وصف الواصف أو نفي لعن . 

وتأكد الماتريدية على أن إثبات هذه الصفات لا يستلزم التشبيه» إذ أنه 

قال الماتريدي: «ليس في إثبات الأساء وتحقيق الصفات تشابه لنفي 
حقائق ما في الخلق عنه... فلو كان لشيء منه شبه يسقط عنه من ذلك 
القدم. أو عن غيره الحدث...» فلو وصف بالشبه بغيره بجهة فيصير من 
ذلك الوجه كأحد الخلق)7". 

وقال أ,ء بو المعين النسفى: (إن الصانع القديم دعبل ثناؤه - لا يشبه 


.١19/١ المرجع السابق:‎ )١( 

(5) انظر: التوحيد: 49 50. 178ء 1*84ء التأويلات: ل/ا" الظاهرية» أصول 
الدين» للبزدوي: 2”١‏ 270 إشارات المرام: /ا١٠3. .١75‏ 

9) التوحيد: 4”؟.» ه”ء2 وانظر: .»5١‏ لا١٠.‏ 
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العلم ولا شيئاً من العالم بوجه من الوجوه. لأن المتشاببين هما المتهاثلان, 
والمتاثلان ما ينوب أحدهما مناب صاحيه. ويسد مسده... فإن كان 
المتغايران ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد مسده من جميع الوجوه كانا مثلين 
جم الوكين ونا تان جرب سي رساد امن ين الرجرد قيدا 
مثلان من ذلك الوجه. ثم إثما ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد مسده في 
وجه من الوجوه إن استويا في ذلك الوجه. إذا لو كان بينها تفاوت في ذلك 
الوجه لما ثانت أحدهما مناب صاحيه. ولا سد مسدهء. وإذا عرف هذا فلقول: 
إن الله تعالى لو كان مثلا للعالم؛ 0 ء من أجزائه من جميع الوجوه. لكان 
هو جل جلاله محدثا من جميع الوجوه أ و كان ما يماثله قديما من - لوي 
ولو كان يمائله بوجه اي لكان الله تعالى محدثا من ذلك لي وما 
يماثله من ذلك الوجه. والقول بحدث القديم من جميع الوجوه أو بوجه من 
الوجوه. أو بقدم المحدث من جميع الوجوه أو بوجه من الوجوه محال)0' . 

وما ذكرته الماتريدية من الدليل العقلي على نفي التشبيه من جهة أنه 
يستلزم الجمع بين النقيضين صحيح . ولكنهم ساروا على هذا الأصل فقط في 
اثبتوه من الصفات. وأما في بقية الصفات فهم على النقيض من ذلكء إذ 
يعتقدون أن إثباتها على حقيقتها يستلزم التتييية والتجسيم ء وهذا في الحقيقة 
تناقض. إذ أن القول في جمبيع الففاة. و انحن نقنا ثانا ولا دليل على 
التفريق . 

وأما من ناحية علاقة الصفات بالذات. فقد قالت الماتريدية بأن 
صفات الله لا هي هو ولا غيره. إذ لو كانت الصفات عين الذات لكانت 
ذاتأء ولو كانت غيراً لزم تعدد القدماء. لأن الغيرين هما اللذان يجوز انفكاك 
أحلهما عن الآخر. 

قال الأوثى : 
قات الك اميت عدن اك .اللاغبيا شؤواء: الشهياك 





 م650ل تبصرة الأدلة:‎ .# #١ وانظر: أصول الدين:‎ »١5 .١ التمهيد:‎ )١( 
فءآألل‎ 


5>” 


قال ملا علي القاري : «أطلق الناظم صفات الله. فشملت صفات 
الذات وصهات الأفعال. فهي ليست عين الذات ولا غيرها. . ين 
عينا لكانت ذاتاء ولو كانت غيراً لزم التركيب وهو من لمحالات) 07 

والذي دفع الماتريدية إلى هذا القول. هو اعتراض المعتزلة عليهم عندما 
أثبتوا بعض الصفات» بأن إثباتها لله يستلزم تعدد القدماء. إذ أن الصفات 
غير الذات. فقالت الماتريدية بنفي الغيرية 5 لهذا الاعتراض. وقالت بنفي 
ذاتية العفات ذقنا لنفي الصفات . 


يوضح هذا قول أبي المعين النسفي : «وما يزعم المعتزلة أن الله تعالى لو 
كانك: له هذه العيقائف لكانضه اغبارا الم نوفه: إرطالن التوسيك»: بوالقول بازلية 
غير الله تعالى كلام باطل؛ لأن الصفات ليست بأغيار الله تعالىم» بل كل صفة 
لا هو ولا غيره. لأن الغيرين موجودان. يتصور وجود أحدهما مع انعدام 
صاحبه. وذلك في حق ذات الله تعالى وصفاته ممتنع, إذ ذاته أزلي» وكذا 
صفاته. والعدم على الأزلي محال. فانعدم حد المغايرة» وانعدمت المغايرة. 
كالواحد من العشرة لا يكون غير العشرة. ولا عين العشرة. لاستحالة بقائه 
بدونبهاء أو بقائها بدونه. إذ هو منهاء فعدمها عدمه. ووجودها وجوده)7' . 

وقال أيضاً: «لا حاجة بنا إلى الاشتغال بتحديد الغيرين» لأن الخصوم 
هم الذين يريدون نفي الصفات بعلة أنها لو كانت 0 لكانت 1 
للذات. فإذا منعناهم من إثبات المغايرة بطلت شبهتهم)”" 


وهذه المسألة من المغاليط التى ابتدعتها الجهمية حيث استخدموا في 


,”# ضوء المعاليى: 4ا. 8”. 255 نثر اللآلىء: 58 - /ا؟. وانظر: التوحيد:‎ )١( 
وى وق وى وكلل «للل. ه"لء أصول الدين: 4”*., ه”". النور اللامع:‎ 
: شرح الفقه الأكبر. للقاري: ا7. إشارات المرام‎ 2١1 السيف المشهور: ل‎ »4٠ ل‎ 
.135 ملك‎ 

(5) التمهيد: 27 تبصرة الأدلة: ل »١18١ 1١45‏ بحر الكلام: .١١ 21١5‏ 

5) النور اللامع : ل 2.5٠‏ 545. 
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فيه من الضلال والاعتقاد الفاسد. 

قال الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية: «ثم إن الجهم ادعى 

فادعى في القرآن أمراً يوهم الناس. فإذا سئل الجاهل عن القرآن. 

فإن قال: هو الله . 

قال له الحهمى: كفرت. 

وإن قال: هو غير الله . 

قال: صدقتء فلم لا يكون غير الله مخلوقاً؟ 

فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي)7' . 

والماتريدية للا ألحائتهم الجهمية والمعترلة إلى هذا القولء. أرادوا أن 
هو ولا غيره. وهو في ال حقيقة قول متناقض ا سبيل إل رفعه9, إد أنهم 
بقولمم هذا نفوا مسمى اللفظين مطلقا. 

ولا كان أهل السنة والجاعة معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله عليه 
وفقهم الله تعالى إلى الحق والصواب. ولم يقعوا في شراك الجهمية كم) وقع 
غيرهم . 

قال شيخ الإسلام 2 تيمية ريه الله * (وقدل تكلم الإمام أحمد قِ رده 


1( الي على ا لجحهمية والزنادقة. نت عميرة : ,١٠‏ وضمن عقائد السلف. ننه التشان 
والطالبي : ”الاء وضمن شذرات البلاتين: .1١9‏ 
)١(‏ انظر: مقدمة محقيق كتاب ابن رشد (مناهج الأدلة) لمحمود قاسم : .١‏ 


شيف 


على الجهمية في جواب هذاء وبين أن لفظ (الغير) لم ينطق به الشرع لا نفيا 
ولا اتا : وحينئذ فلا يلزم أن يكون داخلا لفظ (الغير) في كلام الشارع ولا 
غير داخل. . . . وأيضاً فهو لفظ محمل. يراد بالغير ما هو منفصل عن 
الشيء. ويراد بالغير ما ليبس هو الشيء. فلهذا لا يطلق القول بأن كلام الله 
وعلم الله ونحو ذلك هو هوء. لأن هذا باطل. ولا يطلق أنه غيره. لثلا يفهم 
أنه بائن عنه منفصل عنه. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد. عليه الحذاق من 
أئمة السنة. فهؤلاء لا يطلقون أنه هو ولا يطلقون أنه غيره. ولا يقولون 
ليس هو هو ولا غيره. فإن هذا أيضاً إثبات قسم ثالث وهو خطأ. ففرق بين 
ترك إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجمال. وبين نفي مسمى اللفظين 
طلقا وإثبات معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين)”" . 


«والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إذا قيل لهم علم الله وكلام الله هل 
هو غير الله أم لحم ١‏ يطلقوا النفي ولا الاقاته فإنه إدا فيل هم غيره أوهم 
أنة مباين له , 


وإذا قال ليس غيره أوهم أنه هوء بل يستفصل السائل. فإن أراد بقوله 
غيره أنه مباين له منفصل عنه. فصفات الموصوف لا تكون مباينة له منفصلة, 
عنهء وإن كان محلوقاء فكيف بصفات الخالق؟ وإن أراد بالغير أنها ليست هي 
هو فليست الصفة هي الموصوف. فهي غيره مبذا الاعتبار)9' . 

«فالواجب أن ينظر في هذا الباب. فا) أثبته الله ورسوله أثبتناه. وما 
نفاه الله ورسوله نفيناهء والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات 
والنفي. فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني. وننفى ما نفته 
النصوص من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من 
المتأخرين. . . . فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن كان 
قد أراد بالنفي والإثبات معنى صحيحاً موافقاً لما أخبر به الرسول صوب المعنى 
الذي قصده بلفظه. ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوصء, لا يعدل إلى 


.١١١ -١ه48/1١1/ الفتاوى:‎ )١( 


(9) الجواب الصحيحم: ؟7//ا6١.‏ 
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هذه الألفاظ الممتدعة المجملة إلا علد الحاجحة. مع قرائن ١‏ نين المراد 0 
37 2 37 


وأما الصفات البوتية عند الماتريدية فهي تان صفات» وهي . القدذرة. 
والعلم, والحياة. والإرادة. والسمع, والبصر, والكلام ‏ والتكوي: 9) 


وهم قد خصوا الإثبات مهذه الصفات دون غيرهاء لأنما هي التي دل 
العقل عليها عندهم. وأما غيرها من الصفات, فإنه لا دليل عليها من العقل 


وسلكوا ْ الاستدلال على إثبات هذه الصفات طريقتين» وقل يسلكوا 
أخيانا طرق غيرها: 


الأولى : التنزيه عن النقائص 
الثانية : دلالة المحدثات 


بو المعين النسفي موضحاً الطريقة الأولى: «إذا ثبت أن صانع 
العالم 00 ومن شرط القدم الترىي عن النقائص» اث أل حي قادر سميع 
بصير عالم. إذ لو لم كم كذللك'لكاة عوضونا بالوت. راشي والعحن والعمى 
والصمم. إذ هذه الصفات متعاقبة لتلك الصفات» فلو م تكن هذه الصفات 
ثابتة لله تعالى [لثبت(” ما يعاقبها وهى صفات نقص ومن شرط القدم 


)١(‏ منهاج السنةء» تحقيق د. محمد رشاد سام رحمه الله : 8547/7هه. وانظر: الفتاوى: 
1/1١‏ آأااك الدرء: ١/5مث,‏ #“/:ل ه”ل ١٠/5ن2,.3‏ بغية المرتاد. 
بق البدويسن : 45 4737. منهاج السنة 2١55/9‏ ”8ه #"4ه, بيان تلبيس 
الجهمية: .208/١‏ الحواب الصحيح : 1 /لاه ل #/8 00٠١59 2.7١‏ . اقتضاء الصراط 
المستقيم: .47١ 6.47١‏ شرح الأصفهانية : ,٠‏ لوامع الأنوار البهية: ١/1١؟2‏ 
74 . 

(؟) انظر: إشارات المرام: /ا١٠3.‏ 54١١1ء‏ جامع المتون: 4- 2١5‏ نظم الفرائد: 4 

(*) في الأصل (ليست) والتصحيح من النور اللامع . 


ضف 


الكال. فدل أنه موصوف بما بينا لضرورة انتفاء أضدادها التي هي من سمات 
[المحدث22 لكونها نقائص”) 

وقال في الثانية : «وإذا ثبت أيضاً أنه هو المخترع لهذا العالم مع اختلاف 
أنواعه. وهو الخالق له على 1 هو عليه من الإحكام والاتقان وبديع الصفة 
وعجيب النظم والترتيب وتركيب الأفلاك وما فيها من الكواكب الستائرة: وما 
يرى من البدايع في أبدان الحيوانات من الحياة والتميز والاهتداء إلى اجتلاب 
المنافع [وانتفاء] المضارء. وما فيهن من الحواس. وما في الأجسام الحادية من 
البدايع والخاصيات التي أودعت فيها على وجه لو تأمل ذو البصيرة الموصوف 
بدقة الفكرة وحدة الخاطر ورجاحة العقل وكال الذهن وقوة التمييز جميع 
عمره فيها لما وقف على كنبها بل على جزء من ألف جزء مما فيها من آثار 
كال الحكمة ولطف التدبيرء ثبت أنه حي قادر عالم سميع بصير. .. يجري 
العلم بذلك مجرى الأوائل البديهية. حتى أن العقلاء بأسرهم ينسبون من 
يضيف نسيج الديباج المنقوشة. وتحصيل التصاوير المونقة» وبناء القصور 
العالية» واتخاذ السفن الحارية.. . إلى ميت عاجز جاهل. إما إلى الحاقة 
والغباوة وإما إلى العناد والمكابرة. . .)©. 


وقبل ذكر استدلالهم على إثبات كل صفة على حدة, لا بد من بيان أمر 
مهم وهو: أن ما أثبتته الماتريدية من صفات الله تعالى ثابت بالشرع والعقل - 
ولا ريب في هذا ولكن نخصيصهم هذه الصفات الثئان دون غيرها بالوثبات 
تخصيص من غير محصص. ولا دليل عليه لا من العقل ولا من النقل . 

بل إن الدليل النقلي والعقلي قد دلا على اتصافه تعالى هذه الصفات 


. في الأصل (الحدث) والتصحيح من النور اللامع‎ )١( 

(؟) تبصرة الأدلة: ل 21١‏ وانظر: التمهيد 9. ,7١ .١5‏ النور اللامع: ل ا". 
مسايرة: 7" 

(م) تبصرة الأدلة: ل 11 41١4‏ وانظر: التوحيدء للماتريدي: 40» تأويلات أهل 
السنة: ل 5؟, لالا. 8لاء الظاهرية. التمهيد: 275١ .١7‏ تفسير النسفى: 285/١‏ 
النور اللامع: ل لا”#, #8. 24١‏ المسايرة: 8ه 50» بيان الاعتقاد: ل 28 
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وغيرهاء فالشرع فلا أثبت: ضفات: أخرئ:غسن تلك الضفات: النيان»: “فا 
الموجب لعدم إثباتها؟ 

فإن قالوا: إن إثبات الصفة لا بد له من دليل عقلي على تلك الصفة 
بعينباء ولم يقم لدينا دليل عقلي على غير ما أثبتناه من الصفات9©. 


قيل هم : «إن وجوب تصديق كل مسلم با أخير الله به ورسوله من 
صفاته ليس موقوفاً على بو بسع ادو ايا وميا ياج 0 
صفات الله تعالى. 000 به لم بعقولنا. 


قال الله عنهم : ع أ 1 ا 
حمل رسالتم »4 [الأنعام: ]١14‏ ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة 
ليس مؤمناً بالرسول. ولا متلقياً عنه الأخبار بشأن الربوبية» ولا فرق عنده 
بين أن يخبر الرسول بشىء من ذلك,. أو لم يخير به. فإن ما أخبر به إذا لم 
آمن به وإلا فلا. 

فلا فرق عند من سلك هذه السبيل بين وجود الرسول وإخماره. وبين 
عدم الرسول وعدم إخباره. وكان ما يذكر من القران والحديث والإجماع ف 
هذا الباب عديم الأثر عنده. وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق)2'. 


ثم يقال لهم : م أثبتم له تعالى إرادة» وأنه مريد حقيقة. ونفيتم حقيقة 
الحب والرحمة ونحو ذلك . 


)١(‏ انظر: شرح المقاصد: 2٠١5/7‏ حيث رد التفتازاني على من زعم أنه لا صفة لله غير 
السبعة التي أثبتتها الأشاعرة. ورده في الحقيقة رد عليه وعلى الماتريدية والأشاعرة 
حيث 1 يثبتوا جميع الصفات . 

(؟) شرح الأصفهانية: ٠ا. #١‏ ط محلوف. 
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فإن قالوا: لأن إششات هذا تشبيه . 

قيل لهم: وكذلك يقول لكم منازعكم في الإرادة. 

ويقول لكم أهل الإثبات: لا بد لكم أن تأتوا في الدلالة على ما 
أتكموة من الصفات بالعقل بقياس شمولي أو قياس تمثيل. فتقولون في 
الشمولي كل فعل متقن محكم فإنه يدل على علم فاعله وقدرته وإرادته وهذه 
المخلوقات كذلك فهي دالة على علم الرب تعالى وقدرته ومشيئتهء وتقولون في 
التمثيلٍ : الفعل المحكم المتقن يدل على علم فاعله وقلدرةه قِ الشاهد. 3 
دليلاً في الغائب, والدلالة العقلية لا تختلف شاهداً وغائباً فلا يمكنكم أن 
تثبتوا له سبحانه بالعقل صفة أو فعلاً إلا بالقياس المنضمن قضية كليةء إما 
لفظاً ىا في قياس الشمولء» وإما معنى كما في قياس التمثيل فإذا كنتم لا 
0 إثبات الصانع ولا صفاته إلا بالقياس الذي لا بد فيه من إثبات قدر 

بين المقيس والمقيس عليه. وبين أفراد القضية الكلية» ولم يكن هذا 
0 نينا متنعاً فكيف تنكرون معاني ما وصف الله به نفسه ووصفه به 
رسوله ْو وحقائقه بزعمكم أنه يتضمن تشبيهاً2. 

فإن قالوا: الإرادة التي نثتها لله ليست مثل إرادة المخلوقين. كا أنا قد 
الفقكاا.وبنائن المتلمين: عل: آنه مك ع علني: تير بولس. هو مل سيائر 
الأحياء العلاء القادرين. 

قال لكم أهل الإثبات: وكذلك الرحمة والمحبة التي نثبتها لله ليست مثل 
رحمة المخلوق. ومحبة المخلوق . 

فإن قالوا: لا نعقل من الرحمة والمحبة إلا هذا. 


قال لكم النفاة: ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا”'. 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: 2.١٠١ 2١١9/1٠”‏ بتصرف. وانظر: منهاج السنة: 
6 . 
529( شرج الأصفهانية : /ا1؟'. 2758 بتصرف . 
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فإن قالوا: إنا نثبت تلك الصفات بالعقل . 


قال لكم أهل الإثبات: لكم جوابان: 

أحدهما: أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. وعلى 
فرض أن ما سلكتم من الدليل العقلي لا يثبت ذلك» فإنه لا ينفيه, والنافي 
لا ببد. أن ياق. يدليل كالمنيت: سواء. نوا وليس لكم أن فوا شيضا ده 
الصفات بغير دليل» لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت» والسمع قد دل 
عليه وم يعارض ذلك معارض عقل ولا سمعى » فيجب إثبات ما أنكة 
الدليل السالم عن المعارض المقاوم . 

الثاني: أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتم به تلك 
الصفات من العقليات. فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم. يدل على 
الر حمة. كدلالة التخصيص على الإرادة. وإكرام الطائعين يدل على محبتهم ) 
وعقاب الكافرين 5 على بعضهم ) والغايات المحمودة قُْ مفعولااته ومأموراته 
تدل على حكمته البالغة('" . 

فإن قالوا: إنما نفينا الرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات 
لأنه لا يعقل لما حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة. 
العقلية : 0000 فإن الله سبحانه 0 إن تَكفروأ فَإركََ أله ع 

لاد و 

ع ابرض عادو لكر إن اص لَكُة 4 [الزمر: 67 
وقنال تعال: 000 في الشول» [النساء: »]٠١8‏ فبين 
أنه لا يرصى هذه المحرمات مع أن كل شى ء كان سنسة ) وقال تعالى : 
لوَاشَهُ لان يالْصسَادَ » [البقرة: ه 


)١(‏ الفتاوى: 19/7. بتصرف. 
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الإيمان والعمل الصالح. ولا يحب الكفر والفسوق والعصيانء وأنه يرضى هذا 
ولا يرصى هذا والجميع بمشيئته وقدرته"' . 

فعلم بهذا أن ما يجب إثباته لله تعالى من الصفات ليس مقصوراً على ما 
أثبتته الماتريدية. بل إن الواجب - وهو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها: أن 
يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله يَككِْهْ من غير تحريف. 

وأما الطرق العقلية التي ا تلت مه الماتريدية عل إثبات ما أثبتوه من 
الصفات. فهي ولا ريب صحيحة مستقيمة ‏ فمعرفة الخالق عن طريق التدبر 
والتفكر في المخلوقات أمر قد حث عليه الله تعال ل صابواق ابح كتير من 
ذللفة :قزله قعل : إن فى حَاتٍ التتموانتك: وا لارض. واخقافق لد 


أ 0017 


وَأَلتَّهَارٍ وَأَلْمّقِ أَلَّى يحْرى ف لحر د ِمَاينهَمْ أَلنّاسَ وما نل أَللّهُ 

ا ل ع 0 اي ف كل 74 
وَسَرِي اركح وَأَلسَحَا بٍ الْمْسَخَرٍ بَينَ أ لما وَالْأَرَضٍ لَأَينبِ لِقَوَمِ 
يَعْقِلُوتَ 4 [البقرة: 154]» وقوله تعالى: © إركّ و اق التكورت 
الأيٍ واغيلب يل ار ا يك َي 4 [آل عمران: 
3 وق تلو <لريظررا لتمل وقد يديت بك 


ته لله َ رع م 
وَمَاهَامْنَفروج 9 ولص ددهو اهرس ناور 
200111010000 زق: 5 2948. 

."6٠ 2599/7 شرح الأصفهانية: ”2# #7 بتصرفء» وانظر: الفتاوى‎ )١( 

(5) انظر: تفسير القرطبيى: ,”٠١/4 .7٠١# 5١١/7”‏ زاد المسيرء لابن الجوزي : 


."7/7 روح المعاني» للألوسبى:‎ 5/١ 


غ5 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وإذا تأملت ما دعى الله سبحانه في 
كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى» وبوحدانيته. 
وصفات كاله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكال حكمته ورحمته 
وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه.» فبهذا تعرف إلى 
عباده ونديهم إلى التفكر في آياته)7" . 


وقذادل كات الله أيضا عل الطريق العقل لقان جوه' قبويقه الكال .لله 

٠‏ - - شل 
١ َ‏ 0 ا ١‏ 001 20 00 20 سر 
وتنزيه الله عن النقائلص. كا في قوله تعالى: 9 افتد عاق كبن لخصات افلا 


أ سر سه 
آذ هه تر > 7 سس حي ته ح خور 


دراه [النحل : ١١/‏ ] وقوله: #خرتاللة مثلاعيد| مهلو ل 


ف 2 ا ب ا 0 لوس را لخر 2< رو ب ار عه 


م 0 > ماسر 2 
يفٌدرعل شىْءٍ ومن رز 0 منارزقاحسنافهو فق منه سِرًا وجهرًا 
ساخت ‏ ساس سس 8 صر 22 سراعه برع رح هه < م لل ا لل 74 
هلس واس هده بل هم لايملمون » [النحل: 276]. 


ل سين لوا و عطي عل و سين ات بو و برس حر ا سه > ب 

وقوله : 9 وَصرَب الله مثلا نَجَلِينٍ أحدهما أبكم لايمّدرعق ثىء 
ا ل ضير ع يي صر ههه 7 ل 0 سر سحن رح د عار جه بير بد رع عاو 
وهوكل لمولله إسمايوجهة لاياتٍ خيرهل د وى هوؤومن يامر 
ورج ررم ب 00000 7 2 1 1 2 ره 
بالعدل وهوعك صراطٍ مُسنْقَيمٍ 4 [النحل: 75]. وقوله: قل هل 


هه مه 
سه اس بور لسر صر عس اكد افيه ضام سه دوو 


01 م ال 0 عق 
وى الذي يعامون وألرِين لايعلمون 4 [الزمر: 4]. وقوله: 8« وأتخنذ قوم 


خَ 
7 2 سن 2 ات سهد سر صا م ع 6 عر سبق 1 ” 1 ص 
مو قرا روني هع فخلا حنة ا ادحوار الديرا أن لاقك) 


عر ووس 


و 2 هه ا سر : 
ولا هدهم سبيلا اتفذوموحانواظدلميت » [الأعراف: ]١58‏ 
وقول إبراهيم علبه السلام لابه يتات لِمَنبدمالايْلاين را 


مير 


و ل 1 1 ِ 
يغنىعنك شيا » [مريم: 57] ومثل هذا كثير في القرآن. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «إن الكيال ثابت لله بل الثابت ‏ 


.١89 مفتاح دار السعادة: 504» التفسير القيم:‎ )١( 
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له هو أقصى ما يمكن من الأكملية. بحيث لا يكون وجود كال لا نقص فيه 
إلا وهو ثابت للرب تعالى» يستحقه بنفسه المقدسة. وثبوت ذلك مستلزم نفي 
نقيضهء فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت, وثبوت العلم يستلزم نفى الجهل . 
وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز.ء وإن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة 
العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك. 

وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة, دالة على 
معان متضمنة ذا المعنى. فا في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده. 
وإن له المثل الأعلى» وإثبات معاني أسسائه. ونحو ذلك كله دال على هذا 
المعبى)() . 

«والمقصود هنا أن نبين أن ثبوت الكال لله معلوم بالعقل. وأن نقيض 
ذلك منتف عنهء فإن الاعتماد في الإثبات والنفى على هذه الطريق مستقيم في 
العقل والشرع)”2"7. 

وقال رحمه الله : «وهذه الطريقة هي من من أعظم الطرق قُْ إثبات 
الصفات وكان السلف يحتجونٍ يا ويثبتون أن من عبد إلا لا يسمع ولا 
يبصر ولا يتكلم. القن فيك بويا ناقضا فكي مووناء ويشبتون أن هذه كيال» 
فالخالى عنها ناقص . . .)29 . 

وإذا اتيف لهذ اهن : يعو “لا جيكنة 'الغار ف العقلية: الف "استعد لع بها 
الماتريدية على إثبات ما أثبتوه من الصفات. كما يتبين لنا «أن ما جاء به 
الرسول هو الحق الذي يدل 0 المعقول. وأن أولى الناس بالحق أتبعهم له 

وأعظمهم له موافقة وهم سلف الأمة وأئمتهاء الذين أثبتوا ما دل عليه 

الكتاب والسنة من الصفات, ونزهوه عن مماثلة المخلوقات)7" . 


)١١(‏ الفتاوى: 5/الا. "الا هل9. 

(5) الدرء: 10/17". 

9 الفتاوى: 88/5., وانظر: الفتاوى: 5١/##ه”,‏ 5# الدرء: 1١7/8‏ 56١ء‏ 
1/٠‏ ؛ل”ى لاء 87 5”. شرح الأصفهانية. ت السعوي: 248 89". 
04" - 85". [ 
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صفة القدرة 

استدلت الماتريدية على إثبات اتصاف الله تعالى بصفة القدرة بإيجاده 
تعاللى وخلقه للمخلوقات. وهي طريقة (دلالة المحدثات) أو (دليل الأفعال) 
ى) استدلوا بطريقة (التنزيه عن النقائص) إلا أن استدلالهم بالطريقة الآولى 
أقوى وأشهر عندهم. حق. أن كتير ينسم لأ يدكروة غيرها. 

والماتريدي يستدل على ثبوت صفة القدرة بدلالة المحدثات. ويربط 
ثبوت القدرة بثبوت الاختيار. فالاتساق والحكمة في المعقولات وإيجاد المعدوم 
وإعدام الموجود. يقتضي ثبوت الاختيار من الفاعل. وإذا ثبت الاختيار ثبتت 
القدرة. إذ لا اختيار بغير قدرة. 

يقول الماتريدي مقرراً هذا: «إن اتساق الفعل المتواليى بلا فساد. . . ولا 
خروج عن طريق الحكمة. يثبت كون المفعول بالاختيار من الفاعل. فثبت 
أن الخلق كان بفعله حقيقة. . 

وأيقا أن الف هال إذا اننا عات أنتاته يوقنهة أيق] عافن أغاده جز 
الليل والنهار.ء ثبت أن فعله بالاختيار. إذ تحقق به صلاح ما قد أفسده. 
وإعادة ما قد أفناه. وإيجاد المعدوم وإعدام الموجود. فثبت أن طريق ذلك 
الاختيارء إذ من كان الذي منه يكون بالطبع لا يجيء منه نفي ما يوجد. 
وإنجاد ما يعلمه. . 

شي إنا قد بينا حدث العالم لا من شيءء وذلك نوع مالا يبلغه إلا 
فعل من هو في غاية معنى الاختيار.ء وما يكون بالطبع فحقه الاضطرار. 
ومحال أن يكون من يبلغ شأنه إلى إنشاء الأشياء لا من شىء. ثم يكون ذلك 
بالطبع» مع ما كان وقوع الشىء بالطبع هو نحت قهر آخر. وجعله بحيث 
يسقط عنه الإمكان. وذلك آية الحدث وإمارة الضعف. جل ربنا عن ذلك 
وتعالى. مع ما جرى التعارف المتوارث من الخلق بالدعوات الي إلى الله 
عن بالفرج ‏ وأنه قهر كذا ونصر كذاء وأعان فلانا وخذل فلاناً وأن كل ذي 

قوة يفعل بقوة أنشأهاء ولا ينال شىء من ذلك بالمضطر. ولا يرغب فيه.؛ دل 

ذلك على أن العالم باختياره. فإذا ثبت الاختيار ثبتت له القدرة على الخلق. 


5 7/ 


والورادة لكونه على ما هو عليه لأن من لا فذرة له حرج الذي يكون مله 
ير 0 ولا ملك الشىء وضده. فثبت أن ما كان منه بقدرة كان 
واختيارء وذلك أمارات الفعل الحقيقية في الشاهد. . .)7( . 


وأما أ بو المعين النسفي وعامة الماتريدية . فإنهم يشتون القدرة بدلالة 
مطلق الفعل. بدون توسيط الاختيار 2 الاستدلال. وذلك أن فعل الفاعل لا 


يكون ضادرا إلا عن قذرة. فالخلق لا يكون إلا من قادر. 


وكل من الطريقتين محورهما واحد إلا أن الثانية أقل مقدمات فهي 


قال: أبو :المعيق: النسقن. .مقرو ولالة المحدفنات: عل -قندزة الله تعالى:: 
«المفعول كما دل على الفاعل فمطلقه يدل على القدرة. . . فإن كل من رأ 
المفعول. .. استدل بكونه مفعولا على قدرة فاعله عليه»”29 . 


وقال أب أيضاً : يضا: «فلو لم يكن لله تعالى. . . قدرة, لما تصور منه إيجاد هذا 
العالم 6 يما فيه من الأجرام العلوية: والنجوم السيارة والأشخاص 
الحيوانية وحيث حصلت به هذه الأشياء. دل على أن له... قدرة)297 . 


كا استدل أبو المعين النسفي على إثبات صفة القدرة بدليل 7 ّّ 
لنقائص) وتابعه في ذلك الناصري في النور اللامع . وخلاصة الدليل: أ 

ين أن صانع العالم قديم, ومن شرط القدم الال والتبري عن يو 
وإذا ١‏ يكن تعالى متصفا بالقدرة اتصف بالعجز. إذ أن العجز والقدرة من 
الصفات المتعاقبة» والعجز صفة نقص يجب تنزيه الباري عنها إدذ من ا 
القدم والكال التبري عن النقائلص». فدل أثة موضوفه ‏ بالقدرة” . 


ه٠ التوحيد: 44. ©4». وانظر:‎ )١( 

(؟) تبصرة الأدلة: ل ه1. وانظر: ل .1١‏ 1"5ء لادء النور اللامع: ل لالا. 
*“, ١4ء‏ شرح المقاصد: 28١/1٠‏ سلام الأحكم: ”25 "#"1٠ء‏ المسايرة: /80., 
4 إشارات المرام: .١5 11٠‏ 

(*) التمهيد: 77 . 

(؛) انظر: تبصرة الأدلة: ل 21١‏ التمهيد: .7١‏ النور اللامع: ل /ا#. 
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واستدلال الماتريدية على ثبوت صفة القدرة لله تعالى بدلالة المحدثات». 
وبالتنزيه عن النقائلص. صحيح لا غبار عليهء إذ أنما أدلة عقلية بديهية 
ضرورية كا أنها فطرية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من المعلوم بالضرورة أن الخالقى لا 
يكون إلا قادرا بل كل فعل يفعله فاعل لا يكون إلا بقوة وقدرة» حتى أفعال 
الهادات كهبوط الحجر والماء وحركة النار هو بفوة فيها. وكذلك حركة الثنات 
هي بقوة فيه » وكذلك فعل كل حي من الدواب وغيرها هو بقوة فيهاء 
وكذلك: الانسان وغيره. 

والخلق أعظم الأفعال. فإنه لا يقدر عليه إلا الله, فالقدرة عليه أعظم 
من كل قدرة. وليس لا نظير من قدرة اللو 7 

وقال: «وادذا أردت التقسيم الحاضر. قلت : الماعل إما دات جردة. 
وإما [ذات]29 بصفات. فإن كان الأولىء فمعلوم أن العلة التامة تستلزم 
فيلزم وجود المعلول جميعة. فيلزم قدم 0 الحوادث. وهو خلاف المشاهدة. 

وإن كان الثاني فالصفة الى يصلح بها الفعل هي : القدرة. أو يقال: 
فإدا ١‏ يكن ونا بذاته. بل بصمة تعين أن يكون مختاراً فإنه إما موجب 
بالذات وإما فاعل بالاختيارء والمختار إنما يفعل بالقدرة». إذ القادر هو الذي 
إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. . 

وتطقيقة الامو أن لمم بكون الفاعل قادراً عل ووو 

: «والمقصود هنا أن السلف والأئمة وجتمهور الخلق الذين يشتون 
فْ 0 قوى وقنرا مها تكون الحوادث التى تصدر عنهاء فيكون إثبات 


1( الفتاوى: 5١/”“#ه”.‏ وانظر: الدرء: .١76 ١7/7‏ 
5( 5 الأصل : (الذات). 
3( شرح الأصفهانية, ت السعوي : 1 وانظر: الدرء : 3/٠‏ . 


اح 


- لله تعالى. وفدرته على الفعل من أي الأشياء عندهم ء 0 العلم 
من أظهر المعارف وأجلاها . 


فإنه قد استقر في فطرهم أن اليل لا يكون إلا قادراً وأن 0 
صفة 0 فإذا كان ترد قوياً قادراً على ما يفعله, فالخالق تعالى أولى أن 

ومن المستقر ف الفطر أنه إذا فرض الفاعل غير قادر على على الفعل امتنع 
أن كونه فاعلاً. . .,©2, 


فالعلم بأن الله تعالى قادره علم ضروري فطري. وإذا أريد البرهنة ‏ 
على ذلك. فالأدلة الدالة عليه أكثر من أن تحصر. 


)١(‏ المرجع السابق: ٠ه". .*8١‏ وانظر: الدرء: ؟/94**- "4١‏ لوامع الأنوار 
البهية: .١6" ١6٠١/١‏ ظ 
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صفة العلم 

تثبت الماتريدية صفة العلم لله تعالى بدلالة المحدثات عليه. إذ الإحكام 
إحكام ولا إتقان بغير علم. 

قال الماتريدي : «وعلى ما ذكرنا من تواصل الفعل. . وتتابعه محى] متقنا 
هو الدليل أنه كان فعله على العلم به)2"2 . 

قال أبو العية: الى * ,وولنا أيضبا :طريقة .ولالة: اللعدثات. عل 
الصفات وهي : المفعول ىا دل على الفاعل فمطلقه يدل على القدرة, وكونه 
حكاً متقناً يدل على العلم. » فإن كل من رأى المفعول محىاً متقناً استدل 
ككره مقع ل عل قندرة قاعلة عليه وبكوئة محى) على غلم فاعله 
به 29).6, 

وقرر البياضى الدليل من ثلاثة أوجه : 

«الأول: إثباته بخلقه للأشياء فإنه يقتضى معلومية الأشياء قبل أن تخلق . 

القاق؟ "أنه ينال عن :قدرة الخالق: أى كوته :قاعلا بالتضية. :والاختيار: 
بالمقصود. 

القاليقة: أن الخلق البديع يدل على علم الخالق)7' . 

وبعل أن ذكر هذه الأوجه قال ٠:‏ (وتقريره أن حلقه تعالى وأفعاله متقفن 
مشتمل على الصنع الغريب والترتيب العجيب. وكل من كان فعله كذلك فهو 
عالم. أما الصغرى فظاهرة لمن نظر في الآفاق والأنفس وارتباط العلويات 


)١(‏ التوحيد: ه4. وانظر /او» ات ”25 كت /9ا5. 

(؟) تبصرة الأدلة: ل ه١ء‏ وانظر: ل 21١‏ 1<5ء /#ا1اء النور اللامع: ل /ا”, 
.4١ 8‏ 

5) إشارات المرام: .١١5‏ 


بالسفليات, وما أعطى الحيوانات من الأسباب والأللات المناسية لمصالحها. وما 
أعطى النحل والعنكبوت من العلم بما يفعله من البيوت بلا فرجار وآلة. كما 
دل قوله تعالى: وأو رراك| َإِلَأغَلِ أنَأجَذِىمِنَ َلْمَال سوا # [النحل : 
64" وأما الكبرى فضرورية. 


وقد ينبه عليها بأن من ر رأى خطوطاً حسنة أو سمع ألفاظاً عذبة تدل 
على معان دقيقة جزم بأن مصدرها عالم.ء وتوهم كفاية الظن مدفوع بالتكرار 
والتكثر على التصور صروري وهو كاف قُْ المقصود . 200, 

كا أنهم استدلوا على إثبات صفة العلم بدليل التنزيه عن النقائص 
وتقريره: إذا 1 يتصف الرب تعالى بالعلم, اتصف بالجهل. لأن العلم 
اكول من الصفات المتعاقة. 0 تعالى بالحهل 6 أنه صمة نقص 2 

قال أبو المعين النسفي: «إنا عرفنا ثبوت هذه الصفات كلها لمعرفتنا 
بتعاقب أضدادها التي في أنفسها نقائص إياهاء ومعرفتنا باستحالة ثبوت 
النقائئلص ف القديم فعرفنا بوت هذه الصفات الى هى صفات الكمال 
صرورة. انتفاء النقائئلص عن القديم. وعرف أن ثبوتها من شرائط القدم 
وهذه الطريقة جارية في هذه الصفات)97© . 
العلم, لا ريب في صحته فقد دل القرآذ كا في قوله تساق. « أن 


و سء 0 


يعلهْمنَ لق وَهُوا لويف الي 4 [تبارك : 1]. 


.)١(‏ المرجع السابو» وانظر: سلام الأحكام : ؟"“اكل ”""1ء التمهيد: 2”١‏ ؟””, شرح 
المقاصد: ؟8//5م. 88, المسايرة : 4- 2.56 جامع المتون: 2.8 4. 


(؟) تبصرة الأدلة: ل »١١5‏ وانظر: بحر الكلام: 17. 
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ودلالة المحدثات ‏ بما فيها من الإحكام والإتقان - على علم الخالق 
أحد . 

95 ل ب د مه سل بوسر ور الله و تاك سه قر‎ ١ ١ 

وقوله تعالى: « ألا يعلم من خلق وهواللطيفالخبير # قد دل على 
وجوب علمه تعالى بالأشياء من عذة أوجه : 

وأحدها : أنه خالق لها والخلق هو الوبداع بتقدير. وذلك يتصمن 
تقديرها في العلم قبل تكونها في الخارج. 

الثاني : أن ذلك مستلزم للإرادة» والمشيئة والإرادة مستلزمة لتصور المراد 
والشعور ب وهذه الطريقة المشهورة عند أكثز أهل الكلام . 

الثالث : 8 صادرة عنه. وهو سببها التام. والعلم بأصل الأمر وسبية © 

الرابع : أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق. خبير يدرك الخفى. وهذا 
علمه بالأشياء مستغن بنفسه عنهاء ى]| هو غني بنفسه في جميع صفاته. . . )(20 , 

فالآية مع دلالتها على صحة طريقة الماتريدية» فهي أتم وأكمل وأوضح 
في الدلالة على وجوب اتصافه تعالى بالعلم من طريقتهم . 





: عهن/ ووممل شرح الأصفهانية‎ 948/١5 الفتاوى: ؟10/١١”2 وانظر: الفتاوى:‎ )١١ 
ت السعوي: 2.44 48”. طمحخلوف: 74. 738, الدذرء: ٠/»ء شرح‎ 
,. ١8 .,١ 8/١ الطحاوية : ارقت و لوامع الأنوار:‎ 


1ن ؟ 


صفة احياة 


اختلفت الماتريدية في طريقة الاستدلال على إثبات صفة الحياة» فذهب 
بعضهم إلى أن الحياة تثبت بدلالة المحدثات» إذ أن الفعل كا لا يتصور إلا 
ش من قادر عالم كذلك لا يتصور إلا من حي. وذهب بعضهم إلى أن الحياة 
تت بدلالة القدرة والعلم لا بدلالة الفعل». إذ يستحيل ثبوت القدرة والعلم 


بدذولن الحيأة . 


قال ابو االفون الشف ١‏ موفسدا هذا وبرت لقان ى. عدن عفن 
أصحابنا نصرهم الله بدلالة المحدثات عليها إذ إحكام الفعل كما لا يتصور إلا 
من قادر عالم لا يتصور إلا من حي.2. تحققه أن ا 
الشاهد إلا بوجود الأفعال الاختيارية» وعند وجودها يقع التيقن بثبوت الحياة 
بحيث لا مجال للريب في ذلك. ويعد 00 وىا يستدل 
بالفعل المحكم المتقن على كون الفاعل قادراً عالماً يستدل به على كونه حياً 
وتمكن في فطر العقول امتناع القول بوجود ذلك إلا من حي على ما ذكرنا. 


وعند بعض أصحابنا كانت الحياة من مدلولات العلم والقدرة لا من 
مدلولات الفعل بل الفعل يدل على علم الفاعل وقدرته ويستحيل ثبوتم) 
بدون الحياة» إذ الحياة شرط ثبوتهاء ودليل استحالة ثبوتهها بدون الحياة» أن 
الموت والحادية يضادان العلم والقدرة. إذ العقول السليمة ىا تأبى قبول قول 
من أخبر عن اجتاع الموت والحياة والسواد والبياض والحركة والسكون. تأبي 
قبول قول من يجوز ثبوت العلم والقدرة للميت» وتعرف امتناع اجتماعهم| مع 
الموت. كى) تعرف امتناع اجتماع الحياة والموت. ولا تفرق بينههاء فلو جاز ذا 
لجاز الأول ولو امتنع لامتنع هذا لانعدام ما يوجب التفرقة بين الأمرين في 
العقول الصحيحة السليمة., تحققه أن ذلك لو جاز لحاز أن يكون كل ديباج 
نفيس وكل صورة مونقة.» وكل قصر عال في العالمى كانت حاصلة عن فعل 
الجهادات والموق. ولعل كل تصنيف دقيق في فن من العلوم كان في عمل 


ا موق والحادات . 7 ونجويز هذا كله هذيان فخروجم عن قضية العقول 
والتحاق بالمتجاهلة)0' . 


واتتشتلوا ابفا عل انوك سنفة: إنياة يدلبل لبوك الكالوالنتريه عن 
النقائص» فلو لم يتصف الخالق بالحياة» لوجب أن يتصف بالموت» إذ أن 
الموت والحياة من الصفات المتعاقبة» والموت صفة نقص يجب تنزيه الخالق 
عنباء كما أن الحياة صفة كيال يجب اتصافه بهاء إذ من شرط القدم الكيال 
والتبري عن النقائص» فثبت وجوب اتصافه بالحياة9 . 

وكل هذه الطرق الثلاث التى استدلت بها الماتريدية على اتصاف الباري 
اللباة ضصحيحة مستقيمة:. يل هى بدعية: ضرؤرية. إذ أن معرفة: اتضناف 
الخالق بالحياة أمر ضروري مستقر في الفطرء لا يجحده إلا مكابر ملحد. 


قال شيخ الإسلام في تعليقه على قول الأصفهاى7': (والدليل على أنه 
حي علمه وقدرته. لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي): «فهذا دليل 
مشهور للنظارء يقولون: قد علمٍ أن من شرط العلم والقدرة الحياة» فإن ما 
ليس بحي يمتنع أن.يكون: عباناء إذ الميت لا يكون عالماً. والعلم بهذا 
و0 


)١(‏ تبصرة الآدلة: ل 4١١ء‏ 6١1ء‏ وانظر: التمهيد: .5١‏ النور اللامع: ل لالا. لال 
»4٠‏ المسايرة: 257 إشارات المرام: .1١1١8‏ 

(؟) انظر: تبصرة الأدلة: ل 2.1١‏ التمهيد: ١؟»,‏ النور اللامع: ل /ا". 

() أبو عبدالله محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي. شمس الدين» الأصبهاني 
القاضىم 'الأضول» الشافعي:. الاشتعرى...ولد مننة '835فت» وتوف بالقاهرة سد 
4 ه. انظر: البداية والنهاية: “216/17 وطبقات الشافعية الكرى: 2٠٠١/8‏ 
النجوم الزاهرة: 7/17 2*8 الأعلام : /1//ا4. معجم المؤلفين: 25/١7‏ مقدمة تحقيق 
شرح عقيدة الأصفهاني (الأصبهانني). د. محمد السعوي: 7 8. 

(5) شرح الأصفهانية. ت السعوي: ه8”. وانظر: لوامع الأنوار البهية: 2١1/١‏ 
2.١‏ 


هه >" 


فلذلك اضطر ابن رشد الفيلسوف إلى الاعتراف بصحة هذا الدليل 
حيث قال : «وأما صفة الحياة فظاهر وجودها من صعة العلم , وذلك أنه يظهر 
في الشاهد أن من شرط العلم الحياة. والشرط عند المتكلمين يجب أن ينتقل 
فيه الحكم من الشاهد إلى الغائب, وما قالوه في ذلك صواب)2' . 


.الا١ مناهج الأدلة. ت محمود قاسم : أكلق ”35 وطدار الأفاق:‎ )١( 
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الإرادة 


أثبتت الماتريدية الإرادة لله عز وجل بدليل أن الله تعالى قد خلق الخلق 
باختياره» ولا اختيار بدون إرادة» كما أنه لا اختيار بدون قدرة. وأيضاً 
اختصاص المفعول بوجه دون وجهء. وبوقت دون وقتء. دليل على اتصاف 
الفاعل بالإرادة» إذ هي المعنى الذي يوجب التخصيص . وكذلك استدلوا 
بدليل التنزيه إذ أن الخالق لو لم يكن مريداً لكان عاعرا: 

قال الماتريدي : دإن شرط كل من فعله اختيار الإرادة» وكل من فعله 
الاضطرار أنه غير مريد. ..)2©0. 

وقال: «ثم الأصل الذي يقع عليه الفعل في الشاهد أن يكون على 
إرادة أو غلبة أو سهو. فكل من خرج في شيء عن الوصف بالغلبة فيه 
والسهو لزم الوصف بالإرادة التي هي للأفعال. . .)©22. 

وقال أبو المعين النسفى: «وقد قيل في تحديد الإرادة أنها معنى توجب 
اختصاص المفعول بوجه دون وجهء إذ لولا الإرادة لوقعت المفعولات كلها في 
وقت واحد على هيئة واحدة. ريا عند تجانس المفعوللات. فإذا خرجت 
على الترادف والتوالى وعلى النظام والاتساق وعلى الهيئات المختلفة والصفات 
المتباينة على حسب ما تقتضيه الحكمة البالغة. كان ذلك دليلاً على اتصاف 
الفاعل بالإرادة إذ لولا الإرادة لما كان وقت لوجوده أولى من وقت. ولا هيئة 
أولى من غيرها ولا صفة ولا كمية ولا كيفية أولى مما سواهاء ثم إن هذا 
المعنى الذي تحصل به هذه المعاني يسمى إرادة لما أن الفاعل إذا فعل شيعأ قِ 
وقت وعلى هيئة وصفة فقد طالب هذا الوجه هذا المفعول دون ما سواه من 
الوجوه . . . )0). 


)١(‏ التوحيد: 97؟. 
,2( المرجع السابرق: ه٠"2‏ وانظر: 255)» 5868) ."٠١٠‏ 
(6) تبصرة الأدلة: ل 779. 


بام ؟ 


ثم قال: «ودليلنا على أن الله مريد وقوع مفعولاته المتجانسة على 
أوصاف مختصة. يجوز وقوعها على غيرها وكذا على هيئات محصوصة في أمكنة 
مخصوصة, وأزمنة مخصوصة فيعلم عند تجانسها أن وقوعها على هذا الاختلاف 
في هذه الوجوه لم يكن من اقتضاء ذواتهاء فعلم أن ذلك كان لإرادة الفاعل 
دللم .لولاا هي لا وقعت على ذلك الوجوه مع مبناواة غيرها من الوجوه إياها 

في الحواز. وبهذا استدل على كون الفاعل ف الشاهد مريداً لما فعله كالبناء 

والكتابة وغيرهماء ولأنه لو لم يكن مريداً لكان مضطراً في أفعاله. والمضطر 
عات عل اي لال حي لم ]1 جيك ل القمار ين الل عر 
تخليق غيره لا اكتساب له فيه ولا قدرة له عليه.» ومن هو هذه الصفة فهو 
محدث . . .)200 , 

واستدلالهم هذا صحيح لا ريب فيه فإنه لما ثبت أنه تعالى فاعل 
بالاختيارء والمختار إنما يفعل بالقدرة. والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء 
م يفعل. دل ذلك عدن أنه تعالى متصف بالإرادة. ثم إن من يلزمه المفعول 
بدون إرادته فهذا ليس بقادر. بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات الطبيعية 
التي لا قدرة له على فعلها ولا تركها" . 

كا أن التخصيص في المفعولات يدل على اتصاف الفاعل بالإرادة دلالة 
بديبية. إذ لا تخصيص بلا إرادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على قول الأصفهاني: (والدليل 
على إرادته تخصيصه الأشياء بخصوصيات, واستحالة المخصص من غير 
محصص): «فإن هذا دليل مشهور للنظارء ويقرر هكذا: إن العالم فيه 
تخصيصات كثيرة» مثشل تخصيص كل شىء بما له من القدرء. والصفات». 


)١(‏ المرجع السابق: ل 2.5٠١0‏ وانظر: التمهيد: 4 5”#. شرح المقاصد: ؟/14. 
المسايرة: 5# 58. شرح الفقه الأكبر. للقاري: .٠١ .١4‏ إشارات م 
65 . 

(5) انظر: شرح الأصفهانية. ت. ار 41 ". لوامع ا البهية: .١548/١‏ 
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والحركات كطوله وقصره. وطعمه ولونه وريحه وحياته وقدرته وعلمه وسمعه 
وبصره وسائر ما فيه. مع العلم الضروري بأنه من الممكن أن يكون خلاف 
ذلك. إذ ليس واجب الوجود بنفسه. ومعلوم أن الذات المجردة التي لا إرادة 
لها لا تخصص. وإِنما يكون التخصيص بالإرادة)”" . 


وثبوت الإرادة بدليل التنزيه أمر فدرك بداهة العقول. إد أنه من 
الضروريات. بل إن معرفة اتصاف الله تعالى بصفة الإرادة أمر لا يحتاج 
لاقامة الأدلة العقلية المنطقية عليه. إذ أنه يدرك بالفطرة والضرورة. ولا يجحد 


)١(‏ شرح الأصفهانية: ه9*. وانظر: الفتاوى: «18/8. .#54/1١5‏ لوامع الأنوار 
البهية: .١560/١‏ 


لحك 


السمع والبصر 
استدلت الماتريدية على اتصاف الله تعالى بصفتي السمع والبصر بدليل 
الكمال والتنزيه عن النقائلص. وذلك أن السمع والبصر صفتا كمال والصمم 
والعمى صفتا نقصء. ومن شرط القدم الكمال والتبري عن النقائصء فلزم 
اتصافه -- والبصر وتنزيبه عن الصمم والعمى . 
بو المعين النسفي: «إذا ثبت أن صانع العالم قديم ومن شرط 
القدم 0 عن النقائص» ثبت أنه ... سميع بصير... إذ لولم يكن 
كذلك لكان موصسوفا نت .. العمى والصممء إذ هذه الصفات متعاقبة لتلك 
الصفات. فلو لم يكن هذه الصفات ثابتة لله تعالى لثبت ما يعاقبها وهي 
صفات نقص ومن شرط القدم الكال. فدل أنه موصوف بما بينا لضرورة 
انتفاء أضدادها التي هي سات المحدث لكونها نقائص)7©. 
وقال ابن امام : «إنه تعالى سميع بصير. . . بمرأى منه خفايا ال مواجس 
والأوهام. وبمسمع منه صوت أرجل النملة على الصخرة الملساء. لأنهها صفتا 
كال فهو الأحق بالاتصاف بها من المخلوق. وقال تعالى: «وَبَلَّكَ حبك 
َاتَسْهَا رايم عل قومه- »4 [الأنعام : *“8] وقد ألزم عليه السلام أباه الحجة 


بقوله: 9 لِمتعبدمَالَانسْمَعْ ولاسبْصِرٌ » [مريم: ؟4] فأفاد أن عدمها نقص 
لا يليق بالمعبود)9' . 


ويرى البياضي : أن ثبوت السمع والبصر من المعلوم من الدين 
بالضرورة. وأنه لا حاجة لإقامة الأدلة العقلية على ثبوت ذلك. بل يكتفى 
بالأدلة السمعية . 


قال في إشارات المرام : «إن كونه تعالى سميعاً بصيراً مما علم بالضرورة 


.1١١4 21١١ تبصرة الأدلة: ل‎ )١( 
المساوزة* :58ىلا‎ )9( 
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من دين نبينا عليه الصلاة والسلام. والقرآن والحديث مملوء منه. بحيث لا 
يمكن إنكاره. والإجماع منعقد عليهء فلا حاجة للاستدلال عليه ى] هو حق 
سائر الضروريات الدينية)9) 

ولأ قلق أن كونه تعال .مها يرال قانظ بالحقل كي احه :نايت 
بالسمع. والقول بثبوت السمع والبصر بالسمع دون العقل29. أو بالعقل 
دون السمع معلوم الفساد بالضرورة. 


ل قد دل على اتصافه تعالى ع 0 يما ورد 0 0 
1 اي 1 َلْْصِيرَ » [غافر: 05]. وقوله: « 5-5 أ 


هه 


سميعا بو بصِيرا » [النساء: 5١]ء‏ وقوله: لَه سيم صر » [لقان : 


ل عه 


0 


١ 


ومن البينة حديث أن موسى 0 رصي الله عنه.» قال: كنا مع 
ا اك امود سا أو نماو ركا. ل 


5 / ]2 فنك ما تدعون أصم ولا غائاً 55 تدعونا يهنا 
ا وإن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته . . 


. ١7" إشارات المرام:‎ )١( 

(؟) ذهب بعض المتكلمين كالرازي والأصفهاني إلى أن الدليل على ثبوت السمع والبصرء 
السمع ا 
انظر: المطالب العالية: ١97/7‏ 95٠ء‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 2744 
48 » أبكار الأفكار: ل7١1- 23٠١8‏ غاية المرام: .١7‏ شرح الأصفهانية. 
ت السعوي: 41140. 

2 البخاري : ف الدعوات. باب الدعاء 1 علا عقبة: ١١1/لا4م١..2»‏ وفي التوحيد 
باب قول الله تعالى: إوكان الله 2250 بصيراً» 07/1" ومسلم : في الذكر 
والدعاء. باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم .)77١04(‏ والترمذي في 
الدعوات. باب رقم (5). (9ه). رقم الحديث (١لا"#"),‏ (2)"4017. وأبو داود: ‏ 


55١ 


كا أن العقل أيضاً قد دل على اتصافه تعالى بالسمع والبصر بطرق 
منها : 

١‏ أن الله تعالى لو لم يكن سميعاً بصيراً لاتصف بالعمى والصمم. 
«وذلك لأن المصحح لكون الشىء سميعا نصيرا :فتكل] هو ادياة: 'فإذا ‏ اننفت 
الحياة امتنع اتصاف المتصف بذلكء فالجادات لا توصف بذلك لانتفاء الحياة 
فيهاء وإذا كان المصحح هو الحياة كان الحي قابلاً لذلك. فإن لم يتصف به 
لزم اتصافه بأضداده بناء على أن القابل للضدين لا يخلو من اتصافه بأحدهماء 
إذ لو جاز خلو الموصوف عن جميع الصفات المتضادات لزم وجود عين لا صفة 
لهاء وهو وجود جوهر بلا عرض يقوم به. 

وقل علم بالاضطرار امتناع خلو الجواهر عن الأعراض. وهو سس 
خلو الأعيان والذات عن الصفات, وذللف: منولة أن يقتى المقذى سس ).لا 
تجركا ولا «يتاكاء :ولا تيا ولا "متا :زلا مستديرا وله 15 سقوائنه. 

ولهذا أطبق العقلاء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار زعم 
من زعم نجويز وجود جوهر خال. عن جميع الأعراض . . .)27 , 

١‏ - «أن السمع والبصر من صفات الكمال. فإن الحي السميع البصير 
أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير. كما أن الموجود الحي أكمل من موجود 


ليس بحي » والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم وهذا معلوم بضرورة 
العقل. ٠‏ وإذا كانت صفة كمال فلو لم يتصف الرب بها لكان ناقصاً. والله منزه 





في الصلاة. باب الاستغفار, رقم ,١675(‏ /ا161ا. 2.)١6738‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات: 9؟77. 

256 شرح الأصفهانية. ت السعوي: 449., وانظر: اللمع. للأشعري:‎ )١( 
الإنصاف: /. والتمهيد,. للباقلاني: 45 ط حيدر. الإرشاد: الاء “الا لمع‎ 
,”47 طدار المشرقء» نهاية الإقدام. للشهرستاني:‎ ١7 الآدلة. للجويني:‎ 
8 الصحائف الالهية. للشب عرق : 8", وانظر: الفعاوى: ا‎ 
.8١-5/4 5الده” الدرء:‎ 
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عن كل نقص. . . وأيضاً فلو لم يتصف بهذا الكمال لكان السميع البصير من 
مخلوقاته أكمل منه. ومن المعلوم في بداية العقول أن المخلوق لا يكون أكمل 
من الخالق)9') . 
 '"“‏ إن نفي السمع والبصر «نقائلص مطلقاً سواء نمهيت عن حي أو 
حماد. وما انتفت عنه هذه الصفات لا جور أن محدث عنه 8 ولا يخلقه. 
1 لاير لابن عَنكَ شَي4 [ مريم : ؟5]. 1 لاي 57 
هَلْ و له لخر تر سا سح سر سر عومسم 
و 0 عون 00 1-0 الوا تل 02112 
0 [الشعراء: 301 - 4/]. . . وهذا لأنه من المستقر في الفطر 
ألا م فإن لم يكن كالحي الأعمى اي ا وهو 
الجاد الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر... ونفي قبول هذه الصفات 
أبلغ من النقص والعجزى وأقرب إلى اتصاف المعدوم ممن يقبلها واتصف 
بأضدادهاء إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجر. . 
وإذا كان نفي هذه الصفات معلوماً بالفطرة أنه من أعظم النقائص 
والعيوب وأقرب شبها بالمعدوم , كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبعل عن 


هذه النقائلص والعيوب من كل ما ينمى عنية. وأن اتصافه مبذه العيوب من 
أعظم الممتنعات)2) ., 


7 


."11١  ”"و/75 شرح الأصفهانية: /451. وانظر: الدرء:‎ )١( 

(؟) شرح الأصفهانية: 459. ٠/ا4.‏ وانظر: ه4”#. وه”. الفتاوى: 5/ الاء وما 
بعدهاء. ,””9/١5‏ الدرء: 1١7/7‏ ه6لاكء 4/ى لاء ؟" - ”2 نهاية الإقدام : 
07 شرح المقاصد: 0/1 58 . 
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إذا تبين هذا فما ينبغي أن يعلم: أن جمهور الماتريدية قالوا بمغايرة 
السمع والبصر للعلهم”2, وهو قول أهل السنة والجاعة وجمهور الأشاعرة 
والكلابية وبعض المعتزلة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «إثبات كونه 56 0 وأنه 
ليس هو مجرد العلم بالمسموعات والمرئيات» هو قول أهل الإثبات قاطبة من 
أهل السنة والجماعة: من السلف والأئمة. وأهل الحديث والفقه والتصوف 
والمتكلمين من الصفاتية. . . » وطائفة من المعتزلة البصريين» بل قدماؤهم على 
ذلك)2)29. 

وخالف ابن امام جمهور الماتريدية» حيث ذهب إلى أن السمع والبصر 
يرجعان إلى صفة العلم. وقد نص على ذلك بقوله: «اعلم أنما [أي السمع 
والبصر] يرجعان إلى صفة العلم)7"' . 

ولا جرم أن القول بمغايرة السمع والبصر للعلم هو القول الصحيح. 
وذلك «لأن الله قرن بين العلم وبين السمع والبصر. وفرق بين السمع 
والبصرء وهو لا يفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات . 


آ ا ا ا لع غير 2 -ه 4 7 عي اله 


ال تحال : «وَإِمَايرَعَنَكَ مِنَالشَيِطلنِ رع فاستعذ يالله إِنّه.هو 
ام 

لسّمِيع الْعَليِمْ » [تعيات :151 ول مرضي أخبر إِنَهُ “بيع علي 4 
[الأعراف: 2٠٠١‏ وقال: #8 وَإِنْ عرْموا أَلطَلَقَ وَإنَّ أله مميع عَلِيمٌ » 
[البقرة : /1؟؟] كر سمعه لأقوالهم , وعلمه ليتناول باطن أحوالهم , وقال 


اوه 


لموبى وهارون: 9 إتنى ممحكما أسمع وَأرَقْك » [طه: 65 


.18 إشارات المرام:‎ ,.159 .١8 بحر الكلام: 4"ا, “شح الفقه الأكر, للقاري:‎ )١( 
: نظم الفرائد‎ 

(؟) شرح 0 © وانظر: شرح الأصول الخمسة: 8 الصحائف الاية : 
41”. 48". شرح المقاصد: :48/1. لوامع الأنوار البهية: .١44/١‏ 

(9) المسايرة: لا 
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: 5 > مدر ل ةو سر > 

وفي السنن عن النبي كله أنه قرأ على المنبر: «# إن الله يا مركم أن 
0 1 2 سه اس مه ه صورم 6 
مالا 000 إذا 0 الناس أن تحَكموأ يالْمدّل 


0 ا 


يَعِظْكر به إِنَاللَهَ كان سميعا بصِيرا 4 [النساء: 08] ووضع إبهامه 


0 

ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة, لا تمثيل الخالق بالمخلوق, 
فلو كان السمع والبصر العلم ١‏ م ذلك)29؟ ., 

ويوضصح هذا الإمام البيهقي رحمه الله في تعليقه على الحديث بقوله: 
«المراد بالإشارة المروية قُْ هذا الخبر نحقيق الوصف لله عر وجل بالسمع 
تعالى» كما يقال قبض فلان على مال فلان. ويشار باليد على معنى أنه حاز 
إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب. لأنه محل العلم 
منا. . .)0 , 

وقال الإمام الدارمي رحمهه الله ف رده عل بسر المريسي : إلا يقال لشيء 
إنه ات بصير إلا لمن 0 دوي 0 ياوه وفل يقال قُِ 3 
0 الأصوانت ولا تفقه. ولا يقال : جبل 2 بصير. وفصر سحيمع 
ل حصي ان فإن 


ّ 
دوا 


هم 
أت 


9 


آت > 
ب 


لغ 


77 
إن 


١ 


4 


مس 


دنه 


)١(‏ أبو داود: في السنة.» باب في الجهمية» رقم (41/78), والحاكم في المستدرك: 
.»/١‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم 0 0 الذهبي : أن الحديث على 
شرط مسلم . والبيهقي 8 الأسماء والصفات : 

(؟) شرح الأصفهانية: "2.44 لق رد الإمام ا على بشر المريسبى: 4 - ٠‏ 

(5) الأسماء والصفات: 


م 


والأبصار أجازت العرب أن يقولوا فيه هو سميع بصير. فإنهم لا يأتون بشيء 
يجوز أن يقال له ذلك)2©), 

فإدا علم هذاء يتين لا أن القول بأن السمع والبصر راق ا 
العلم قول ظاهر البطلان عقا وقاف بل معلوم الفساد بالضرورة. 

وبقي معنا من الصفات التي تشتها الماتريدية صفتان وهما: الكلام 
والتكوين. مسال ' الكلاء عليهما مفصلاً إن شاء الله في المسألة الثالثة 
والرابعة من هذا المسبحث©2©2. 


6 رد الدارمي على شر المريسي : »© , 
9) انظر: ص 27864 /407". 
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المسألة الثانية 
فوهم ف الصفات اللخيرية 


والمقصود بالصفات الخيرية أو السمعية هو: ما كان الدليل عليه مجرد 
السمع. وهو الخبر الصادق الذي جاء به الكتاب. أو السنة الصحيحة. أما 
العقل فليس له دور في إثبات هذه الصفات, لأنها من الغيبيات التى لا تدخل 
في نطاق قدرته. وأما وظيفة العقل هنا أن بقن نا تضده» اللصوص من 
معان صفات الله ويعتقدها اعتقادا جازماً. 

وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تثبت هذه الصفات لله 
تعالى» ى) يليق بجلاله وعظمته. وهي تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية . 

أها:الذاقية: ,وه تنا تكون :لازم الذات: ارلا بادا لايتضون الفكاكي 
عنباء كالوجه واليدين: والعينين» والأصابع» والنفسء والقدم» والساق. . . 
وغيرها. 

وأما الفعلية: وهى ما تتعلق بمشيئة الله وقدرته. كالنزول والاستواء. 
والإتياةةالجويدة. والمشةه والرضا+ ,والفقيية ...حرفا 

ولاا"كانت الاتريدية قد الثثمت. بالعدل مضصيدرا سانيا 'فى. التلقن 
وقرروا بأن العقل لم يدل على غير الصفات الثان التي أثبتوهاء قالوا بنفي 
جميع الصفات الخبرية التي قد وردت في الكتاب والسنة. واحتجوا على قولهم 
بنفي هذه الصفات بشبه تتلخص فيا يل : 
ا أن إثبات هذه الصفات على عفنا يستلزم التشبيه والتجسيم . 
؟ ‏ أن دلالة النصوص السمعية ظنية. 
* أن حمل النصوص على ظواهرها يفضي إلى تعارض العقل والنقل . 
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أن حمل النصوص على ظواهرها يؤدي إلى وقوع التناقض في كتاب الله . 


قال أبو المعين النسفي: «إن هذه الألفاظ الورادة في الكتاب والسئن 
المروية التي يوهم ظاهرها التشبيه. وكون الباري تعالى ا لعفا 00006 
كانت كلها متحملة لمعان وراء الظاهرء والحجج المعقولة. .. غير محتملة, 
والعقول من أسباب المعارف وهي حجة الله تعالى» وفي حمل هذه الآيات على 
ظواهرها... إثبات المناقضة بين الكتاب والدلايل المعقولة.» وهى كلها 
حجج الله تعالى» ومن تناقضت حججه فهو سفيه جاهل بمأخذ الحجج 
ومقاديرهاء والله تعالى حكيم لا يجوز عليه السفه. عالم لا يجهل. ولو حملت 
هذه الآيات على ما يوافق حجج العقول لكان فيه إثبات الموافقة بين الحجج, 
وذلك مما تقتضيه الحكمة ا فحمل تلك الدلايل السمعية على ظواهرها 
كان محالاً ممتنعاً. وكذا قوله تعالى : انس تله شُونء 4 [الشورى: ]١١‏ 
آية حكمة غير حتملة للتأويل» فحمل تلك الآيات على خلاف هذه. . . إثبات 
المناقضة بين آيات الكتاب. وفي الحمل على بعض الوجمه المحتملة دفع 
التناقض والاختلاف. . .)20 , 

ونقل كلام النسفي هذا الناصري قْ (النور اللامع) ونسبه إلى جميع 
الماتريدية بإطلاق9' . 

وقولهم هذا معلوم الفساد بالضرورة والاضطرار لكل عاقل نقي 
الفطرة» بريء من درن التعطيل والتشبيه. سالم من داء التعصب والتقليد. 

وما ذكروه من الحجج والبراهين. ما هي والله إلا مغاليط وشبه فتنوا بها 


2.١19 تبصرة الأدلة: للالاء هلاء وانظر: ل١٠١١ء ١١١ل #١٠١ء التمهيد:‎ )١( 
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كثيرا من الألوف ولمئين من المسلمين» فصرفوهم عن معرفة ربهم. 
واستشعار عظمته وحلاله وكيريائه . . 

فيا لله كم أفيالت هذه الشبه من قلوب سليمة. وعقول مستقيمة ( 
وأنفس مؤمنة؟ ! 

وأما الجواب عما زعموه من الحجج والبراهين ‏ والتى ما هي في الحقيقة 
إلا شبه وأباطيل - فهو كا يل -: 
أولا : 
زعمهم أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم التشبيه والتجسيم : 

هذه الشبهة هي أصل الشبه التي دفعتهم لنفي الصفات. وذلك لأخهم 
اعتمدوا في تنزيه الله تعالى على نفي الجسم. حيث قرروا أن الصفات 
أعراض لا تقوم إلا بجسم. والله تعالى ليس بجسم, لأن الأجسام لا تخلو 
عن الأعراض» والأعراض حادثة وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

يقال لهم : هذه الصفات كالوجه واليد والغضبف والرضا. . . ونحوها. 
يمكن قيامها بغير جسم. كا أمكن قيام عندكم علم وقدرة وإرادة وسمع 
وبصر وكلام بغير جسم » فأثبتوا تلك الصفات ئّ) أثبتم هذه وقولوا إنها تقوم 

«فإك قالوا : لا يعقل رضاء وغعضب إلا ما يقوم بقلب هو جسم ء ولا 
نعقل وجهاً ويداً إلا ما هو بعض من جسم. 

قيل لهم: ولا نعقل عل) إلا ما هو قائم بجسم. ولا قدرة إلا ما هو 
قائم بجسمء ولا نعقل سمعا وبصرا وكلاما إلا ما هو قائم بجسم. فلم 
فرقتم بين المتاثلين؟ وقلتم: إن هذه يمكن قيامها بغير جسم وهذه لا يمكن 
قيامها إلا بجسم. وهما في المعقول سواء . 
الأنف والشفتين واللسان والخد. أو نحو ذلك . 

قيل لهحم: إن كنتم تريدون غضب العبدء ووجه العبد فوزانه أن يقال 
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لكم: ولا يعقل بصر إلا ما كان بشحمة ولا سمع إلا ما كان بصاخ» ولا 
[كلام] إلا ما كان بشفتين ولسان, ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو 
استدفاع مضرة. وأنتم تثبتون للرب السمع . والبصر والكلام والإرادة على 
خلاف صفات العبد. فإن كان ما تثبتونه تماثلك لصفات العبد لزمكم التمثيل 
في الجميع . وإن كنتم تثبتونه على على الوجه اللائق بجلال الله تعاللى من غير ممائلة 
بصفات المخلوقات فأثبتوا الجميع على هذا الوجه المحدود. ولا فرق بين صفة 
وصفة. فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموهء فإما أن 
تعطلوا الجميع وهو ممتنع. وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو ممتنع. وإما أن تثبتوا 
الجميع على وجه يختص به لا يمائله فيه غيره. وحينئذ فلا فرق بين صفة 
وضفة الفرق بينها بإثبات أحدهما ونفي الآخر فرارا من التشبيه والتجسيم 
قول باطل يتضمن الفرق بين المتاثلين والتناقض في المقالتين)('' . 

إذا «فدعوى المدعي الفرق بينب| بأن أحدهما يستلزم العننية أو التجسيم 
دون الآخر تفريق بين المتاثلين وجمع بين النقيضين., فإن ما نفاه في أحدهما 
أثبته في الآخر. وما أثبته في أحدهما نفاه في الآخر. فهو يجمع بين النقيضين . 

ولهذا قال المحققون: كل من نفى شيعا من الأساء والصفات الثابتة 
بالكتاس والسنة. فإنه متناقض لا محالة. فإن دليل نفيه في] نفاه هو بعينه يقال 
فيا أثبته. فإن كان العقل صحيحاً بالنفي وجب نفي الجميع. وإن لم يكن لم 
1ج نفى شيء من ذلك. فإثبات شيء ونفى نظيره تناقض باطل)7" . 


ثم إن «(من المعلوم بالضرورة أن قُْ الوجود ما هو قديم واجب بنفسه 
وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم . فمعلوم أن هذا موجود. وهذا 
مو جود ولا يلزم من اتفاقه)| ف مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل 
وجود هذاء. بل وجود هذا يخصه. ووجود هذا يمخصه. واتفاقهم| قُْ اسم عام 
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لا يقتضي تمائلها في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد 
ولا فْ غيره فلا يقول عاقل إدا فيل إن العرش شى ء موجود.ء وإن البعوض 
شي يد إن هذا 0 هذا 00 قٍ مسمى اللنيء ال لأنه ليس 
كلياً ‏ ا الاسم المطلقء وإذا قيل نا موجود 78 موحود فوجود كل 
منه| يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. 


ولهذا سمى الله نفسه بأساء. وسمى صفاته بأسسماء. وكانت تلك 
الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيرهء وسمى بعض محلوقاته 
بأسماء مختصة بهم. مضافة إليهم توافق تلك الأساء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين. وتمائل مساهماء واتحاده عند 
الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص “تفاقههاء ولا تاثل المسمى عند 
الإضافة والتخصيص. فضلاً عن أن يتحد مسههما عند الإضافة 
والتخصيص)() 


ا ار ل ل ا ات له 
المعاني لا يستلزم التشبيه والتجسيم قا ميشه الاتريلية: كئ أن إثنات» القدر 
المشترك الذي تواطأت فيه المسميات أمر لا بد منه. إذ لولا ذلك لا فهم 
كلام الله وكلام رسوله. ولأصبحت أساء الله وصفاته طلاسم وألغاز لا ينهم 
منها شيء. فيكون هذا قدحاً في المتكلم إذ كيف يأمر العباد بتدبر وفهم كلام 
يكن فؤدد درل مامد ول الاثر اليد ين الال بعيث سمل كبا ازعم 
هؤلاء - المعنى المتبادر إلى أذهان 0 من كلامه. معنى فاسدا. فصار مهذا 
كلامه 0 ف إضلال الناس. بدل أن يكون هم هدى وشفاء. تعالى الله عن 
ذلك علوا كيرا: 
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ثانياً: 
قوهم أن الأدلة السمعية محتملة لمعان وراء الظاهر. والأدلة العقلية غير 
محتملة . 

وهم يقصدون بهذا أن الأدلة السمعية ظنية الدلالة: أي أنها لا تفيد 
اليقين. وأن الأدلة العقلية قطعية الدلالة: أي أنها تفيد اليقين. 

وقد أجاب عن هذه الشبهة الإمام ابن القيم رحمه الله من ثلاثة 
رسع هه أذكر بعضها في) يأتي مع بعض التصرف: 

الوجه الأول : أن «العلم بمراد الله من كلامه أوضح و وأظهر من العلم 
بمراد كل متكلم من كلامه. 0 علم المتكلم وكال بيانه. وكمال هذاه 
وإرشاده وكمال تيسيره للقرآن. حفظأ وفهماً وعملاء وتلاوة» فكى| بلغ الرسول 
ألفاظ القرآن للأمة, بلغهم معانيه؛ بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من 
مجرد يوي 
والنقل لتلك المعاني أشد تواترا وأقوى اضطراراء فإن حفظ المعنى أيسر من 
حفظ اللفظ . . 

ولهذا يضبط الناس من معاني المتكلم أكثر مما يضبطونه من لفظهء فإن 
المقتضى لضبط المعنى أقوى من المقتضى لحفظ اللفظ لأنه هو المقصود واللفظ 
وسيلة إليه وإن كانا مقصودين. فالمعنى أعظم المقصودين., والقدرة عليه 
أقوى . فاجتمع عليه قوة الداعي , وقوة القدرة» وشدة الحاجة. فإذا كانوا قد 
نقلوا الألفاظ التي قالها الرسول مبلغاً هما عن الله. وألفاظه التي تكلم با 
يقيناًء فكذلك نقلهم لعانيهاء فهم سيعوفا رتنا »..وتيهوها قينا بويضل 

لينا لفظها يقيناء ومعانيها يقيناً. [ 

وهذه الطريقة إذا تدبرها العاقل علم أنها قاطعة. وأن الطاعن في 
حصول العلم بمعاني القرآن شر من الطاعن في حصول العلم بألفاظه”" . 


21١‏ الصواعق المرسلة : ا ا وانظر: الدرء: ١/ه4١ء.‏ 955ء الفتاوى: 
هلاق وأاى لاله" وه" 


ا" 


20158 أو في 9 0 وذهنه أو فيه اه فإن عدم العلم بمراده إن 
كان التقصير في بيانه كان ذلك قدسا فيه» وإن كان لقصور فهم السامع كان 
كذلك, فإذا كان المتكلم تام البيان» والمخاطب تام الفهم فكيف يتخلف 


العلم عنه بمراده)() 

الوجه الثالث: «أنك إذا تأملت العقليات التي هوا أننا: تفيك البفين 
وقدموها على كلام الله ورسوله. وجدتها مخالفة لصريح المعقول. وقد اعترفوا 
أنها مخالفة لظاهر المنقول. وهذا... كحكم عقولهم بأن العرض لا يبقى 
زمانين» وأن الأجسام كلها متاثلة» فجسم النار مساو لجسم المسك بالحقيقة, 
وَإِنما اختلفا في أعراضهما. . . » ومثل حكمهم بأن ذات الرب تعالى مع كونها 
خارجة الذهن فليست خارجة العالم ولا داخلة فيه.ء ولا متصلة ولا منفصلة 
عنه, ولا حالة فيه ولا مباينة له... إلى أضعاف ذلك من خواص علومهم 
التي جعلوها قواطع عقلية تفيد اليقين» وكلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد 
اليقين» فقد تبين أن ما نفى عنه هؤلاء اليقين من أعظم ما يفيد اليقين وما 
أثبتوا له اليقين أبعد شيء عن اليقين)9' . 

الوجه الرابع : «أن الذين 1 يحصل هم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف 
الذين حصل لهم 2 بالأدلة السمعيةء والشكوك القادحة في العقلية أكثر 
بكثير من الشكوك القادحة في السمعيات. فأهل العلم والكتاب والسنة 
و بمراد الله ورسوله جازمون به معتقدون لموجبه اعتقاداً لا يتطرق إليه 

شك ولا شبهة.... وأهل الكلام والفلسفة أشد اختلافاً وتنازعاً بينهم . 
من جميع أرباب العلوم على الإطلاق» ولهذا كلم) كان الرجل منهم أفضل > كان 
إقراره بالجهل والحيرة على نفسه أعظم. كا قال بعض العارفين: أكثر الناس 
شكا عند الموت أهل الكلام... وقال ابن الجويني عند موته: لقد خضت 
البحر الخضم. وخليت أهل الإسلام وعلومهم وما أدري على ماذا أموت. 
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أشهدكم أن ني أموت على عقيدة أمي. . . وقال الرازي : لقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تشفي علياد ولا تروي علدا .زرا ريت 
أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات : « الرحمن عل العرش 
أستوئ » تطه: من ٍإليَهِيصعدٌ كذ الْكمَالطيَثْ » [فاطر: .]٠١‏ واقرأ في 


اللحي. سن حشري ليا 1١‏ ووليطرتيه. 
عِلَمًا 4 [طه: ]٠١‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. . 

فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء في آخر سيرهم بمأ أفادتهم الأدلة العقلية 
من ضد اليقين ومن الحيرة والشك. فمن الذي شكا من القرآن والسنة 
والأدلة اللفظية هذه الشكاية؟ ومن الذي ذكر أنها حيرته ولم تهده. . .)7 . 

الوجه الخامس : «أن الله سبحانه قد أخبر قْ كتابه أن على الرسول 
البلاغ المبينء فقال تعالى: 8« وماعَلَالرسُول إلَالبع ليث » [النور: 
6]ء وقال تعالى: « يكأها الرَسول بَلْمْ مَأْنزِلَ كيلك مِنْرَّيَك > [لمائدة: 
/1"].. 


وشهد له أعقل الخلق وأفضلهم وأعلمهم بأنه قد بلغ, فأشهد الله 
عليهم بذلك في 0 فقال في خطبته بعرفات في حجة 
الوداع: «إنكم مسؤولون عني فيذا أنتم قائلون؟ قالوا : نشهد أنك بلغت 
وأديت ونصحت, فرفع إصبعه إلى يا مستشهداً بربه الذي فوق سمواته. 
وقال: اللهم اشهد»”©. فلو لم يكن قد عرف المسلمون وتيقنوا ما أرسل به. 
وحصل م منه العلم اليقين لم يكن قد حصل منه البلاغ المبين» ولما رفع الله 
عنه اللوم. ولما شهد له أعقل الأمة بأنه قد بلغ وبين. وغاية ما عند النفاة أنه 
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بلغهم ألفاظاً لا تفيدهم علاً ولا يقيناً. وأحاههم في طلب العلم واليقين على 
عقوهم , ونظرهم وأبحاثهم . لا على ما أوحي إليه. وهذا معلوم البطلان 


بالضرورة)92' . 
الوجه السادس : وأن الله سبحانه قد أقام الحجة 0 خلقه بكتابه 
ورسله, فقال : َك الى درا ل الغرة رانَلَعَبَو-ليَكون ل لعلَميتَ ندرا » 


[الفرقان: »]١‏ وقال: « وأو إِلنَّ هذا الْرءان لأنذِركم بيه و 00 
[الأنعام : 4] فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به. وقامت عليه حجة الله 
نان 

فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم.» والعقل معارض 
للنقل فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والرسول؟. . . وهل 
هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة الله على خلقه بكتابه من كل 


وجه؟..2"23).0. 

ثالشاً: 

قوهم إل 8 حمل الآيات عللى ظواهرهاء. إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل 
المعقولة . 


يقال هم : اعتقادكم أن قْ حمل الآيات على ظاهرهاء إثبات 000 
والمناقضة بين السمع والعقل. إنما هو ضرب من المحال. إذ أنه لا يمكن أن 
«يعارض السمع اصحيح الصريح إلا مع تأببد] تنتهى مقدماته إلى 
المكابرة أو التقليد أو التلبيس والإحمال. وقد تدبر أنصار الله ورسوله وسنته 
هذا ف) وجدوا بحمد الله العقل الصريح يفارق النقل الصحيح أصلاًء بل هو 
خادمه: وضاعيه والقناهك له .وما وخدوا الشقل. العارضن له إلا :مق أفينند 
العقول وأسخفها وأشدها منافاة لصريح العقل وصحيحه.... ويجب على 
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المسلم الذي لله ولكتابه وقار وعظمة في قلبه أن يعتقد هذا... فإن الله 
سبحانه أقام الحجة على الخلق بكتابه ورسوله. فلا يمكن أن يكون فيهما ما 
يظهر منه خلاف الحق. ولا ما يخالف العقل. ولا يمكن أن يحيل الرسول 
الناس في الهدى والعلم [بالله 2١7]‏ وصفاته وأفعاله على ما يناقض كلامه من 
عقلياتهم)(' . 
وإذا خالفت دلالة العقل دلالة السمع الصحيح دل ذلك على بطلان 
وفساد دلالة العقل لا العكس . «ومما يبين ذلك أن يقال: دلالة السمع على 
مواقع الإجماع مثل دلالته على موارد النزاعء» فإن دلالة السمع على علم الله 
تعاللى وقدرته وإرادته وسمعه وبصره. كدلالته على رضاه ومحبته وغضبه 
واستوائه على عرشه ونحو ذلك . . 

وإذا كان كذلك,. تبين أن ردهم الأدلة السمعية المعلومة الصحة بمجرد 
0 أو لطائفة منهم ) أو غالفة ها مون عدلة لاخو إلا 
أن يبطلوا الأدلة السمعية بالكلية ويقولون: أنها لا تدل على شيءء وأن إخبار 
الرسول عا أخبر به لا يفيد التصديق بشوت ما أخبر به, وحينئذ فا لم يكن 
دليلاً لا يصلح أن يجعل معارضاً. . .)9 . 

ثم «إن من أقر بصحة السمع. وأنه علم صحته بالعقل لا يمكنه أن 
يعارضه بالعقل ألبتة» لأن العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع. فإذا شهد 
مرة أخرى بفساده كانت دلالته متناقضة. فلا يصلح لا لإثبات السمع ولا 


لمعارضته) 9 , 


لذلك هم قد وقعوا في التناقض «حيث أثبتوا الأدلة السمعية» ثم قالوا 
ما يوجب إبطالمهاء وحيث نحو الأدلة العقلية. ثم قالوا ما يوجب تناقضها. 
)١(‏ غير موجودة في الأصل. وبإضافتها يستقيم المعنى . 


(5) الصواعق: ؟'/98/ا5", ."8٠‏ 
5) الدرء: ١/كلاك‏ هل .١‏ 
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صحة السمع. والدليل مستلزم للمدلول. ومتى - - الذى هو 
المدلول انتفى ملزومه الذي هو الدليل فيبطل العقل. . 

وما يبين فساد 6 هذه. أن المعقولاات غير منضبطة إذ «أن ما 
يستخرجه الناس بعقوهم أمر لا غاية له. سواء كان حقاً أو باطلاء فإذا جوز 
المجوز أن يكون في المعقولات ما يناقض خبر الرسول لم يثق بشيء من أخبار 
الرسولء لحواز أن يكون في المعقولات التي لم تظهر له بعد ما يناقض ما أخبر 
به الرسول. ومن قال: أنا أقر من الصفات بما لم ينفه العقل. أو أثبت من 
السمعيات ما لم يخالفه العقل. لم يكن لقوله ضابط. فإن تصديقه بالسمع 
مشروط بعدم جنس لا ضابط له ولا منتهى. وما كان مشروط بعدم مالا 
ينضبط لم ينضبط. فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان)7"). 

كا «أن الأدلة العقلية القطعية ليست جنساً متميزأ عن غيره. ولا شيئا 
اتفق عليه العقلاء. بل كل طائفة من النظار تدعي أن عندها دليلاً قطعياً على 
ما تقوله. مع أن الطائفة الأخرى تقول: إن ذلك الدليل باطل. وإن بطلانه 
يعلم بالعقل. بل قد تقول: إنه قام عندها دليل قطعي على نقيض قول تلك 
الطائفة. وإذا كانت العقليات ليست متميزة» ولا معنف عابفاك: سود 
أصحابها فيها لم يعلمه أحدهم بالاضطرار من أخبار الرسول أن يقدمها عليه. 
لزم من ذلك تكذيب كل من هؤلاء بما يعلم غيره بالاضطرار أن الرسول أخبر 


به. 


ومعلوم أن العلوم الضرورية أصل للعلوم النظرية. فإذأ جور الإنسان 
أن يكون ما علمه غيره من العلوم الضرورية باطاا جور أن تكون العلوم 
الضرورية باطلة. وإدا -- بطلت النظرية. فصار قوهم مستلزماً لبطلان 
العلوم كلها وهذا مع نه مستلزم لعدم علمهم ما يقولونه, فهو متضصمن 
لتناقضهم. ولغاية سام 


.187 .١81١/١ المرجع السابق:‎ )١( 
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وكذلك اشتراطهم في صحة الاستدلال بالدليل السمعي عدم المعارض 
العقلي. ينقض قولهم: إن في حمل الآيات على ظواهرهاء إثبات للمناقضة بين 
العقل والنقل. وذلك «أن الدليل المشروط بعدم المعارض لا يكون لعا لأن 
القطعيى لا يعارضه ما يدل على نقيضه. فلا يكون العقل دالاً إلا على صحة 
شيء ما جاء به السمع. بل غاية الأمر أن يظن الصدق فيا أخير به الرسول. 

وحيائذ فقولكم: إنه تعارض العقل والنقل قول باطلء. لأن العقل 
عندكم قطعي. والشرع ظفي ومعلوم أنه لا تعارض بين القسطعي 
والظني)”' . 

فما تقدم يتبين أنه رلا بد من الحزم بأنه يمتنع أن يعارض خبره [كَل] 
دليل قطعي ولا سمعي. ولا عقلي. وأن ما يظنه الناس مخالفاً له إما أن يكون 
باطلاء وإما أن لا يكون مخالفاً. وأما تقدير قول حالف لقوله وتقديمه عليه 
فهذا فاسد في العقل ى] هو كفر في الشرع . 

ولهذا كان سِِ المعلوم بالاضطرار من دين الوسلام أنه يجب على الخلق 
الإيمان بالرسول إعَاناً مطاقا ارما غاماً : بتصديقه في كل ما أخبر» وطاعته في 
كل ما أوجب وأمري وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل., وأن من قال: يجب 
تصديق ما أدركته بعقلي. ورد ما جاء به الرسول لرأبي وعقلي. وتقديم عمقل 
على ما أخبر به الرسول. مع تصديقي بأن الرسول صادق فيا أخبر:به» فهو 
متناقض» فاسد العقل. ملحد في الشرع»”) 
زابعيا: 
قوهم: إن حمل آيات الصفات على ظاهرها يناقض قول الله تعالى 00 
او 0 4 [الشورى: ]١١‏ ونحوها من الآيات التي ورد فيها 


ب جر بن 


تنزيه الله تعالى عن مشابة الحوادث. . . 


)١(‏ المرجع السابق: ١86/١‏ بتصرف. 
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والجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه: 

الوجه الأول: «أن التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية 
والعقلية» ليس هو اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات» وإثما نفت ما 
يستلزم اشتراكهما فيا يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه 
فلا يجوز أن يشركه فيه محلوق. ولا يشركه محلوق في شىء من خصائصه 
سبحانه وتعالى . ا 

وأما ما نفاه هؤلاء فهو ثابت بالشرع والعقل وتسميتهم ذلك تشميها 
وتجسياً تمويه على الجهال» الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم 
يجب نفيه» ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض 
الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. ومذه الطريقة أفسدت 
الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم. حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر 
واجهالة وأبلغ الغي والضلالة)0) . 

الوجه الثاني: «أن نفي الشبه والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح. 
0 كال ولا يحمد به المنفي عنه ذلك بمجرده. فإن العدم المحض الذي هو 

خس المعلومات وأنقصها ينفى عنه الشبه والمثل والنظيرء ولا يكون ذلك 
00 | إلا إذا تضمن كون من نفى عن ذلك قد اختص من صفات 
الكمال ونعوت الحلال بأوصاف باين مها غيره» وخرج ها عن أن يكون له 
نظير أو شبهء فهو لتفرده بها عن غيره صح أن ينفى عنه الشبه والمثل والنظير 
والكفؤء فلا يقال لمن لا سمع له ولا بصر ولا حياة ولا كلام ولا فعل ليس 
له شبه ولا مثل ولا نظير. اللهم إلا في باب الذم والعيب أي قد سلب 
هنفات: الككال. كلها بحيت مان لاقبة' له:ق التقضن». هذا الذئ«علية: فطر 
الناس. وعقولهم واستعالحم في المدح والذم. كا قال شاعر القوم : 
لعوتن "كتيل القفيقع سور خلق يساويه في الفضائل 


.. ومنه قولهم: فلان نسيج وحدهء شبهه بثوب لم ينسج له نظير في 
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حسئه وصماته. فعكس المعطلة 0 00 لعلو 55 دلالة اللفظ 
وترساً لنفي . . بعك 0 


الوجه الثالث: أن قوله تعالى: كني ث2 [الشورى: 
اضيا يوسب ويه العزير ا كيم 9 إلى قوله: 
فاطرالسَموك والارض كل لكر لين نض سك أ اه لاد ا 
ةس د 1 ال ل 
يذرق 0 2 وَهوََلسَمِيعٌ ألبَصِيرَ 4 [الشورى: 0 
]١١‏ فدل السياق أن ا هذه الصفات والنعوت والأفعال,. والعلو 
والعظمة والحفظ والعزة. والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام 
والمشيكة والولاية. وإحياء الموق. والقدرة التامة الشاملة. والحكم بين عباده. 
وكونه فاطر السموات والأرضء وهو السميع البصير. وهو الذي لين كمثله 
شيء. لكثرة بعوته وأوصافه. وأسائه وأفعاله, وثبوتها له على وحه الىئال» 
الذي لا يماثله فيه شبىء. فالمثبت للصفات هو الذي يصفه بأنه ليس كمثله 


شىء ضشقة , 


أما النافي للصفات, فإن وصفه لله تعالى بأنه ليس كمثله شيء لا حقيقة 
له. فدل هذا على ل ل ا ل 


ل يعارض قول الله تعالى : ٠‏ ليس كميو. شو ء »4 بل إنه يوافقه. وأن 
عدم إثبات الصفات هو الذي يفضي إلى التعارض بين النصوص". 


الشىء ويسدل مسذده. 
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قال ابن فارس : «الميم والثاء واللام : أصل صحيح يدل على مناظرة 
الثىء للشىء, وهذا مثل هذل أي نظيره) 7" , 
وعند الماتريدية المتهاثلان هما ما ينوب أحرهها مساب صاحبه. ويسد 
: 5 
مسذه من “ميم الوجوه أو من بعص الوجوه” : 
إذا في إثبات الصفات التى تنكر الماتريدية ثبوتها ما يظهر منه إثبات الماثلة 
بين الله عز وجل وغيره من جميع الوجوه أو من بعضها. 
لوج :الخاسى > .يقال ار :]ذا اللنازة: لكك .يا العم من الضيفات 
كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام . . . يقول لكم : إن إثيات هذه 
١ .‏ ِ 1 ون الست 20 وو 
فيجب نفى تلك الصفات لكيلا يتمكن التعارض والتناقض في ايات 
الكتابس»: 
فا كان جوابكم للمنازع في هذاء كان جواب المثبت ‏ لا نفيتموه من 
الصفات - لكم . 
وتما سلف يتبين لكل عاقل منصف تمهافت الشبه التى احتجت بها 
الماتريدية على نفى الصفات الخبرية» والتى ما هى في الحقيقة إلا كسراب 
بقيعة سه الظمئان ماء حتى إذا حاءه ١‏ نجذه ا 
27 2 2 


فقل اختلفوا فيها. فمنهم من رجح التأويل. ومنه رعجم التفويض » ومعبم من 
أجاز الأمرين, ومنهم من راق التأويل عند الحاجة. وقد تقدم معنا بيان هذا 


6 معجم مقاييس اللغة: ه/85؟2, وانظر: هيب اللغة: 6١//!ا89-‏ ٠ع‏ جمهرة 
اللغة, نحقيق د. رمزي بعلبكي : 5١‏ . 

(0) انظر: أصول الدين: #١‏ - #”", تبصرة الأدلة: ل 5م .٠٠١‏ التمهيد: ا 
١15‏ . 
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بالتفصيل في الفصل الأول من هذا الباب”©. ولكن هنا مسألة أخرى. وهي 
قولهم: أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه. واستدلوا 1 
ذلك بقوله تعالى : 2 ا وَل ع 1ك كب َه إيلت محكمات هن أ 
الكتب وم 1-00 

لِْمَبَةِ وَبتعَآَ 200 يكم تأُويله:إلَا هك وَالآسِحُونَ ف الما يوون 


آذآ 7 م عو 
ءامنا ود كفن ل ما يكذ إلا أوَلُوأْ لذ لتب » [آل عمران: 


/] وقالوا: إن نصوص الصفات من جنس الحروف المقطعة الي 5 فواتح 
السور. وأن المقصود من هذه انموي هو. امتحان العباد. 


قال أبو القاسم الحكيم السمرقندي : «والأخبار المتشاءبات كما في (ألم). 
و(ألر) و(حم) وريد الله) و(وجه الله). و(ق) و(ن) وغيرها من المتشاببات 
فينبغي له [أي ا 5 


سا ل بسي و سا سا ساس سر بر ع ل صر 


2 
نف لوهم ريع نوي ماف 550 


0 


مذهب التعطيل . . 1 وإذا رأ بيت أية المتشابه فدع ذلك إن الله تعالى ولا تفسره 
ا ير و طن ل سر ل القن 
تؤمن 0 


. وقال أبو البركات النفسي في (المنار): «وأما المتشابه: فهو اسم لع 
رجاء معرفة لمراد مية ) . 
قال الشارح : «أي في الدنيا كالصفات في نحو اليد والعين والأفعال 
كالترول 7 


ا 


وقال أ بو المركات أنهًا ف تفسيره لقوله تعالى : ل ل متشلبهلت #* آل 


.١5١ انظر: ص‎ )١!١ 
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عمران: ا]: «مشتبهات محتملات». مثال ذلك : « الرحمن 
د ا 

وقال ابن مهام : «وكل مأ ورد مم ظاهره الجسمية ف الشاهد كالم صبع 
والقدم , والبك. 4 وعيره ‏ صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة بل على وحه بلق 
به. وهو سبحانه أعلم به وقد تؤول اليد والإصبع بالقدرة والقهر. . 
يجزم بإرادته خصوصاً على قول أصحابناء أنها من المتشابهات وحكم المتشابه 
انقطاع رجاء معرفة المراد مية فْ هذه الدار)9) 


عر 


الْعَرَشٍ 


وقول الماتريدية هذا هو قول عامة المتكلمين.» حيث يسترون نفيهم لا 
ذلك عليه اللصوص من المعان , بدعوى أن تلك النصوص من المتشابه الذي 
لا يعلم معنأه والمنبى عن اتباعه . 

وقبل بيان فساد قوهم هذا ومخالفته لصريح العقل وصحيح النقل» لابد 

وبيان ذلك: أنه قد وردت آيات في كتاب الله تصف القرآن بأنه محكم 
كله ووردت نات 0 بأنه متشابه كله.» ووردت أية ألما تصمه بأن 
بعضه محكم وبعضه متشابه (' 


ف) ورد في وصف القران بالأحكام كله قوله تعالى: «اكر عت 
ري [هود: »]١‏ وقوله تعالى : والر 
يتُالكتب لفكيرم » [يودسس: .]١‏ 


6 تفسير النسفي : 15/1 

() المسايرة:  #"”#‏ هث#ا. وانظر: التوحيد للاتريدي: 4لاء هلاء التأويلات: ل4ه 
الظاهرية. كشف الأسرار عن أصول البزدوي: .50/١‏ النور اللامع: ل 28٠١‏ 
حاشية المسايرة: ٠«لا.‏ الا. ضوء المعالي:  ""‏ 4”. إشارات المرام: 185 - 189ء 
9. 154ء 199 نظم الفرائد: 7 . 

9) انظر: البرهان في علوم القرآن. للزركشي: 58/7., قانون التأويل. لابن العربيء 
تحقيق محمد السلياني: 55. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: #/”, التنكيل» 
للمعلمي : ؟80*/1”. 7314 
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صحيح الألفاظ فوي المعاني فائق قُْ البلاغة والفصاحة. لا اختللاف فيه ولا 
اضطراب يصدق بعضه بعضاء يهدي إلى الصراط المستقيم . 

الجادم إتقانه لتمييز التجلاق من الكذب 2 أخاره وتهييز ناك م الغي 
من أوامره والقرآن كله محكم بمعنى الوتقان. فقل سمأه الله كن بقوله: 
الريَلْكَ ءَايَتُ كنب الذكيم » [يونس: ]١‏ فالحكيم بمعنى الحاكم)0" . 


0 ل القران كله بالتشابه فقد ورد في قوله تعالى: ‏ أ 
سور كتقانا نَ لفون لوه ال توت َيه 


عر برايو 2 ورء 


0 بهم إن ذم أسَهِ دك هْدَى أََّهِيبَدِىيهمَن يَعَادوَمَن 
يضَلِلٍآللَهُ 0 « [الزمر: 77 ]. 


والمقصود بأن القرآن كله متشابهء أنه يشبه بعضه بعضاً في الحق 
والصدق والفصاحة . والبلاغة والصحة الم من التنداقض والاختللاف. 
كا قال الله تعالى : م«أاد دو القن روك وذ عفدط أده دوا د 


واس سه مر 


لاسا حك # [النساء: .]8١‏ 


قال شيخ الإسلام : «وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي 
عنه في قوله: «وَلوَكانَ مِنْ عِندِ عَيرِ لَه لوَجَدوأ ‏ لاا 
[[النساء : 1 وهو الاختلاف المذكور في قوله: « إِنَى لنى قَول محل 62 


ير ساد مر 


يوقَكُ عَنَهُ من أَفِكَ » [الذاريات: 8. 4]. فالتشابه هنا هو تائل 0 


)1( الفتاوى : مي وانظر: أمساس التقديس للرازي . نحقيق أحمد السقا ٠:‏ 1 
قانون التأويل». لابن العرربي: 554». الاتقان: /". 
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وتناسبه بحيث يصدقه بعضه بعضاًء فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع 
آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته. وإذا نبجى عن شيء لم يأمر به في 
موضع آخرء بل ينبى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته. إذا لم يكن هناك 
نسخ. 

الي 0 
شوت ملزوماته. وإذا أخبر بنفي شىء لم يثبته.» بل ينفيه أو ينفي لوازمه . 
بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه 5 فس الثيء ء تارة وينفيه 
أخرى أو يأمر به وينبى عنه في وقت واحد. ويفرق بين المتاثلين.» فيمدح 
أحدهما ويذم الآخر. 

فالأقوال المختلفة هنا هي : المتضادة. والمتشابهة هي : المتوافقة. وهذا 
التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فإذا كانت امعان يوافق بعضها 
ا ويعضد بعضها بعضاء ويناسب بعضها بعضاًء ويشهد بعضها 
لبعض ٠»‏ ويقتضي يعفيهنا عضا : كان الكلام متشاهاء بخلاف الكلام 
المتناقض الذي يضاد بعضه ا فهذا التشابه العام لا ينافي الوحكام 
العام , ٠‏ بل هو مصدق له. فإن الكلا م المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاء لا 


ينائي بعضه عا 
وأما وصف القرآن بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه فقد ورد في 0 
ور ص 00 أ[ سه حت سس سه سس ع قو ل ل 0 3 20 
تعالى : « هو الَز نل عَليكَ الُكتتب ينه ايل مكلت هن الاك 


هه 


متسشلبهلتٌ 4 [آل عمران: /7]ى فدلت هذه الآية أن من القران ايات 
محكات غير متشابات». وأن منه آيات متشامبات غير محكمات . 
فعلى هذا لا بد أن يكون الإحكام والتشابه في هذه الآية غير الذي 


تقدم ‏ ف المقصود بالإحكام والتشابه ل هذه ١‏ الاية إذا؟ 


الإجابة عن هذا السؤال تتضح بأمرين : 


.5١ .5٠0/7 الفتاوى:‎ )١١ 


الأول: بيان أنواع الإحكام والتشابه. 

الثاني : بيان فهم السلف للآية. 

فأما أنواع الإحكام والتشابه الذي وصف به) القرآن. فكل منها عام 
وخاص. فأما الإحكام العام فهو الإتقان. فالقرآان كله متقن من جميع الوجوه 
لا اختلااف فيه ولا اضطراب . وأم التشابه العام , فهو ضد الاختلاف. 
فالقران كله يشبه بعضه 080 فُْ الحق والصدق والسلامة من التناقض . وقل 
تقدم بيان 5 من النوعين . 
مشابهة الشىء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. بحيث يشتبه على 
بعض 0 أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهاء 
بحيث ل د يشتبه أحدهما الأخرء و التشأبه إغا 0 بقذدر 0 بين 
ا سارت ا واه 
قد يكون من الأمور النسبية الإضافية. بحيث يشتبه على بعض الناس دون 
بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباف كما إذا 
0 
مثله فعلم العلم| نه ليس مثله وإن كان كينها له من بعص بعض الوجوه)7' . 
عنهم أقوال كثيرة ذكرها ابن جرير وابن عطية وشيخ اللإسلام ابن تيمية وابن 
كثيرء والسيوطي. والشوكاني وغيرهم” . 

وفيا يل أهم هله الأقوال: ‏ 


.57/* المرجع السابق:‎ )١( 

(5) تفسير الطبري: ١177/7‏ وما بعدهاء المحرر الوجيز: ,.١7 -1١8/“‏ الفتاوى: 
11خ وحنل 4١7‏ - 2459 تفسير ابن كثير: 9/ه. 2.5 الدر المنشور: 
1/5 ٠و‏ الإتقان: */4. هء فتح القدير: ١/585؟.‏ 


اين 


أن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ. وهو مروي عن ابن مسعود 
وابن عباس . وقتادة. والسدي وعبرهم . 
؟- أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل بعض السورء. مثل: ألم 
المص . . . وهذا مروي عن ابن عباس ومقاتل . 
 "*‏ أن المتشابه ما اشتبهت معانيه. قال مجاهد: وهذا يوافق قول أكثر 
العلماء» وكلهم يتكلم في تفسير هذا المتشابه. ويبين معناه. 
؛- أن المحكم هو قصص الرسل والأنبياء مع أبمهم ما قد بينه سبحانه 
لنبي كَكِةُ. والمتشابه ما اختلفت ألفاظه في قصصهم عند التكرير في 
السورء وهو مروي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم . 
أن المحكم ما احتمل وجهاً واحداً. والمتشابه ما احتمل وجوهاً. وهو 
مروي عن الشافعي . وأحمد 
و له وم د كد كو 0 9 
وأما الوقف في قوله تعالى: # ومايع لم تأويله:! 
الجاو دار وفك ل نل ايساق ليه قرلا د 
الأول: أن الوقف على لفظ الجلالة (الله). وهو مروي عن عائشة وابن 
عباس. وأبي بن كعب. وابن مسعود وغيرهم . . وجمهور الأمة سلفاً وخلفاً على 
هذا. 


له والرآسحونفى 


الثاني: أن الوقف على قوله تعالى: # وَأَلرسِحُونَ في العام #. وهو 
مروي عن ابن عباس ومجاهد. وهو اختيار ابن قتيبة وغيره. 

نما تقدم يلاحظ أن أقوال السلف في المحكم والمتشابه ليس بيثهبا 
تعارض لخنا جميعاً ترجع لما تقدم بيانه من معى الإحكام والتشابه الخاص . 

وأما الاختلاف في الوقف في الآية. فراجع للمقصود بلفظ التأويل 
الوارد فيهاء فالتأويل ورد في القرآن بمعنيين: 

الأول: حقيقة الثىء وما يؤول إليه. ومنه قوله تعالى: 9 هَل نظرون 
ِلَادَا كان رم 4 [الأعراف : 7ه ] أي حفيقه ما أخيروا به من أمر 


سير 


5" 1/ 


المعاد. فمن قال بالوقف على لفظ الجلالة. كان المراد بالتأويل عنده هذا 
المعنى . 


[ .سا رج صلا 

الثاني : التفسير والبيان. ورد فيه قوله تعالى: ط يَبَفَمَاِنَأودلكِ» [يوسف : 
5 ] أي بتفسيره. وهذا المعنى هو ما ذهب إليه من قال بالوقف على 
« وَالسِحونَ 2 العلو » أي أن الراسخين في للك يعلمون معنى وتفسير 
المتشابه. فلذا قال ابن عباس رضي الله عنهم|: أنا من الراسخين الذين 
يعلمون تأويله. وقال مجاهد رحمه الله : والراسخون في العلم يعلمون تأويله 
ويقولون آمنا به7") 

فظهر ببذا أن القولين ليس بينها تعارض. وما يؤكد هذا أن كليه) 
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهم|. 


وإذا تبين هذا فالجواب عن قول الماتريدية أن آيات الصفات من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه من وجوه. 

الأول: أن هذا القول قول مبتدع. فإنه لا يعرف عن أحد من السلف 
قال 2 آيات الصفات أنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه» بل إن السلف 
قل تكلموا فْ الخدم ايات الصفات». وفسروها وبيئوأ معناها. وم يسكتوا عن 
بيان معنى أآية واحدة . 

«قال 00 ا المصحف عل ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته 
00 في) أنزلت . - 93 را مأ أنزل الله آية إلا وهر يمب 0 أن 
يعلم ما أراد مها مهأ 4 

ولهذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من علم الدين.» ك) 
قال مسروق: ما بان أصحاب محمد عن شىء إلا وعلمه 2 القران». ولكن 





.9 7/17 تفسير ابن كثير:‎ 2.4١ .”"90/١ا! انظر: الفتاوى: #رهه. 5ه‎ )1١( 


54 


علمنا قصر عنه. وقال لي مأ 3 قوم بدعة إلا في كتاب الله بيانها. 
وأمثال ذلك من الآثار الكثيرة. 

ثم إن المطالع لكتب التفسير بالمأثور كتفسير الطيري أو الدر المنثور 
للسيوطي مثلاً يعلم فنا أن السلف لم يتركوا آية واحدة من كتاب الله بلا 
ينان لعافا :مكف يعن هذا :قال إن آنات: الضفات: من المشابه. الدق. لا 
يعلم معناه؟ 

الثاني: أن يقال لهم: أتقولون هذا في جميع ما سمى الله ووصف به 
نفسه أم في بعض؟ 

فإن قالوا: هذا في الجميع, كان هذا عناداً ظاهراً وجحداً لما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام» بل هو كفر صريح . 

وإن قالوا ‏ وهو قولهم : نفهم معنى بعض هذه الأسسماء والصفات دون 
بعض . 

فيقال لحم: ما الفرق بين ما أثبتموه وبين ما نفيتموه؟. فإن الفرق إما 
أن يكون من جهة السمع, لأآن أحد النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة 
بخلاف الآخرء أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون 
الآخرء وكلا الوجهين باطل . 

أما الأول: فدلالة القرآن 3 أنه رحمن. رحيم. ودودء» سميع. 
بصيرء علي. عظيم, كدلالته على أنه عليم قدير, ل 
النص. كذلك ذكره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره لمشيئته وإرادته”©. 

وأما الثاني : فقد تقدم بيان بطلانه وفساده 5 المسألة الأولى من هذا 
الملحث2©. 


6 الدرء: 25١8/١‏ وانظر: الفتاوى : م#ا/عم” لاد خم ملسم لاز/هة" مذ" . 
(؟) انظر: الفتاوى: "6١ 99/1١7‏ 
5 انظر: ص 73"4 . 
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الثالث: أن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقاً وم يستئن منه شيئاً لا 
يتذبرء. ولا قال: لا تدبروا المتشايه . والتدبر بدول الفهم تمتنع , ولو كان من 
القران مالا يتدبر لم يعرف. وهذا يناقض القول بأن من القرآن ما لا يفهم 
معناه7') , 

الرابع: أن لازم القول بأن آيات الصفات من المتشابه ‏ ممع تفسير 
المتشابه بأنه الذي لا يعلم معناه أحد إلا الله: «أن الله أنزل على نبيه كلاما لم 
يكن يفهم معناه. لا هو ولا جبريل» بل وعلى قول هؤلاء كان النبي كله 
بحدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلك. مما هو نظير متشابه 
القرآن عندهم. ولم يكن يعرف معنى ما يقوله. وهذا لا يظن بأقل الناس)979) 
فكيف برسول الله كَلِهِ؟ 

الخامس: أن «لفظ التأويل يكون للمحكم. كا يكون للمتشابهء وأي 
فضيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه؟ والمحكم أفضل منهء وقد بين 
معناه لعباده . فأى فضيلة ف المتشانة حى وتات الله بعلم معناه؟ وما 
استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به خطاباء ولم يذكر في القرآن آية تدل 
على وقت الساعة. ومحن نعلم أن الله استاثر بأشياء 1 يطلع عباده عليها. 
وإغما النزاع ف كلام أنزله, وأخير أنه هدى وبيان وشماءع. وأمر بتدبره» ثم 
يقال أن منه مالا يعرف معناه إلا الله. ولم يبين الله ولا رسوله ذلك القدر 
الذي لا يعرف أجل معناه ولهذا صار كل من أعرض عن أيات لا يؤمن 
بمعناها يجعلها من المتشابه بمجرد دعواه)7". 

السادس : «أنهم متفقون على أن آيات الأحكام يعلم تأويلها. وهي 
نحو حمساثة اية وسائر القرآن خير عن الله وأسائه وصفاته. أو عن اليوم 
الآخر والحنة والنارى أو عن القصص. وعاقبة أهل الإيمانء وعاقبة أهل 


6 انظر: المتاوى: /١1/‏ 2894 وانظر: 048 "٠‏ . 
5( الفتاوى: /1١1/‏ وم /910”"., 
(9) المرجع السابق: 791/117 8948. 
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الكفرء فإن كان هذا هو المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا اللّه» فجمهور 
القران ل يعرف فيك معنأه» لا الرسول ولا اد من الأمق ومعلوم أن هذا 
مكابرة ظاهرة)() 


السابع: «معلوم أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتأويل 
الكلام الذي يخبر بهء فإن دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة لا 
يهيتديى لما حمهور الناس. بخلاف دلالة لفظ الكلام على معناه. فإذا كان الله 
قد علم عباده تأويل الأحاديث التي يرونها في المنامء فلأن يعلمهم تأويل 
الكلام العربي المبين الذي ينزله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى)”". 

الثامن: أن من قال: «أنه لا يعلم معاني الآيات الخبرية إلا الله لزمه أن 
يكذب كل من احتج بآية من القرآن خبرية على شيء من أمور الإيمان بالله 
التوعالاخوء ومن لياق تقسي ذللقهه: بوك القه رارم سيل :دلت فى احاديك 
الرسول وله . 

واف قاض التكانه كن يفكي اتلنيرياك لزيد اناييق فض شين يدنه 
يجوز أن يعلم معناه من آيات القرآن. ومالا يجوز أن يعلم معناه» بحيث لا 
يجوز أن يعلم معناه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل, ولا أحد من الصحابة 
ولا غيرهم. ومعلوم أنه لا يمكن لل 0 ن يعلم 
معناه بعض الناس. وبين مالا يجوز أن يعلم معناه أحد. ولو ذكر ما ذكر 
انتقض عليه فعلم أن المتشابه ليس هو الذي لا يمكن أحداً معرفة 
معناه)0) . 

التاسع : أن «من أعظم الاختلاف الاختلاف في المسائل العلمية الخبرية 
المتعلقة بالإيمان بالله واليوم الآخر. فلا بد أن يكون الكتاب جا بين الناس 


في) اختلفوا فيه من ذلك». ويمتنع أن يكون حاكاً إن لم يكن معرفة معناه 


.4١0*" 24٠7/١١ المرجع السابق:‎ )١( 
.4٠/1١17 المرجع السابق:‎ )0( 
.408 .5٠85/1١1 المرجع السابق:‎ )9( 
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تمكناً. . . وقد قال تعالى في القرآن: وَإِنَه وَل هَل 4 [الطارق: ]١‏ أي 
فاصل يفصل بين الحق والباطل. فكيف يكون فصل إذا لم يكن إلى معرفة 
معنأه سبيل؟ !)(0), 

ما تقدم يظهر لنا جلياً أن قول الماتريدية بأن آيات الصفات من المتشابه 
الذي لا يعلم معناه. قول باطل. لا سند له من الصحة ألبتة وما هو إلا 
طريق من طرق تعطيل النصوص عن مدلولاتهاء وتحريف الكلم عن 


. 1332/1107 المرجع السابق:‎ )١( 


المسألة الثالعة 
قوهم ف صفات الأفعال 


والمقصود بالصفات الفعلية : الأمور الي يتصف مهأ الله عز وجل فتقوم 
بذاته كشيئته وقدرته. مثل كلامه, وخلقه. وإحسانه. وحمحبتهء» ورحمته. 
وغضبه. وسخطه. . . ولحو ذلك من الصفات الى وردت قُْ الكتاب 
الا 

وهي على نوعين: متعد ولازم . 

فالمتعدي , مثل : الخلق. والرزق» والإحياء. والإماتة. واللاحسان ونحو 
للك 

واللازم : مثل الاستواء. والنزول» والمجيىء والإتيان ونحو ذلك . 

قال تعالى : 8 اله ألْزِى حَلقَالسَمواتِ والارض ومايسسهماف سِدَةَ أ 
0 اختر عل المرش 4 [الستعدة: 4]د. فتكر تسا التعليق: «التعدي 
ا وكلاهها حاصل بقذرته ومشيئته , وهو متصف به(0) , 


وفيا يل بيان قول الماتريدية في كل من النوعين : 


أولاً : قول الماتريدية في الصفات الفعلية المتعدية : 


ولا 


ترى الماتريدية أن جميع صفات الأفعال المتعدية ترجع إلى صفة واحدة 


2779 ./17 انظر: الفتاوى: 510//5اء 7# 15/'الالا. “الال جامع الرسائل:‎ )١( 
.778/7 شرح الأصفهانية. ت السعوي: 94١؟. 7754. مختصر الصواعق:‎ 
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وهي التكوين. والتي فسروها بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود”(). 


واستدلوا على ثبوتها بالإجماع على أن الله تعالى هو الخالق والمكون 
للعالم . كا استدلوا أيضاً بدليل التنزيه عن النقائص. والاستدلال بالأول هو 
المشهور عندهم. لذا قال التفتاز اني9" : «والعمدة في إثباته [أي التكوين] أن 
الباري تعالى يكون الأشياء إجماعاً وهو بدون صفة التكوين محال كالعالم بالا 
علم)7" . 

قال البزدوي : «والدليل المعقول في المسألة: وهو أن الآمة أجمعت على 
أن لله تعالى فعلاء فإنهم أجمعوا على أن الله تعالى هو الذي أوجد العالم. وهو 
الذي يوجد الأعيان. . 


ومن أول القرآن إلى آخره دلائل كثيرة تدل على أن لله تعالى فعلاً. 
ولأن القول بكونه فاعاا واجب. لأنه من أسباب المدح والتعظيم ونقيضه من 
أسباب المذلة والهوان. وإذا قلنا إنه فاعل ثبت أن له فعلا لا بيناه في إثبات 
الصفات, ولأن الحدوث بلا إحداث مستحيل فيجب القول بأن الله تعالى 
محدث العالم وأن له الإحداث . . .)2)2, 


وقال الناصري : «ولنا من الحجج العقلية أن نقول: أ جمع المسلمون على 


284 انظر: تبصرة الأدلة : ل 1865.ء التمهيد: 58.» النور اللامع: ل 48» المسايرة:‎ )١( 
شرح الفقه الأكبر. للقاري: ؟27,‎ 2١1٠ النكت والفوائد. للبقاعي: ل‎ 6 
.738٠١ 27179 إشارات المرام: 7١ا. «*١ا"اء نثر اللالىء:‎ 

(؟) مسعود بن عمربن عبدالله التفتازان» سعدالدين» من أئمة العربية والبيان» والمنطق, 
والكلام. ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) سنة 7١لا‏ هء وتوفي في سرخس سنة 
“ولا ه. وهو من كبار متكلمى الأشاعرة. انظر: الدرر الكامنة: »١١7/5‏ أنباء 
الغمر: ”7//الا. البدر الطالع : ؟/".#. روضات الحنات: ع#/ع*#ت 2.1"*/8 
الفوائد البهية: 2١78‏ الأعلام : 9/17 » معجم المؤلفين: 2758/١7‏ شرح 
العقائد النسفية. تحقيق كلود سلامة: المقدمة  5(‏ 2)”5. إقامة الحجة. لعبدالحي 
اللكنوي», الحاشية (لأبي غدة): 1١5‏ 18. 

(9) شرح المقاصد: .٠١8/15‏ 

(4) أصول الدين: 7ل9. 
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أن خالق العالم هو الله 0-6 أن الخالق وصف من لله تعالى لابد من 
وجود معنى يكون به الها . 

وقال 5-6 شيخ زاده2'9 : «احتج مشايخ الحنفية بأنه أجمع الإجماع واتفق 
النقل والعقل على أنه تعالى موجد للكائنات ومكون للعالمء وإطلاق اسم 
المشتق على الشيء دهن غير أذ يكون: اتدل اللقتفاق .وضفاً هقانا به ممتنع 
ضرورة استحالة وجود الأثر بدون الصفة التي مها يحصل الأثر)7"' . 


واستدلالهم هذا لا اعتراض عليه. إذ إثبات أن الله تعالى هو الخالق 
والمكون للعالم. أمر بدمبي مستقر في الفطرء. ولا ينازع فيه إلا ملحد مكابر. 
وقول الماتريدية في صفات الأفعال المتعدية أو التكوين ‏ ىا هو قولهم ‏ 
يقوم على أصلين. ببيانها يتضح قولهم في المسألة. 
الأول: أن الفعل غير المفعول. أو التكوين غير المكون. 


ره 


قال الماتريدي في تفسير قوله تعالى : «وَإِدًا قَصوح أَممَا فَإنّ اول 1 


.49 النور اللامع: ل‎ )١( 

(؟) عبدالرحيم بن على بن المؤيد الأماسي , الرومي , الحنفي. الماتريدي. الشهير بشيخ 
زاده. واسمه في مخطوط (نظم الفرائد) عبدال رحمن. من تصانيفه: (شرح عقائد 
الطحاوي)., (نظم الفرائد وجمع الفوائد) جمع فيه أربعين مسألة خلافية بين الأشاعرة 
والماتريدية. وذكر صاحب (إيضاح المكنون) أنه توفي سنة 444 هء وتابعه على ذلك 
كحالة في معجم المؤلفين. والزركللٍ في الأعلام, وهو خطأ بدليل أن شيخ زاده ذكر 
في نجاية كتابه (نظم الفرائد) المخطوط: ل2#”8 أنه فرغ من تأليفه عام 1١77‏ ه 
والأمر الآخر أنه ينقل في كتابه (نظم الفرائد) عن ملا علي قاري المتوفي سنة 
65 هه وعن إبراهيم اللقان صاحب الجوهرة المتوفي سنة ٠١4١‏ ه وعن البياضي 
صاحب إشارات المرام» المتوفي سنة ٠١94‏ ه. 
انظر مثلا : ص لاك ف 4ى. ١‏ ”لء هلل 4اء الاء *75ء فعلى هذا لا بد أن 
يكون شيخ زاده قد توق بعد ١١#‏ ه. 

(9) نظم الفرائد: 2.١‏ وانظر: التمهيد: 58. النور اللامع: ل 49. شرح العقائد 
النسفية: 2”١‏ المسايرة: 2868 شرح الفقه الأكبر. للقاري: 7؟2. شرح الطحاوية, 
للميداني: لاهء نثر اللآلىء: 5159 .77٠‏ ْ 
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فَيَكْوَنٌ # [البقرة: :]١١17‏ «الآية ترد على من يقول: بأن خلق ا هو ذلك 
الشيء نفسه. لأنه قال: «إِدَاقَصََأمم] 4 ذكر (قضى) وذكر (أمراً) وذكر (كن 
فيكون). ولو كان التكوين والمكون واحداً لا يحتج إلى 0 في موضع 
العبارة ١‏ عن التكوين. فالكن تكوينه, فيكون المحمكون فيدل أنه غيره)(2 . 


وقال البردوي : «وإدا قلنا أن التكوين والمكون والحدده فقدل نفقضنئا مأ 
أجمعنا 00 00 ما أقررنا ب 0 فيه إنكار الفعل أصلاك فدل الوجماع 


وقال أبو المعين 0 «وقول أكثر المعتزلة وجميع النجارية9) 
والأشعرية: أن التكوين والمككون واحد قول محال. وهذا لأن القول باتحاد 
التكوين والمكون كالقول بأن الضرب عين المضروب, والكسر عين المكسور 
والأكل عين المأكول. وفساد هذا ظاهر يعرف بالبديهة.» فكذا هذاء ولأن 
التكوين لو كان هو المكون.» وحصول المكون بالتكوين لكان حصول المكون 
بنفسه لا بالله تعالى. ٠‏ فلم يكن الله تعالى خالقاً للعالمء بل كان العالم وكل 
جزء من أجزائه خالقا لنفسه. إذ حصوله بالخلق. وخلقه نفسه. وكذا يكون 
عينه غعالةا وعينه ارقا فهو الخالق وهو الخلق وهو المخلوق. وهذا مع ما 
فيه من تعطيل الصانع وإثبات الغنية عنه. وإبطال تعلق المخلوقات به.» مع 
هذا كله هو محال. . 


ولأن التكوين لو كان هو المكون لم يكن من الله تعالى إلى العالم شيء 


. اللمطبوع‎ 7/1١ التأويلات:‎ )١( 

0) أصول الدين: 59. ؟5ل9. 

(9) النجارية: هم أتباع أبي عبدالله الحسين بن محمد بن عبدالله النجار. لا يعرف تاريخ 
مولده ووفاته.» ومن المحتمل أنه توفي حوالي 59١‏ ها. وهم موافقون للمعتزلة في نفي 
الصفات وفي القول بأن المعرفة واجبة بالعقل قبل ورود السمع. ووافقوا الصفاتية في 
خلق الأفعال وقالوا بالكسب على حسب ما يثبته الأشعري. انظر: المقاللات: 
#١5 .٠6٠١ ١/١‏ 5١”ى‏ الملل والنئحل: لا”#. الفرق بين الفرق: ١75‏ 
.٠17‏ التبصير في الدين: "9, التعريفات للجرجاني» ت الأبياري: /ا٠"2,‏ 
الأعلام: ؟/6؟. 


وها كر 4 خالنا العامء وكون العالم تحلوقاً له سوى أن ذات الباري أقدم 
من العالم, وكون ذات أقدم من غيره. لاا يوجب كون الثاني محلوقاً للأول إذا 
لم يكن منه فيه صنعء أو لأن لله تعالى قدرة على العالمء وثبوت القدرة لا 
يوجب حصول المقدور مالم بحصله القادر.ء فيكون في القول به اجرج الله 
تعالى من أن يكون خالقا للعالمء وإخراج العالم من أن يكون محلوقا لله تعالى» 
والقول به كفر. 


ولأن التكوين لو كان هو المكون. والمكون غير قائم بذات الله تعالى» 
فلم يكن الله تعالى 0 بتكوين ليس بقائم بذاته)0 , 


وقال عمر النسفي في (العقائد): «وهو [أي التكوين] غير المكون 
عندنا) . 


قال التفتازاني: «لأن الفعل يغاير المفعول بالضرورة كالضرب مع 
المضروب والأكل مع 7 ولأنه لو كان نفس المكون لزم أن يكون لون 
مكوناً مخلوقا بنفسه ضرورة أنه مكون بالتكوين الذي هو عينه فيكون قدياً 
مستغنياً عن الصانع وهو محال وأن لا يكون للخالق تعلق بالعالم سوى أنه 
أقدم منه وقادر عليه من غير صنم وتأثير فيه ضرورة تكونه بنفسه. وهذا لا 
يحبيه كولة: خالا والعالم تخلوقا له فلا يصح القول بأنه خالق العالم 
وصانعه . . 


وأقالآ ركون اه :شال كرا لساك فرووة انه لذ فق للكون. | 
من قام به التكوين. والتكوين إذا كان عين المكون لا يكون قائياً بذات الله 
تعالى» وأن يصح القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسود. وهذا الحجر خالق 
الشسواد اذ 0 معنى للخالق والأسود إلا من قام به الخلق والسواد, وهما واحد 
فمحلها واحد. وهذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول 
ضروريا. . .)2 


)١(‏ التمهيد: 2.759 وانظر: تبصرة الأدلة: ل97١‏ وما بعدها. 
(؟) شرح العقائد النسفية: *, 8#. 


وقول اللماتريدية بمغايرة الفعل للمفعول أو الخلق للمخلوق هو مذهب 
سلف هذه الأمة وحمهورها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «إن الرب تعاللى هل يقوم به 
فعل من الأفعال. فيكون خلقه للسموات والأرضن فعللا فعله غير المخلوق. 
أو أن فعله هو المفعول. والخلق هو المخلوق؟ على قولين معروفين: والأول هو 
المأثور عن السلف. وهو الذي ذكره البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن 
العلاء طلقا 15 يذكر فيه نزاعاً. وكذلك ذكره البغوي وغبره مذهب أهل 
السنة. . . وهو قول السلف قاطبة. وجماهير الطوائلف. وهو قول جمهور 
أصحاب أحمد متقدموهم كلهم. وأكثر المتأخرين منهم... وكذلك هو قول 
أئمة المالكية والشافعية وأهل 0-7 وأكثر أهل الكلام. . . وكثير من أساطين 
الفلاسفة : متقدميهم ومتأخريهبم)7) 

وهذا القول هو الذي قد دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية. فقد «كان 
النبي كل يستعيذ بأفعال الرب وصفاته. كيا في قوله يك: «أعوذ برضاك من 
بسخطاة .وفع اقائلة من عتريناك .وتلق يتلق 2 القضى اثناء علبلقع أت 
5 اقيض هن اقيق41 بقانضعان كعاداتة كن اقفاذ برضا 

وقد استدل أئمة السنة ‏ كأحمد وغيره ‏ على أن كلام الله غير محلوق بأنه 
استعاذ بهء فقال يك : «من نزل منزلاء فقال: أعوذ بكلات الله التامة من شر 
ما خلق ' يضره شيء حتى يرتحل منه)”؟2 فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوق 


)1 الفتاوى : هه 4ه وانظر: هام ”/:/١١‏ “لال الدرء: 1 
خلق أفعال العباد. للبخاري. ت عميرة: .١١4‏ 


هع مسلم : فْ كتاب الصلاة. باب ما يقال ف الركوع والسجود. برقم (485/غ). وأبو 


داود: ف الصلاة. باب في الدعاء ف الركوع والسجود. رقم (81/94م)2 والترمذي : 5 
الدعوات. باب رقم إليقة حديث رقم )5:91١١‏ والنسائي : فْ الافتتاح . باب نوع 
آخر من الدعاء في السجود */758, والموطأ: في القرآن. باب ما جاء في الدعاء 
."1١‏ 

22717١ مسلم : ف الذكر والدعاء. باب قْ التعوذ من سوء القضاء . . رقم‎ 2١ 
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لأنه استعاذ به والعافية القائمة ببدن العبد محلوقة. فإنها نتيجة معافاته. 

... وعلى هذا يدل صريح المعقول. فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية 
والسمعية أن كل ما سوى الله تعالى تخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن. 

وقد قال تعالى: « اق الْسَمَنوتٍ والأرض ومَابسَهُمًا في سِنَةٍ أيّامٍ » 
[السجدة: 5]. فهو حين خلق السموات ابتداء إما أن يحصل منه فعل يكون 
المخلوقات باه فعل. ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل حلقها ومع خلقها وبعده 
سواء. لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص . 

وأنضا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقل. وإذا 

وَالفيا فاه تعقل إرادة نخصص أحد المناثلين إلا بسببه يوجب 
التخصيص . 

زانها قل برك عل وده المراد من سبب يقتضي حدوثه. وإلا فلو كان 
جرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافياء للزم وجوده قبل ذلك. لأنه مع 
الإرادة التامة والقدرة التامة جب وحود المقدور)20. 
الحق والصواب الذى دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية. 

2 2 نت 





- الترمذي: في الدعوات, باب ما يقول إذا نزل منزلاً. رقم (*4#, الموطأ: في 
الاستكذان. باب ما يؤمر به من الكلام في السفر 918/57» ابن ماجه: في الطب. 
باب الفزع والآرق وما يتعوذ مله .١١74/17‏ 

.7١ 7١9/5 الفتاوى:‎ .5١ 1١94/7 جامع الرسائل:‎ )١( 
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الثاني : القول بأزلية التكوين وعدم تعلقه بمشيئة الله تعالى وقدرته: 

. ذهبت الماتريدية إلى أن الفعل أو التكوين قديم أزلي لازم لذات الرب 
تعالى» وأنه لا تعلق له بمشيئة الله وقدرته. وأن المتجدد إنما هو المفعول 
المخلوق فقط من غير تجدد الفعل. فلذلك امتنع عندهم أن يقوم بالله فعل 
اختياري» يحصل بقدرته ومشيئته. لا لازم ولا متعد. 

والذي دفعهم لهذا القول: ظنهم بأنه لا يمكن إثبات حدوث العالم 
وإثبات الصانع إلا بإثبات حدوث الجسم ولا يمكن إثبات حدوث الجسم إلا 
بإثبات حدوث ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعاقبة» فلذلك كانت 
عمدتهم في نفي الأفعال الاختيارية. امتناع حلول الحوادث بذات الرب 
تعالى» وامتناع تسلسلها أو دوامها. 

قال الماتريدي : «الأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له. وصف با 
يوصف من الفعل والعلم ونحوه. يلزم الوصف به في الأزل. وإذا ذكر معه 
الذي هو تحت وصفه به من المعلوم والمقدور عليه والمراد والمكون يذكر فيه 
أوقات تلك الأشياء لثلا يتوهم قدم تلك الأشياء)(' . [ 

وقال في تفسير قوله تعالى: مَدِك يوم ألدّينف» [الفاتحة: 4] «ثبت 
أن الله بجميع ما .تق الوضه يك سحا ليه ١‏ يقرو ولاق 3لا" 
نحن: هو خالق لم يزل... وإن كان ما عليه وقع ذلك لم يكن. وكذلك 
نقول هو: رب كل شيءء. وإله كل شيء في الأزل» وإن كانت الأشياء 
حادثة . . .)229 , 

وقال أيضاً: «ثم لا يخلو التكوين: إما أن لم يكن فحدث. أو كان في 
الأزلء فإن لم يكن فحدث,. فإما أن يحدث بنفسه. ولو جاز ذلك في شيء 
لجاز في كل شىء . أو بإحداث آخر. فيكون إحداث بإحداث,. إلى ما لا نهاية له. 
وذلك. فاده .يفيف أن" الأحدات: .والتكتوينق البسن. يحادك». -وآن الله تال 


)١١‏ التوحيد: /ا4. 
(0) التأويلات: ٠ .١4/١‏ المطبوع. 


موصوف في الأزل أنه محدث مكون. ليكون كل شيء في الوقت الذي أراد 
كونه فيه)0©. 

وقال أبو القاسم السمرقندي: «إن الله لم يزل خالقا قبل أن يخلق الخلق 
ولا يتغبر عليه الحال. . .)20. 

وقال البزدوي: «إن التكوين والإيجاد صفة لله تعالى غير حادث بل هو 
0 
زلي)” '. 


وقال أبو المعين النسفي : «التكوين صفة لله تعالى» أزلية. قائمة 
بذاته. . . وهو 0 العالم, ولكل جزء من أجزائه لوقت وجوده... وهذا 
آنا تيهنا بالدليل أن العالم محدث. والله تعالى محدثه على ما قررناء» ولن يكون 
العالم محد محدثاً له إلا وأن يكون حصوله بإحداثه. ولو م يكن الإاحداث صفة لله 
تعالى أزلية. لا كان العالم ادن به. فلم يكن محدثا لوقا له)9؟ , 


وقال: «قال أصحابنا. . . أنه كان خالقاً لقيام صفة الخلق وهو التكوين 
بذاته في الأزل. . . وهو تعالى ربنا من أن يحدث له صفات الملدح)” ' . 

فقال: أنشيا : دولا وجه لكونه [أي التكوين] خاوةا : لأنه لو حدث 
بإحداث للزم في الثاني مثله. وكذا في الثالث. والرابع.» وهو محال. لامتناع 
ثبوت خباية ما لا نباية له وحصول العالم متعلق بحصوله؛ وما علق حصوله 
بما يستحيل ثبوته لاا يتصور حصوله. والعالم حاصل في الحس والمشاهدة فكان 
القول بذلك باطلاً. 


ولو حدث به التكوين ٠‏ لا بتكوين آخر لجاز ذلك 0 جميع العالم. وأد 


.؟558/١ المرجع السابق:‎ )١( 


(؟) سلام الأحكم : ١‏ 
(9) أصول الدين: 59 ,.7١‏ 
(9) التمهيد 78 


(9) تبصرة الأدلة: ل لالم١.‏ 


القول به إلى إبطال القول بالصانع جل وعلا فبطل به قول كل مخالف لنا في 
المسألة . 

ولأن التكوين لو كان حادثاً لكان لا يخلو إما أن حدث لا في محل. . . 
وهو محال. لما أن قيام صفة لا في محل محال, ولأنه لو وجد في محل لم يكن الله 
تعالى بكونه مكوناً خالقاً به أولى من غيره. وإما أن حدث في محل آخر سوى 
ذات الباري... وهو محال» لأن التكوين لو كان قائا بمحل لكان المكون 
الخالق ما قام به التكوين... وإما أن حدث في ذات الله تعالى... وهو 
باطل. لأن القديم لن يكون محلا للحوادث لا مر أن قيام الحادث بذات دليل 
حدوث ذلك الذات. وذات الله منزه عن الحادث. وثبوت دليل الحدوث في 
حقه ممتنع )217 . 

وقال الأوشي في منظومته : 
اف الذاف. والأفعال طراأ فبديمات. معضنوتات: الحزوال9) 

وقال ملا علي قفاري : «وأن التكوين إن حدث بالتكوين فهو تكوين 
محتاج إلى تكوين فيؤدي إلى التسلسل وهو باطل» أو ينتهي إلى تكوين قديم 
وهو الذي ندعيه» أولا بتكوين أحد ففيه تعطيل الصانع . 

والحاصل أنا نقول: التكوين قديم والمتعلق به هو المكون وهو 
حادث... على أن التكوين في الأزل لم يكن ليكون العالم به في الأزل بل 
ليكون وقت وجودهء فتكوينه باق أبداًء فيتعلق وجود كل موجود بتكوينه 
: “لير 


8“ ت١ التمهيد:‎ )1١ 

(؟) ضوء المعالي: 8”. نثر اللآلىء: 78. 

(0) شرح الفقه الأكبر: ١؟.‏ وانظر: بحر الكلام: 15 18ء النور اللامع: ل 47 وما 
بعدها. شرح الشيرازي على منظومة السبكيى: ل١7.‏ 77» المسامرة. لابن أبي 
الشريف: 2,88 حاشية ابن قطلوبغا على المسايرة: 88, .4٠‏ إشارات المرام: 
,"١‏ بيان الاعتقاد: ل 28 2٠١‏ شرح الطحاوية» للميداني: لاه. الروضة البهية : 
5. 


١ 


مما تقدم من كلامهم يعلم أنهم قد قالوا بأزلية التكوين أو الفعل 
فطللا 50 نجدده 0 بمشيئة الله نمال 00 وليس شم حجة ف ذلك 
ذلك 
بالصفات الاختيارية أكثر من أن تحصر. فالقرآن قد دل على هذا الأصل في 
أكثر من مائة موضع. وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا 
الناب( , 
أما دلالة الكتاب فكقوله تعالى: # ريم سمت َال 1 “ وَإِذًا فصو 
) فَِنَمايمُولُ لمكن قَيَكْونٌ 4 [البقرة: »]١١1/‏ وقوله : َك لك 


سيرخ سر جيي ١‏ سير 


عِبسَادِى عق قن صَرِيبٌ يِب دَعْوَهَ لدع إِذا دان مَليسَتَحِبُوأ 
ل وَلَيُوْمسوانى لَمَلَهّ َرَشُدُوركَ » [البقرة: ]١18”‏ وقوله: «ححدلِكِ 

لَه يَخَلقُ مَايَمَآإدَاقصَ أَمَرا وَإِنَمَا يول لم مِيَكْونٌ 4 [آل عمران: 41]. 
وقوله : (وهلٍ عمل وأ سيرك لمعمل ورسولة ال 4 # [التوبة: ,]٠١6‏ 
وقوله : 8 إِسَّما وَأ ا ِتَء | إذ1 أَردنه تقول لوح فََكْونٌ 4 [النحل: ,]4٠١‏ 
وقوله: «وَإدآ 5 أن ميلك ريد أمرنًا مترفها فَمَسَفُواْفيَا 4 [الإسراء: 1١‏ 
وقول عر ها ارون راك سكا أن تقول لذ كن ف كر لان رس ااه 
وقوله : مور وكا [الرحمن: 194] وقوله: هَدَسَيِمَأَهُ ولتي 
تدك فرَوْجِهًا »4 [المجادلة: ]١‏ ونحو ذلك من الآيات. 


1 





)١(‏ انظر: جامع الرسائل 7/7 35, الفتاوى: 7/5 وما بعدهاء الدرء: 
1 


وأما الأحاديث. فمثاله ما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني. أ 
أل كلق صل مهاه :صلا الضيح: باطددينة عل انر عبرا "كانت طن 
الليل, ثم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر بي فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي 
كافر بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا وكذاء فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب)2)0. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: «إن ربي 
قد غضب اليوم ا رن لتقي عنم ل 
وقوله يَلِيْةِ : «إذا تكلم الله بالوحي , سمع أهل السموات كجر السلسلة على 
الصفوان)97”©. وكذلك ما ورد في حديث 0 أنه : «ينزل ربنا كل ليلة حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)». وفي الحديث: «لا يزال عبدي يتقرب 


)١(‏ البخاري: في الأذان. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم 7/**. ومسلم: في 
الإيمان. باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء رقم ,)7١(‏ وأبو داود: في الطب. 
باب في النجوم رقم (9405”). والنسائي: في الاستسقاء. باب كراهية الاستمطار 
بالكواكب 1568/7., والموطأ: في الاستسقاء. باب الاستمطار بالنجوم .١97/١‏ 

() البخاري: في تفسير سورة بني إسرائيل» باب قول الله تعالى: «ذرية من حملنا مع 
نوح إنه كان عبداً شكوراً» 04 مومسلم: في الإيمان. باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها. رقم »)١1985(‏ والترمذي: في صفة القيامة: باب ما جاء في الشفاعة, 
رقم (2)514*5 وأحمد في المسند: ٠‏ /ه"؛. .681٠‏ 

9) أبو داود: في السنة. باب في القرآن. رقم (478). والبخاري : شونا في 
التوحيد.ء باب قول الله تعالى: #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. . . » 
0”/1.». ووصله ابن حجر في الفتح 45/1 وفي التغليق: ه/'ه”". وأخرج 
نحوه: البخاري : في التفسيرء تفسير سورة الحجر #80/4. والترمذي: في التفسير. 
تفسير سورة سبأ رقم 2)7377١(‏ وأبو داود: في الحروف. رقم (989"), وابن ماجه 
في المقدمة. باب في) أنكر الجهمية. رقم )١194(‏ وانظر كلام شيخ الإسلام .ابن تيمية 
في هذا الحديث في الصفدية: .5١4 -75١75/١٠١١‏ 

(4) البخاري: في التوحيد. باب قول الله تعالى: طإيريدون أن يبدلوا كلام الله» 
. ممسلم: في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليبل. رقم (4ه/)» والترمذي: في الدعوات رفم 59585؟)2. وأبو داود: "قت 


5 


إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش هاء ورجله التي يمني ها)(2. وقوله وَيِلا 
فيا يرويه عن ربه تعالى : «قال الله : أنا عند ظن عبدى بي» وأنا معه إذا 
ذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
خير منهم)2)7. وقوله كككَِهِ : (إن الله حلاف هن أمره ما يشاءء وإن مما أحدث: 
أن لا تكلموا في الصلاة)7 . 

والأحاديث في الباب كثيرة» وفيا ذكر كفاية . 

١‏ نفي حلول الحوادث بالرب تعالى فيه إجمال. إن أريد بهء أن الله 
تعالى لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. أو أنه لا يحدث له وصف متجدد لم 
يكن فهذا نفي صحيح . 

وإن أريد به نفى الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريدء ولا 
يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه يغضب ويرضىء ولا أنه يوصف بما وصف به 
نفسه من النزول والاستواء والإتيان. . . ونحو ذلك. فهذا نه نفي باطل”2 . 

فقولهم بنفي الصفات الاختيارية التيوانها - حلول الات بات 
الرس تعالى» قول لا دليل عليه. وإنما ا أن الكرامية قالوا ذلك 
وتناقضوا فيبينون تناقض الكرامية» ويظنون أخهم إذا بينوا تناقض الكرامية ‏ 





- الصلاة. باب أي الليل أفضل؟ رقم (110). والموطأ: في القرآن. باب ما جاء في 
الدعاء: ١4/1١؟.‏ 

."1٠/١١ البخاري: في الرقاق» باب التواضع:‎ )١( 

0) البخاري: في التوحيد.ء باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه»: 2787/17 
4م", ومسلم: في الذكر والدعاء. باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (551/0)؛ 
والترمذيى: في الدعوات, باب حسن الظن بالله.» رقم .)١560948(‏ 

2 البخاري . تعليقاً : قِ التوحيد.» باب قول الله تعالى : #كل يوم هو 6 شأن»: 
495/1١‏ . وانظر: التغليق: 251/8 وأبو داود : 5 الصلاة باب رد السلام 5 
الصلاة» رقم (2»)41714 والنسائي : في السهو. باب الكلام في الصلاة 2.19/7 وأحمد 
في المسند: 7٠٠١/8‏ طالمعارف . 

(45) انظر: شرح الطحاوية: /الا. 


وهم منازعوهم ‏ فقد فلجواء ولم يعلموا أن السلف وأئمة السنة والحديث 
تكلموا بذلك قبل أن تخلق الكرامية2©(7. 

وأساطين الفلاسفة والمتكلمين. كابن رشد. وأبي عبدالله الرازي». وأبي 
الحسن الآمدي وغيرهم ذكروا حجج النفاة لحلول الحوادث. وبينوا فسادها 
كلها ودكروا أن مذهب المتكلمين نفى حلول الحوادث, ليس هم فيه حجة 
عقلية ولا سمعية 7 , 

قال الآأمدي: «قالوا: لو جاز قيام الحوادث بذات الباري تعالى 
لاستحال خلوه عنهال وما استحال خلوه عن الحوادث فهو حادث, والباري 
مستحيل أن يكون ادا . 

واعلم أن هذا المسلك ضعيف جداً. . 


ا وأما اتجاحيم كيه تسلسل الحوادث على نفى الصفات 
الاختيارية فهو فاسد عقلا ونقلاء وهو خلاف ما عليه حمهور العقلاء . 


09 هذا الكلام من الجهمية. فإنهم قالوا: إن دوام الحوادث 5 
وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأى ٠‏ لامنام حوادث لا أول لما فيمتنع أن 
يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلاً متكلياً بمشيئة بل بمتنع أن يكون قادراً 

على ذلك. لأن القدرة على على الممتنع ممتلعة . 

وهلا فاسدء فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث, والحادث 
إذا حدث بعد أ ن لم يكن محدثاً فلا بد أن يكون ممكنا. والإمكان ليس له 
وفت محدود. وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه. فليس لإمكان الفعل 





. 77١/5 انظر: الفتاوى:‎ )١( 

(؟) انظر: مناهج الأدلة: »١544 14١‏ الأربعين: 1١١8‏ ١٠7٠ء‏ أبكار الأفكار: 
١/لله؛١-5وك3ق‏ غاية المرام: ١141/‏ - 1987. وانظر: الدرء: 71/4. وما بعدها: 
5 وما بعدها. جامع الرسائل: 4١/7‏ - 4ه. 

9) غاية المرام : ١81/‏ . 


وجوازه وصحته مبدأ ينتهى إليه» فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا 
رم أنه : يزل الرب قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لا نبهاية لأولها)(' . 


ويقال لهم: (إن التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات في أن واحد 
كوجود خالق للخالق. وخالق للخالق». أو للخلق خلق وللخلق خلق في أن 
واحد. وهذا ممتنع من وجوه: منها وجود مالا يتناهى في آن واحدء وهذا 
تمتنع مطلقا. ومنها أن كل ما ذكر يكون محدثا لا ممكناء وليس فيها موجود 
بنفسه ينقطع به التسلسل. وإذا كان أولى بالامتناع . 

بخلاف ما إذا قيل. كان قبل هذا الكلام كلام» وقبل هذا الفعل 
فعل. جائز عند أكثر العقلاء. أئمة السنةء وأئمة الفلاسفة وغيرهم . 


ا إدا قيل : قال ك0 وقبل كن كع وفبل كود كن فهذا 
ليس بٌمتنع . فإن هذا تسلسل في آحاد التأثير, لا في جنسه. كم أنه في 
المستقبل يقول كن بعد كن. ويخلق شيئا بعد شيء إلى غير نباية . 

فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه. وخلقه فعله القائم به. وذلك إنما 


يكون بقدرته ومشيئته)29 . 


ويقال لهم أيضاً: «إن هذا ليس تساسلً في الفاعلين والعلل الفاعلة, 
فإن هذا عتدع باتفاق العقلاء. كل هو تسلسل ف الآثار والأفعال. وهو 
حصول شىء بعد ثبىء)0 . 

: ء 
و«السلفيقولون: لم نَل متكل) إدا شناء وى) باع وقال تعا لى : #قل 


لَوَكا ناسرع دَ ادا لْكلمت وق لَنَودالسحر مل أن تف كلمت رن وَلَوْجنَنا مث ددا # 


.87” »)8١ شرح الطحاوية:‎ )١( 
/مم3.‎ "85/1١ (؟) الفتاوى:‎ 
جامع الرسائل: 7/؟71.‎ )5 


المستقبل. فإن نعيم ال حنة دائم لا نفاد له فا من شيء إلا وبعده شيء بلا 
نهاية)7' , 


.يقال لهم: إن «التكوين 0 إما أن يكون بمشيئته. وإما أن لا 
معو روا وي 0 
كون العام ندها مع 9 غلوقا بخلق قديم ١‏ قليمة. ومعلوم أن هذا 
باطل . ولهذا كان كل من قال : القرآن قديمء يقولون : تكلم بعير مشيئته 
وقدرته . 

فالمفعول المراد لا يكون إلا حادثاً. وكذلك الفعل المراد لا يكون إلا 
1 

ه ‏ (إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها 
ألبتة» بل هي بممنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره. قضى العقل 
الصريح بأن هذه الذات أكمل. وحينئذ فأنتم الذين وصعهتم الدرف بصفة 
النقص. والكمال في اتصافه مهذه الصفات. لا في نفي اتصافه عها)9" . 

5 - «(كل ما كان بعد عدمه فإنما يكون بمشيئة الله وقدرتهء وهو سبحانه 
ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن. فا شاءه وجب كونه. وهو يجب بمشيئة الرب 
وقدرته. وما ١‏ نشأة امتنع كونه مع قدرته عليه :ما قال تعالى : ررقت 
7 بر سا ساسم صا سو لا ضح سس ساس 

000 [السجدة: 1ن «وَلوْسَء أله مَاأفَمَمَلَ ألْدِينَ 


111 رو سه ا 


بعدهم » [البقرة: 761 ]. وار يك اسار 4 [الأنعام : .]١١ ١‏ 
فكون الشىء واجب الوقوع لكونه قل سبق به القضاء. وعلم أنه 
1 جامع الرسائل : 11 
9) المتاوى: 5١84/1/ا.‏ 4 دقائق التفسير. نحقيق الحليند: ه/7792571847. 


(9) جامع الرسائل: ؟8/7". الفتاوى: 7”57/5ء الدرء: 27٠١/7”‏ 5//!ا- ٠١‏ 
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بد من كونه لا يمتنع أن يكون واقعاً بمشيئته وقدرته وإرادته وإن كانت من 
لوازم ذاته كحياته.ء وعلمه ‏ فإن إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته 


للاضي : وإناام: اده قن نكن يكرك نت # [يس : 


1 وهو إنما أراد هذا الثاني بعد أن أراد قبله ما يقتضي إرادته.ء فكان 
حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة)(' . 


أن «من المعلوم لصريخ العقل أنه إذا خلق السموات والأرض فلا 

بد من فعل يصي به خالقاً ا وإلا فلو استمر الآمر على حال واحدة و 
يحدث فعلاء لكان الأمر على ما كان عليه قبل أن يخلق. وحينئذ فلم يكن 
المخلوق موجوداً. فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجوداء إن كان الخال 
في المستقبل مثلم) كان في الماضي» لم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات 
والأرفين.: 

وقد قال تعالى: « نآ أَنْبَديهحْ حَلَقَ الشَمْواتِ وَالْارْضٍ وَلَا حَلَقَ 
نس »* [الكهف: ,]0١‏ س1 نهم يو" شهدوا نفس المخلوق. فدل على 
أن الخلق لم يشهدوه. وهو تكوينه وإحداثه لما غير المخلوق التالي . 


سر سل سس امه 


مم فإنه قال : وح الكدوات والااس قبعب يام » [الأعراف : 
]3 فالخلق لما كان قْ ستة أيام , وهى موجودة بعل السّتة فالذي اختص 
بالستة غير الموجود بعل الستة)9'' . [ 

6 يقال لهم: إذا كنتم لا تنفون حدوث صفات الأفعال «إلا لامتناع 
حلول الحوادث : م بجر أن نوا عن أدلة الحدوث بمجرد دليل امتناع حلول 
الحوادث إن ل نجيبوأ عن المعارض» لأن ذلك دور» فإدأ قال القائل : الدليل 
على بطلان دليل المثبتة هودليل النفاة. قيل له: دليل النفاة لا يتم إلا ببطلان 
دليل المثمتة. فإذا ١‏ 0 المطالمة إلا بدليل المشتة كان صحة دليل النفاة 
متوقفاً على صحته وذلك دور. فإنه لا يتم نفي ذلك إلا بالجواب عن حجة 





.558 2755/5 جامع الرسائل: ”2.8/7 4" الفتاوى:‎ )١( 
0 : جامع الرسائل : فه. الفتاوى‎ (١ 


0 


المثبتين. فيكون قوهم بانتفاء حلول الحوادث مبنياً على انتفاء حلول الحوادث. 
فلا يكون لهم حجة على ذلك00©. 

5ه ر(أن التأثير التام من المؤثر يستلزم الأثر فيكون عقيبه . قار له 
ولا هاتخا خم يقال: كبرت الإناء فانكسر. وقطعت الحبل فانقطع, 
وطلقت المرأة فطلقت وأعتقت العبد فعتق. قال تعالى: 8 إِنَّما مر دآ 
1 سر سسحت سد لاخ ل لس 
اد انيمول يكين ا 1 0 00 شيعا كان 

وهو سبحانه ما شاء كان ووجب بمشيئته وقدرته. وما لم يشأ لم يكن 
لعدم مشيئته وقدرته, وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته له. 

وعلى هذا فكل ما سوى الله تعالى لا يكون إلا عادثا مصيوق بالعدم , 
فإنه يجب أن يكون عقب تكوينه له فهو مسبوق بغيره سبقاً زمانياً. وما كان 
كذلك لا يكون إلا محدثاً والمؤثر التام يستلزم وجود أثره عقب كال التأثير 
التام)9) 

٠‏ - «أن الملك هو الذي يتصرف بالأمر.ء يأمر فيطاع. ولهذا إنما 
يقال: ملك لحي مطاع الأمرء لا يقال في الجمادات لصاحبها: ملكء. إنا 
يقال له: مالك. ويقال ليعسوب النحل : ملك النحل, لأنه يأمر فيطاع , 
والمالك القادر على التصرف قِ المملوك , 

وإذا كان الملك هو الآمر الناهي 0 فإن كان يأمر وينبي بمشيئته 


كان أمره ونهية من الصفات ١‏ 00 خير القرآن. قال الله تعالى : 
ينها لدي ءَامَنوا أو قود أجلت 1 لدع | إِلَامابسَع2َ 


ةمير ف م سدم عاج نرو ع سمي 


ريل لشبر رك يك 100 : 4# [المائدة : .]١‏ 


إن كان لا رامن ون مشييه. بل أمره لازم له حاصل بغير مشيئته 


)١(‏ الدرء: .7١8/7‏ بتصرف. 
(9) الدرء: 8/ءلاك الالكء وانظر: ١/8ه”-‏ الاسى 57/7. 
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ولا قدرته» لم يكن هذا مالكاً أيضاً بل هذا إلى أن يكون مملوكاً أقرب. . 
ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر ويجى بمشيئته وقدرته. 
فمن نفى الصفات الاختيارية وقال: ليس للرب أمر وني يقوم به بمشيئته 


آنه لا يكرة هلك 
وإذا لم يمكنه أن يتصرف بمشيثته لم يكن مالكاً أيضاً. فمن قال: إنه لا 
يفقوم به فعل اختياري لم يكن عنده في الحقيقة مالكا لشىء. وإذا اعتيرت 
سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية» لم يقم بحقيقة 
الإيمان ولا القرآن)”© . 
ين 2 تن 


ثانيا : قولهم في الصفات الفعلية اللازمة : 
والنزول. 0 ودحو هذه الصفات,» لأمرين : 

الأول: أن الأصل في ثبوت الأفعال اللازمة الخبر لا العقل. وهم كا 
تقدم ‏ ينفون الصفات الخيرية ولا يثبتود إلا ما دل عليه العقل. 

الثاننِ: أن الصفات الفعلية اللازمة من الصفات الاختيارية, وهم 
يمنعون أن تقوم بالله صفة اختيارية, لقوههم بامتناع قيام الحوادث بذات الرب 
تعالى . 
ارده وإبطال حججهم. فلا حاجة إذاً لإعادة القول. 

وقولهم بإثنات الفعل المتعدي ونفيهم للفعل اللازم. هوف الحقيقة قول 





)١(‏ جامع الرسائل: ؟/١1>_‏ على الفتاوى: 551/5 م 


"1١ 


متناقض . وذلك لأن الفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم. بدليل أن «الفعل 
لا بد.له من فاعل» يراء كان متعذيا إل. مقعوك أو ل يكنب والفاعل .بد 
له من فعل» سواء كان فعله مقتصراً عليه أو متعديا إلى غيره. والفعل 
المتعدي إلى غيره لا يتعدى حتى يموم بفاعله, إذ كان لا بد له من الفاعل 
وهذا معلوم سمعا وعقلا. 


أما السمع فإن أهل اللغة العربية التي تنزل ها القرآن» بل وغيرها من 
اللغات. متفقون على أن الإنسان إذا قال: قام فلان وقعد. وقال: أكل فلان 
الطعام وشرب الشراب . فإنه لا بد أن يكون في الفعل المتعدي إلى المفعول به 
ما في الفعل اللازم وزيادة. إذ كلتا الحملتين فعلية» وكلاهما فيه فعل وفاعل» 
والثانية امتازت بزيادة المفعول. فى] أنه في الفعل اللازم معنا فعل وفاعل 
ففي الحملة المتعدية معنا أيضا فعل وفاعل وزيادة مفعول به. . 


فقوله تعالى: # هرَ الى خَلقَ لسوت وَالأَرْسَ فى سِنَّةَ أيام م 
م ١‏ آذ له مره خخ 2 1 : 
استوئ عَلَ لعش »* [الحديد : غ] تضمن فعلين: أولم) متعد إلى المفعول 
ا 0 
بهء والثاني مقتصر لا يتعدى . فإذا كان الثاني وهو قوله تعالى : و استوى # 
فعلاً متعلقاً بالفاعل. فقوله وخلق) كذلك بلا نزاع بين أهل العربية.. . 


وأما من جهة العقل: فمن جوز أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم 
له. كالمجيء والاستواء ونحو ذلكء. لم يمكنه أن يمنع قيام فعل يتعلق 
بالمخلوق كالخلق والبعث والإماتة والإحياءء ى) أن من جوز أن تقوم به صفة 
لا تتعلق بالغير كالحياة لم يمكنه أن بمنع قيام الصفة المتعلقة بالغير كالعلم 
والقدرة والسمع والبصرء وهذا لم يقل أحد من العقلاء بإثبات أحد الضربين 
دون الآخر. . . 

وإذا كان كذلك كان حدوث ما يحدثه الله تعالى من المخلوقات تابعاً ل 
يفعل من أفعاله الاختيارية القائمة بنفسهء وهذه سبب الحدوثء. والله تعالى 
حي قيوم لم يزل موصوفا بأنه يتكلم بما شاءء فعال لما يشاءء وهذا قد قاله 
العلاء الأكابر من أهل السنة والحديث» ونقلوه عن السلف والأئمة وهو قول 
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طوائف كثيرة من أهل الكلام والفلسفة المتقدمين والمتأخحرين.» بل هو قول 
حمهور المتقدمين من الفلاسفة)0) . 
5 وفيا يل بيان قول الماتريدية في بعض الصفات الفعلية اللازمة مع الرد 


عليهم وبيان فساد قوم : 





يي 0*(غ 


- 1( الدرء : 9'/# ه. 
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0 ]له ستواء 


تعد صفة الاستواء من أكثر الصفات الفعلية اللازمة التي كثر فيها 
الكلام والبحث عند الاتريدية» حتى أن ابن امام أفردها في المسايرة بأصل 
مستقل(©. وعامة الماتريدية يبحثونها تحت مسألة نفيهم للمكان عن الله. 

وقد ورد إثبات هذه الصفة في سبعة مواضع في كتاب الله. وهي قوله 
تعالى : «إدك رَيكْمَهأرى حَلَقَالسَموَتِوَالْارْصَفِ سِنَةِ َو شتوك 


ار يي ب بور ا و ا 0 
لسو تِ يعي رٍعمَ وها نم ستو عل اعرش وسح اسمس وَالْضَمركل يرق 
أجل مسَمّى 4 [الرعد: ؟]. وقوله تعالى: «طه وي مَآأَنرَلْاعليْكَالفَانَ 
تف )انكر بَسسَيتَى (7)تَيلامَسَنْحَل لصاوتلل 


# ا[ را 2 ال اي ل 2 


عع او 10 ماح بو و : 
لتَحَوْعَلَ الم شٍأسَتَوَئْ» [طه: -١‏ 10 وقوله تعالى: «وَتَوكل عَلَالْسَيْ 


م > معو عي ج سر 7 عو أ لس رس أ ره 
الزى لايموت وسَبحيحمدوء وحكفابد_يذنوب عبادوء خبيرا دم الزى خلق 


ون دواري .-. ' 1 ع سل سر سر سحاسم 1 1ه سل 7 سس صرح ساح شأص يدج عر ال سم 
السَمنواتوالارضومابينهمافى سِنَةَ يونم امستوئع ل العرش البَحَمَان فَسْكَل يه 


سر 


ل ل سر كم  #‏ تر 


. ري [المرقان: 5 8"] وقوله تعالى: « ألدَه الك حل الشدات 
27 2 7 ا 2 7 1 1 0 رو رر دري يأر 1 ١‏ 
والارض وم اياشهساف سِمَة يام نرأستوواعل العرش مالك من دوزه 


اج لس سر صفق 


2 أذلك نل 6 0 ً له زر م 
سيج افلا نتذدرون4 [السجدة: 6]. وقوله: 9 هْوَأََرِى حَلَىَ الى 





."٠ المسايرة:‎ )١( 


لفن 


0 م 
ولا 11 


ق: عل لعش » [الحديد: 5]. 


والماتريدية تنفى صفة الاستواء الثابتة بنص الكتاب بحجة أن إثباتها 
يستلزم التشبيه والتجسيم والتغير والحدوث. ويستدلون على نفيهم لها بأدلة 
واهية قائمة أصلا على التشبيه والتجسيم ‏ وقياس الغائب على الشاهد. فهم 
قد عطلوا بعد أن شبهوا. 

قال الماتريدي: «لو حقق معنى الاستواء لأوجب ذلك تقيرا وال 
ونحو ذلك, والله يجل عنه ويتعالى إذ ذلك علم الحدوث وأمارة الغيرية)7©. 


2 ير ل و سه اس م م و 


وقال: «ثم لو كان العرش الذي قال عز وجل الي 0 
آسَتَوَىْ » هو ما فهمه أهل التشبيه من مكان لم يكن ليجب أن يفهم من 
الاستواء عليه الاستقرارء وأن يكون لله مكان يوصف بالكون فيه وعليه. لأنه 
ليس في كون أحد في مكان وإن جل قدره وعظم خطره رفعة ولا نباهة . ' 
بل كل فتسونه إل مكان عن حية" المكي. فده والقوار,متسوبه إل انشعانة 
وحاجة منه إليه جل عن ذلك . 

وعلى أنه إما أن يكون مثله أو أعظم منه لكان له عديلاً بالعظمة أو 
دونه» ومن السخف الجلوس على مكان لا يطمئن به أو يقصر عنه إذ قد يجوز 
أن يزاد فيه فيكون أعظم منه جل الله عن هذا الوصف وتعالى. بل كان ولا 
مكان فهو على ما كان يتعالى عن الاستحالة أو التغير إذ هو أثر الحدث وأمارة 
الكون بعد أن 0 

وقال أبو المعين النسفي : «إن صانع العالم. . . لا يوصف بكونه متمكناً 
في مكان. لا أن القول بقدم المكان باطل. إذ ا في الأزل. 
وإذا كان الله تعالى غير متمكن في الأزل؛. ولا مماس للعرشء. فلو تمكن 
بعدما خلق المكان لتغير عما كان عليه. ولحدثت فيه مماسة. والتغير وقبول 
الحوادث من أمارات الحدث. وهو مستحيل على الله تعالى . 





)١(‏ التأويلات: ١/ل‏ 545. دار الكتب. 
(6) التأويلات: ل1728١.2‏ الظاهرية. وانظر: التوحيد:  51/‏ 54. 
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ولأن العرش محدود متناه.» متبعض. متجزىء, ثم إن الله تعالى لو كان 
متمكناً على العرش., لكان الأمر لا يخلو إما إن كان أكبر من ساحة العرش. 
0-000 العرش» لم ينتقص منها ولم يفضل عنهاء وإما كان 
أصغر منباء والأول باطل لأنه يوجب كونه عضا مكرتا . والقول 
بالتجزىء باطل. . . وكذا ل كان مقدرا مقكان العرش». ]د لاقى كل جزء 
من أجزاء ال وكذا لو كان أصغر من العرش, لا أن قدر ما 
يلاقيه من العرش متبعضء. فلاقى كل جره منه ءا " الصانع. وهو محال 
على الله تعالى. . بع تركذ كان نافيا الفاحة الجر أو أضحر تعور كان 
محدوداً فنا نا : وهو من أمارات الحدث. ثم نقول: سواء كان يمفضل من 
أجزاء العرش. أو يساوبهاء أو ينتقص عنهاء فهو متنأه بجهة بجهة السفلء 
والتناهي من أمارات الحدث. وثبوت شيء منها على القديم. .. محال. . 


ّ ْ 2 ره جل و سه الس 
العرشاستوئ »*.. . باطلء لأنهم إن تمسكوا بظاهر كل آية منها لزم 
المحال. . .» والمحال مندفع. والشرع لا يرد به. فعلم أن الآيات كلها 
فيجب صرف كل أية منها 1 منبا إل ما يليق بالربوبية . 3 يناقض حجة الله 17 
'.. العقل ولا يعارض قوله تعالى « ليس ةله شودلء 4 [الشووف: 2011 
وقال أ بو البيركات النسفي ف تفسيره : (وتفسير العرش انمسر ير 
والاستواء بالاستقرار ىا تقوله المشبهة باطل لأنه تعاللى كان قبل العرش ولا 
مكان وهو الآن كا كان. لأن التغير من صفات الأكوان)9'. 
كا استدلوا على نفيهم للاستواء بأن لفظ (استوى) يحتمل عدة معان 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتتال بطل به الاستدلال. 


1( التمهيد: ١16‏ وانظر: تبصرة الأدلة : ل ٠١١‏ وما بعدها. بحر الكلام : ك”ء 7 3؟. 
(0) تفسير النسفيى: 85/17. ظ 
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قال الماتريدي : «فم| بال المشبهة فهمت من إضافة الاستواء على العرش 
المعنى المكروهء على احتمال الاستواء معاني سوى الذي ذكروا إذ يقال استوى 
ثم» واستوى على. واستوى واستقرء واستوى استولى» فإذا كان معناه يتوجه 
إلى هذه الوجوه لم يحتمل أن يكون أحد يقدر من ذلك... ما يتوجه إليه 
ويعتمد عليه لولا الجهل به)(''2. 


وقال ملا على القاري: «والمجسمة وهم الحشوية يصرحون بالاستقرار 
على العرش بظاهر الآية ولا حجة فيهاء لأن الاستواء له معان كالاستيلاء. 
ومنه قول الشاعر: 5 
قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

وكالتام والكمال ومنه قوله تعالى: 9« وَلَم بلغ سْدّمٌ وأستوئ 4 
[القصص: 5١]ء.‏ وكالاستقرار ومنه قوله تعالى : #وأسَسَوتٌ عَلَ للْوديٌ4 
[هود: 454] فلا استدلال مع تعدد الاحتمال)2'9. 

وأما موقفهم من النصوص اني ورد فيها إثبات صفة الاستواء» فهو: 
إما التفويض. أو التأويل طلقا : أو التفويض والتأويل عند الحاجة. أو 
التأويل مع عدم الحزم . 

قال الماتريدي : «وأما الأصل عندنا في ذلك أن الله تعالى قال: 8« ليس 
كِْنَِو-تَقء » [الشورى: ]١١‏ فنفى عن نفسه شبه خلقه وقد بينا أنه 
في فعله وصفته متعال عن الأشياء. فيجب القول بالرحمن على العرش استوى 
على ما جاء به التنزيل. وثبت ذلك في العقل. ثم لانقطع تأويله على شيء 
لاحتاله غيره. . ٠.‏ واحتماله أيضاً ما لم يبلغنا مما يعلم أله لطي عنمل كن 
الخلق. ونؤمن بما أراد الله به»... من غير تحقيق على شيىء دود شي702" . 


11111 0 
)١(‏ التأويلات: ل ١78‏ الظاهرية. 7 طهر ضمى كرف" مرد 
(5) ضوء المعالي: «س. س#س. 6م ١‏ 
0 لى تلق ١‏ ترم . 
9) التوحيد: 4لا 0 ا 
قر ترح ١‏ قزم 7 
/511 - 


وقال البزدوي: «وكذا الاستواء ليس من صفات الأجسام. فإن 


أعظم الأشياء وأشرفها وأعلاها فاستولى عليه بعد خلقه. . .02" 


وقال أبو المعين النسفي : «وما تعلق به الخصوم من الآيات المتشاءهة 
محتملة لوجوه كثيرة» غير تمكنة الحمل على ظواهرها. . . فإما أن نؤمن بتنزيلها 
ولا نشتغل بتأويلها على ما هو اختيار كثير من كبراء الأئمة» وعلاء أهل الملة» 
وإما أن تصرف إلى وجه من التأويل يوافق التوحيدء ولايناقض الآية 
المحكمة. وكتب العلماء بالتفسير والكلام ملوءة من تأويلاتها)”"'. 


وقال ابن امام : (إنه تعالى استوى على العرش مع الحكم بأنه ليس 
كاستواء الأجسام على الأجسام من التمكن والماسة والمحاذاة بل بمعنى يليق 
به هو سبحانه أعلم بهء» وحاصله وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش 0 

فأما كود المراد أنه استيلاؤه على على العرش فأمر جائز الإرادة. إد له دليل 
على إرادته عيئاًء فالواجب عيئاً ما ذكرناء وإذا خيف على العامة عدم فهم 
الاستواء إذا لم يكن بمعنى الا ستيلاء... فلا بأس بصرف فهمهم إن 
الانقلاء: .+9 

وقال ابن قطلوبغا: «قال مشايخنا: «الرمن نع لا لمر ش ستو »* ل 

وقال سلفنا في جملة المتشابه نؤمن به ونفوض تأويله إلى الله تعالى مع 
تنزمهه عا يوجب القكيية والحدوث. بشرط أن لا تدكر إلا ما قِ القرآن 


)1 أرل الدين: 18 58؟. 
(') التمهيد: .١9‏ 
(١‏ المسايرة : 1ن 
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والحديث أي لا نزيد على التلاوة» فلا نقول الاستواء صفة ولا نشتق منه 
الاسم ولا نبدله بلفظ آخر. ..2. 


ثم قال: «اللائق بالعوام سلوك طريق التسليمء واللائق بأهل النظر 
طريق التأويل لدفع تمسكات المبتدعة)2"7. 


تما تقدم من كلام الماتريدية يتبين لنا كيف أنهم قرروا عدم اتصاف الله 
تعالى بصفة الاستواء. وكيف أنهم بنوا اعتقادهم هذا على أسس وأصول © 
فاسكة». خق :تصرروا أن إثنات. حيقة الاستواء عل اللقيقة .يهلم التشرية 
والتجسيم. وقولهم هذا لا يشك مؤمن عاقل بفساده وبطلانه.ء وإليك بياد 
ذلك من عدة أوجه حتى تنكشف الشبهة وتقوم الحجة: 

١‏ القول بنفى اتصاف الله تعالى بصفة الاستواء حقيقة. وأنه تعالى 
ليس فوق العرش قول ميتدع ومحدث في الدين و «أول من ابتدعه في الإسلام 
الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وشيعتهماء وهم عند الأمة من شرار أهل 
الأهواء. وقد أطلق السلف من القول بتكفيرهم ما لم يطلقوه بتكفير أحد. 
وقالوا: نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. وقالوا: 
اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أن الله تعالى فوق العرش. وقالت 
انيد بن افون العرت 01 

قال الإمام سعيد بن عامر الضبعي() ‏ رحمه الله - لما ذكرت عنده 


.184 1١67 المرجع السابق. وانظر: سلام الأحكم:‎ )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية: ,.١77/١‏ وانظر: الرد على الجهمية. للإمام أحمد: ه٠١‏ 
ت عميرة. خلق أفعال العباد للإمام البخاري: ,١‏ 4. ت عميرة» كتاب العرش 
لابن أبىي شيبة» ت محمد الحمود: 44., والرد على الجهمية. للدارمى: /ا١‏ وما 
بعدهاء ورد الإمام الدارمي على بشر المريسي: *7. الغنية» للشيخ عبدالقادر 
الجيلاني: .40/١‏ التنبيه والرد للملطيى: 99. جهم بن صفوان ومكانته في الفكر 
الإسلامى. لخالد العسلى: 86. 

اسعيدين عام الضيعن البضرق الراهن الحافل» 'آبو محمد .ولك بعد "العقترين ومعةء 
وتوفي رحمه الله سنة ثان ومئتين. وهو من شيوخ الإمام أحمد. وقال فيه الإمام أحمد: 
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اا جهمية : «أشر قولك من اليهود والنصارى» وقد أ جمع اليهود والنصارى وأهل 
الأديان 0 سملن عل أن الله على العرش . وم 9 ليس على شيء)”'. 


وقال الإمام عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله : «أصحاب جهم يريدون أن 
يقولوا: إن الله لم يكلم موسى. ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء 
وأن الله ليس على العرش. أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا»)”©. 

وقال الأصمعي رحمه الله : «قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين. فقال 
رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود. فقال الأصمعي : 
كفرت مبذه المقالة)7" . 

وقال الإمام وهب بن جرير©» رحمه الله : «الجهمية الزنادقة إنما يريدون 
أنه ليس :عل العرقن 'استو !0 

وروى الإمام البخاري, وعبدالله بن الإمام أحمد - رحمهم الله - عن أبي 

نعيم البلخي ) رحمه الله أنه قال: 0 رجل من أهل مرو د لجهم ثم 
0 فقيل له : لم جفوته. . . ؟ 


ما رأيت أفضل منه. ومن حسين الجعفيى. انظر: طبقات ابن سعد: !595/1؟, 
التاريخ الكبير: «/6807. سير أعلام التبلاء: 2868/9 تهذيب التهذيب: 60/84. 
شذرات الذهب: .7١/7‏ 

)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد: .#”١‏ الفتاوى: 57/8. بيان تلبيس الجهمية: 57/7غ. 
اجتماع الحيوش الإسلامية: 85, العلو. للذهبي: 7ا١١.‏ 

(؟) الفتاوى: ه/*ه. اجتماع الحيوش الإسلامية: 88, العلو: .١١8‏ 

9) الفتاوى: ه/"ه., العلو: .١١8‏ 

(5:) وهب بن جريربن حازم بن زيد. الحافظ الصدوق, الإمام أبو العباس الأزدي 
البصري. ولد بعد الثلاثين ومئة. وتوفي رحمه الله سنة ست ومئتين. وهو من شيوخ 
الإمام أحمد. وأكثر من الرواية عنه في المسند. 
انظر: طبقات ابن سعد: 598/10., التاريخ . الكبير: 2159/8 سير أعلام النبلاء : 
664 يليت التيدت 21517/15 شدرات الذهب: .١5/179‏ 

(6) خلق أفعال العباد: ,#٠‏ العلو: .١١8‏ 

50 هو شجاع بن أبي نصر البلخي , أبو نعيم القارىء. قال أبو عبيدالقاسم بن سلام : - 
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فقال: جاء منه مالا يحتملء قرأت يوماً آية كذا وكذا... فقال: ما 
ّ 2 2 ره حدس ؤس سر 
كان أظرف محمدا فاحتملتها. ثم قرأ سورة (طه) فلا قال: 8« ال من على 
العر شآسَتَوئ » [طه: هع. قال: أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها 
لحككتها من المصحف. . .)20., 
؟- أن سلف الأمة وجميع الأئمة مطبقون على إثبات صفة الاستواء لله 
تعالى حقيقة ى) يليق بجلاله وعظمته. من غير تحريف ولا تأويل. ومن غير 
تشبيه ولا تعطيل. وليس بينهم في ذلك أدنى خلاف. 
. . َ 5 سيك حل ع ساك م م عد صم َه 1 م 
الأرض فقد كفر. قال الله تعالى: #الرحمنعلىالعرشاستوئ» فإن قال: 
أقول مبذه الآية ولكن لا أدري أين العرش في السماء أم في الأرض فقد كفر 
أيضاح 7), 
فأبو حنيفة رحمه الله بين هذا أن قوله تعالى : « ليحن عل العرش 
أسَتَوَئْ » دل على أن الله تعالى فوق السموات مستو على عرشه حقيقة . 
وقال الإمام الأوزاعى رحمه الله : «كنا والتابعون متوافرون نقول: أن الله 
جل ذكره فوق عرشه. وبؤمن يما وردت السنة به من صفاته)7"). 
لبن وسفيان بن عيينة ) وحماد بن ريد. وحماد ين ساهة: وعبد الله بن المارك. 


- «شجاع بن أبي نصر كان ينانا اموا وهو من كبار أصحاب أبي عمسرو بن 
العلاء . 
انظر: الثقات. لابن حبان: 9*/8". العلو. للذهبي : ه6:. تمذيب التهذيب؛ 
0/5" . 
)١١‏ خلق أفعال العباد: 8”. السنة: ١//151١ء‏ العلو: 2١54‏ محتصر العلو: .١١7‏ 
(؟) شرح الفقه الأكبر المنسوب للاتريدي: ه55؟. العلو: .٠١١‏ ظ 
(”) الأسماء والصفات, للبيهقى: .58٠١‏ العلو: .٠١*‏ مختصر العلو: .١173/‏ سير أعلام 
البلاء: 7/4 2.1٠١‏ اجتماع الجيوش: 24# فتح الباري: »5٠05/17‏ وقال ابن حجر 
رحمه الله : إسناده جيد. 
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وفضيل بن عياض.». وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي: متفقون 
على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش. وأن علمه بكل ا وأنه يرى يوم 
القيامة بالأبصارء وأنه ينزل إلى ساء الدنياء وأنه يغضب ويرضى. 5-6 بم 
شاء. قن خخالت: شيعا هن ذلك فهو منهم بريء. وهم منه براء» 27 


وقال الإمام أبو عمر 0 الله : (أجمع المسلمون من أهل 


التينة ل انا عمق : ع« وعرمه حك ين ماسم » والكدية 4 برقحى الكدونة 
القرآن أن ذلك علمه. وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف 
شاع 7 


2 سر مه .و 


وقال أيضاً: «قال أهل السنة في قول الله: # الْرَحمَن عَلَ الْمَرشٍ 
استوف 4ج أن الاستواء من الله:.غعل عدرشسة المجيند عل الحقيقة الا عل 
ل 
خار)ا) ‏ . 


وقال الإمام محمد بن عبدالله بن أبي زمنين رحمه الله: «ومن قول أهل 
السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما 
حلق ثم استوى عليه كيف شاء» 47 ), 

وقال الإمام ابن أبي شيبة العبسبى9» رحمه الله : «تواترت الأخبار أن الله 


.560/11/ سير أعلام النبلاء:‎ .١18٠ بيان تلبيس الجهمية: 8/75”. العلو:‎ )١( 

2( أبو عمر. د ده محمد بن عبدالله المعافري الأندلسي الطلمنكي. الإمام المقرىء 
المحقق المحدث الحافظ الآثري. ولد سنة ”4٠0(‏ ه) في طلمنكة. وهي ثغر من ثغور 
الأندلس. ونشأ في قرطبة» وكان من بحور العلم, وكان سيفاً بحردا على أهل الأهواء 
والبدع , ايها لهم ورا على الشريعة. شديدا ف ذات الله. أقرأ الناس محتسباً 
وأسمع الحديث.. . توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وعشرين وأربعمائة» وعاش تسعين 
غافا سنو اشهو. انظرة سجدوة المقفسل : قا هاه تتوتيت المداركظ ب لانو 
“اا. الصلة : 0 65 بغية الملتمس: 157. سير أعلام النبلاء: 655/11. 

() بيان تلبيس الجهمية: 8/7". العلو: 8/ا١. .١9/8‏ 

(؟5) اجتماع الحجيوش: .8١‏ 

(5) محمد بن عثان بن أبي شيبة» أبو جعفر العبسي الكوني. الإمام الحافظ المسند. كان 
من أوعية العلم. وله تصانيف عديدة. توفي رحمه الله سنة سبع وتسعين ومئئين. وقد - 
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تغتال: اخافق: العوقن. كاستوى. علينة ل اتش اا 

وقال الإمام ابن عبدالبر في شرحه لحديث النزول: «وفيه دليل على 
أن الله عز وجل في الساء على العرش من فوق سبع سموات. كما قالت 
الجهاعة.» وهو من حجتهم عل المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله عز وجل في 
كل مكان. وليس على العرش. والدليل على صحة ما قالوه أهل الحق في 
ذلك. قول الله عر وجل : #الرمنع ل المرش ستو 4. ار 


وقال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: «اّم أَسَنَوئ عل الْمرّشٍ » 
«هذه مسألة الاستواء. وللعلاء فيها كلام وإجراء... والأكثر من المتقدمين 
والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة و[التحيز]؟ فمن 
ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلاء المتقدمين وقادتهم من 
المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة. فليس بجهة فوق عندهمء لأنه يلزم 
من ذلك عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيز. ويلزم على 
المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيزء. والتغير والحدوث. هذا قول 
المتكلمين. وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا 
ينطقون بذلك. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كى) نطق كتابه وأخبرت 
رسله. وم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. 
وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا 
تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم ‏ يعني في اللغة ‏ والكيف 
بجهول. والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها)7' . 


- قارب التسعين. انظر: تاريخ بغداد: #/؟ 4‏ /ا4. سير أعلام النبلاء: 23١/١4‏ 
لسان الميزان: 780/8 »78١‏ كتاب العرش. لابن أبي شيبةء. تحقيق الحمود: 
المقدمة: ١‏ ١ا".‏ 

.ه©١ كتاب العرش:‎ )١( 

(5) التمهيد: /٠ا/9؟١.2‏ العلو: .18١‏ اجتاع الحيوش: /1. 

(0) في الأصل : (التمييز) . 

6 تفسير القرطبي : 1 » العلو: 4 اجتماع الجيوش: .٠١7‏ 


1 


وقال الباقلاني في كتاب (الرد على من نسب إلى الأشعري خلاف 
قوله): «وكذلك قولنا في جميع المروي عن رسول الله كِْخَ فى صفات الله تعالى 
إذا ثبتت بذلك الرواية: من إثبات اليدين اللتين نطق مها القرآن والوجه 
والعينين. . . وأنه عز وجل مستو على عرشهء كما قال: #الرحمنع ل العرش 
استوئ 4 قال: قد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر )ا 
جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير ىا روي عن ابن شهاب 
وغيره ددوى الثقات عن مالك: أن سائلاً سأله عن قوله: « السَحن عَلّ 
العر اس و »* فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والايمان 
به واجب. والسؤال عنه بدعة. قال: فمن تجاوز هذا المروي من الأخبار عن 
التابعين ومن بعدهم من السلف الصالحين وأئمة الحديث فقد تعدى وضل 
وابتدع في الدين ما ليس منه)(»2. ظ 

قولهم بأن إثبات الاستواء على الحقيقة 0 التشبيهء وأن الله لو 
كان فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوياً ونحو 
ذلك . 

يقال لهم: هذه الحجة الفاسدة إنما هي من حجج الجهمية قدياً. قال 
الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي : «وأعجب من ذلك كله: قياسك الله 
بمقياس العرش ومقذدارهء ووزنه من صغير أو كبيرء» وزعمت كالصبيان 
العميان.» إن كان الله تعالى أكبر من العرش فقد ادعيتم فيه فضاد على 
العرش. وإن كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السموات والأرض كانت 
أكبر.» مع خرافات تكلم بها وترهات يلعب بهاء وضلالات يضل بهاء لو كان 
من يعمل عليه لله لقطع ثمرة لسانه. والخيبة لقوم هذا فقيههم...”". 


2.557” 25٠ : بيان اليفن الجهمية:  “/2#”5 هثنء, وانظر: التمهيد. للباقلاني‎ )١١ 
111-85 : اجتماع الجيوش‎ .١9/5 نحقيق مكارثي , العلو: لال‎ 
. رد الدارمي على بشر المريسي : 6م‎ (5 


5 


يلزم» ولا معنى له. لأنه عز وجل ليس كمثله شيء من خلقه. ولا يقاس بشيء 
من بريته. له درك بقياس ولا يقاس بالناس. لا إله إلا هو. 230 


فالماتريدية قد تلقفوا هذه الشبهة من الجهمية. كا أن نفيهم للاستواء 
وغيره من الصفات 5 


وقولهم هذا بني على فهم وتصور فاسد. إذ أن قائل هذا القول «لم يفهم 

من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان وهذا 
5 تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه 
من اللوازم الباطلة» التي يجب نفيهاء كا يلزم من سائر الأجسام . وصار 

0 مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع , فإما أن يكون جوهرا أو عرضاً. 
وكلاهما محال. إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله: إذا كان فيو على 
العرش فهو ممائل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. إذ لا يعلم الاستواء 
إلا هكذا. فإن كليههما مثل. وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز 
الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي. وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من 


والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط. من أن الله مستو على عرشه 
استواء يليق بجلاله. ويختص به. فى) أنه موصوف بأنه 35 شىء عليم» وعلى 
كل شيء قدير وأنه نه سميع بصير ونحو ذلك . ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة 
خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم. فكذلك هو سبحانه فوق 
العرش. ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها» 9 . 


وأما حكمهم بأنه تعالى إذا كان مستو على العرش لزم أن يكون إما 





.١"هر/ا/ التمهيد:‎ )١( 
.78 الفتاوى: ه/لالا.‎ )0 
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أكبر أو أصغر منه. أو مساو له «فإن هذا حكم على ذوات المقدارء فإذا قدر 
ما لا مقدار له وهو فوق غيره. ' يلزمه شيء من الأقسام الثلاثة, وإن كان 


مثل هذا الحكم مقبولاً. لزم الحكم بأن كل موجودين فلا بد أن يكون 
أحرههما محايثا للآخر أو ادا له. 


ومن المعلوم بضرورة العقل أنا إذا عرضنا على العقل. أو الوهم أو 
الخيال» أو |الحس. أو ما كت فقل ‏ قولين : أحرههما يتضمن إثنات موجود لد 
داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه. والآخر يتضمن إثبات موجود خارج 
العالم , ليبس بجسم ولا منقسم ) ولا يكون أكبر من العالم ولا أصغر كان 
إنكار العقل ‏ إن أنكر القولين - للأول أعظم . ونجويزه إن جور القولين ‏ 
للثاني أعظم)7”" . 

ثم إنه «إذا جاز لكم أن تثبتوا معان متعددة ومتغايرة في الأحكام 
واللوازم والأسماء . 0 وتقولون : إنه لا تعدد فيها ولا كثرة ولا انقسام , جاز 
م أن يئنت ذاناً فوقف العالم ل انقسام فيها ولا تركيب» وكان هذا أقرب 

فإن جاز أن تقولوا: لا يتميز العلم عن القدرة. ولا الإرادة عن الحياة 
جاز أن يقول: لا يتميز ما يحاذي يمين العرش عما يحاذي يسار العرش . 

ومن امخلوم أن التعدد 5 الصفات أظهر من التعدد قُْ المقدارى فإن 
كان ذلك 0 كان هلا أولى بالقبول. وإن كان هذأ فرقود ا ؛ كان ذلك 
أولى بالردى ولا يمكن ادل من العقلاء أن برد ما يثبت أنه من المعان المتعددة 
المعلومة بصريح العقل.» مع نطق الشرع بذلك في غير موضع)227. 


(1) الدرء: كرعوت ١اوكء ,”“6٠‏ وانظر: 70٠5/5‏ وما بعدها. 
5) الدرء: 2.59/5 595. 


هف 


الربوبية لا يجوز أن يحكم فيه بحكم الوهم والخيال» كما قرر ذلك أئمة 
الكلام كالرازي في أساس التقديس2©207. 


وأما الجواب عن زعمهم بأن إثبات الاستواء على الحقيقة يلزم عليه 
يكون الرب عز وجل محتاجا للعرش, فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «لم نعلم أحداً قال أنه محتاج إلى شيء من مخلوقاته. . . . ولا يقول 
أحد أن الله محتاج إلى العرش. مع أنه خالق العرش,. والمخلوق مفتقر إلى 
الخالق. لا يفتقر الخالق إلى المخلوق. وبقدرته قام العرش وسائر المخلوقات, 
وهو الغنى عن العرش. كل ما سواه فقير إليه. فمن فهم عن الكرامية 
وغيرهم من طوائف الإثبات أ نهم يقولون أن الله محتاج إلى العرش فقد افترى 
عليهم . كيف وهم يقولون أنه كان مرتجودا قبل العرش. فإذا كان محا 
قائاً بنفسه قبل العرش لا يكون إلا مستغنياً عن العرشء وإذا كان فوق 
العرش لم يجب أن يكون محتاجا إليه. فإن الله قد خلق العالم بعضه فوق 
بعض وم يجعل عاليه محتاجاً إللى سافله. فالهواء فوق الأرض وليس محتاجاً 
إليهاء وكذلك السحاب فوقها وليس محتاجاً إليها.ء وكذلك السموات فوق 
السحاب واطواء والأآرض وليست محتاجة إلى ذلك». والعرش فوق السموات 
والأرض وليس محتاجاً إلى ذلك. فكيف يكون العلى الأعلى خالق كل شيء 
حتاجاً إلى محلوقاته لكونه فوقها غَانيا عليها؟ !)292 . 

- الثابت عن السلف وأثمة اللغة وأئمة متكلمة الصفاتية. أن معنى 
الاستواء في قوله تعالى: «الرحمنع لالعمرشآسْتَوي » [طه: 5] ونحوها 
من الآيات : العلو. والارتفاع. والصعود. والاستقرار. 

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهب] أنه فسر (استوى) بصعد 
واستقرء وارتفع7) 
)١(‏ أساس التقديس: 5١ 27١‏ تحقيق السقا. 
(5) بيان تلبيس الجهمية: .5١9/١‏ 5876., وانظر 6147. 


(5) الأسماء والصفات» للبيهقي : 0. ١1ه.‏ تبذيب اللغق. للأزهري: ١1/1؟١غ»‏ 
6 فتح الباري : 510/1 الإتقان. للسبوطن: > *, 


فض 


وقال الإمام البخاري رحمه الله : «قال أبو العالية : «أسَتَوئ إل ألسَمَاءِ » 
[البقرة: 19] أي ارتفع. . . وقال مجاهد: استوى: علا على العرش)() 

وروىق الإمام ابن جرير الطبريى سنلده عن الربيع بن ال 0 2 
أسَْتَوكإِلَ أَلسَمَآءِ» [البقرة: 4؟] يقول: ارتفع إلى السماء9©. 

وروى اللالكائى بسنده. عن بشربن عمر»» قال: «سمعت غير 
واحد من المفسرين يقولون: الرحمن على العرش استوى: ارتفع»0©. 

وفسر أبو عبيدة استوى بمعى صعل7) . 

وقال الإمام ابن عبدالر: «الاستواء معلوم قُْ اللغة وممهوم , وهو العلو 
والارتفاع على الشىء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى 
(استوى). قال: علا. قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة واستويت 
فوق البيت. وقال غيره: استوى أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه 
مزيد). 

ثم قال: ارم الاسترار ف 0 ومهذا خاطبنا الله عز وجل 


ره 
م #ه م لس 700 ا ل ا 


وقال: #إتستور عل له راد وأ نعمة ري مدا أسْمَوَيمعََيَهِ 4 [الزخرف : 


طامع 


.5١0/17 : فتح الباري‎ )١( 

(5) الربيع بن أنس بن زياد البكري, الخراساني, المروزي» البصري, عالم مرو في زمانه. 
سمع أنس بن مالك وأبا العالية وأكثر عنه. والحسن البصري. سجن برو ثلاثين سنةء 
وتوف رحمه الله سنة تسع وثلاثين ومئة. 
انظر: طبقات ابن سعد: ,.٠١7/1/‏ الثقات. لابن حبان: 778/85» مشاهير علماء 
الأمصار: 2١7١‏ سير أعلام النبلاء: 2159/5 تبذيب التهذيب: 78/7 . 

(9) تفسير الطبري: .١91١/١‏ 

(5) بشر بن عمرء أبو محمد, الزهراني» البصري, الإمام الحافظ المثبت. سمع عكرمة. 
وشعبة وغيرهما. وثقه ابن سعدء. وقال: توفي بالبصرة سنة سبع ومئتين. انظر: 
طبقات ابن سعد: ,”٠٠/10/‏ التاريخ الكبير: 28٠١/75‏ سير أعلام النبلاء: 9//ا١25‏ 
تهذيب التهذيب: .5408/١‏ 

(5) شرح أصول الاعتقاد: 91/7". 

(5) الإتقان. للسيوطي: .7١5/7‏ 


ايض 


- 
همهم سل حم عو سير سير جو سر 7 سيل 
© .نو 


رص ا يع عذ أ 

»]١*‏ وقال: «وَاآسَسوَسّعل الحوديٍ » [هود: 44]» وقال: « فإذا استويتانت 
ال 0ه سر سر رخ ار 

ومن مع كعل الفلكٍ * [المؤمنون: 58]. 

وقال الشاعر: 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم الياني فاستوى 
ذكر النضر بن شميل”(2 وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة» قال: 
حدثنى الخليل ‏ وحسبك بالخليل ‏ قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي. وكان من 


22 


عٍِ 5 . .- . 5 2 2 1 
أمركم أن ترتفعواء قال الخليل: هو من قول الله عز وجل : ثم استوئه إلى 
َلتَمَءِ وى دحَانُ * [فصلت: ]١١‏ فصعدنا إليه. . .296©. 


وقال الأخفا: 9 «استوى : أي علاء ويقول: استويت فوق الدابة. 
وعلى ظهر الداية : أي علوته)9), 


)١(‏ النضر بن شميل بن خرشة بن زيد. أبو الحسن الازني. البصري. العلامة الإمام 
الحافظ النحويى. ولد في حدود سنة اثنتين وعشرين ومئة. قال عبدالله بن المبارك : 
كان النضر إماماً في العربية والحديث وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خراسان. 
وكان أروى الناس عن شعبة» وخرج كتبا كثيرة لم يسبقه إليها أحد. ولي قضاء مرو. 
مات رحمه الله في أول سنة أربع وير 
انظر: طبقات ابن سعد: 0/#/ا#. التاريخ الكبير: 4/8.» المعارف: 047., تهذيب 
اللغة: -11!//١‏ 218 معجم الأدباء: 78/١8‏ . البداية والنهاية: ١١/8068؟»‏ سير 
أعلام النبلاء: 878/9. 

(0) التمهيد: /ا1/1 21 .١"7”‏ 

(9) أبو الحسن. سعيد بن مسعدة البلخي. ثم البصري. الأخفش. وهو الأوسط إمام 
النحوء أخذ عن الخليل بن أحمد. ولزم سيبويه حتى برع وكان عالما بالكلام والجدل. 
وله كتب كثيرة في النحو والعروض ومعاني القرآن. توفي سنة حمس عشرة ومئثتين. 
انظر: تهذيب اللغة: ,.١7/١‏ طبقات النحويين: 7# 4لاء تاريخ العلماء النحويين. 
للتنوخي : 86 - .4١٠‏ معجم الأدباء: 554/١١‏ - ٠«5ء‏ إنباه الروأة: 5/57* - 19 . 

(4) تمذيب اللغة: 7١6/1؟١.‏ 


52 


والاستقرار»() 

وقال الإمام البيهقى رحمه الله مبيناً معنى الاستواء عند أئمة المتكلمين 
«ذهب أبو الحسن علي بن محمد الطبري”" في آخرين من أهل النظر إلى 
أن الله تعالى في السماء فوق كل شيء مستو على عرشه بمعنى أنه عال عليه 
ومعنى الاستواء : الاعتلاع اخ يقول استويت على ظهر الدابة. واستويت على 


0 


وحكى الأستاذ أبو بكر بن فورك هذه الطريقة عن بعض أصحابنا أنه 
قال: استوى بمعنى علا... وقد أشار أبو الحسن على بن إسماعيل إلى هذه 
الطريقة)9 . ظ 

فإذا تين هذاء ل أن قول اللماتريدية بأن لفظ الاستواء في 9 تعالل* 


11 


أن 0 الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة 0 الفساد 90 وقل 
هل العلم فساد هذا التأويل بياناً شافياً. 


_ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله * «نقل أ بو إسماعيل المهروي قِ كتاب 


. 77١/1 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(5) علي بن محمد بن مهدي. أبو الحسن الطبري» تلميذ أبي الحسن الأشعري. صحبه 
بالبصرة وأخذ عنه. كان من المبرزين في علم الكلام توفي في حدود سنة "8٠‏ ه. 
انظر: تبيين كذب المفئري. لابن عساكر: .١48‏ طبقات الشافعية الكيرى: 
اط 7 55 - 2458 معجم المؤلفين: 74/1 . 

99) الأسماء والصفات: 85١1‏ 518, وانظر نص كلام الأشعري في إثبات الاستواء في: 
الوبانة.ت فوقية: ه١٠١ ,.١٠١‏ المقالات. طريتر: ,739٠ ,.7١١‏ تبيين كذبف 
المفتري : ,.١68‏ وانظر: نظر كلام أبي الحسن الطيرى في كتابه : تأويل الأحاديث 
المشكلات الواردة في الصفات: ل 5"5. العلوء. للذهبى: .١54‏ 159», وانظر: 
كل التديقيه لاود قورف ا ل ا 0 


.لس 


(الفاروق) بسنده إلى داود بن على بن خلف, قال: كنا عند أبي عبد الله 
أسْتَوَئْ» فقال: هو على العرش كا أخبرء قال: يا أبا عبدالله إنما معناه 
استولىء فقال: اسكت لا يقال استولى على الشىء إلا أن يكون له مضاد. 

ومن طريق محمد بن الجن هزه النضر الأزدي سمعت ابن الأعرابي 
يقول : أرادني أحمد بن أبي دؤاد أن أجد له في لغة العرب « رمن ع 
العرشاستوئ » بمعنى استولى. فقلت: والله ما أصبت هذا. 

وقال غيره: لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش, لأنه غالب على 
22 المخلوقات)92' . 

وقال الباقلان رجه الله * رلا جور أن يكون معى استوائه على العرش 
هو استيلاؤه عليه كما قال الشاعر: 

لأن الاستيلاء هو القدرة. والقهر. والله تعالى ل يوك قاذرا قاهرا عريا 
5 0 .0 2 0 5 تت - ٠ ١‏ 
مقتدرا. وقوله: «ثم استوى على العرش» يقتضى استفتاح هذا الوصف بعد 
أن لم يكن. فبطل ما قالوه)7 . 

وقال الإمام ابن عبدالير رحمه الله: «وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء 


: أبو عبدالله. محمد بن زياد بن الأعرابي» ال هاشمي مولاهم. إمام اللغة قال الأزهري‎ )١( 
«ابن الأعرابي صالح زاهد ورع صدوق. حفظ ما 1 يحفظه غيره. . .». له مصنفات‎ 
. كثيرة. توفي رحمه الله سنة إحدى وثلاثين ومئتين‎ 
طبقات النحويين: ه7١ /ا21 تاريخ بغداد:‎ ءاا١‎ - 7٠/١ انظر: تبذيب اللغة:‎ 
217/-1١78/17 كوت3ى إنباه الرواة:‎ ١49/1١4 معجم الأدباء:‎ 235808-76 
.588 -541//١١ سير أعلام النبلاء:‎ 

(9) فتح الباري: 2405/١7‏ ونقل كلام ابن الأعرابي هذا أبو الحسن الطبري في كتابه 
(تأويل الأحاديث المشكلات): ل 77 والذهبي في العلو: .١59 .١7‏ 

(9) التمهيد: 757, ط مكارئيى. وانظر: تأويل الأحاديث المشكلات: ل37550- 307 . 
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ومعقى الاستيلاء ف اللغة : المغالبة. والله لا يغالبه ولا يعلوه أحك وهو 
الواحد الصمد. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته. حتى تتفق الأمة أنه 
أريد به المجاز, إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. . . 
ولو ساع ادعاء المحاز لكل مدع ما نبت شبىء من العبادات» وجل الله عر 
وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتهاء ثما يصح معناه 
يك السامعين)2" , 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطلان تأويل الاستواء 
بالاستيلاء من عدة أوجه منها: 

١‏ - (أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من 
الصحابة والتابعين. فإنه 1 يفسره أحل قْ الكتب الصحيحة عنهم . بل أول 
من قال ذلك: بعض الجهمية ولمعتزلة. كما ذكره أبو الحسن الأشعري في 
كتاب المقالات. وكتاب الابانة)29) , 

آات وأن معى هذه الكلمة مشهور. ولهذا لما سئل ربيعة بن أبي 

7 . “ 1س حمر حجن ص ا 
1 قالا : الاستواء معلوم . والكيف مجهول. والإيمان به واجب». والسؤال عله 
بدعة. ولا يريدان: الاستواء معلوم في اللغة دون الآية لأن السؤال عن 
الاستواء في الآية ى) يستوي الناس» . 
الكيف مجهول ‏ لأن... العلم بالكيف لا ينفى إلا ما قد علم أصله. قر 
نقول: أنا نقر بالله ونؤمن به. ولا نعلم كيف هو). 

«الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام 
في المخلوقات كالربوبية» والعرش وإن كان أعظم المخلوقات. ونسبة الربوبية 





.١1١/ا/ التمهيد:‎ )١١ 
المقالات: ل/اه١ا. ١١7ء وانظر: تأويل الأحاديث المشكلات:‎ ,.٠١8 انظر: الإبانة:‎ )5( 
.7١ ل‎ 


ضف 


ليه الااعقى انها إل غير كا اقول افر رت تراث َألسَبَع 
اسرد طلا # [المؤمنون: 86]. . . » فلو كان استوى بمعنى استولى - 
كى) هو عام في الموجودات كلها لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: اس: 
على السماء. وعلى الواء . والبحار والأرض» وعليها ودونها ونحوهاء إذ هو 
مستو على العرش . فل! اتفق المسلمون على أنه يقال: استوى على العرش ولا 
يقال: استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال: استولى على العرش والأشياء. 
علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس عاماً كعموم الأشياء)(2©0. 

ه ‏ (أنه نه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى. إذ الذين 
قالوا ذلك عمدتهم الببيت» امهو : 
ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 

وم د تسق يشبت نقل صحيح أ أنه له شعر عربي»ء ا 0 
الكروى وقالوا : ابي بصنو ار 1 0 
إسناده؟! وقد 0 فيه أئمة اللغة وذكر عن اخليل اي و بو الظفر قُْ 
استولى ؟ فقال: هذا مالا تعرفه العرب. ولا هو جائز قْ لغتها. وهو إمام 
اللغة على ما عرف من حاله. فحينئذ حمله على مالا يعرف حمل باطل)(20 . 

5 - (أنه روى عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى 
بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهر) " وألله سبحانه لا يعجزنه 
شيع والعرش لاا يغالبه قْ حال فامتنع أن يكون بمعى افنتو )17 

وأما قولهم بتفويض الاستواء فهو معلوم الفساد بالضرورة. إذ أن معنى 
ار بل أبلغ, » فإن الاي كرا لعن بالقررر: 
أن الرسول كَكئِهِ أخير عن ربه بأنه استوى على عرشه. من يحفظ القرآن منهم 
ومن لاا حفظه. وهذا المعنى عندهم ىأ قال مالك وأكمة الشكةة ا 





.١55 -1١5454/8 الفتاوى:‎ )١( 


وفرض 


معلوم غير مجهول. كا أن معنى السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة وسائر 
ما أخير به عن نفسه معلومء وإن كانت كيفيته غير معلومة للبشر فإنهم م 
يخاطبوا بالكيفية ولم يرد منهم العلم بهاء فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة 
كإنكار ورود لفظه بل أبلغ وهذا مما يعلم أنه مناقض لما أخبرالله به 
ورسوله)(21 

ثم وإن اللفظ إنما يراد لمعناه ومفهومه. فهو المقصود بالذات واللفظ 
مقصود قصد الوسائل والتعريف بالمراد فإذا انتفى المعنى وكانت إرادته عىا لد 1 
يبق في ذكر اللفظ فائدة. بل كان تركه أنفع من الإيتان به فإن الإتيان به إنما 
حصل منه إبهام المحال والتشبيه وأوقع الأمة في اعتقاد الباطل» ولا ريب أن 
هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه أقرب من مدحه فكيف يليق نسبته 
القن كلامه هدى وشفاءء وبيان. ورحمة. هذا من أمحل المحال)29. 

ما تقدم يعلم بدون شك ولا ريب أن قول الماتريدية بنفي صفة 
الاستواء الثابتة بنص الكتاب. قول لا سند له من الصحة في شيء. بل هو 
باطل عقادٌ ونقلاً» وما هو إلا بدعة محدثة أخذتها الماتريدية عن الجهمية 
والمعدلة. 


.١58/75 مختصر الصواعق:‎ )١( 
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3 اللإتيان والمجىء 


وو ان تاك ارقت عفان عل ناف طيد العاف اله تيال «الاتيان 
:يوم القيامة ليفصل بين عباده ا 06 الآيات قوله تعالى : 


آذ كس 


2 لتر هه م 2 هه 6 
هل تطروت إلا أن همأ لَه فظْلَلٍ : كن المماض .و1 لمَلِكَه 


َ 


0 0 


يل ِلَ أله ْجَعٌأ لوز [البقرة: »]7٠١‏ وقوله تعالى: 8ل 
ل قو 41 ل م سر سر ا 0 رو ىه 
يرون إلا أيهم المتيكة أَرَياقَ ريك رياقت بعش ءات رَيّك4 
مر رده مسر 

[الأنعام : 4١ل‏ وقوله تعالى : بك اماس اة [المجر: 
]. 

والماتريدية تنفى ثبوت اتصاف الله تعالى بالإتيان والمجىء بحجة أن 
إثباته)| يستلزم التشبيه والتجسيم. وذلك لأنهم لم يفهموا من إتيان الله تعالى 
ب رك 0 520 إما بالتأويل أو التفويض . 

قال الماتريدي في تفسير قوله تعالى : هن طرق نَ إلا أن يَأبِهماللَهُ 
طلل و المعاى يه «قيل فيه بوجوه : قيل أن يأتيهم الله بأمره. . » وقيل 
يأتيهم الله أي أمر الله. . . والأصل في هذا ونحوه من إضافة هذه الأشياء 
إلى الله عز وجل لا توجب حقيقة وجود تلك الأشياء منه على ما يوجد من 
الأجسام [إذ لا يجوز](2 إضافته إلى ما لا يوجد منه. تحقيق ذلك نحو ما 
يقال: جاء إليّ أمر فظيع وجاء الحق وزهق الباطل. وجاء فلان بأمر كذا 


)١(‏ في اللأصل: (لا يجوز). 


يف 


وجاءكم رسول. فذكر المجيء والإتيان لا على نتحقيق وجود ذلك منه. فعلى 
ذلك يخرج ما أضاف عز وجل إلى نفسه من المجيء والإتيان والاستواء ليس 
على تحقيق الإتيان والمجيء والاستواء منه على تحقيق ما يكون من الأجسام, 
وفي الشاهد أن ملوك الأرض يضيفون إلى أنفسهم ما عمل بأمرهم من غير أن 
يتولوها بأنفسهم. كذلك أضاف جل ذكره أمر القيامة إلى نفسه لفضل ذلك 
الأمر. ثم الأصل أن الإتيان والانتقال والزوال في الشاهد إنما يكون لخلتين 
إما لحاجة بدت فيحتاج إلى الانتقال من حال إلى حال. والزوال من مكان إلى 
مكان ليقضيهاء أوالسئامة ووحشة يأخذه فينتقل من مكان إلى مكان لينفى عن 
نفسه ذلك, وهذان الوجهان في ذي المكان والله تعالى يتعالى عن المكان» كان 
ولا مكان فهو على ما كان. فلله تعالى عز أن يمسه حاجة أو يأخذه سئامة, 
فبطل الوصف بالإتيان والمجيء والانتقال من حال إلى حال أو مكان إلى 
مكان. . 


وقيل: آنا التسن قورف بالا سنعراء والمجيء, والخبر بالنزول والرؤية ثم 
قد ورد السمع بأن ليس كمثله شيء. لزم نفي التشبيه فيا ورد عن ذاته 5 
الإقرار بما جاء من عنده من غير طلب الكيفية له والتفسيرء» فالسبيل فيه 
الإيمان بالتنزيل والكف عن التفسين0©. 

وقال الحكيم السمرقندي : «ينبغي له [أي للعبد] أن لا يثبت له تعالى 
مكاناً ولا مجيئاً ولا ذهاباً ولا صفة كصفة المخلوق. . . . إنه تعالى ليس على 
مكان ولا هو محتاج إلى مكان. والعرش قائم بقدرته ولا يصفه بالمجيء 
والذهاس)9' . 


وقال أبو المعين النسفى: «لا يجوز أن يوصف الله بالمجيء والذهاب 
لأخبيا مخ صفات المخلوقين وأمارات المحدثين. وهما صفتان منفيتان عن الله 
ألا ترى أن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كيف استدل بلمتنقل من مكا 


)1 التأويلات : ل مم وانظر: ل مه 1ف /ا١١‏ الظاهرية. وانظر: تفسير النسفي : 
١/ه ٠١‏ 45/5 4/وه". 
2( سلام الأحكم : ٠6"‏ . 


ضف 


ره سه سس مسر 


إن كان آنه الى بيرت عيف قال 1 نما حت الآفليت 4 


[الأنعام : “97]. 
سر رد مه 1 
ومعق 'قولة: «َمَاءرَيْكَوَالْمَكَ صَنَصَمَا» [الفجر: ؟7] أى 


روديو ء سه 


زنلشح ؤقرلة: تعال انهم دحتت رحسب أ» زالقس ]يعن 5 
كعبت بن الأشرف . وقوله تعالى : انب لله متبتتهم مرح القواعد» 


[النحل: ]75١‏ يعني استهلكهم واستأصلهم وم يبق منهم نافخ نار ولا ساكن 


اك 4 بق ]5٠١‏ يعني ل 
ولا حي له ينظرون اتيانه قْ ظلل من الغرام . ويعتقدول هلأ ليؤمنوا به 
وهذا قْ صفات الله تعالى محال)2"0 , 


وقول الماتريدية هذا هو بعينه قول الجهمية والمعتزلة من قبل2 بقده 
وقدليله . 


روى 0 أبو 0 الصابوني”' عن 0 3 الشيباني أنه 


مر ا رصع 


وجل: #وجاء يك رَاَنئآكُ صَنَا صن 4 20 أما الملائكة فيجيئون صفاً 


)١(‏ بحر الكلام: 87 4؟. 

(؟) هو أبو عثمان. إسماعيل بن عبدال رحمن بن أحمد بن إسماعيل. النيسابوري. الصابوني. 
الإمام العلامة. القدوة, المفسرء المذكر. المحدث. شيخ الإسلام. ولد سنة ثلاث 
وسبعين وثلاث مئة. وتوفي رحمه الله سنة تسع وأربعين وأربع مئة . 
انظر: معجم الأدباء: -1١57/1/‏ 19ء المنتخب من كتاب السياق: ل8”- 9" 
الكامل: 8/9”". سير أعلام البلاء: »40/1١4‏ طبقات الشافعية الكبرى: 
714- 0595,. النجوم الزاهرة: ه/؟5. شذرات الذهب 585/7 587. 
عروبة العلاء. ناجي معروف: ١/هه7-‏ 760"5. 


اا 


صما وأما الرب: تعالى فإنا ل ندري ما عى بذلك ولا تدرئ كيفية حيئة؛ 
فقلت لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته ولكنا نكلفكم أن تؤمنوا 
بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك يحي ء7) صفا صفا ما هو عندكمء قالوا: 
كافر مكذب. قلت: فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه يجبىء”2 فهو كافر 
* ْ 

وقال الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي : (وادعيت أمبا المريسي في 


رار 


نز الله تناق» اهل تطرون ]له أن تامهم الملجكة اونا ريك 4 [الأنعام : 
4ع وفي قوله: إل أن ينهم مق ظَكَلٍ من ألْعمَا و4 [البقرة: 073١‏ 
ادعيت أن هلا ليس ميه باتيان» لم أله غير متحرك عندك . ولكن يأقي بالقيامة 
بوعمك. وقرله:: «يَنَهُمأد لهف ظَلل نَأ لَعَمَاِ » يني الله بأمره في ظلل من 
الغيام , ولا يأتقي هو بتفينيه:: ثم زعمت أن معناه كمعنى قوله: تق 
هسدنه مم َالْقَوَاعِدٍ4 [النحل: ,]1١‏ وقوله: « فَأَنَلَهُم أله 
حرث أرَ يحتسيوأ » [الحشر: 009" . 
وقال أ 1 ا وواحتججت أممها م بها المريسي فْ نمي التحرك عن الله والزوال 
001 ار 0 أن 0 حين رأ كوكباً وشمساً وكهرا قال : 
0 دس ا 
نزل يوم القيامة لمحاسبة العباد. فقد أفل وزال؛ كما أفلت الشمس ل 
فتنصل من ربوبيتهم| إبراهيم. فلو قاس هذا القياس تركي طمطماني”2 أو ذي 


)١(‏ في الأصل : لا يجميء. وهو خطأ. 

(؟) عقيدة السلف. ضمن مجموعة الرسائل المنيرية: .١١8/١‏ 

(9) رد الإمام الدارمي على بشر المريسى: .6٠‏ 

(؛) يقال: رجل طمطم. وطمطمي بكسرهماء وطمطاني بالضم. وهو الأعجم الذي لا 
يفصح. وفي لسانه طمطانية . 
انظر: تمذيب اللغة: 205/١‏ :١اموامف‏ معجم مقاييس اللغة: 4٠5/7‏ - 


0 


أعجمية ما زاد على ما كيت قي وسوانط كر 
ثم بين 9 الله فساد هذا القول فقال: «فيقال لمذا المريسبي: 


إتيان: وتقول 0 إنما هو مثل قوله : طق لخر : د 
لقد ميزت بين ما جمع الله وحمعت بين ما ميز الله لكي بن سين 
التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة. لأن تأويل كل واحد منبهها مقرون في 
سياق القراءة بما لا يجهله إلا مثلك . وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله 
فوق عرشه فوق سممواته. وأنه برل قبل يوم القيامة لعقوبة دن من 
خلقه. وم يتكرا الي ل يوم القيامة ليفصل بين عباده. ويحاسبهم ويثيبهم. 
وتشقق السموات يومئذ لنزولهء وتنزل اللملائكة تنزيلاء ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثإنية . . . . فلا لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض 
قبل يوم القيامة لشيىء من أمور الدنياء علموا يقينا أن ما يأتي الناس من 


العقوبات إغما هو من أمره وعذابه . فقوله : وناق مه يكتهر يت 
لْمَواعِدٍ » يعننى مكره من قبل قواعد بنيانهم ١‏ فَحَرَ علهِمَ ألسَّقَف من 
فوقهم » فتفسير هذا الإتيان احرور مسح من اليم وقوله : 


خّ 
قا موه سيا 4 مكر بهم ف 8 هَذّفَ في فلُوِهم الرعحبٌ 
ع وار وويير 2 


روت متهم ببح وَأيْذِى الْمُؤْمِيِينَ 4 وهم بنو قريظة"©. فتفسير 


١ 


د 4١7‏ . النهاية لابن الأثير: .١88/#‏ الصحاح: 19475/8» التكملة والذيل 
والصلة. للصغاني: 487/5 القاموس: .١585/4‏ 

)١١‏ رد 000 هه 

(؟) الصواب أنهم بنو النضير. فقد روى البخاري ومسلم رحمها الله عن سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس:... سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير. البخاري : 
4 مسلم: رقم (2)"0*1 وانظر: تفسير الطبري: 277/78 دلائل النبوة. 
للبيهقي : 75/7 . وما بعدهاء زاد المسير: لابن الجوزى: 2.73١5 7١5/8‏ تفسير 
القرطبي : 4 ”2 تفسير ابن كثير: 81//8» الدر المنثور: 88/8, لباب النقول 
في أسباب النزول للسيوطي: .7١8‏ 


00 


لس لتو سل سر يو 


منصوص ف الكتاب مفسر. قال الله تعالى : ا( والشر تش ويد 
م 7 ره ا 
7 محا تٍالارض ولب اكوك ا 9 مَوْمِذِوقتٍالْواقَة 09 


راقم سه سرحت صم ال 5 0 م ماع د ا 3 بن 
مشت السناة فى وميك وَاهِيَة (0 لي () وَالْمكَعك ايها رك عرش ريك 
ب فج سح عر 


وهم يومف عينية لي بوميِذ نعرَضُونَلا تخ مِسَوَافيَةٌ - إلى قوله - هَلْكَ 
ع سَلْطَينيَة © [الحاقة: ١‏ 4؟] فقد فسر المعنيين تفسيراً لا لبس فيه 
ولا يشتبه على ذي عقل)20. 

ف «علم بما قص الله من الدليل. وبما حد لنزول الملائكة يومئذ أن هذا 
إتيان الله بنفسه يوم القيامة ليل محاسبة خلقه بنفسه. . ٠.‏ وأن معناه مخالف 
لعنى إتيان القواعد لاختلاف القضيتين)29' , 

قال مبينا فساد الاحتجاج بقول إبراهيم عليه السلام لهذَارَقٌ قَلَنَآ 
أكلَّفَالَ ]لك أت ليح » [الأنعام :75] على نفي الإتيان والمجيء : 
«(ويلك. ومن قال من خحلق الله : أن الله إذا ل » أفل قي شىء. كي تأفل 
الشمس في عين حمئة. إن الله لا يأفل في شيء... إذا نزل أو ارتفع. 
كا يأفل الشمس والقمر. والكواكب. بل هو العالي على كل شيء, المحيط 
وأجل. له حيط به شىء ولا حتوي عليه شى 70" 

وقد بين شيخ الإسلام بطلان احتجاجهم بقول الخليل عليه الصلاة 





1 رد الدارمي : أ|6. 
(١‏ المرجع السايق: 
2( المرجع السابق: هه. 
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أذ ذه سر 


والسلام : 0 احا الْأفليَ فليرت » [الأنعام : كلا] ف عذة مواطن من عذدة 
أوجه منها: ْ 

١‏ «إن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسيرء بل هو خلاف ما علم 
بالاضطرار من الدين» والنقل المتواتر للغة والتفسير. فإن الأفول هو المغيب. 
التغير. ولا أن الشمس إذا تغير لونها يقال إنها أفلت» ولا إذا كانت متحركة 
في الساء يقال إنها أفلت». ولا أن الريح إذا هبت يقال أنها أفلتء. ولا أن 
الماء إذا جرى يقال إنه أفل» ولا أن الشجر إذا تحرك يقال إنه أفل. . 

فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله. وعلى خليل الله. وعلى 
كلام الله عز وجل وعلى رسوله يَكِةٍ المبلغ عن الله. وعلى أمة محمد جميعا. 
وعلى يم أهل اللغة. وعلى "ميم من يعرف معاني القرآن)0) . 

ل ا » فإنه لا رأى كوكباً 
وتحرك إلى الغروب 5 تحرك. 7 جعله آفلا, فايرا كن الفمر نارفا رآه 
مرا ولم يجعله آفلاء فلا ف الشمسن 0 أنها متحركة. وم 
يجعلها آفلة, ولما تحركت 4 أن 38 والقمر إلى أن غاب لم يجعله آفلاً)9 . 
المتحركين. ولا المتحولين. ولا أحب من تقوم به الحركات ولا الحوادث. ولا 
قال شيئا مما يقوله النفاة حين أفل الكوكب والشمس والقمر»9 . 

- (إن كان إبراهيم انا استعدال, بالأفو له عل آنه ابسن ارتب العالمين‎  "“ 
ى)| زعموا : لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به الأفول - من كونه متحركاً‎ 
منتقلا تحله الحوادث. دل زومت كوه حيرا تير ا 1 كن :ولا عند‎ 


)١١‏ الفتاوى: 7584/5 - 586؟. 
(5) المرجع السابق: 588/5. 
() المرجع السابق: 587/5 . 
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إبراهيم على أ نه ليس برب العالمين» وحينئذ فيلزم أن تكون قصة إبراهيم 
حجة على نقيض مطلوبهم. لا على تعيين مطلوبهم. وهكذا أهل البدع لا 
يكادون محتجون بحجة سمعية. ولا عقلية إلا وهي عند التأمل حجة عليهم 
لا للهم)20. 

؛ - «لقائل أن يقول: إن كان الخليل 0 تعالى عليه وسلم احتج ‏ 
بالأفول على نفي كونه رب العالمين, » لزم أ: نه لم يكن ينفي عنه حلول 
الحوادث., لأن الأفول هو المغيب والاحتجاب باتفاق أهل التفسير واللغة» وهو 
مما يعلم من اللغة اضطراراًء وهو حين بزغ قال: (هذا دي فإذا كان من 
حين بزوغه إلى حال أفوله لم ينف عنه الربوبية دل على أ نه ل يجعل حركته 
منافية لذلك. وإنما جعل المنافي الأفول. وإن كان الخليل كه إنما 5 
بالأفول على أنه لا يصلح أن يتخذ ربأ يشرك به ويدعى من 
دون الله . .)29 , 


ظ وأما تأويلهم لمجيء الله وإتيانه.» فقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله 
بطلانه من عشرة أوجهء اكتفى بذكر أربعة منها: 

-١‏ (أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه 
قلا على المتكلم بلا علم. وإكخارا عنه بإرادة ما 1 يقم به دليل على إرادته 
وذلك كذب عليه)27 . 

١ت‏ «أن في السياق ما يبطل هذا التقدير وهو قوله: © وَجَاء 56 
وَألْمَلْكَ » [الفجر: ؟77] فعطف بجي ء الملك على مجيئه سبحانه يدل على 
وده تغاير المجيئين وأن - سبحانه حقيقة ى) أن مجيء الملك حقيقة, 

لاحم لكر 2 دس سا كر 2 مه 

وكذلك 5 ا هم ياب أ اواف رنك ات 


)١(‏ المرجع السابق: 614/5؟. 

(9) الدع 1/9 

9) مختصر الصواعق: 7//ا١٠.‏ 

(4:) غير موجودة في الأصل., ولعل المعنى يستقيم بإضافتها. 
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يَأَقِ بَعْسُءَايتِرَيَكَ 4 [الأنعام: ]١58‏ ففرق بين إتيان الملائكة ايان 
الرب وإتيان بعض آيات ربكء, فقسم ونوع. ومع هذا التقسيم يمتنع أن 
يكون الكيوان تواهذا فتأمله. ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ 
على مجازه. وقالوا هذا يأباه التقسيم والترديد والاطراد)() . 

© «أنه لو كان المجيء والإتيان مستحياد عليه لكان كالأكل والشرب 
والنوم والغفلة. وهكذا هو عندكم سواء. فمتى عهدتم اطلاق الأكل والشرب 
والنوم والغفلة عليه ونسبتها إليه نسبة مجازية وهي متعلقة بغيره؟ وهل في ذلك 
شيء من الكمال ألبتة فإن قوله: (وجاء ربك). (وأق)» (ويأني) عندكم في 
الاستحالة مشل نام اا 00 
الأفعال. ولا رسوله ككل لا بقرينة ولا مطلقة فضلا عن تطرد نسبتها إليه. 
وقد اطرد نسبة المجي ء والإتيان والنزول والاستواء إليه الما من غير قرينة 
تدل على أن الذي نسب إليه ذلك غيره من مخلوقاته فكيف تسوع دعوى 
المجاز فيه)9) . 


4 «إن هذا الذي ادعوا حذفه واضاره يلزمهم فيه كى) لزمهم في| 
أنكروه. فإنهم إدا قدروا وجاء أمر ربك ويأقي أمره وحن أمره. وينزل 
أمره. فأمره هو كلامه, وهو حقيقة فكيف نجى ء الصفة وتأتي وتنزل دون 
يوسزنياك وكنت وكزل. الأق عق انين انو قوق سمال عل عرقه. 01 

ويهذا يه يتبين لنا أن قول الماتريدية 0 اتصاف الله تعالى : بصني الحجي” 
الأدلة العقلية والنقلية قد دلت على بطلانه وفساده . وما قوهم هذا 0 بدعة 


37 ن 3 


.٠١ 1/7 مختصر الصواعق:‎ )١١ 
.1٠١8 ٠١9/9 المرجع السابق:‎ )0( 
.٠١8/5 المرجع السابق:‎ )9( 
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ج ‏ التنتزول 


ورد في إثبات أن الله تعالى ينزل إلى السماء في الثلث الأخير من الليل 
أحاديث كثيرة» وصفها الأئمة الحفاظ بالتواتر. 

قال الإمام الحافظ ابن عبدالير في حديث النزول: «وهو حديث منقول 
من طرق متواترة» ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي كل(" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في: «قد استفاضت به السنة عن 
النبي كك واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق 
ذلك وتلقيه بالقبول»9». 

وقال الحافظ الذهبي: «وقد ألفت أحاديث النزول في جزء. وذلك 
متواتر أقطع به)0" , 

ومن هذه الأحاديث ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله 
عنه. أن رسول الله كَكدِ قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياء ا 
ثلث الليل» فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفرني فأغفر له؟)2)9. 

والماتريدية على قاعدتهم في الصفات الخبرية ينفون اتصاف الله تعالى 
بصفة النزول بحجة أن إثباتها يستلزم التشبيه والتجسيم. والله منزه عن 





.١78/1/ التمهيد:‎ )١( 

(0) الفتاوى: 55/0", شرح حديث النزول: ‏ ط ١‏ المكتب الإسلامي . 
6) محختصر العلو: .١١5‏ العلو: "ا/9. 

(4) تقدم نخريجه: ص 766 . 


55 


ذلك. ك) أن بعضهم يستدل على عدم ثبوت صفة النزول». بأن الأحاديث 
الواردة في ثبوتها أحاديث أحاد. وأخمار الآحاد لا يحتج مها في باب العقائد 

قال البزدوي: «وأما حديث النزول. بعضهم قالوا: إن هذا الحديث 
ليس بمشهور. وهذا من باب العلم. والعلم لا يثبت إلا بخبر مشهور. فلا 
يكون هذا الخبر حجة في هذا الباب على أنه إن ثبت النزول 7 النزول 
من صفات الأجسام. فإن النزول ليس بانتقال بل هو اتصال أثر الشيء 
بالشىء أو اتصال الشيء بالشيء . . فيكون معنى قوله: (إن الله ينزل إلى سماء 
الدنا4 ام يتصل "اثان كلارتة وآثار وه بواثاو عفية إل ساف الدنيا. 
وهذا الحواب كاف وعليه الاعتاد)('' . 

وقال أبو المعين النسفي : «ومعنى الخبر ينزل الله تعالى في كل ليلة. . 

قلنا: النزول من الله الاطلاع والإقبال على عباده. يعني ينظر على عباده 

بالرحمة كذا نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كما قال الله تعالى: طإنَا 
كل لا أل 5 4 واشجي :14 ول بره بج معقيقة: النو انه تعدا دنا 
وأفهمناه. كذلك هنام9© . 

وقال ملا على القاري في مرقاة المفاتيح في شرحه لحديث النزول: (وعن 
أبي هريرة قال. قال رسول الله كل ينزل ربنا) أي أمره لبعض ملائكته أو 
ينزل مناديه (تبارك). . (وتعالى) عن صفات المخلوقين من الطلوع والنزول 
وارتفع عن سمات الحدوث بكبريائه وعظمته وجلاله. . (كل ليلة إلى السماء 
الدنيا) قال ابن حجر: أي ينزل أمره ورحمته أو ملائكته. وهذا تأويل الإمام 
مالك وغيره ويدل له الحديث الصحيح أن الله عز وجل يمهل حتى يمضى شطر 


ع و ل هل من داع فيستجاب له.. 
ال وت 





.78 أصول الدين: لاا‎ )١( 
(؟) بحر الكلام: ؛”‎ 
- وانظر: كشف الأسرار‎ .١44 -1١4/* مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح:‎ )9( 
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وقول الماتريدية هذا باطل من وجوه عديدة» منها: 

١‏ القول بأن أحاديث النزول من أخبار الآحاد ليس بصحيح. فقد 
بين الأئمة الحفاظ أنها قد بلغت حد التواتر. وإضافة لما تقدم من النقل 
عنهم. فقد نقل العيني رحمه الله عن أبي زرعة رحمه الله أنه قال: «هذه 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله يك أن الله ينزل كل ليلة إلى الساء الدنيا قد 
رواها عدة من أصحاب رسول الله يو وهى عندنا صحاح قوية)”" . 

وقال الاإمام ابن عبدالحادي رحمه الله: «وحديث النزول متواتر عن 
رسول الله. قال عثئان بن سعيد الدارمي هو أغيظ حديث للجهمية)92' . 

كما أن العلامة محمد الكتاني رحمه الله قد عد حديث النزول من 
الأحاديث المتواترة في كتابه (نظم المختائر هق اللبديف المتوات)0, 

ثم على فرض أن أحاديث النزول من أخبار الآحاد وليست من المتواترء 
فإن القول بعدم حجيتها لأن أخبار الآحاد لا يحتج بها في باب العقائد.» قول 
لا سند له من الصحة؛, بل هو معلوم الفساد من الدين بالضرورة. وقد تقدم 
معنا بيان ذلك بالتفصيل في الفصل الأول من هذا الباب7”) . 

؟ ‏ إن سلف الأمة والأئمة مجمعون على إثبات نزول الله تعالى كل 
ليلة إلى سماء الدنيا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل. ولم يثبت 
عن أحد منهم أنه تأول نزول الله تعالى بنزول أمره أو رحمته أ وكير دللك. 
فمن زعم أن أحداً من السلف نفى نزول الله تعالى حقيقة فقد أعظم عليهم 
الفرية» ونسب إليهم ما لم يقولوه. 





66١/١‏ فتح الغفار: .١١5/١‏ مجمع بحار الأنوار: 2581//4 إشارات المرام: 
4لء 188ء نظم الفرائد: 74. مشكاة المصابيح مع حواشيه: ٠١9‏ ط باكستان 
254 ها. ْ 

. عمدة القاري : 7 ط الحلبي‎ )١( 

(9) الصارم المنكي : 

96) نظم المتنائر من 00 المتواتر: 4ل/ا١. .١!/4‏ 

(45) انظر: ص ه7١‏ وما بعدها. 
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بل إن الثابت عن السلف والأئمة أنه لما أظهرت الجهمية ولمعتزلة 
الكرل يني وداه 0 0 0 وبيلوا م يدل كل 


عرفة. ينزل فيه رب العزة إلى السماء الدنيا»”'" . 
دوق أيضا عن ابن غباسن..وقى الله عسن أنه قال #رإن الل عهل ىق 
إذا مقى كلك للد يط إل مداه التاق اق الكل مون ات هاب 
0 0 00 0 رحمه الله : 00 عليئا شريك بن عبد الله'"ر منذ 
المعتزلة ينكر ون هذه الأحاديث [أي 558 النزول] قال : فحدثني بنحو من 





)١(‏ الرد على الجحهمية: 41١‏ ط المكتب الإسلامى. وانظر: عقيدة السلف. الصابوني» 
شمن موعة الرسافق لبر ٠‏ ا 

(5) عباد بن العوام بن عمر بن عبدالله بن المنذرء الإمام المحدث الصدوق». أبو سهل 
الكلابي الواسطي . قال ابن سعد: «كان من نبلاء الرجال في كل أمره). توفي 
رحمه الله سنئة بضع وثإنين ومئة. 
انظر: التاريخ الكبير: 5» مشاهير علاء الأمصار: /الا١.‏ تاريخ بغداد: 
0١‏ سير أعلام النبلاء: 201١/8‏ تهذيب التهذيب: 48/8. 

)شري ين هدالق ستان من الس ويقال2 شريةنن عبدالله :انق أن شريك اين 
مالك بن النخع. العلامة. الحافظ. القاضي. أبو عبدالله النخعي . 
قال معاوية بن صالح الأشعري: «سألت أحمد بن حنبل عن شريك. فقال: كان 
عاق :سندود »عدن 4 بوكان قنديذا على أهل الريب والبدع. .» توفي رحمه الله سنة 
سبع وسبعين ومئةء وقد عاش اثنتين وثانين سنة . 
انظر: المعارف: 508., المعرفة والتاريخ. للفسوي: .١٠٠١/١‏ 158. ١"ء‏ 
ال اللدلكف مكل ملسن روص "لف 4ف مركن لاؤلء أخبار 
القضاة. لوكيعم: -١49/#‏ هلا١ء.‏ الإرشادء للقزويني: .١٠7٠١‏ الا١.‏ 190, 
9 ٠01ل‏ ساف تاريخ بغداد: 4/9ا”؟. سير أعلام النبلاء: 230١/4‏ البداية 
والنبانة + 1301/1 عذيت التيذيت: )اعم 
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عشرة أحاديث في هذاء وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن 
أصحاب رسول الله د فهم عمن أخذوا؟)2 , 
. وسئل الإمام أبوحنيفة رحمه الله عن النزول, فقال: «ينزل بلا كيف)”9©. 


وسأل رجل عبدالله بن المبارك رحمه الله. فقال: «يا أبا عبدالرحمن كيف 
ينزلء فقال عبدالله بن المبارك: . . . ينزل كيف يشاء)” . 


وقال محمد بن سلام () رحمه الله : «سألت عبدالله بن المبارك عن نزول 
ليلة النصف من شعبان, فقال عبدالله : يا ضعيف ليلة النصف؟ ينزل في كل 
ليلة.» فقال الرجل: يا أبا عبدالله كيف ينزل. أليس يخلو ذلك المكان منه. 
فقال عبدالله ينزل كيف شاء». وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبدالله بن 
المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله يك فاصغ له" . 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: «إذا قال لك الجهمى أنا لا نؤمن 
برب ينزل عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء)9 . 


برب ينزل. فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يريد)9 . 


)١(‏ السنة. لعبدالله بن أحمد : ١‏ الأساء والصفات, للبيهقي : /51ه. سير أعلام 
النبلاء: 2.720١8/4‏ عمدة القاري., للعيني: 5/١١5؟.‏ 

(؟) عقيدة السلف. للصابوني: ,.١١6/١‏ الأساء والصفات: 7/5ه. الصارم المنكي : 
5 

99) الأسماء والصفات: 59ه. 

(5) محمد بن سلام بن الفرج. أبو عبدالله السلمي مولاهم البخاري البيكندي» الإمام 
الحافظ الناقد. كان من أوعية العلم. وأئمة الأثر. حدث عنه البخاري. وغيره. 
توفي رحمه الله في سنة 718 ه. انظر: التاريخ الكبير: 2٠١١/١‏ سير أعلام النبلاء : 
٠‏ :» تذكرة الحفاظ: 577/7. تهذيب التهذيب: .7١7/8‏ 

(©) عقيدة السلف. للصابونىي: .١١ ,١١7/١‏ 

(5) خلق أفعال العباد: 5*, شرح أصول الاعتقاد. للالكائى: 2407/7 عقيدة 
السلف: .١١8/١‏ 

07 شرح أصول الاعتقاد: #/ 6غ . 
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وقال الإمام إسحاق بن راهويه: «دخلت على عبدالله بن طاهر"2, فقال 
لى: يا أبا يعقوس. تقول: إن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت: أها الأمير إن الله 
تعالى بعث إلينا نبياً» نقل إلينا عنه أخبار بها نحلل الدماءء وها نحرمء وبا 
نحلل الفروج, وبها نحرم. وبها نبيح الأموال. وبا نحرم. فإن صح ذا صح 
ذاك. وإن بطل ذا بطل ذاك. قال: فأمسك عبدالله)7©. 


وقال الا « جمعني وهذا المبتتدع ‏ يعني إبراهيم بن أي صالح 
المعتزلي(© - مجلس الأمير عبدالله بن طاهرء فسألني الأمير عن أخبار التزول 
فسردتهاء فقال إبراهيم: كفرت برب ينزل من سماء إلى ساء. فقلت: امنت 
برب يفعل ما يشاء قال: فرضي عبدالله كلامي وأنكر على إبراهيم»”". 


وقال الإمام أبو جعفر الترمذي7) رحمة الله - لما سكل عن كيفية 


)١(‏ عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعبء. أبو العباس» الأمير العادل» حاكم خراسان 
وما وراء النمر. قلده المأمون مصر وإفريقية» ثم خراسان. وكان فلك مطاف ساتيا 
576 جواداً مدحاً من رجال الكال. توفي رحمه الله سئة 7٠‏ هء وله ثان وأربعون 
بن 
انظر: تاريخ بغداد: و/«48» الكاملء لابن الأثير: 50١0/5‏ 95175 5كلء 
لاوم لاحك ةع وحص لا/و كك مك ١١/"لا”.‏ وفيات الأعيان: “87/7 - 
وى البداية والنباية: 9/١٠١‏ د 0# سير أعلام النبلاء: 2.584/١٠١١‏ النجوم 
الزاهرة: 76/87/17 . 

(5) الأسماء 0 /لاكه- لمكه. 

(6) إبراهيم بن أبي صالح» جهمي لا يكتب حديثه. واسم أبي صالح : هاشم . 
انظرنة سيان الاغتد ال :1 / لاما لسنان: الميزان 1 8/1 

(5) الأسماء والصفات: 558, الصارم المنكي: 04". عمدة القاري 5/١١7؟.‏ 

(5) محمد بن أحمد بن نصرء أبو جعفرء الترمذي الشافعي الزاهد, الإمام. العلامة. 
شيخ الشافعية بالعراق في وقته. ولد سنة إحدى ومئتين. وتوفي سنة حمس وتسعين 
ومئتين. أثنى عليه الدارقطني وغيره. 
انظر: تاريخ بغداد: 58/١‏ #55 المنتظم: 2.40/5 الصارم المنكي: 1١4‏ 
هل“ سير أعلام النلاء: ١/ه4؛ه ‏ /ا8هء طبقات الشافعية الكبرى: 7//ا81١2‏ 
تلرات» الله 1 
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النزول -: «النزول معقول. والكيف مجهول؛ والإيمان به واجب. والسؤال 


عنه بدعة)20, 


قال ابن عبدالحادي رحمه الله بعد أن ذكر قول أبي جعفر في النزول: 
«قد قال في النزول كما قال مالك رحمه الله في الاستواء. وهكذا القول في سائر 
الصفات)29؟ ., 

وقال الإمام الدارمي رحمه الله بعد أن ذكر حملة من أحاديث النزول: 
«فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى.  .‏ 
وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها 
منهم أحدء ولا يمتنع من روايتهاء حتى ظهرت هذه العصابة.» فعارضت آثار 
رسول الله كك برد» وتشمروا لدفعها بجدء فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: ل 
نكلف كيفية نزوله في دينناء ولا تعقله قلوبناء لين اكفدلة الوح من ليله 
فنشبه منه فعلاً أو صفة بفعالهم وصفتهم. ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته 
كيف يشاء. فالكيف منه غير معقول., والإيمان بقول رسول الله َه في نزوله 
واجب. ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل. وهم يسألون. لأنه القادر على 
ما يشاء أن يفعله كيف يشاء. وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا 
قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه: كيف يصنع؟! وكيف قدر؟!...)0©. 

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب المقالات ‏ لما ذكر مقالة 
أهل السنة: «ويصدقون بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله ككلم أن الله 
سبحانه. ينزل إلى السماء الدنياء فيقول هل من مستغفر؟ كما جاء في الحديث 
عن رسول الله 026 . 

*“- إن القرآن يصدق معنى الحديث كا احتج به أئمة السلف. قال 
الإمام الدارمي : «فا يعتبر به من كتاب الله عز وجل ف النزول وحتج به عل 


.61417//1 سير أعلام النبلاء:‎ .”٠4 الصارم المنكيى:‎ )١( 
."٠١ه‎ ٠014 الصارم المنكيى:‎ )0( 

(9) الرد على الجهمية: 45. 

)5١‏ المقالاات: ١/ببام‏ ط محيي الدين عبد ا حميد. 


م 


د سم ره هر لي ان جع فزع شي عر 
كدان تعالى : « هَل ينظرون إِلَا أن يَأتيَهُمُ أنه فْظللٍ من الْعَمَاوِ 
وَالْمَلمَكة زر لسسع ل اس سرج اس للا 7 ره ٍٍْ 
مَكِكَة 4 [المقرة: ١١5؟]ء‏ وقوله: ا كوالملك 8 صقا » 


ل "١*١‏ ]| وهذا يوم القيامة إدا نزل الله ليحكم بين العباد. ., فالذي 
يمدر على النزول يوم القيامة من السموات كلها ليفصل بين عباده. قادر أن 
ينزل كل ليلة من سماء إلى سماءء فإن ردوا قول رسول الله يَكيْوْ في النزول. 
فاذا يصنعون بقول الله عرز وجل. .)() 

حديث النزول: «أصحيح هوء قال: نعم. فقال له بعض قواد عبدالله يا أبا 
يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة. قال: نعم. قال: كيف ينزل». فقال له 
إسحق : أثبته فوق حتى أصف لك النزول». فقال الرجل: أثبته فوق. فقال 

سرس عر كه سه سرت عر 00700 

اسحق ع قال الله عز وجل : توويك ريك والمك نحن [المفجر: "7*١‏ ]| 
فقال الأمير عبد الله يأ أبا يعقوت هذا يوم القيامة. فقال امحل أعز الله 
الأميرء ومن مجىء يوم القيامة من يمنعه اليوم)7) . 

4 (إت الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لا فهمت من نزول الرب 
وحيكه وإتيانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من حي المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه. 
وهو أن يفرع 10 ويشغل فكاناه نفت حقيقة ذلك فوفعت قْ محدورين 
محذور التشيبية ومحدور التعطيل , ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله 
سبحانه ومحيئه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئهء كما أن سمعه 
وبصره وعلمه وحياته كذلك. . 3 وإذا كان نزولاً ليس كمثله نزول فكيف 
تنهفى حقيقته) 7 ., 


واضحة يعقلها من شاء الله من النساء والولدان: ألستم تعلمون أنا قد أتيناكم 


. "8 : الرى على |الجهمية‎ 1١١ 
. ١ 3/١ : عقيدة السلف» الصابون‎ )؟١‎ 


(0) مختصر الصواعق: 94/7؟77. 


56١ 


هذه الروايات عن رسول الله يك وعن أصحابه والتابعين» منصوصة صحيحة 
عنهم. أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وقد علمتم يقيناً أنا 
لم نخترع هذه الروايات». ولم نفتعلهاء بل رويناها عن الأئمة الادين الذين 
نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام, وكانت مستفيضة في أيديهم , يتنافسون 
فيهاء ويتزينون بروايتهاء ويحتجون بها على من خالفها. وقد علمتم ذلك 
ورويتموها كا وويناها' إن شاء الف فأتوا يعفيها أنه لا يرن متضوضا كا 
روينا عنهم النزول منصوصاً حتى يكون بعض ما تأتون به ضداً لبعض ما 
الاك به. وإلا لم يدفع ص الآأمة وما ثبت عنهم في في النزول منصوصاً بلا 
ضد منصوص من قوطم. أو من قول نظرائهم. ولم يدفع شيء بلا شيء لأن 
أقاويلهم ورواياتهم شيء لازم.» وأصل منيع». وأقاويلكم ريح ليست 
بشىءع)27' . 

5- إن ما تأولتم به النزول كالرحمة أو غير ذلكء «إما أن تكون عيئاً 
قائمة بنفسهاء وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها. 

فإن كانت غيناً وقد نزلت إلى السماء. الدنياء. ل يمكن أن تقول من 
يدعوني فأستجيب له؟ كا لا يمكن الملك أن يقول ذلك . 

وإن كانت صفة من الصفات». فهى لا تقوم بنفسهاء بل لا بد لها من 
محل. ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلها. ثم إذا نزلت الرحمة 
إلى الساء الدنيا ولم تنزل إليناء فأي منفعة لنا في ذلك)92©. 

/ا- «إن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير ولا بوقت دون 
وقت.. فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوي والسفلٍ طرفة عين)0) 

8م «يقال أتريدون رحمته وأمره صفته القائمة بذاته أم مخلوقا منفصاك 
سميتموه رحمة افوا فإن أردتم الأول فنزوله يستلزم نزول الذات ومجيئها 
قطعاً وأن أردتم الثاني كان الذي ينزل ويأي لفصل القضاء لوقا محدثاً لا 


و3 الود هك لطبي 14 
5) الفتاوى: ه/7/ا” ‏ “الا , 
(*) ختصر الصواعق: 7550/7. 
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رب العالمين» وهذا معلوم البطلان له وهو تكذيب م للخر)”' . 


ةذ «نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منهء وحينئذ فهذا يقتضي أن 
يكون هو فوق العالم» فنفس تأويلهم يببطل مذهبهم. ولهذا قال بعض النفاة 
لبعض المثبتين: ينزل أمره ورحمتهء فقال له المثبت: فممن ينزل؟! ما عندك 
فوق شبيء. فلا ينزل منه لا أمرء ولا رحمة ولا غير ذلك؟! فبهت 
النافى. .)97) 


٠‏ نفيكم للنزول حذراً من التشبيه والتجسيم. لازم لكم ب 
أثبتموه. فإن المنازع لكم يقول: «وكذلك الإرادة» والسمع. والبصر. . 
صفات الأجسام, فإنا ى) لا نعقل ما ينزل ويستوي . إلا ماه نعقل ما 
يسمع ويبصر ويريد. . . يا 

فإذا قيل: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرناء وإرادته ليس 
كإرادتنا. . 


فيل : وكذللك:.. تاولة واستواقه لين كنزولنا واسعوائدام7. 


١‏ ليس في لغة العرب ولا في الكتاب والسنة لفظ النزول إلا وفيه 

معنى النزول الذي هو المهبوط والدنو من علو. 

قال ابن فارس: «النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط 
شىء ووقوعه. ونزل عن دابته نزولاًء ونزل المطر من السماء نزولاً»9). 

قال شيخ الإسلام : «ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه 


.7697/7 المرجع السابق:‎ )١( 

الفتاوى: 4١5/8‏ بتصرف . 

9) الفتاوى: ه٠/7ه”.‏ 

(4) معجم مقاييس اللغة: ه//ا١4.‏ وانظر: مجمل اللغة: 854/7 28568 تهذيب 
اللغة: 2»25١5-7١١/1١‏ الصحاح : ه/878 - 87894 ,.١1‏ القاموس: 265/5 
/اه . 


نان 


معنى النزول المعروف - [أي الحبوط والدنو من علو] - وهذا هو اللائق 
بالقرآن. فإنه نزل بلغة العرب» وذ تورف العرده ادو إلا مبذا المعنى. ولو 
أريد غير هذا المعنى لكان لظا بغير لغتها)(2. 

فقول البزدوي إن معنى النزول: اتصال آثار قدرة الله ورحمته. قول 
باطل لا دليل عليه لا من الشرع ولا من اللغة؛ إما هو محض تأويل وتحريف 
وتلاعب بالألفاظ والمعاني. وكذا قول النسفي بأن النزول من الله هو الاطلاع 
والإقبال والنظر بالرحمة. . 


وأما زعم النسفي بأن تأويله هذا منقول عن علي رضي الله عنهء ما هو 
إلا افتراء وتقول على على رضى الله عنه . ولا يثبت هذا عنه رضى الله عنه ولا 
حتى عن أي واحد من الصحابة وسلف الأمة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. 
وععل مدعي ورود أمثال هذه 0 الفاسدة عن أي أحد من سلف هذه 
الأمة أن يأتي بالدليل والبرهانء. وأنى له هذا. 

وكذا قول ملا علي القاري ‏ في| نقله عن ابن حجر -: أن الإمام مالك 
تأول نزول الله تعالى بنزول أمره ورحمته أو ملائكته. قول باطل لا يثبت عن 
الإمام مالك ولا غيره من الأئمة. وقول الإمام مالك في جميع الصفات هو 
قوله في الاستواء ى)! هو معروف ومشهور عنه. 

كا أن قول النسفى: إن لفظ (نزلنا) في قوله تعالى : ِإِنَاححنلنَا 
لكر » [الحجر: 9] لا يراد به حقيقة الإنزال. وأن معناه: علمناهى 
وأفهمناهء قول لا دليل عليه لا من الشرع ولا من اللغة. ولا قال بهذا أحد 
من أهل التفسير. ف) هو إلا تأويل سامج وتحريف فاضح. ولا أدري من أين 
ابتدع النسفي مثل هذا القول؟!. 


5 - وأما احتجاجهم بقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله عز وجل 
يمهل حتى يمضى شطر الليل الأول : لم يأمر مناديا ينادى يقول : هل من داع 


.؟6ا//١7 الفتاوى:‎ )١١ 
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يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟)0"©. فقد 
أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «فإن قيل: فقد روى أنه يأمر 
مناديا فينادي» قيل: هذا ليس في الصحيح. فإن صح أمكن الجمع بين 
الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديا ينادي. أما أن يعارض بهذا النقل النقل 
الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه 
بالقبول مع َل صريح ف أن الله تعالى هو الذي يقول: «من يدعوني 
فأستجيب له. من يسألئي فأعطيه من يستغفرنني فأغفر له؟) فلا مجوز)2'9. 

وصرح العلامة محمد ناصرالدين الألبانىي بأن هذه الرواية منكرة ولا 
تشيت عن النبيى نم0 . والحافظ ابن حجر عندما ذكر هذا الحديث في الفتح 
لم يصرح بتصحيحه”. كم ذكر القاري . 


فما تقدم. يعلم أن قول الماتريدية بنفي صفة النزول قول لا دليل 
عليه لا من العقل ولا من النقل» بل هو قول باطل عقلا ونقلا . 


)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة» تحقيق فاروق حمادة: "4٠‏ رقم الحديث 
(587). 

."1١١/1١” الفتاوى:‎ )5 

5) إرواء الغليل: 198/7. 

(4:) فتح الباري: .7٠١/1‏ 


همهم 


المسألة الرابعة 
نوهم في كلام انه 


تعد صفة الكلام من الصفات الثان التي تثبتها الماتريدية» وقد استدلوا 
على شوتها بالسمع والعقل والإجماع . 

قال الماتريدي : «الأصل أن الله عز وجل قد ثبت وصفه بالكلام بحجة 
السمع والعقل. فالسمع قوله: أده هموس تَحَككلِيمَا © [النساء : 
4 ذكره بالمصدر مع غير تمانع بين الخلق بكلام الله» وقد وجد الاتفاق 
على أنه متكلم وأن له كلاماً في الحقيقة» وإن اختلفت الآراء في مائيته. ولا 
أنكر على الذين قالوا: « لَوَلَايَكْمَنَا لله » [البقرة: 118] إلا بوصف 


ص“ ن # كر جح 


التكير ا - حبرم وكذلك قوله: «وَهَدٌ كان قفري مُنهُم 


1 

منع, ملسية» ثبت أنه متكلم. على أن الذي لا يتكلم في الشاهد 

إنما لا يتكلم بالمعنى الذي لا يسمع ولا يبصر- من الآفة. والله منره عن 

المعنى الذى يفتضى الصمم والعمى , وكذلك البكم. وهو أولى. إد هو أجل 
ما يحمد به في الشاهد. .)(2. 

وقال البردوي : «والدليل عل أنه يجب أن يكون متكلاً لأنه آمر وناه» 

ومخبر ومستخبرء ولا يتصور هذه الأمور إلا من متكلم. ولأن انتفاء الكلام 


)١(‏ التوحيد: لاه 8/ه. 
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أما الخرس والجهل فلا شك. وكذلك السكوت الدائم لآن السكوت الدائم 
نقص في الشاهد لأنه لعجز أو فساد في الكلام , ل 
ناغيا مخبرا وهو من أعدانب اللقض 2 

وقال الناصري : «وأما قولهم [أي الماتريدية]: ّ القرأآن كلام الله 
تعالى : فإنما قالوا ذلك بدليل السمع والعقل والإجماع. أ ما دليل السمع : 
فقرل :الف تعال: رن حدق املك ل جره حَقَيَسَمَعَ 


آذ مر سر 7 


كلْمَأللَهِ 4 [التوبة: 5] وقوله 0 وريدُوت أن دلوا كلدم سه » 
[الفتح : هع...» وعلى ذلك أجمعت الأمة. 

وأما دليل العقل: فلآن اانه من صفات المدح والكمال في الشاهد. 
ضده نقص وذم. والله تعالى حي قديم. ومن شرط القدم ثبوت الكمال 
وانتفاء الذم والنقائلص. فوجب وصفه بالكلام . 

وأما الإجماع فقد أحمعت الأمة على أن القرآن كلام الله عز وجل. 
وإجماع الأمة دليل موجب للعلم»” 

وقالت الماتريدية بأزلية كلام الله تعالى مطلقاًء ونفوا تجدده وحدوثه 
وتعلقه بمشيئة الله وقدرته. بناء على أصلهم الذي أصلوه في نفي الصفات 
الاختيارية» والذي يعبرون عنه بنفي حلول الحوادث بذات الله تعالى . 

قال الماتريدي : «والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له. وصف با 
يوصف من الفعل والعلم ونحوهء يلزم الوضفي عه فق الآزل: 3 

وقال: «وفي ثبوت الخلافية من جميع الوجوه نفي الحدثية. لا به يقع 
الوفاق» وبطل معنى الأعراض والتفرق والاجتاع والحد والغاية والزيادة 
والنقصان إذ ذلك وصف كلام الخلق)7'. 


)1( أصول الدين : 5. 

(6) النور اللامع: ل 55. وانظر: إشارات المرام: 158 . 
5) التوحيد: /41 . 

(5) التوحيد: 8/ه. 


هم 


قال البزدوي : «قال أهل السنة والجاعة [يعني الماتريدية]: إن الله تعالى 
متكلم بالكلام . وهو فديم بكلامه. ى)| هو قديم بجميع صفاته. وكلامه غير 
محلوق ولا مختلق ولا حادث ولا محدث)232“ , 

وقال: «والدليل لأهل السنة والجماعة. قوله تعالى: # ات . 
إِذآ 70" * [النحل : ] أي إدا أردنا كونه أ خر 
يوجد الأشياء بكلامه وهو كن. فلو كان كلامه محلوقاً يكون ذلك لوقا أيضاً 
بكلام آخر وذلك بآخر فيؤدي إلى ما لا يتناهى. ويؤدي إلى أن لا يحدث 
شيء ما فدلتنا هذه الآية أن كلامه غير مخلوق)9 . 

وقال: عد على نفي حدوث كلام الله وعدم تجدده: «فإن الحدوث 
بلا إحداث مستحيل. وكذا ذات الله ليس بمحل للحوادث. لأنه يتغير 
بالحوادث إذا حلت بهء والقديم لا يقبل التغيرء فإنه مستحيل. .)29 . 

وقال أبو المعين النسفي : «والدليل على أن 6 الله تعالى أزلي غير 
مخلوق أنه لو كان لوقا لكان الله تعالى في الأزل متعريا عن الكلام. ولو كان 
متعرياً عنه لكان لا يخلو إما إن كان متعرياً عنه لذاته: وإما إن كان متعرياً 
عنه لمعنى. فلو كان متعرياً عنه لذاته لما تصور صيرورته متكلماً مع قيام ذاته 
المومجب للتعري عن 00 ولو كان و عنه لمعنى. إما أن انعدم ذلك 
المعنى الموجب للتعري ثم قبل الكلام. وإما إِن لم ينعدم. فإن ينعدم فكان 
حدوث الكلام ووجوده مع وجود المعنى الموجب للتعري محالاً وإن انعدم 
المعنى الموجب للتعري ثبت أنه كان محدثاً. حيث قبل العدم. والذات لا تخلو 

عن المعنى الموجب للتعري أو الكلام والكلام حادث عن الخصمء والمعنى 

الموهمجب للتعري 82 حادث. فلم يكن ذاته خالياً عن الحوادث. ولا سابقاً 
عليها. فكان في القول بحدوث الكلام إما استحالة صيرورته صفة لله تعالى 
وفيه إبطال الأمر والنبي. وني ذلك افتراض الإيمان والطاعات. وحرمة الكفر 


)1 أصول اللاي 6 
2 أصول الدين : 248 . 
(9) أصول الدين: /!5. 


والمعاصي. وإبطال الشرائع بأسرهاء وهو كفر محض. وإما دلالة كونه تعاق 
محدثاء وهو أيضا كفر صريح . 

ولأن كلام الله تعالى لو كان محدثاً. إما إن حدث في ذاته. . فيؤدي إلى 
كون ذاته محل الحوادث والقديم لا يكون محل الحوادث. فكان ذلك دليل 
حدوثه. . وهو كفر محض . وإما إن حدث لا في محل. وهو محال. لأن الكلام 
المحدث عرضء» ووجود العرض لا ني محل محال. . . وإما إن حدث في محل 
آخر. فيكون حينئذ كلام ذلك المحل)7'. 

وقال ابن الام : «إنه تعالى متكلم بكلام قديم قائم بذاته. . لآنه لو لم 
يمتلعم قيام الحوادث به وقام بذاته معنى فترددنا في قلمه معه وحلوثه فيه ولا 
معين لأحدههماء وجب إثبات قدمه لأن الأنسب بالقديم قدم صفاته. ولأن 
الأصل عدم الحدوث فكيف إذا بطل قيام الحوادث به)9) . 

وقالوا إن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله تعالى كحياته وقدرته 
وعلمه» وليس بحرف ولا صوتء, بحجة أن الحرف والصوت مخلوقان» والله 
منزه عن قيام الحوادث بذاته. فلذا قالوا إن كلام الله كلام نسي. وأن ما 
يتلى من القرآن ليس حقيقة كلام الله إنما هو عبارة أو حكاية عنهء والله 
تعالى لما كلم موسى عليه السلام إنما أسمعه كلامه بواسطة صوت وحروف 
خلقها له 

قال الماتريدي: «ويجوز القول - بما يسمع من الخلق ‏ كلام الله على 
الموافقة كما يقال في الرسائل والقصائد والأقاويل. دليله أن ذلك خلق من 
الخلق. ولا يحتمل أن يكون الله بذاته متكلي. مع ما لا يخلو أن يكون 
المسموع عرضا. . » فمحال كونه في مكان وعن المكان يسمع. فثبت أن وجه 
الإضافة إليه على ما ذكرناء مع ما يجوز أن يسمعنا الله كلامه بما ليس بكلامه 





١ 157ء بحر الكلام:‎ 1١5٠6 التمهيد: 74 ه”7ء وانظر: تبصرة الأدلة: ل‎ )١١ 
. 7٠ 9 النور اللامع : ل‎ ,*5 

0) المسايرة: 594 كلاء وانظر: شرح العقائد النسفية: /اا, النكت والفوائد. 
للبقاعيى : ل 1١85‏ 14817. شرح الفقه الأكبرء للقاري: ١0‏ - 18. 
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كا أسمع كل منا الآخر كلامه. وإن لم يكن ذلك بعينه كلامه. وكا أعلمنا 
قدرته وعلمه وربوبيته بخلقه وإن لم يكن هو هو.. 


فإن قال قائل: هل أسمع الله كلامه موسى حيث قال: « وكلم الله 
موسا تحكليما » [النساء: 154]. 


قيل: أسمعه بلسان موسبى وبحروف خلقها وصوت أنشأه» فهو أسمعه 
ما ليس بمخلوق)2)0. ظ 

وقال البزدوي : «إن الله تعالى متكلم قديمء فإنه قديم بكلامه وكلامه 
واحد. وبالكلام الواحد يتكلم. . .)29. 

وقال: «وأما الحروف فالحروف ليست بكلام الله تعالى» فإن كلام العباد 
لا يختص بالحروف.. فكيف يكون لكلام الله تعالى حروف. بل الحروف 
للمنظوم» على معنى أنها يكتب بهذه الحروف. ويتلى مهذه الحروف تخاوقة عند 
عامة العقلاء إلا عند قوم من أهل الحديث. وفريق من الصوفية. فإنهم 
قالوا: الحروف ليست بمخلوقة وإنما قالوا لقلة التأمل فراراً من القول بخلق 
كلام الله. . لكنه مع هذا خطأ محض يحرم القول به. . 


والدليل على أن الحروف مخلوقة: أن الحروف في الحقيقة جوانب الفم. 
ثم الأصوات التى تقع على تلك الجوانب تسمى حروفاء وجوانب الفم 
والأصوات كلها لمحلوقة. وما يكتب على الكاغد(" يسمى حروفاً. لأنها دالة 
على تلك الحروف. وذلك حير وهو مصنوع مخلوق. وأما العربي والعبري 
فذاك أيضاً صفة المنظوم لا صفة كلام الله تعالى» فإن كلام الله تعالى ليس 
بعربي ولا عبري. فإن العربي والعبري من جملة اللغات. وكلام الله تعالى 


)١(‏ التوحيد: مه 94ه. 

(؟) أصول الدين: /ا5. 

(9) الكاغد: بفتح الغين. كلمة فارسية أصلها صيني. بمعنى القرطاس. وقد اشتهرت 
سمرقند بهء انظر: الحيوان. للجاحظ: 4/"/ا, 1/4. الفهرست,. لابن النديم : 
الاء لطائف المعارف: ,.5١8 .١5١‏ اللباب: 5/7/ا. القاموس: ١/#«م#".‏ 
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ليس بلغة من اللغات. بل هذا المنظوم الذي هو دال على كلام الله تعالى 
عربي وهو القرآن. والتوراة عبرى» وهو المنظوم . 20 

وقال أبو المعين النسفي : «قال أهل الحق نصرهم الله تعالى: إن 
كلام الله تعالى صفة أزلية ليست من جنس الحروف والأصوات وهي صفة 
قائمة بذاته منافية للسكوت والآفة من الطفولية والخرس وغير ذلكء والله 
تعالى متكلم باء آمر ناه وهذه العبارات دالة عليها وتسمى العبارات كلام الله 
تعالى» على معنى أنها عبارات عن كلامه وهو ينادي بها فإن عبر عنه بالعربية 
نهر اقرآن وإنا كين بالسوريقة فهو |تجيل» بون عن بالعسيزية. هبق توراة: 
والاختلاف على العبارات المؤدية لا عليه ى) يسمى الله تعالى بعبارات مختلفة 
بالألسنة وفي لسان واحد بألفاظ مختلفة والمسمى ذات واحد لا خلاف فيه. 
هذا هو بيان قول أهل الحق)9). 

وقال أيضاً : «الكلام هو المعنى القائم بذات المتكلم. وهو المعبى الذي 
يدبره المتكلم في نفسه ويعبر عنه بهذه الألفاظ المتركبة من الحروف. إلى هذا 
ذهب.. أبو الحسن الأشعري. وهو اختيار الشيخ أبو منصور الماتريدي 
رحمه الله وهو الصحيح المعول عليه . . . 

ويقولوة :هلك العبارات. لين كلام وإتعراوننا عل الليناة:اليمن .بتكام 
بل هو عبارات عن الكلام . والكلام هو ما يتأدى مبذه الحروف وهو المعنى 
القائم بالنفس . . . 

ثم الدليل على.. ما بينا قول الله تعالى خبراً عن اليهود لعنهم الله : 
« وَيفُولُونَ قت أنفسيح لَوَلايَِرِبنَا أله يمَانَفُولٌ 4 [المجادلة : 8] أي يقولون في 
قلويهم لولا يعذبنا الله بما نقول للنبي محمد يكل من الشتم في تحيتنا إياه. وقال 
تعالى : « يحْمُونَ ف أنفسهم مالا ببَدُونَ الى 4 [آل عمران: ]١64‏ معنى 


سر بر لسر 


من الكلام في قلوهم لأنجم كانوا يقولون في قلويهم: «لَوَكَانَ لَنَامِنَ ألْأمرٍ 


.5" 517 أصول الدين:‎ )١١ 
.7 (؟) تبصرة الأدلة: للمه١. "لال التمهيد:‎ 


١ 


سَّ 7 سلا مر رك 2 
ا 07 لمر الك 
ها َمَرّمَا محف ف تَنْسِه: وَل ببّدِهَا لهم قال أنه 


صل 
ملا يتور سر آ ه و 


نر مخكانا والله َهُأعَلَمْيِمَاتصِفُوت » [يوسف: /الا] والله أعلم إنما 
قال هذا في نفسه والدليل. . قول الأخطل” : 

إن الكلام من الفؤاد وإثنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

00 00 يدل على ذلك وهو أن الأصوات وا حروف الحارية على 
اللسان ما جعل منها منها دليلا على المعاني و ل وما لم يجعل 
منها دليلاً عليها لم يعد كلاماً. وكل عبارة أو لفظ حصل في محل ل يكن دليلا 
على ما في الضمير لم يتعلق مرج ككل مد فدل أنها وضعت 
لإظهار الكلام لا أن تكون هي معتيرة لأنفسها. .)7 


فالماتريدية إذأً 00 تعالى أنه معنى واحد قديم أزلي ليس 
له تعلق بمشيئة الله وقدرته. و نه ليس بحرف ولا صوت . وأنه كلام تعمى ‏ 
وأن كلام الله لا يسمع إنما يسمع ما هو عبارة عنه. فمومى إنا ممع «ضيوا 
وحروفا حلقها الله دالة على كلامه. وكذلك القرآان ليبس هو كلام الله حقيقة 
بل هو عبارة عن كلام الله وسمى كلام الله تسمية جازية لدلالته على 
كلام الله الذي هو المعنى النفسى القائم بذات الرب سبحانه وتعالى . 
هذه الآمة . بل هو قول مبتدع ممدث قُْ الدين, أول من اأبتدعه ابن كلاب 


)١(‏ غياث بن غوث بن الصلت التغلبي النصراني». أبو مالك. ولد سئنة ١9‏ هء ومات 
سنة ٠وه.‏ انظر: طبقات فحول الشعراء. لابن سلام: .»540١/١‏ الشعر 
والشعراء. لابن قتيبة: .44٠0/١‏ ت أحمد شاكرء سير أعلام النبلاء: 689/85. 

(5) تبصرة الآدلة: ل177١ ‏ #/17. وانظر: سلام الأحكم: 1"8. بحر الكلام: 7١‏ 
5". مناظرات الرازي: 5”#. شرح المقاصد: 949/195 .٠١5‏ النور اللامع: 
ل 55 - الاء شرح الشيرازي لمنظومة السبكي : ل "358. المسايرة: 175-59 النكت 
والفوائد: ل/41١»‏ وشرح الفقه الأكبر. للقاري: /ا١.‏ إشارات المرام: ١78‏ وما 
بعدها. بيان الاعتقاد: ل 9. نثر اللآلىء: ٠4؟ ‏ "؟. 
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وتابعه عليه الأشعري وغيره» ولم يكن يعرف قبل ابن كلاب غير قول أهل 
السنة الذين يثبتون صفة الكلام. وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء. وأنه كلم 
موسبى. ويكلم عباده يوم القيامة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا 
شامل لحروفه ومعانيه؛ وأن نوع الكلام قديم وآحاده حادثة بناء على أن الله 
يتكلم بمشيئته وإرادته. وقول المعتزلة والجهمية الذين يقولون: إن كلام الله 
محخلوق خلقه في غيره. ولذلك قالوا بخلق القرآن9©. 

قال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله: «اعلموا ‏ أرشدنا الله 
وإياكم -: أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان 
إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلاسبيى.. والأشعري, وأقرانهم 
الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة» وهم معهم بل أخس حالاً منهم في 
الباطن, في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق وإن اختلفت 
به اللغات . 

وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في العقليات», وقالوا: الكلام 
حروف متسقة. وأصوات مقطعة. 

وقال العرب [أي علماء العربية]: الكلام: اسم وفعل وحرف جاء 
لو 

فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً وصوتاً. فلما نبغ ابن 
كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل. وهم لا 
يخيرون أصول السنة. ولا ما كان السلف عليه. ولا يحتجون بالأخبار الواردة 
في ذلك زعماً منهم أنها أخبار آحادء وهي لا توجب علا وألزمتهم المعتزلة 
أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوتء. ويدخله التعاقب. 
والتأليف. وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون. ولا بد له من أن 
يكون ذا أجزاء وأبعاض. وما كان ببهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات 


)١(‏ انظر: نهاية الإقدام. للشهرستاني: .#١#‏ الدرء: 816/17 #3907. موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة: ١*١‏ . 


ونض 


ذات الله. لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتاع والافتراق.» والكل 
والبعض والحركة والسكون. وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. 

قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلق له 
أحدثه وأضافه إلى نفسه . م تقول : عبدالله ‏ وخلق الله وفعل الله . 


فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم 
بالسنئن. وتركهم قبولها وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل. فالتزموا ما قالته 
المعتزلة وركبوا مكابرة العيان وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم 
والكافر. وقالوا للمعتزلة: الذي “ ليس بحقيقة الكلام . وإنما يسمى 
ذلك كلاماً على المجاز لكونه حكاية أ و عبارة عنه. وحقيقة الكلام: معنى 5-5 
بذات المتكلم . 

فمنهم من اقتصر على هذا القدر. ومنهم من احترز عم| علم دخوله على 
هذا الحد فزاد فيه ما ينافي السكوت والخرس والآفات المانعة من الكلام . 

ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في م الله سبحانه 
- وإشات اللغة فيه تشبيه . 


إن ليان من الفؤاد وإنما ل اللسان على الفؤاد دلي 
فغيروه وقالوا : 1 
إن الكلام من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلاً 


رس ار قر 


وزعموا أن لهم حجة على مقالتهم في قول الله سبحانه : ويفولون فى 
نشم ولا ريا أن" مأ بمَا شل 4 [المجادلة: 8]. وفي قوله عر وجل : 
جام رهاش قو ومني عا 2106 5 ؤتسكة» 
[يوسهف: /ا77]. 

ومن علم منه خرق إجماع الكافة ومخالمة كل عقلى وسمعي قبله لم 
يناظر بل يجانب. ويقمع. ولكن لما عدم من ينظر في أمر المسلمين محنا 
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بالكلا +. مع من ينبغي أن يلحق بالمجانين)”" 


الأشعري. فال : 0 0 قل 20 وقضىٍ بحدوث لوقه وهو 
خرق الإجماع., وحكم بأن ما نقرأه كلام الله ازا ل سقف وهو عين 
الابتداع)29"' . 


كا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكر في أكثر من موضع في كتبه: أن 
القول بأن كلام الله معنى واحد وليس بحرف ولا صوت,. قول أحدثه ابن 


قال رحمه الله: «لا خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول 
[أي أن كلام الله معنى واحد وليس بحرف ولا صوت] ل الإسلام أبو محمد 
عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري. واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري 
ومن نصر طريقتههاء وكانا يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول 
السيةع ولكن 0 ف عم السنة 0 0 امير فاسدة. 


وإن كانا لم يوافقا لمعتدلة مطلقا,5© . . 


فظهر لنا بهذا أن قول الاتريدية في كلام الله قول مبتدع ومحدث في 
الدين لا أصل له لا من الكتاب ولا من السنة. وبيان بطلانه وفساده يتضح 
لذا مما بياق: 


)١(‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت». تحقيق محمد باكريم: ام - 554., وانظر: 
الدرء: 68/179 - 385. 

(؟) ماية الإقدام: 2”38 وانظر: الدرء: ”١5/15‏ - 1ا". 

9) الاستقامة: ,.7١7/١‏ وانظر: النبوات: ه 5‏ 55, الفتاوى: ه8/*”#ه. "امه 
ده ااا 280175-80 شرح الأصفهانية. ت السعوي: 78”- ه0ثا, 
منهاج السنة. ت محمد رشاد: «59/7”*. مختصر الصواعق: 2741/7 موقف ابن 
تبفة من الأتاعة : الام ات سم 1 


م 


أولا : بيان فساد قوهم بعدم تعلق كلام الله بمشيئته وقدرته : 

سبق الإشارة إلى أن اللماتريدية نفوا تعلق كلام الله بمشيئته وقدرته بناء 
عل أصلهم الذى أصلوه ف 10 نشيهم لقيام الصفات الاحتيارية بالله 
تعاللى» وذلك الأصل هو منع حلول الحوادث أو قيامها بذات الله تعالى» وقد 
تقدم معنا بيان فتنافة20 

وبظهور فساد قولهم بنفي قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى» يتبين لنا 
أن الحق والصواب في مسألة كلام الله. أنه يتعلق بمشيئة الله تعالى وقدرته. كم| 
هو مذهب أهل السنة والجاعة وسلف الأمة: أن الله لم يزل متكل) إذا شاءء 
وأن كلام الله لدم أو لموسى أو للملائكة. كل ف وفت تكليمه ومناداته. أي 

وأهل السنة والحاعة بنوا قولهم هذا على مقدمتين: 

الأولى: أن الله تعالى تقوم به الأمور الاختيارية. 

ع ع 2 ا سير 
الثانية: أن كلام الله تعالى لا نهاية له. كما قال الله تعالى: « قل لَوَكَانٌ 


لْبحَرهدَ اد لحم توق حاتف كلمت رَقَ وَلَوْمئَبئه مدا » 
[الكهف: 9١٠غ.‏ وقال: « وَلْوَأَحَمان الْاضٍ ب 
ين مَبعَة حر مَأنْقَدَ ثكمت أله نَأ 0 2 ئيش 
[لقهان: /29]937) ., 

وما عليه أهل السنة والجاعة هو الذي دل عليه النقل والعقل. فمن 
الآدلة النقلية: قوله تعالى: فَلَمًا جَاءَهَانُودِى أنْبورِك مَنفيا حول 


رن 


سبح ناهرب الْعْلِيِينَ 4 [النمل: 8]» وقوله : « لمآ أتلها نووت 


)١(‏ انظر: ص 555 وما بعدها. 
(5) انظر: منهاج السنة: 69/7”#. موقف ابن تيمية من الأشاعرة: /ا4١  .١4/8‏ 
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هه روم ص ويس ١ح‏ لوح سج لوس سل رار مص 2“ 000 7 7 ِ 
من سلطى الوا دا لايم في الْبفَعَةٍ الْمِرحكة م نالشّجرةٍ أن بلموسهإفت 
ا أ مرح 22 سل سن ار 
أنأ ألله رد 2 العتلميرت » [القصص : ]| وقوله : © هل انا ىق حديث 


سل ل مرحت ب صرح وسار 


داعت عد لل مام ِو 
موسو 00 إذناد نه رية.بالُوادِالمعَدَسٍ طوَى > [النازعات: ...]١١ 2.١6‏ ونحو 
هله الآيات . وفي هذا دلحل على أنه حينئد بودي .2 وم يناد قبل دذلك. ولما 
00 مع ود و سي ا وس سا سج 
وكا في قوله تعالى : وبوم يناد مهم فيقول ماذا احبّكمالمرسلين » 
آذ حر سه 1 م 2 رز سسيم ل صم 
[القصص: 6 ]. وقوله : «ويوم ساد يهم يفول أبن شرحكاء ى اليرت 
ءوس سءح 
أن النداء يفع ف ذلك الحين دون غيره من الطروف, وجعل الظرف للنداء 
ليسم الاك إلا 
: اول الم مقع اراح بدو لالط ا حو ب اد و 
نكل هذا اقول ثعالل > 8 وذ قال ريلكت» الملقيكة إى حاغل ى 


بر 
2 ا 


1 


74 


22 ا 0 ع ل س0 ١‏ 
لْأَرَضِخَلِيفَهَ » [البقرة: .]٠‏ وقوله: 8« وَإِد قلنا لِلْمَليِكويَ أسَجِدوا 


ُُ 


ّدم » [البقرة : 4 "] وأمثال ذلك مما فيه توقيت بعد أقوال الرب بوقت معين7" . 


ومن الله * قول النبي كك نا صلى مهم صلاة الصبح بالحديبية: 
«أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر..)20. وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا قضى الله 
الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كالسلسلة على 
الكبير. 20 وبحو هذه الأحاديث . 


وأما العقل فقد دل على أن «الكلام صفة كيال والمتكلم بمشيئته وفدرته 


2 


.١"1١ ١١/1١7 الفتاوى:‎ )1١١ 

(0) تقدم تخريجه ص 750. 

(*) البخاري: كتاب التفسير. سورة الحجر. باب إلا من استرق السمع: ."8٠/8‏ 
وسورة سبأ. باب (حتى إذا فزع عن قلوبهم): 1//8ه. 


كذضر 


أكمل من لا يتكلم بمشيئته وقدرته. بل لا يعقل متكلم إلا كذلك. ولا 
يكون الكلام صفة كال إلا إذا قأم بالمتكلم . وأما الأمور المنفصلة عن الذات 
فلا يتصف بها ألبتة. فضلاً عن أن يكون صفة كال أو نقص)2(0). 


و «إثبات كلام يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا 
يعارم والحكم على الشىء ء فرع عن تصوره. ب ولا أحد من العقلاء يتصور 
كلاما يقوم بذات المتكلم بدول مشيئته وقدرته)9) , 


ثانيا : بيان فساد قوهم بأن كلام الله معنى واحد لا يتعدد ولا 

قول الماتريدية بأن كلام الله معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض. قول 
ظاهر البطلان والفساد بالضرورة العقلية والفطرية. ولا يمكن أن يقول مبذا 
القول عاقل قد تصور وفهم حقيقة ما يقول. 

قال شيخ الإسلام مبيناً فساد هذا القول: «من المعلوم أن محرد تصور 
هذا القول يوجب العلم الضروري بفساده كما اتفق على ذلك سائر العقلاء 
فإن أظهر المعارف للمخلوق أن الأمر ليس هو الخبر. وأن الأمر بالسبت ليس 
هو الأمر بالحج. وأن الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم . فمن 
جعل هذه الأمور كلها حقيقة واحدة وجعل الأمر والنبي إنما هي صفات 
عارضة لتلك الحقيقة العينية لم يجعل ذلك أقساماً للكلام الكلي الذي لا يوجد 
في الخارج كلياء إذ ليس في الخارج كلام هو أمر بالحج وهو بعيئه خبر عن 
جهنم؛ كا ليس في الخارج إنسان هو بعينه فصيل وإن شمله| اسم الحيوان 
شمل :ذينك: اسم الكلام فمن جعل الحقائق المتنوعة شنيئا واحد فهو يشبه 
من جعل المكانين مكانا واحدا حتى يجعل الجسم الواحد يكون في مكانين. 
ويقول إنما هما مكان واحد. أو لا يجعل الواحد نصف الاثنين. أو يقول 
الاثنان هما واحد فإن هذا كله من هذا النمط وهو رفع التعدد في الأشياء 


(؟) الفتاوى: 554/5 5560؟. 


57 


المتعددة وجعلها شيئاً واحداً في الوجود الخارجي بالعين لا بالنوع)27" . 
وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله : «وكشثير من متأخري الحنفية على أنه 
[أي كلام الله] معنى واحدء والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في 
الدلالات, لا في المدلول. وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها 
عليه. وتأديه بهاء فإن عبر بالعربية فهو قرآن. وإن عبر بالعبرية فهو توراة. 
فاختلفت العبارات لا الكلام» وقالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مازا. 
وهذا كلام فاسدء فإن لازمه أن معنى قوله: دل تُعريوأً ألرَق 4 


[الإسراء: 37] هو معنى قوله : لوَأَقِيمُوا الصَّلَرْة»4 [البقرة: 147]. ومعنى 
أية الكرسي هو معن آأية الدين! ومعق سورة الإخللاص هو معى (تبثت 55 
ج ى لهب). وكل)ا تأمل الإنسان هذا القول. تبين له فسادمه» وعلم أنه خالف 
لكلام السلف. 

والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة 2 
ولا يزال كذلك. قال تعالى : مركن يتيده 000 دق 


اع صم 
ل لع سس 


أن تنفد لمات وبى ولوجشنا نَابئلِه ددا 4 [الكهف: 2]٠١‏ وقال تعالى : ولو 


مل سيل بير ليل 


ته 


أََمَافى لض ل ا ا مه . سَبعَةُ مر مَأتَفِدَتٌ 
منت الله إنَأَه عَربر سكي 4 25 "ع . ولو كان ما في الصحف عبارة 
عن كلام الله وليس هو كلام الله» لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو 
كان ما يقرؤه القارىء ليس كلام الله. لما حرم على الجنب قراءة. . القرآن»9 . 

ويقال لهم: «موبى عليه السلام لما سمع كلام الله أسمعه كله أم 
سمع بعضه؟ إن قلتم: كله. فقد علم كل ما أخبرالله به وما أمر به. وقد 


»5١8/© منهاج السنة:‎ .١75775/١” وانظر: الفتاوى:‎ ء١17/5‎ ١/8 التسعينية:‎ )١١ 
.١517 موقف ابن تيمية من الأشاعرة:‎ 
. 0/١ : وانظر: طْ التركي . والأرناؤوط‎ .١59 شرح الطحاوية:‎ (5 
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منت في الصحيح أن الخضر قال له: (ما نقص علمى وعلمك من علم الله 

ء ٠‏ ْ 0 720 
إلا ىا نقص هذا العصفور من هذا البحر)”؟2 وقد قال تعالى : « قل لْوَ كان 
رهد كتوق كتوق كسد 
[الكهف: 4.]. وإن قلتم سمع بعضه. فقد تبعض . وعندكم لا يتبعض . 

وأيضاً فقد فرق الله بين تكليمه لموسى عليه الصلاة والسلام وبين إيحائه 
إلى غيره من النبيين» وفرق بين الإيحاء وبين التكليم من وراء حجاب, فلو 
كان المعنى واحدا لكان الجميع إيحاء ولم يكن هناك تكليم يتميز على ذلك. 
ولا يمتنع أن يكون الرب تعالى مناديا لأحد. إذ المعنى القائم بالنفس لا يكون 
نداءء وقد أخبر الله تعالى بندائه في القرآن في عدة مواضع)”. 

ومن الإلزامات التي تبين فساد قولهم ‏ ودون أن يجدوا له جواباً خرط 
القتاد- أن يقال لهم: «إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئاً واحداً 
فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة)9 . 

وقد اعترف حذاق المتكلمين بعجزهم عن الحواب عن هذا الإلزام . 
قال الأمدى : «والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود 
الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكل. وعسى أن يكون عند غيري 
اف 431) 

ل 


)١(‏ البخاري: في تفسير سورة الكهف. باب «إوإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين#. وباب #فل) بلغا مجمع بينها نسيا حوتهها»# وباب #فللما جاوزا قال 
لفتاه: آتنا غداءنا»ه: 404/4. 2.4٠١‏ 455. ومسلى: في الفضائل. باب فضائل 
الخضر عليه السلام. رقم .)78٠0(‏ والترمذي: في التفسيرء باب ومن سورة 
الكهف. رقم .)"١58(‏ 

)١(‏ الفتاوى: -1١6*/1١19‏ 104ء وانظر: 78*/9. منهاج السنة: .41١9/8‏ شرح 
الطحاوية: .١88‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ١517‏ . 

(0) الفتاوى: .177/١7‏ وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: .١144‏ 

(5) أبكار الأفكار: ١/ل‏ 45» وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: 1/1١‏ 4 الاء 
0 


ا 


الثاً: بيان فساد قوهم بالكلام النضي : 
7 استدلالهم على القول بالكلام النفسي بقوله تعالى: «وَيَقُولُونَ في 
سبي . .* [المجادلة: 8] ونحوها من الآيات» ليس لهم فيه حجة ألبتة, 
بدليل أن «استعال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك. في المعبى واللفظ. بل في 
اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعاله في المعنى المجرد على اللفظ. 
بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه كالخير أو التصديق والتكذيب 
والأمر والنبي على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا 
غيرهما إنما يستعمل مقيدا)(©). 

إذنء إذا أطلق الكلام فاكلا بورك بيك اللقظ ,واللدن. يها بولسين. المعين 
وحدهء وأما إذا قيد الكلام بالنفس ونحوهاء فإن دلالة المقيد خلاف دلالة 
المطلق . 

وأما احتجاجهم بالبيت الذي يحكى عن الأخطل. فإن «من الناس من 
أنكر أن يكون هذا من شعره. وقالوا: إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه. . 
وقال بعضهم: لفظه: إن البيان لفي الفؤاد. 

ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن 
النبى كل لقالوا: هذا خبر واحد ويكون هما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه 
بالقبول؛ وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر 
من واحدء ولا تلقاه أهل العربية بالقبول.» فكيف يثبت به أدنى شيء من 
اللغة. فضلاً عن مسمى الكلامء ثم يقال: مسمى الكلام الك ضراه 
ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر. فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون 
من أهل اللغة.» وعرفوا معناه في لغتهم ‏ يا عرفوا مسمى الرأس واليد 
والرجل)9'. 





)١١‏ الإيمان. لابن تيمية: ١١١‏ ط المكتب اللإسلامى. 


) الايمان: 5١١1.ء‏ وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوتء. للسجزي: 2١77‏ 


ام 


ثم إن الأخحطل «ليس من الشعراء القدماء. وهو نصراني مثلث. . . . . 
والنصارى قد أخطؤوا في مسمى الكلام. فجعلوا المسبيح القائم بنفسه هو 
نفس كلمة الله) 20 . 

وتما يدل على فساد قوم بالكلام النفسي. قوله كَل : «إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شىء من كلام الناس)297. وقوله: «إن الله يحدث من أمره ما 
يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»0©. وقد «اتفق العلماء على أنه 
إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها بطلت صلاتهء واتفقو قوا كلهم على 
أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب. لا يبطل الصلاة» وإنما 
يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام)9©». 


ويقال لهم : «أنتم قلتم إن الكلام هو الخير والأمر والنبي . وإن ذلك 
كله معنى يقوم بالنفس. فيقال لكم: إذا كان الكلام عندكم لا صيغة له ف) 
الفرق بين الخبر والعلم» وبين الأمر والنبي والإرادة؟ لأن الخبر بدون صيغة 
وألفاظ ليس غير العلم الذي يقوم بالنفس. وكذا الأمر والمبي بغير صيغة 
ولفظ الأمر والنبي ليس غير الإرادة التي تقوم بالنفس. وإذا صح هذا كان 
إثباتكم للكلام النضبي على أنه الخبر والأمر والنبي. إنما يرجع إلى صفتي : 
العلم والإرادة. والنتيجة أن قولكم يؤدي إلى إنكار صفة صفة الكلام. لأن ما 
ألكموة من الكلام النشبي ١‏ يكن غير العلم والإرادة)27) . 





.١١ا/ الإيمان:‎ )١( 

(؟) مسلم: في المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة. رقم (لاثلاه). 

2 البخاري : في التوحيد باب قول الله تعالى: #كل يوم هو ف شأن »* عن أبن مسعود 
علا ووصله ابن حجر في التغليق: .”51١/©‏ وأبو داود: في الصلاة.» باب رد 
السلام في الصلاة. رقم (474). والنسائي: في السهو: باب الكلام في الصلاة 
*/5, وأحمد في المسند: ١/لالا””“,‏ و١ك.‏ وا م بم#كى. "45. 

(54) الإيمان : »١*‏ شرح الطحاوية: /اه١  .١68‏ 

(5) موقف ابن تيمية من الأشاعرة: 157. وانظر: التسعينية: 1١61١‏ 1594. الرد على 
فين انكر درت والصوك: ا 


ضر 


رابعاً: بيان فساد قوهم بنفي الحرف والصوت: 

١‏ القول بنفى الحرف والصوت من المسائل التي أحدثتها الجهمية بعد 
القرون المفضلة. قال عبدالله بن الإمام اعد بالق انه تقلكة إن كوا 
يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت» فقال أبي: بلىء إن الله سبحانه يتكلم 
بصوت. وإنما ينكر هذا الجهمية» وإنما يدورون على التعطيل)”2. 

ااه الذدئ عليه سلف الأمة. أن الله تعالى متكلم بحرف وصوت ك) 
يليق بجلاله. وعظمته. قال الإمام أبو نصر السجزي: «فقول خصومنا: إن 
أحدا لم يقل إن كلام الله حرف وصوت كذب وزور. بل السلف كلهم كانوا 
قائلين بذلك. وإذا أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير مخالفة بينهم في 
ذلك صار كالإجماع)9؟2. 

وقال شيخ الإسلام : «قد نص أئمة الإسلام. أحمد ومن قبله من الأئمة 
على ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوتء وأن القرآن كلامه 
تكلم به بحرف وصوت وليس منه شيء كلاماً لغيرهء لا جبريل ولا غيره؛ 
وأن العباد يقرأونه بأصوات أنفسهم ‏ وأفعالهم . فالصوت المسموع من العبد 
صوت القاري». والكلام كلام الباري)9" . 

وقد استدل السلف على مذهبهم بنصوص كثيرة منها: قوله تعالى : 
« هَل أَنَنكَ حَدِيتُ موت (2)) إذْ تادنه ريم بِالوادِ الْمَدّس ظوى * [النازعات : 
5]... ونحوها من الآيات الواردة في نداء موسبى وغيره. والنداء لا يكون 
إلا بصوت. قال السجزي : ووالنداء عند العرب صوت لا غيرء وم رد 
عن الله تعالى ولا عن رسوله عليه السلام إنه من الله غير صوت)2)©7. 


وقال ابن القيم : «ولفظ النداء الوحهى . وقكل تكرر قُْ الكتاب والسنة 





.؟١؟ الرد على من أنكر الحرف والصوت:‎ 2580/١ السنة:‎ )١( 
.7١7؟ الرد على من أنكر الحرف والصوت:‎ )9 

99) الفتاوى: 084/1. 

(5) الرد على من أنكر الحرف والصوت: 7١7‏ . 


فض 


تكراراً مطرداً في محاله متنوعاً تنوعاً يمنع حمله على المجاز. . 6 ولا حاجة إلى 
أن 5 النداء بالصوت. فإنه بمعنأه وحفيقته باتفاق أهل اللغة. فإدا انتفى 
الصوت انتعهى النداء 0 

واستدلوا من السنةة عل إثبات الحرف والصوت بأحاديث متعددة, 
منها: قوله كلهم : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»)7". وقوله: «من قرأ 
حرفا من كتاب الله. . .)0©. وقوله: «يقول الله يا ادم فيقول لبيك وسعديك 
مي ا إن الله لك تأمراه أن هه من دريتك بعثا إن النار)0؟ ( يي 
المللك: آنا الدبان30): 

قال الامام البخاري: (إن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد 
ىا يسمعه من قرب. فليس هذا لغيرالله جل ذكره... وفي هذا دليل أ 
صوت الله لا يشبه أصوات الخلق لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد )| 
تمع من قرب ء وأن الملائكة اعرد من 0 فإذا تنادى المللائككة ل 
يصعقواء. وقال عز وجل : إفلا جعدُواي كذ دا» [البقرة: 37 2©, 





)١(‏ مختصر الصواعق: ؟7//ا/ا؟. 

(؟) البخاري : كتاب فضائل القرآن. باب أنزل القران على سبعة أحرف: 9/"؟, 
ومسلم: في الصلاة. باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. رقم (818). 

5) الترمذي : في ثواب القرآن. باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجرى 
رقم .)59١(‏ 

(5) البخاري: التوحيد. باب قول الله تعالى: «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهي : 
1" ؛ ومسلم: الإيمان, باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار. . رقم 
(5115), 

(5) البخاري (تعليقاً) : التوحيد. باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن لدج : ا/لاه؛., وف كتاب العلم, باب الخروج ف طلب العلم, بصيغة 
الجزم: ١/”لااء‏ ووصله ابن حجر في التغليق: ه/0- لاه#. وأحمدء في 
المسلد: “446/7., والحاكم , في المستدرك: 4/54لاه. وقال: صحيح الإسناد و 
يخرجاه. وابن أ ا عاسم في السنة: .5756/١‏ وقال الألباني : حديث صحيح . 

69) أفعال العباد: 


ا 


فإئبات الحرف والصوت لا يستلزم تشبيه الله تعالى بخلقه ىا تصورت 
الماتريدية وغيرهم . 

منشأ خطأ الماتريدية في مسألة الحرف والصوت: هو عدم التفريق 
والمباينة بين الخالق وصفاته. والمخلوق وصفاته . 


فهم قد اعتقدوا قبل أن يعطلواء أن إثبات الحرف والصوت يقتضي 
تشبيه الله تعالى بخلقه في أن يكون له مما للمخلوق من لمحارج للحروف 
والأصوات كالحوف والفم والشفتين واللسان. وهذه هي غاية شبهتهم ف 
المسألة . 


وشبهة الماتريدية هذه هي بعينها شبهة الجهمية من قبل. وقد أجاب 
عننا الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية بقوله: «وأما قولهم : إن الكلام 
لا يكون إلا من جوف. وفم. وشفتين. ولسانء. أليس الله قال للسموات 
والأرض « أَثَََا طَوَءًا أَوَ كَرهَا فَالََ1 أَيْْنَا طأَيِعِيتَ 4 [فصلت: »]١١‏ وقال: 
#وَسَخَرَا مع داو دالبل بسحن 4 [الأنبياء: 04], أتراها سبحت بجوف 
وم ولسان وشفتين؟ واجوارج إذا شهدت 7 الكافرء فقالوا: لِمَمَهِدمٌ 


سه رسو مر مر 


كما ما أنطقنًا أنه ألَذِئ أَنَطى كَل شَْءِ 4 [فصلت: ١؟]»‏ أتراها أنها 
نطقت بجوف وفم ولسنان6 ولكن الله 8 كت سناع من غير أن يقول 


بجوف ولا قم. ولا شفتين ولا لسان)()2 , 


فكيف يعتقد بعد هذا أن في إثبات الحرف والصوت لله تعالى تشبيهاً له 
7 6 


بمخلوقاته ؟ ! ٠‏ «مَابكون نا أَنتسَكم دا سْبْحتكَ هذ هذا بدن علي 4 والنون: 


.] 65 





١ الرد على الجهمية والزنادقة:‎ )١( 


7 / 


الفصل السالت 
النبوة والمعحزة عند الماتريدية 
ويشتمل على مبحثين : 
الممبحث الأول: ما تثبت به النبوة عند الماتريدية . 
المبحث الثاني : المعجزة والكرامة عندهم . 


اا 


المبحث الأول 


ما تثبت به النبوة عند الماتر يدية 


يرى الماتريدي أن إثبات صدق الرسل والأنبياء يقوم على النظر في 
صفات الأنبياء الخلقية والخلقية قبل الرسالة وبعدهاء وعلى تأييد الله لهم 
بالمعجزات والآيات الدالة على صدقهم . 

قال في «كتاب التوحيد) : (ثم الأصل عندنا في إعلام الرسل وجهان : 

أحدهما: ظهور أحوالهم على جهة تدفع العقول عنم الريبة وتأبى فيهم 
توهم الظنة بما صحبوهم في الصغر والكبر» فوجدوهم طاهرين أصفياء أتقياء 
بين أظهر قوم. ما احتمل التسوية بينهم على ذلك. ولا تربيتهم تبلغ ذلك. 
على ظهور أحوالهم لهم وكونهم بينهم في القرار والانتشارء فيعلم بإحاطة أن 
ذلك حفظ من يعلم أنه يقيمهم مقاما شريفاء ويجعلهم أمناء على الغيوب 
والأسرارء وهذا هما يميل إلى قبوله الطبيعة, ويستحسن جميع أمورهم العقل, 
فيكون الراد عليه يرد بعد المعرفة رد تعنت له. . . 

والثاني : مجيء الآيات الخارجة عن طبائع أهل البصر في ذلك النوع 
الممتنعة عن أن يطمع في مثلها أو يبلغ بكنبها التعلم. مع ما لو احتمل أن 
يبلغ أحد ذلك بالتعلم والاجتهاد فإن الرسل عا لشاوا لا في ذلك. وربوا لابه 
يظهر أنهم استفادوه بالله. أكرمهم بذلك. لما يجعلهم أمناء على 


واححية . . ا 


وأما جمهور الماتريدية» فيرون أنه لا دليل على صدق النبي غير المعجزة. 
)١1(‏ التوحيد: ص 2.188 2.144 وانظر: ص7١٠”‏ - 2.35١١‏ 


1/4 


بحجة أن المعجزة وحدهاء هي التى تفيد العلم اليقيني بثبوت نبوة النبي أو 
الرسول . 

قال البزدوي: «.. لا يتصور ثبوت الرسالة بلا دليل» فيكون الثبوت 
بالدلائل. وليست تلك الدلائل إلا المعجزات. فثبتت رسالة كل رسول 
بمعجزات ظهرت على يديه» فكانت معجزات مومى عليه السلام العصا واليد 
البيضاء وغيرهما من المعجزات. ومعجزات عيسى عليه السلام إحياء الموق 
وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك. ومعجزات محمد عليه السلام القرآن. 
فإن العرب بأجمعهم مع فصاحتهم عجزوا عن الإتيان بمثله . . . فعجزوا عن 
ذلك. فكانت المعجزات دليل صدق دعواهم الرسالة. فإن ما ظهر ليس قُْ 
وسع بشرء فعلم أن الله تعالى هو المنششىء. وإنما ينشئها لتكون دليلاً على 
صدق دعواه. فإن قوم كل وسبول: صمالوا منه دلائل صدقه. فدعا الله تعالى 
ليؤيده بإعطاء ما طلبوا منه. فلا أعطاه دليل صدقه الذي طلب منه قومه. 
صار ذلك دليل صدقه من الله تعالى» فإن الله لا يؤيد الكاذب . 


الا 006 [ 

هذا المدعي للرسالة ليس في حيز الواجبات؛ لانعدام دلالة العقل على تعينه: 
فبقي ف در الممكتانة: وربا يكون كاذياً قُْ دعواه. فكان القول بوجوبت 
قبول قوله قل بوجوب قبول قول من يكون قبول قوله كفراً. وهذا خلف من 
كرب :]1ل بي و ره لود ادن مسال الخ لقند 
المعجزة. . . )200 , 


وقال الناصري: «فالمعجزة توجب علم اليقين بنبوة الرسل بواسطة 
)1 أصول الدين: ص لاق 98. 


(5) التمهيد: ص 44 - 245 تبصرة الأدلة: ل 785 وما بعدهاء. وانظر: بحر الكلام : 
ص .5١‏ 57, النور اللامع: ل؟١.‏ 


التأمل وترك الإعراض عن النظر فيها وإنما جهل من جهل بعد ظهور آيات 
الرسل بترك التأمل ول يعذر بالترك لأن العقل مما يلزمه التأمل فيها لأنه حجة 
من حجج الله تعالى وهي تتعاضد ولا تتضاد ولو كانت الحجج موجبة للعلم 
جيرا لم تعلق مهأ ثواب ولا عقاب . فالمعجزة رامن الحجج. وهي تزداد عند 


و 


البحث والتأمل إنضاعا: واستنارة وقوة ووكادة. 20 , 
وقال صاحب «بيان الاعتقاد»): «والنبوة رحمة وموهبة بمشيئة الله تعالى 
فقط ولا بد له من معجزة وهي عبارة ع) قصد به إظهار صدق من ادعى أنه 


رسول الله) 9 . 


ولا ريب أن المعجزات دليل صعيع لتقو نبوة الأنبياء ولكن القول 
بأن نبوة الأنبياء لا تعرف إلا بالمعجزات. قول غير صحيح , والدليل على هذا 
يظهر من عله أوجه : 

١‏ («إن المقصود إنما هو معرفة صدق مدعى النبوة أو كذبهء فإنه إذا 
قال. إني رسولالله. فهذا الكلام إما أن يكون صدقا وإما أن يكون 
كنا 

فإذا كان مدعي الرسالة إذا لم يكن صادقاً فلا بد أن يكون كاذياًء 
عمداً أو ضلالاً فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيها هو دون 
دعوى النبوة» فكيف بدعوى النبوة!)9©, 

؟ ‏ «معلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق 


)١(‏ النور اللامع: ل 24 ولء وانظر: لت قا كك أكء 5ك كك ؟ذء 
هل 377 . 

(؟) بيان الاعتقاد: ل .7١‏ 25:9 وانظر: سلام الأحكم على سواد الأعظم: ص 2.١١9‏ 
ء 71١‏ المسايرة: ص195. 7٠١“‏ 796068. شرح الفقه الأكبر. للقاري: 
ص 2.5١0‏ إشارات المرام : ص ”١١‏ وما بعدهاء نثر اللالىمء: ص ”29579 2.59 
الحوائى البهية: المجلد الأول: ١/لام4١1.‏ 88١1ء.‏ 2181/7 1879.ء النشر الطيب: 
ا #لالء هلا .١‏ 

(9) الأصفهانية.ء لابن تيمية: ص ”ا/40. #/ا84. وانظر: النبواتء» لابن تيمية: 
ص /ا١١.‏ 158. 
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وأكملهم. وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذههم. ولهذا قال أحد أكابر 
ثُقيف للنبي عي . م بلغهم الرسالة ودعاهم إلى الوإسلام : (والله لا 6 1 
كلمة واحدةء إن كنت صادقاً فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك. 
كنت كاذياً فأنت أحقر من أن أرد عليك)(2» فكيف يشتبه أفضل 0 
وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم. وما أحسن قول حسان: 

لولم تكن فيه آيات مبينة ‏ كانت بديهتة تأتيك بالخر9»/©) 

#عيها عن احد ادغى البو رمن الكذابية إلا 'ووق. يدر عليه .هن 

كي والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز 
وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق 
والبر وأنواء الخبرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز. . 


بل 1 شحصين ادعيا أخيرا من الأمور: أحدهما صادق قُْ دعواه 
والآخر كاذت له بل أن يبين صدق هذا وكذب هلا من وجوه كثيرة إد 


والناس بميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة, حتى في المدعين 
للصناعات 0 كالفلاحة والنساجة والكتابة. ٠...‏ فا من أحد يدعي 
العلم بصناعة أو مقالة إلا والتفريق ف ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه 
كثيرة. وكذلك من أظهر قضينا وعملا: كمن يظهر الديانة والأمانة والنصيحة 
والمحبة وأمثال ذلك من الأخلاق فإنه لا بد أن يتبين صدقه أو كذبه من وجوه 
متعدلدة . 

والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها وهي 
أشرف العلوم وأشرف الأعمال» فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب. ولا 
يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة !)(4) , 





)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: 50/17. .5١‏ تّالسقاء ط الحلبي ١/5‏ ه. 
(؟) ديوان حسان بن ثابت: »487/١‏ ط دار صادر. ببروت. 

9) الأصفهانية : ص 7ا14. شرح الطحاوية: ص .١١7‏ 

(5) الأصفهانية : ص 4!4. 815. لا/ا4. شرح الطحاوية: ص .١١5 .١١7”‏ 
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 :‏ (هذا - يشبه من بعض الوجوه تنازع الناس في أن خير 
الواحد: هل يجوز أن يقترن به من القرائن والضائم ما يفيد معه العلم؟. 
ولا ريب أن المحققين من كل طائفة على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد 
يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري بخبر المخبرء بل القرائن 
وحدها قد تفيد العلم الضروري ك) يعرف الرجل رضا الرجل وغضبه. وحبه 
وبغضه وفرحه وحزنه. وغير ذلك مما في نفسه. بأمور تظهر على وجهه قد لا 
يمكنه التعبير عنها. كما قال تعالى: «ولوفقاء لدر كيم فلم فد مير 
سيملهم ». ثم قال: وركيق لَحَن القول 4 [محمد: ]2 
9 أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول. . 

وإذا كان صدق المخير أو كذبه يعلم بما يقترن به من القرائن. بل في 
لحن قوله وصفحات وجهه. ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء أن 
يدفعه عن نفسهء فكيف بدعوى المدعي أنه رسول اللهء كيف يخمى صدقه 
وكذبهء أم كيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة لا 
تعد ولا تحصى !)20. 

ه ‏ («إذا كان الكاذب إنما يؤق من وجهين: إما أن يتعمد الكذب, 
وإما أن يلبس عليه. كمن يأتيه الشيطان. فمن المعلوم الذي لا ريب فيه أن 

من الناس من يعلم منه | أنه لا يتعمد الكذب.... ونحن لا ننكر أن الرجل 

قد يتغيرء دصرن نهدا الكذب بعد أن لم يكن كذلك. لكن إذا استحال 
وتغير ظهر ذلك لمن يخبره ويطلع على أموره. 

ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي كه أنه الصادق 
البار» قال لما لما جاءه الوحى: (إني قن «خشيت عل غقل)20.. فقالتله: 
كلاء والله لا يخزيك الله: إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث. وتحمل 
)١(‏ الأصفهانية: ص 4/8. 49/4» النبوات: ص 4*”*), شرح الطحاوية: ص .١١5‏ 


)2 البخاري : ف بذء الوحي : "١/١‏ ومسلم : 2 الايمان. باب بذء الوحي . . . رقم 
»)16١(‏ والترمذي: في المناقب. باب رقم .)١7(‏ رقم الحديث (2)7575 والذي 


دين 


الكل ل الضيف. 0 ال وتعين على نوائب 0 
لحن حاف 2 أول 7 أن 0 قل عرص له كن سوء ) وهصو و 
الثاني . فذكرت خديجة ما ينفى هذاء وهو ما كان مجبول عليه من مكارم 
الأخلاق. ومحاسن الشيم والأعمال : وهو الصدق فق المستلزم للعدل. والاحسان 
إلى الخلق . ومن جمع فيه الصدق والعدل والاحسان 1 يكن ممن مخزيه الله . 
وصلة الرحم. وفرى الضيف. وحمل الكل وإعطاء المعدوم , والإعانة 
على نوائب الحق. هي من أعظم أنواع البر والإحسان. وقد علم من سنة الله 
أن من جبله الله على الأخلاق المحمودة. ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا 
مخزيه)(' . 

5" («طريق معرفة الأنبياء كطريق معرفة نوع من الأدميين خصهم الله 
بخصائص يعرف ذلك من أخبارهم واستقراء أحوالهم كيا يعرف الأطباء 
والفقهاء. ولهذا إنما يقرر الرب تعالى في القرآن أمر النبوة وإثبات جنسها با 
وفع قُْ العالم من قصة لوح وقومهى وهود وقومه. وصالح وقومه . 
وغيرهم. فيذكر وجود هؤلاء وإن قوماً صدقوهم وقوماً كذبوهم. ويبين حال 
من صدقهمء. وحال من كذبهم. فيعلم بالاضطرار حينئذ ثبوت هؤلاء ويتبين 
وجود اثارهم ف الأرض . فمن 1 يكن رأئ قُْ بلدة أثارهم فليسير ُْ الأرض 
ولينظر آثارهم وليسمع أخبارهم المتواترة. . 

وذا قال قفن آل قرهوت :لا" أزاق. تنا رد اقوينه» يموق فََِلَمَافٌ 
ص جاتر هس 2 ل 2 2 100 
ميلو حرا )لدأ فوج وَعَادٍ وتموه والنء ف 
تدم وار يدَطكًا اماق # وغتافرة عاو بوم 





)١(‏ الأصفهانية : ص 144 .48١‏ منهاج السنة: 2419/7 247٠١‏ 2044/8 شرح 
الطحاوية: ص .١١6١ 2١١4‏ 
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والذي جاء به موسى لع من مشكاة ا فكان 55 ا 2 حاء 


0 أذ أ 2 4 حت هه سه سل عه 4 
أنزل من بعد موسو يا اين كيد ب جرى إل الْحَقّ حي وإ لق 
2-6 


هم # [الأحقاف: .]"١‏ 


ال ا 00 قال : إذ 
| رَسُولًا سَنهدًا عَلكَيٍ رسلا إل رون رولا 9 رك 
١‏ 


ل 
ل 2[ تق أكاويك) [المزمل: .]١١ .١٠6‏ 


فهو سبحانه يثبت وجود جنس الأنبياء ابتداء ‏ كما في السور المكية ‏ 
حى يشت وحود هذا الحنس وسعادة من اتبعه وشقاء من خالفه, ثم ببوة عنس 
هذا النبى تكون ظاهرة. . 

بات «إذا علمتا بالتواتر احوال الآنبياء وأولياتهم. وأعذائهج + علمنا علا 
5 أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة: 

منها أنهم أخحروا الأمم بما سيكون من انتصارهم. وخذلان أولئعك وبقاء 
العاقبة لهم. ا كثيرة في أمور كثيرة وهي كلها صادقة. لم يقع في شىء 


منها تخلف ولا غلط. بخلاف من يخبر به من ليس متبعاً هم ممن تنزل عليه 
الشياطين. أ معدذل. عل ذلك بالأحوال الفلكية وغيرها. وهؤلاء لا بد أن 


)١(‏ جزء من حديث عائشة. الذي تقدم تخريجه. ص هل/الا. 

(؟) رواه أحمد في المسند من حديث أم سلمة: ,53٠# 7١١/١‏ 1590/8- 2198 مجمع 
الزوائة:- 15ت لاا 

9) النبوات: ص /ا”#- 9”. وانظر: ص 2*8 894”, الأصفهانية: ص 248١ »48٠١٠‏ 
شرح الطحاوية: ص .١١9 ١١56©‏ 


هوم 


يكودنا كثيراء بل الغالب من أخبارهم الكذاي:روإة دقرا أشيانا . 

ومن ذلك أن ما أحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك 0 إذا 
عرف الوجه الذي حصل عليه. كحصول الغرق لفرعون وو بعد أن دخل 
البحر خلف موسى وقومهء كان هذا مما يورث علياً ضرورياً أن الله تعالى 
أحدث هذا نصرأ لموسبى عليه السلام وقومه. ونجاة لهم وعقوبة لفرعون 
وقومه ل لهم . وكذلك أمر نوح والخليل عليههما العادي وكذلك قصة 
الفيل وغير ذلك . 


فقن الطرق: أشاء أن من تأمل ما جاءت به الرسل عليهم السلام فيا 
أخيرت به وما أمرت .به علم الضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم 
الناس وأصدقهم وأبرهم ‏ وأن مثل هذا لسع صلوره عن كادت متعمد 
للكذب. مفتر على الله يخبر عنه بالكذب الصريح. أو مخطىء جاهل ضال 
يظن أن الله تعالى أرسله ولم يرسله . 

وذلك لأن في أخيروا به ومأ أمروا به من الأحكام والاتقان. وكشهف 
الحقائق وهدى -- وبيان ما يعلم العقل حملة ويعجر عن معرفته 
تفصيلا . ما بين أنهم من العلم والمعرفة والخيرة قِ الغاية التي باينوأ مها أعلم 
الخلق ممن سواهمء فيمتنع أن يصدر مثل ذلك من جاهل ضال. 

وفيها من ال حمة والمصلحة والهدى والخير. ودلالة الخلق على ما بنفعهم 
والمنفعة للخلق . 

وإذا كان ذلك يدل على كيال علمهم. وكال حسن قصدهم. فمن تم 
علمه وتم حسن قصده امتنع د كاذيا على الله دعن عليه هده 
الدعوى العظيمة. التي لا يكون أفجر من صاحيها إذا كان كاذياً متعم دأ ولا 
أجهل منه إن كان مخطئاً. 


والعلم بجنس الحق والباطل. والخير والشرى والصدق والكذب. معلوم 
بالفطرة والعقل الصريح . . . 


اين 


فإذا علم أنه فيا علم الناس أنه حق وأنه خير هو أعلم منهم به. 
وأنصح الخلق فيه. وأصدقهم في) يقول. علم بذلك أنه صادق عالم ناصح. 
لا كاذب ولا جاهل ولا غاش . 

وهذه الطريق يسلكها كل أحد بحسبه. ولا يحتاح في هذه الطريق إلى 
أن يعلم أولاً خواص النبوة وحقيقتها وكيفيتهاء بل أن يعلم أنه صادق بار 
في| يخير به ويأمر به. ثم من خيره يعلم حقيقة النبوة والرسالة)""2. 

وهذا يتبين لنا أن قول الماتريدية بأن نبوة الأنبياء لا تثبت إلا 
بالمعجزات, قول غير صحيح, بل هو: باطل عقلاً ونقلا. وهم في هذا إنما 
تابعوا المعتزلة واقتفوا أثرهم”". 





6 الأصفهانية: ص 0١6ه.‏ ١0هء.‏ 807 النبوات: ص 4٠‏ 24# الجواب الصحيح : 
0/4 وما بعدها. شرح الطحاوية: ص .١١١ 2١٠١ 21١١9‏ 

2( انظر: المغنيى. للقاضي عبدالجبار: ١41/١0‏ وما بعدهاء وشرح الأصول الخمسة له 
أيضاء ص 558 وما بعدها. 


لا 


المبحث الثاني 
المعجزة والكرامة عندهم 


تثبت الماتريدية كرامات الأولياء كا أنهم يثبتون: معجزات الأنبياء. 
ويرود أنه لا فرق بينهب] إلا التحدي الذى هو دعوى الرسالة . 
فالمعجزة عنذهم. أمر خارق للعادة مقرولن بالتحدي تمسسعم عدم 
المعارضة . والكرامة : أمر خارق للعادة عبر مقرون بالتحدي . 
ويرون أنه لا تعارض ولا تضاد ولا التباس بين إثبات المعجزات 
وإثبات الكرامات. بل إن كرامة الولي من معجزة النبي ودليل على صدقه. 


لأن كرامة التابع كرامة المتبوع , والولي ا يكون 7 حى يكون 1 بالنبي 
ويفا له 


قال أنى المغيق«اللسشى ب قينا انك اللمعية ب »والمسدرة .ويد نا عل 
طريقة المتكلمين أنها طهور آم بخلاف العادة في دار التكليف لإظهار صدق 
مدعي النبوة مع نكول من يتحدى به عن معارضته بمثله. وإنما قيد بدار 
التكليف لأن ما يظهر من الناقض للعادة في دار الآخرة لا يكون معجزة. 
وإنما قلنا: للإظهار صدق مدعي النبوة ليقع الاحتراز به عما يظهر على يدي 
مدعي الألوهية. إذ ظهور ذلك على يده جائز عندناء وفيه أيضاً احتراز 
يظهر عن يذ الرل». [3 هو ذلك كرانة: للوق. جاتر عند ناه :وززغاة قلتنا: 
لإظهار صدقه. لأن ذلك لو ظهر لإظهار كذبه. . . لا يكون ذلك معجزة له. 
ولا دليلاً على صدقه. بل يكون دليلاً على كذبه في دعواه. وإنما قلنا: مع 
نكول من يتحدى به عن معارضته بمثله. لأن الناقض للعادة لو ظهر على 
يده. ثم ظهر على يدي المتحدي به مثله. لخرج ما ظهر على يذه عند 
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المعارضة عن الدلالة» إذ مثله ظهر على يدي من يكذبه يكون دليل صدف من 
يكذبه. فيكون دليل كذبه. فيتعارض الدليلان فس قطان 


وقال مبيناً اعتقاد الماتريدية في كرامات الأولياء: «وظهور الكرامة على 
طريق نقض العادة للولي جائز عندنا غير ممتنع.. .. وأهل الحق أقروا بذلك 
لا اشتهر من الأخبارء واستفاض من الحكايات عن الأحبار. . . فلا وجه إلى 
0000 الأئمة في ذلك. 

وما ظنوا [أ ي المعتزلة] أنه يؤدي إلى انسداد طريق الوصول إلى معرفة 
انبي والرسول. . . » فظن باطل. بل كل كرامة للولي تكون معجزة لرسول. 
فإن بظهورها لدأ نه ولي ولن يكون وليا إلا وأن يكون محقاً في ديانته. إذ 
المعتقد دين باطلاء عدوا لله تعالى لا وليه» وكونه محقا في ديانته.» وديانة 
الاقرار برسالة رسوله واتباعه إياه في دينه. دليلٍ صحة رسالة رسوله. فمن 
جعل ما هو معجزة للرسول ودلالة صدقه نظا" للمعجزة. وسادا لطريق 
الوصول إلى معرفتها فقد وقع في غلط فاحش. وخطأ بين» ثم كيف يؤدي 
ذلك إلى التباس الكرامة بالمعجزة. والمعجزة تظهر على أثر الدعوة. والولي لو 
ادعى الرسالة لكفر من ساعته.» وصار عدواً لله تعالى» ولا يتصور بعد ذلك 
يون الكراية هل ونون ركذ ماحي الع ا ركم ةن كل 
يظهرها. وصاحب الكرامة يجتهد في كتتانهاء ويخاف أنها من قبيل الاستدراج 
له دون الكرامة» ويخاف الاغترار لدى الاشتهار. . . ثم فيها فائدة: ثبوت 
رسالة من آأمن به الولي. وصيرورة الولي كمن عاين من أهل عصر النبي 
معجزته. وتصير أيضاً مبعثة له على الحد والاجتهاد في العبادات» والاحتراز 
عن السيعات . . . 204 , 


.45” التمهيد: ص‎ )١( 
فم التمهيك: ص ١هش.2 2265 وانظر: ة الأدلة : ل الالاء وما بعدهاء 48" وما‎ 
2,494 955 و اللرين )6 للبزدوي : ص‎ 25 25١ بعدها. بحر الكلام : ص‎ 
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وقال الناصري: «الفرق بين النبي والولي ظاهر لأن النبي يدعي 
المعجزة والكرامة ويتحدى بها الخلق. فيقول إن آية رسالتي وثبوتي كذا وكذا. 
والولي لا يدعي الكرامة وإنما تظهر على يده من غير تحد ودعوى. ومتى 
ادعاها سقط من رتبة الولاية وصار فاسقاء كذا ذكر علماء الأصول. منهم 
سيف الحق أبو المعين. . .)37 , 

وقال الأوثى : 

كرامنات: الول ندال دن ما كوة يم اهل العوال 

قال الآلوسبى: كرامات الولي... جمع كرامة وهي ظهور أمر خارق 
للعادة مقارن للاعتقاد الصحيح والأعمال الصالحة غير مقارن لدعوى النبوة 
وصاحبها مقر بالمتابعة إذ بها تحقق ولايته والوثوق بصدق كرامته ودعواه النبوة 
دليل. لفن الكرافة عتم وتسوت: كوه صقا اذى فقي عن المي 
ار وهذا تمتاز عن المعجزة. . .)9 , 

وقال ملا على قاري : «والكرامات للأولياء حق. أي ثابت بالكتاب 
والستكه .ولا غيرة عخالنه المنتزلة براه الندغة تق بإنكان الكرافة». والفترى 
بينهه| أن المعجزة أمر خارق للعادة كإحياء الميت وإعدام جبل على وفق 
التحدي وهو دعوى الرسالة, . . . والكرامة خارق للعادة إلا أنها غير مقرونة 
بالتحدي. وهي كرامة للولي وعلامة لصدق النبي. فإن كرامة التابع كرامة 
المتبوع. . . .». ثم قال: «كل ما جاز أن يكون معجزة لنبيى جاز أن يكون 
كرامة لولي لا فارق بينهها إلا التحدي. . . 

والحاصل أن الأمر الخارق للعادة هو بالنسبة إلى النبى معجزة سواء 
ظهر من قبله أو من قبل أمته. لدلالته على صدق نبوته وحقية رسالته. فبهذا 
الاعتبار جعل معجزة له. وإلا فحقيقة المعجزة أن تكون مقارنة للتحدي على 
يد المدعي. وبالنسبة إلى الولي كرامة)”". 


.١7١ النور اللامع : ل ؤى”ثكء وانظر:‎ )١١ 
.١178 نثر اللآلىء: ص‎ )9 
. 3 1/ 27١5 شرح الفقه الأكبر: ص 9. وانظر: حاشية العصام على شرح العقائد: ص‎ 2 
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ظهر لنا نما تقدم أن الماتريدية تشترط في المعجزة حتى تكون دلياا 
صحيحاً على إثبات النبوة» ثلاثة شروط: خرق العادة.» والتحدي. وعدم 
المعار فيه 

وحدهم هذا للمعجزة غير منضبط وبيانه من وجوه. 

١‏ «ليس في الكتاب والسنة تعليق الحكم هذا الوصف. بل ولا ذكر 
خرق العادة ولا لفظ المععجزى وإغا فيه أيات وبراهين. وذلك يوجب 
اختصاصها بالأنبياء)(؟' . 

تر كول الآية خارقة للعادة. . . وصف لا ينضبط وهو عديم التأثير 
فإن نعس النبوة معتادة للأنبياء خارقة للعادة تالتسية إلى غيرهم...). 
و«الكهانة والسحر هو معتاد للسحرة والكهان. وهو خارق بالنسبة إلى 
لنظرائهم. وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم . 

ولهذا إذا أخير الحاسب بوقت الكسوف والخسوف تعجب الناس إد 
كانوا لا يعرفون طريقه. فليس في هذا ما يختص بالنبي . . . 
منه كإحياء الموق هو آية لغير واحد من الأنبياءء وإن قيل إن بعض الأنبياء 
كانت أيته لا نظير لما كالقران والعصا والناقة. ١‏ يلزم ذلك قِ سائر الآيات . 

ثم هب أنه لا نظير لا قُْ نوعها لكن وجد خوارق العادات للأنبياء 
غير هذا فنهمس خوارف العادات معتاد جميعه للأنبياء. بل هو من لوازم ببوتهم 
مع كون الأنبياء كثيرين» . 

وإن عنى بكون المعجزة هى الخارق للعادة. أخنا خارقة لعادة أولئكك 
المخاطبين بالنبوة بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك. فهذا ليس بحجة. 
فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة والسحر ونحو ذلك. . . 





. 48 النبوات» لابن تيمية: ص‎ )١١ 
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وأيضا تكوة: الثى و هفعادا هو ماغرة رن الغرو يوهلا كلك بيخت 
الأمور, فالحائض المعتادق من الفقهاء من يقول تثبت عادتها بمرة» ومنهم من 
يقول بمرتين» ومنهم من يقول لا تثبت إلا بثلاث. وأهل كل بلد لهم عادات 
في طعامهم ولباسهم وأبنيتهم لم يعتدها غيرهم. فا خرج عن ذلك فهو خارق 
لعادتهم لا لعادة من اعتاده من غيرهم. فلهذا 1 يكن في كلام الله ورسوله. 
وسلف الأمة وأئمتها وصف آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة. ولا يجوز 
أن يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل» فإن هذا لا ضابط له وهو مشترك بين 
الآنبياء وغيرهم. ولكن إذا قيل من شرطها أن تكون خارقة للعادة بمعنى أنها 
لا تكون معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحد. ويعرفون أن الأمر المعتاد 
مكل. الأكل :والشرمه: ...8 لسن .ليلا ولا يدعي أحد أن مثل هذا دليل له 
فإن فساد هذا ظاهر لكل أحد. ولكن ليس مجرد كونه ارق للعادة كافياً 
لوجهين: أحدهما: أن كون الثىء يعتادا وغير معتاد أمر نسبي إضافي». ليس 
بوصف مضبوط تتميز به الآية. . 

الثاق* أن محرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم. . .)7 


“" س (إن ايات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي ها ولا تحديه 
بالإتيان بمثلها بل هي دليل على نبوته» وإن خلت عن هذين القيدين وهذا 
كإخبار من تقدم بنبوة محمد. فإنه دليل على صدقه. وإن كان هو لم يعلم با 
أخيروا به. ولا يستدل به وأيضاً فم| كان يظهره الله على يديه من الآيات مثل 
تكثير الطعام والشراب مرات» كنبع الماء من بين أصابعه غير مرة)... وغير 
ذلك كله من دلائل النبوة» ولم يكن يظهرها للاستدلال مها ولا يتحدى بمثلها 
بل لحاجة المسلمين إليهاء وكذلك إلقاء الخليل في النارء إنما كان بعد نبوته 
ودعائه لهم إلى التوحيد)7'. [ 

وتما يلزمهم «أن ما كان يظهر على يد النبي كلهِ في كل وقت من 


)1( النبوات : صن -*7 6 011 11١‏ . 
(١‏ النبوات : ص ١65‏ . 
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الأوقات ليس دليلاً على نبوته؛ لأنه لم يكن كلما ظهر شيء من ذلك احتج به 
وتحدي الناس بالاتيان بمثله. بل لم ينقل عنه التحدي إلا في القرآن خاصة. 
ولا نقل التحدي عن غيره من الأنبياء مثل موسى والمسيح وصالح. ولكن 
السحرة لما عارضوا موسى أبطل معارضتهم . 

وهذا الذي قالوه يوجب أن لا تكون كرامات الأولياء من جملة 
المعجزات . . .)210 . 

4 «أن المعارضة بالمثل أن يأق بحجة مثل حجة النبي» وحجته 
عندهم مجموع دعوى النبوة والإثبات بالخارق. فيلزم على هذا أن تكون 
المعارضة بأن يدعي غيره النبوة» ويأي بالخارق. وعلى هذا فليست معارضة 
الرسول بأن يأتوا بالقرآن. أو عشر سور أو سورة» مثل أن يدعي أحدهم 
النبوة» ويفعل ذلك. وهذا خلاف العقل والنقل. ولو قال الرسول لقريش لا 
يقدر أحد منكم أن يدعي النبوة ويأقي بمثل القرآن. وهذا هو الآية. وإلا 
فمجرد تلاوة القرآن ليس آية. بل قد يقرأه المتعلم له. فلا تكون آيةء لأنه لم 
يدع النبوة ولالرادعاها لكان الله ينسيه إياهء» أو يقيض له من يعارضه ك) 
ذكرتم. لكانت قريش وسائر العلاء يعلمون أن هذا باطل)”" . 

ثم إنه قد «يأتي الرجل بما لا يقدر الحاضرون على معارضته ويكون 
معتادا لغيرهم كالكهانة والسحر..0).6©. و«قد ادعى حماعة من الكذابين 
النبوة وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكهان والسحرة» وم يعارضهم أحد 
في ذلك المكان والزمان وكانوا كذابين. . .)2©0. 

ه ‏ («إن آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها مختصة بهم ليست مما تكون 
لغيرهم فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء» وسواء في آياتهم التي 
كانت في حياة قومهم وآياتهم التي فرق الله بها بين أتباعهم وبين مكذبيهم 


(1) النبوات: ص ل/الاقء 7/8١2ء‏ وانظر: ص 25١05‏ 15917. 
(9) النبوات: ص ١675‏ . 
2909 النبوات: ص 737 . 
(5) النبوات: ص ١66‏ . 
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بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء. ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة 
لغيرهم , . 

فأيات الأنبياء هى أدلة وبراهين على صدقهم. والدليل يجب أن يكون 
صا بلول عله ل يويد مع عل لا يتحقق الدليل إلا مع تحقق 
المدلول. كما أن الحادث لا بد له من محدث. فيمتلع وجود حادث بلا 
محدث . . . اياي ييا النبي يمتنع وجوده إلا مع كون النبي 
صادقاء . 

المقصود أن جنس الأنبياء متميزون عن غيرهم بالآيات والدلائل الدالة 
على صدتهم التي يعلم العقلاء أنها لم توجد لغيرهم فيعلمون أنها ليست 
لغيرهم لا عادة ولا خرق عادة. . .)© , 

فحد الماتريدية إذاً للمعجزة غير مستقيم» بل هو مضطرب وغير 
منضبط. وبما يؤسف له أن يكون هذا التعريف هو السائد والمنتشر في كثير من 
كتب العقائد. 

والذي يظهر لي أن المعجزة هي عبارة عن: ما يؤيد الله به أنبياءه 
ورسوله من الأمور الخارقة للسنن الكونية, والتى لا قدرة للخلق على الوتيان 
بمثلها. فتكون دليلا عل صدقهم وتأييد الله هم . 

وأما كرامات الأولياء فهي ‏ كا قالوا ‏ من آيات الأنبياء» ولكن «ليس 
كليها" كان من اناف الأبيا يكو كرامة للصاطين, وفوا يوون 20 هذا 
وهذاء. ويقولون: الفرق هو دعوى النبوة والتحدي بلمثل. وهذا غلط فإن 
آيات الأنبياء عليهم السلام التي دلت على نبوتهم هي أعلى مما يشتركون فيه 
هم وأتباعهم)2" . فانشقاق القمر والاتيان بالقرآن» وانقلات العصا حية. 
وخر ومع الدابة من صخرة , يكن مثله للأولياء. وكذلك خلق الطير من 
الطين» ولكن آياتهم صغار وكبار. كما قال الله تعالى : ٠‏ «تأنة الي لكر» 





)١(‏ النبوات: ص وهل ٠كل‏ لكل لاثلء 156ل. 
(5) النبوات: ص .١159‏ 
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0 0 0 7 آية كبيرة وصغيرة, 0 عن نبيه محمد: «#لقد 
5 0 فقد تكون للصالحين مثل كثر القا فهذا قد 5 لغير 
واحد من الصالحين». لكن لم يوجد ك) وجد للنبي كل أ نه أطعم اليش من 
شىء يسير» فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم. لكن لا يماثلون في 
قدره» فهم مختصون إما بجنس الايات فلا يكون 0 كالإتيان بالقران 
وانشقاقى القمر وقلب العصا حية ع وانفلاى البحرى وأن يخلق من الطين 
كهيئة الطيرء وأما بقدرها وكيفيتها كنار الخليل» فإن أبا مسلم الخولاني”" 
وغيره صارت النار عليهم بردا وسلاماء لكن ١‏ تكخ مثل نار إبراهيم قْ 
جنس الإيمان محبة الله وتوحيده. ومعلوم أن الذي امتاز به الخليل من هذا لا 
يمائله فيه أبو مسلم وأمثالهى . . .)29 . 





)١(‏ هو: عبدالله بن ثوب الداراني الخولاني أبو مسلم. سيد التابعين وزاهدهم من أهل 
اليمن؛ أسلم أيام النبي ككل وم يلقه. ودخل المدينة في خلافة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . 
ولا تنب الأسود العسبى 0 بعث إلى أبي مسلمء فأتاه بنار عظيمةء ثم ألقى أبا 
مسلم فيهاء فلم تضرهء ثم أمره 00 فقدم المدينة» فأناخ 959 ودخل الميعد 
يصلى ء فبصر به عمر رضي ال عنه فقام إليه. فقال: ممن الرجل؟ قال: من 
اليمن . قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبدالله بن ثوب. قال: 
نشدتك بالله. أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبكى. ثم ذهب به حتى 
أجلسه فيا بينه وبين الصديق. فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد 
من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل . 
قيل : أنه توفي رحمه الله سنة 17" ه. 
انظر: طبقات ابن سعد: /5548/19» الحلية: “/””» البداية والنباية: »١55//8‏ 
سير أعلام النبلاء: 1//84. 
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الفصل الرابجع 
عقيدة الماتريدية في اليوم الآخر 
ويشتمل على سبعة مباحث : 
الملبحث الأول: نعيم القبر وعذابه. 
المبحث الثاني : أشراط الساعة . 
المبحث الثالث: البعث والنشور. 
المبحث الرابع: الميزان والصراط والحوض . 
الممبحث الخامس : الشفاعة. 
المبحث السادس : الجنة والنار. 
المبحث السابع: الرؤية. 


0/ 


عقيدة الماتريدية في اليوم الآخر 


تسمى الماتريدية المسائل المتعلقة باليوم الآخر (السمعيات). وذلك بناء 
على أن هذه المسائل لا تعلم إلا بالسمع. أي أن مصدرهم في التلقي فيا 
يتعلق باليوم الآخر هو السمع فقطء. لذا نجدهم قد وافقوا أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب. إلا أن اعتقادهم بأن اليوم الآخر وما يتعلق به لا 
يعلم إلا بالسمع ليس بسديدء بل إن العقل قد دل على اليوم الآخر. ك) ى) دل 
كدي ال ال ل ل ؛ كما في قوله تعالى : 
ٍِ كال كاق اموت وا رض ف ا ا 


0 ] ألذء رو لَه قِيلمَا وفعودًا وَعَلْ جِنوبِهمٌ 
وَيَتَتَكَرُونَ ن حَلْق اموت وَاَلَْرَضٍ رَبَنَا مَاخَلقَتَ هذا بطلا 
مع اذ مأذر 0 ()) ريََاإِنَكَ مَن تدَخْلٍأَلتّارَ قر وم 
لِلطَلِيِينَينَ أَِصَارٍ » [آل عمران: 14٠0‏ 147]. وقوله تعالى: وما 
ان لكوت و ارس وماشيها | لالح و 2 رك ألسّاعَة لَدَئَهُ صمح 
لصف الحَمِيلَ 4 [الحجر: 80]. فهذا «العالم المحكم المتقن لا يجوز 
فُِ مقتضيات العقول الصحيحة أن يكون أمره عبثاً ولا أن يكون بناؤه 
باطلا» ويستحيل عقلاً أن يكون ليس وراءه حكمة عليا هي نتيجة لحكمة 
حلقه ونشاتة: بل لا دك وأن هناك نكياة أخحرى وراء هذه النشاةةة تتجل فيها 
جميع حكم التثيأة الأولى. وتظهر فيها نتائج التكاليف الشرعية. ويميز الله 
تعالى فيها الشييت من الطيب» والصالح من الطالح , والمسيء من المحسن. 


0 


وينتقم فيها من الظالم للمظلوم. ومن الباغي للمبغو عليه ولولا تلك النشأة 
الآخرة لضاعت حكمة خلق هذا العالىء ولكان أمره عبثاً باطلم7©. 


فالنظر قْ خحلق السموات والأرض يودي إلى إثبات الآخرة» فإن القادر 
على خلق هذه العوالم اهو بالضورورة “عل خلق. النامن. ويعتهم امن فبورهم 
افقو كنا قال ال لتنا لَه ألِى حَلَقَاَلسَمُوتِ لصيل 


ل ل سم 


َنَىَ يحَلَقَهنَ بََِدِرٍ عَلح أن 2+ كحي الْمَوْنَ بك إِنَّه عل كل شَىْءِ ِبر » 


حملي صلل صلا 


[الأحقاف: ”]. وكذلك الخلق الأول للإنسان وإحياء الأرض بعد موتها 
يدل على البعث. كما قال تعالى: « أَمعِيينَا للق الول بل هر في لين من 
حَلَقَجَدِيدٍ 4 [ق: ]٠6‏ وقال تعالى : و يَتابهَلدَاس دسق ريو 
لحن تاتشك برقا قوسن لقوق قو ضح 


ساسا له 


3 3 ار تناس ممست لاق 
0 مه لتشم ر لِكَيَلا يمي مِنْ بعد علي ىك 


نك ارك قاية ا نإ ارا لها اناه الت وري لكت 
منحك زوج بهي () لكأن اله هول في ا الم را كل 


شئء َرِيِرٌ 3 نأك القاعة كيه لحي هه يت لَه يبَصَثُ مَنْف 
القبور » [الحج : 0 - 
كما أن إثبات توحيد الله واتصافه بصفات الكمال من العلم والقدرة والحكمة. 


له سمه - 
في 


يقتضى إثبات المعاد والحساب والجزاء. قال الله تعالى: ‏ أ 





)١١‏ الازيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. عبدالله سراج الدين: ص ل/. 
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1 517 
0 


ل 0 ناا 
3 حَلقتَكمعبَثا كم إن اسن | 9 فتعدلى الله الملكا 
سم سر سر لله 6 ره 


ل ِل هو لمر شالحكرر » [المؤمنون: ه١١اء .]١١5‏ 


وبهذا يعلم أن العقل قد دل على اليوم الآخر. وأن القول بأن جميع 


المبحث الأول 
نعيم القر وعذابه 


لقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على إثبات عذاب القير ونعيمه, 
وأن القبر إما روضة من رياض الجنة. وإما حفرة من حفر النار. قال الله 
آ ا له ٠‏ وسح سس ور و 8 سه ري ---ه ره سه وو 
تعالى : ظ وحاق بعال فرعون سوء العذاب [ن4) ألثار يعَرضوب عَلَيهَا عدوا 
هل لعزي تتر ل م م 201 د سه سه 
وعشيًا ووم تقوم السّاعَة أَدْجْلُواً ال فرعو أَسْدَالْعَدَابٍ 4 [غافر: 
ج اراح ساس 


2 2 رد 9 سرج مز مس ٍ ع سار س 
6ه 55]. وقال تعالى : # فذرهم > يللقوأ ُوْمَهُمَ أَلْذِى فيه يصعفون 
2 سول رج لوص جز رم د ا ارح اخ لعو لهجي ل ّ 09 ا 1 
يوم لابن عَفمَكيد هم سنا وَلاهْميُصَوُونَ (7) وَإِنَِلَدينَ كمعد 


دون ذلِكَ وللكن أ كُرهم لَايِعلمُونَ 4 [الطور: 48 /ا4]. 


وآما الأحاايك فكثييرة دا ميا ما بور ل الصيعيضين عن ان 
عباس رضي الله عنما: أن النبي ككل مر بقبرين» فقال: إنهما ليعذبان. وما 
يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستبرىء من البول. وأما الآخر فكان 
يمثى بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة» فشقها نصفين. وقال: لعله يخفف عنه) 
0000-0 





)١(‏ البخاري: الجنائز» باب الجريدة على القبر.ء وباب عذاب القبر من الغيبة والبول: 
435" ومسلم: في الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الاستيراء منه. رقم (597)., والترمذي: في الطهارة. باب ما جاء في التشديد في 
البول» رقم 2)7١(‏ وأبو داود» في الطهارة. باب الاستبراء من البول» رقم 2٠١(‏ 
.)"١‏ 


1٠ 


وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله يكل قال: «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النارء فمن أهل النارء فيقال: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)0) . 

وعن زيد بن ثابت رضى الله عنهء قال: بينا النبي يله في حائط لبني 
النجار على بغلة له. ونحن معهء إذ حادت بهء فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة 
أو حمسة أو أربعة» فقال يكل : من يعرف أصحاب هله الأقبر؟ فقال رجل : 
أن قال فمين مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الآمة 
لق قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القير 
الذي أسمع منهء ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: تعوذوا بالله من عذاب النارى 
فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر 
قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبرء قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا 
الله من فتنة الدجالء قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال).27. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله : «ونؤمن بملك الموت». الموكل بقبض 
أرواح العالمين» وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير في قبره 
عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله وَيْةه وعن 
الصحابة رضوان الله عليهم . والقر روضة من رياض الجنة. أو حفرة من 
حفر النيران)9 . 





2717/7 البخاري: في الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعدة بالغداة والعثى:‎ )١( 
ومسلم: في الجنة» باب عرض مقعد اميت من الجنة أو النار علي رقم (8557؟):‎ 
والموطا في‎ 2)2٠١75( والترمذي: في الجنائز. باب ما جاء في عذاب القبرء رقم‎ 
. 7584/1١ الجنائزء باب جامع الجنائز:‎ 

0) مسلم: في صفة الجنة. باب عرض مقعد لميت من الجنة أو النار عليه» رقم 
(/7855). 

(5) شرح الطحاوية, لابن أبي العز الحنفي: ص "44» 15١‏ . 
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قال الشارح : «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كله في ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وسؤال الملكين. فيجب اعتقاد ثبرت ذلك, 
والإيمان به. ولا نتكلم في كيفيته. إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته. لكونه 
لا عهد له به في هذا الدارء والشرع لا يأتي بما تحيله العقول. ولكنه قد يأتي 
بما تحار فيه العقول. . .)2)(0, 


والماتريدية لما كان مصدرهم قْ التلقي في| يتعلق باليوم الآخري 
السمع, قالوا بإثنات عذاب القير ونعيمه . واستدلوا على ثبوته ببعضص 
النصوص الواردة قُْ ذلك , 

قال الحكيم السمرقندي : «وينبغي أن يرى [أي العيد المسلم]. عذاب 
القن فا لأن من أنكر عذاب القر فإنه امار . ويؤيده قوله تعالى : 


# ره مل م 


101 سور عافد راو 2ف 4 الآية [غافر: 0 200 


وقال أبو المعين النسفي : «عذاب القبر للكافرين ولبعض العصاة من 
المؤمنين. والإنعام لأهل الطاعة في القبر» وسؤال منكر ونكير ثابت» لورود 
الدلائل السمعية في ذلك من نحو قوله تعالى : #آلثَار يُعْرَصُورك عا عدوا 
2 ووم توم ألممَاعَة الهاو 1ل يت شد العداي * [غافر: 
]ميم والزوق معنة كلق أنه من بيقدرين سعدا رانين ققاك برعا سيان 
وما يعذبان بكبيرة» أما أحدهما فإنه كان لا يستنزه البول» والآخر كان يمثى 
بالنميمة). . . )20 , ا 


وقال الناصري «وأما قوم : ونؤمن بعذاب القر ونعيمه لمن كان 
لذلك أهلا. فإنا قاو ذلك لآنه دل عليه قوله تعالى : « لاد ور 


سر ملل 0 


ا [غافر: 45]... وقد تواترت الأخبار عن النبي كله 





)1( شرح الطحاوية: ص 155 . 

(؟) سلام الأحكم : ص 597 58. 

(5) التمهيد : ص الى 2886 تبصرة الأدلة: ل 7م24 6غ ) بحر الكلام : ص ١7م‏ - 
كم ْ 


5*5 


في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وهو مذهب أهل السنة 


وقال الأوشي : 
وفي الأجداث عن توحيد ربي سيبلى كل شخص بالسؤال 
ثم قال: 


وقال ابن امام : «وسؤال منكر ونكير وعذاب القير ونعيمه ورد ممما 


الأخبار وتعددت طرقها قُْ الصحيح (مير بفيبرين» فقال إنب )| ليعذبان. . ا 
وفيه استعاذته من عذاب القير.. . فيجب اسايق 7 


.١١١ النور اللامع: ل‎ )١( 

0) نثر اللآلىء: ص ”77 73*17 . 

(”*) المسايرة: ص 777 .77٠‏ وانظر: تأويلات أهل السنة: ل41/8. 4ا4» أصول 
الدين. للبزدوي : ص 2.١55 .١67*‏ 21568 شرح العقائد اللنسفية: ص 2١"٠‏ 
"3 ط إسطنبول. شرح الفقه الأكبر» للقاري: ص 2.٠١" ١٠١١‏ جامع المتون : 
ص ,.7١‏ بيان الاعتقاد: ل ”#. شرح الطحاوية, عبدالغني الغنيمي الحنفي : 
ص .1١7-1١١6‏ النكت والفوائد» للبقاعي: ل .7١8 15١54‏ 
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المبحث الثاني 
أشراط الساعة 


وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله يَلِهْ في أشراط الساعة.» بلغت حد 
التواتر''»» وقد أفردها بعض العلماء رحمهم الله بمصنفات مستقلة9© . 
فمن هذه الأحاديث: ما - البخاري وغيره عن عوف بن مالك 
الأشجعي رضي الله عنه. «قال: تيت النبي د في غزوة تبوك. وهو في قبة 
: من أدم. فقال: اعدد ستاً بين يدي الساعة : موتي. ثم فتح بيت المقدس. 
ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم , ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل 
مائة دينار فيظل ساخطأ ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم 
هدنة تكون بينكم وبين بي الأصفرء فيغدرون. فيأتونكم نحت ثانين غاية, 
نحت كل غاية إثنا عشر ألفا) © . 
وعن حذيفة بن أسيدء قال: اطلع الني يك علينا ونحن نتتذاكر 
الساعة. فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى 
ترون قبلها عشر ايات. فذكر: الدخان. والدجال, والدابة» وطلوع الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم. ويأجوج ومأجوج., وثلاثة خسوف: 





. 77٠ 554 انظر: نظم المتنائر من الحديث المتواترء لأبي عبدالله الكتاني: ص‎ )١( 

(5) كالتذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة؛ للقرطبي» والنهاية في الفتن والملاحم. لابن 
كثير. والإذاعة لما يكون بين يدي الساعة.» صديق حسن خانء. وعقد الدرر في أخبار 
المنتظرء يوسف بن يحبى السلمي. والتصريح بما تواتر في نزول المسيح. محمد أنور 
شاه الكشميري . 

(9) البخاري : في الجزية والموادعة: باب ما يحذر من الغدر: 71/1//5. وأحمد في المسند: 
“/ه”ء لااء وابن ماجه. رقم .)1١47(‏ 


ك5 


خسف بالمشرق». وخسف بالمغرب» ولخسف بجزيرة العرب». وآخر ذلك نار 
نخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)20. 

وعن أبي هريرة رصي الله عنة أن رسول الله عَيِه قال : إلا تقوم الساعة 
حتى يقتتل فئتان عظيمتان. يكون بينه| مقتلة عظيمة دعواهما واحدة» وحتى 
يبعثث دجالون كذابون. قريب من ثلاثين. كلهم يزعم آنه رسول الله وحى 
يفبضص العلم وتكثر الزلارق» ويتقارب الزمان. وتظهر الفتن. ويكثر ارج - 
وهو القتل ‏ وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى بهم رب المال من يقبل 
صدقته. وحتى يعرضهء. فيقول الذي عرضه عليه: لا أرب لى فيه» وحتى 
مكانه. وحتى تطلع الوسر من مغربهاء فإدا طلعت وراها الناس أمنوا 
إيمانها خيراء ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبها بيهاء فلا يتبايعانه, 
ولا يطويانه.» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته. فلا يطعمه. 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسفي فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع 
أكلته إلى فيه. فلا يطعمها)0"). 

واستناداً لهذه النصوص ونحوهاء قالت الماتريدية بإثبات أشراط 
الساعة. 

قال الناصري: (.. ثم ذكروا عقيدتهم قِ أشراط الساعة. فقالوا: 
ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء ونؤمن بطلوع 
الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. . . 





؛)55١1( مسلم: في الفتن» باب ما يكون من فتوحات المسلمين قتل الدجال» رقم‎ )١( 
والترمذي: في الفتن»‎ »)4"١١( وأبو داود: في الملاحم. باب أمارات الساعة. رقم‎ 
وأحمد في المسند: 5/4. وابن ماجه. رقم‎ ,.)75١84( باب ما جاء في الخسفاء رقم‎ 
.)5086( 

(0) البخاري: في الفتن» باب خروج النار: .,281١/1١‏ 287 ومسلم: في الزكاة. باب 
الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء رقم (/اه١).‏ وكذلك رقم 
)591١9‏ 9و(75؟9١1).‏ 


وإنما قالوا بهذه الأمور وهي من الأخبار السماوية وقد تواتر نقلها نقلا 
المستقبل على ما تواتر النقل بها لأنها تواترت عمن شهدت له المعجزات 
بالرسالة والعصمة عن الباطل, فيتحقق وجودها لأوقاتها ئّ نحقق وجود سائر 
الأخبار السمعية. . )١().‏ 

وقال الأوشى : 

وعيسى سوف يأتٍ ثم يتوى لدجال شقي ذي خبال”9) 

وقال صاحب «(جامع المتون)» : «وما أخبره النبي عل من أشراط الساعة 
الكبرى من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج ونزول عيسبى عليه 
بجزيره العرب والدخان وآخر ذلك نار تحرج من اليمن تطرد الناس إل 
ا م 7 من الصدور والمصاحف . 0 

لم ذكر أمثلة من أشراط الساعة الصغرى. وقال: «كلها حق)' 





.١؟7‎ .١7؟١ النور اللامع: ل‎ )١( 

(0) نثر اللآلىء: ص 2١”‏ وقال الشارح: (ثم يتوى) بضم الياء من الإتواء بمعنى 
الإهلاك : ص ١33١١5 2١78©‏ ., 

() جامع المتون: ص ١5؟,‏ وانظر سلام الأحكم: ص 154 154. شرح الفقه الأكبر 
للقاري : ص ,1١* .1١”‏ النكتب والفوائد للبقاعي: ل 770. حاشية العصام على 
شرح العقائد النسفية: ص .7٠١‏ شرح العقيدة الطحاوية, لعبدالغني الميداني - 
الحنفي: ص .١54١ .١51٠‏ 


المبحث الثالث 
البعث والنشور 


والأفان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة». والعقل والفطرة السليمة: 
فأخر الله سبحانه عنه قُْ كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على 0 
في غالب سور القرآن)"©. فمن ذلك قوله تعالى: د وَمَال دا معطم 


ل 1 ا 


اا عر يَحَلْمَاجوِيدًا( 0 قل كونوأ حجار َوَحَرِيدًا لوم أَوْحَلَقا 
تا رجت في عور ا أل مركم أل صر 
“212*211 


سس سر حو الور هه د سر آ مه 


نوء يدعو ورت سم نواه ون إن لَحْسم إلا فليا » [الإسراء: 


ورف 


ات 


ا ل 2 
4 -؟6]. وقوله تعا ى : رد ملا وَشَىَ حَلْقَه قَالَ من د 


لْعدمَ و رمي 4 [يس: 8/] إلى آخر السورة. وقوله تعالى: «أَيحْسَبٌ 
لضاني سك 8 0 يك تونق 9 © كَََلَقَهمحلَوَصرَى 63 


هه 


لَه الرَوَجَي ناد كرو © ألسكلة ريتك الوق + [[القيامة : 
35 40]. 


وقالت الماتريدية شوت البعث والنشور. شت لين على ذلك يما ورد من 
النصوص الشرعية . نحو مأ تقدم دكره من . الآيات . والأصل قُْ ثبوته عندهم 





. 57 شرح الطحاوية» لابن أبي العز: ص‎ )١( 


1ط 


السمع فقطى وما يذكرونه من الأدلة العقلية. إعما يذكر ونه قْ معرص الرد 
قال الحكيم السمرقندي: «.. إنه ينبغي له [أي العبد. . .] أن يقر 
بالمعث بعل الموت ومن أنكر البعث فهو دن نينم دقري وأن البعث حى 
> رسلا < 58 له م هه 
لقوله تعالى: 9 منها متها خلقنكم وفيا 00 تارة أخري > 
[طه: ههع ومن أنكر هذا فهو كافر. ..)2©0, 
وقال البزدوي : و(قال - جميع أهل القيلة وبميع أهل الكتاب إن البعث 
حق. والدليل على أن ماه نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى» منها: 


ا 


ذخ 000 ود م د رن وأمجس ص وو 
]0 وقوله : 20500 ا 9 كَل مهام 
مر صا صدذ 
مَرَوَ»# [يس: 78]. 


ولا نحتج على الفلاسفة ولا على الكفار بهذه النصوصء بل نحتج 
عليهم بدليل آخرء فإنا نثبت عليهم رسالة رسولنا بالدلائل المعجزة ثم نثبت 
البعث بكتاب الله تعالى» وكذا نستدل عليهم بدليل معقول وهو أن الله تعالى 
حكيم عدل. وأنا نرى في الدنيا أشياء لا يرضى بها الحكيم العدل وهو ظلم 
البعض على البعض والاشتغال بأعمال خسيسة لا يرضى بها الحكيم العدل 
بوجودها في مملكته ولم يوجد منه في الدنيا دفع ذلك. ولا بد من زمان ينصف 
المظلوم من الظلم فيه وهذب من اشتغل بأعمال خسيسة وليس ذلك إلا الدار 


الآخرة. . .)2)9. 
وقال الأوشي : 
يميت الخلق قهراً ثم يحيي فيجزيهم على وفق الخصال 
قال ملا على قاري في شرحه للمنظومة: «. . في البيت دلالة على 


.159 سلام الأحكم: ص 157. 2.154 وانظر: ص‎ )١( 
.١6ال‎ .١1685 أصول الدين: ص‎ )0 


5٠ 


اليفك للسفر. والنشر :والدراء اميد عن يي الأفالم . لقره تعالى» 
وم سصسلاعر 0 شان لْمَرَوَا أعم 6 2 فَمن يه ع[ 


ار و هه 77 سر قور 


يعقسال تو ( رسن يَسْمَلْ يغكال دو شَيَا يَرَهُ 4 
والرااك اي 

وقال ابن ال هام في الركن الرابع من المسايرة: «الأصل الأول في الحشر 
والتقرم- آنا الى نقاطع 5 م بورودهما عن الله ورسوله. قال تعالى : 
«كما بِدَأنَآ له حيدم » [الأنبياء: 4١٠ع»‏ وقال تعالى: «أَلِنّس 
لكأن الوق 4 لاله ']... وتكرر كثيراً حتى صار مما علم 
بالضرورة وانعقد الأجماع على كفر من أنكر هها خرانا أفنوقوعا ... 

وعندنا وجوب وقوعه لإخباره به فقط)”") 





."9 .7”8 ضوء المعالي شرح بدء الأمالي: ص‎ )١( 

9) المسايرة: ص ؟١ 7‏ ©6١5ء‏ وانظر: تأويلات أهل السنة: #/ل "٠١ "٠‏ 
نسخة دار الكتبء. النور اللامع : ل 1١١‏ شرح العقيدة الطحاوية لعبدالغني 
الميداني : ص .١١7١‏ 


المبحث الرابع 
الحوض والميزان والصراط 


بلغت الأحاديث الواردة في ذكر الحوض حد التواترء فقد رواها عن 
رسول الله يِه أكثر من اللانق ماني 


وصفة الحوض: «أنه حوض عظيم. الخورة كريم. يمد من شراب 
الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضا من اللبن» وأبرد من الثلج. 
وأحلى من العسل. وأطيب ريحا من المسك. وهو في غاية الاتساع» عرضه 
وطوله سواء.ء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر)9©. . 


ويكون أول من يرده - بعد الانتهاء من الموقف ‏ نينا محمد عَلِنَةِ ثم 
ترده بعذه أمته ويطرد عنه الكفار, وطائفة من العصاة وأهل الكنات 0 


فمن الأحاديث الواردة في الحوض. ما رواه البخاري رحمه الله تعالى» 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه. أن رسول الله ككِيةِم قال : «إن قدر حوضي 
كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن. وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم 
الا 


)١(‏ انظر: نظم المتنائر من الحديث المتواترء للكتاني: ص 785. النهاية» لابن كثيرء 
تحقيبق الأنصاري: 7/” - ”2 شرح الطحاوية: ص 2.377١‏ 

(؟) شرح الطحاوية: ص ؟7؟3. 

(9) الإويمان. محمد نعيم ياسين: ص .١١5‏ 

(١‏ البخاري : قُِ الرقاق. باب ذكر الحوض: .45"14/١١‏ ومسلم : ف الفضائل.» باب 
إثبات حوض نبينا كو رقم (2.)7507 والترمذي. في صفة القيامة. باب ما جاء في 
صفة الحوض. رقم 2.)١544(‏ أحمد, في المسند: #/50. وأيلة: بلدة على خليج 
العقبة. انظر: الروض المعطار: ص .7١‏ 





1 


وعن سهل بن سعد الأنصاري رضى الله عنه. قال: قال 
رسول الله يل : «إني فرطكم على الحوض. من يرد علي شرب. ومن شرب. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة أن أعمال العباد. خيرها وشرها توزن يوم 
القيامة بميزان حقيقى له كفتان. 

5 5 رمخ ةن ١‏ هر قط ا لد .عت خخ غير مرصة وح سا سار 5 رصذ 

قال الله تعالى : «وصَعالْمورِنَالْقِسَط لبو ِالْقِيَدمَةَ فلانظ ام نفس شيعا 
اح عر عضر صر و سلا )2 0 
وَإنَكَاتَ وِتْعَالَحََةمِنْحَرَدَلأَبيسَابِهَا وك يسَاحَنْسِيِيتَ 4 [الأنبياء : 

50 ذه رح سس ال لخر ومح ع سر جيم ا م 
7غ ] وقال تعالى : # فمن ثقلت موازنم وُلتيِك هما 4 بره ونلا ومن 
سيا ةلوسع > سر لت ع ب أن اؤسة ‏ وسل وح . ابتم اسه م لم زْ 
خفت موازِيه فأوْلكِيك الزين خيروا انفسهم في جهنم خللدون * [المؤمنون: 
ل .]٠1#‏ 
يوم القيامة فينشر عليه بتسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يقول 
له: أتدكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتى الحافظون؟ قال: لا يا رب» فيقول : 
ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل. فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى. إن 
لك عندنا حسنة واحدةى لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: أحضروهء فيقول: يا رب! 
ما هذه البطاقة 0 هذه السحلاات؟ فيقال : إنك لا تظلم, قال: فتوصع 
السجلاات فِ كمة. والبطاقة قُِ كفة. قال: فطاشت السحجلات » ونم 3 
البطاقة. ولا يثقل شىء ببشم الله الر حمن الرحيم)”' . 


)١(‏ البخاري: في الرقاق» باب ذكر الحوض .»454/١١‏ ومسلم: في الفضائل. باب 
إثبات حوض نبينا يلو رقم (2)1790 (5791؟)2 وأحمد في المسند: 6/#م". 

(0) المسند: .75١/*‏ الترمذي : في الإيمان. باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا 
إله إلا الله رقم (١551541؟)»‏ وابن ماجه: في الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله عز 
وجل يوم القيامة. رقم (4). والحاكم. في المستدرك: .5/١‏ 


5١7 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه. قال: قال النبي وقد : 
«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: 
سبحان الله وبحمد. سبحان الله العظيم)7 . 


وأما الصراط فقل ورد في ثبوته عدة أحاديث منها: حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله كله : «هل تضارون في القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله. 
قال : «فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة.» فيقول من كان يعبد 
شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء. ويتبع من كان يعبد القمر 
القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
شافعوهاء أو منافقوهاء ...... فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناهء فيأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» ويضرب السراط بين 
ظهري جهنم. فأكون أنا وأمتي أول من يجيزهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل 
ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان.» هل رأيتم السعدان؟» قالوا: نعم يا رسول اللهء قال: «فإنها مثل 
شوك السعدان. غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلاالله خطف الناس 
بأعمالهم . . .؛ الحديث”2' , 


/' 1 1 7 فى اس 

والمرور على الصراط هو الورود المذكور في قوله تعالى: «وَإِنيت؟ إلا 
واردهاً» [مريم: الا]. روى الإمام مسلم في صحيحه. أن رسول الله كله 
قال : «والذي نفسى بيذه. لا يلج النار أحد بايع ير الشجرة. قالت 


: البخاري: في التوحيدء باب قولالله تعالى: «#ونضع الموازين القسط»‎ )١( 
ومسلم: في الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح. رقم‎ .5 
2)31451( الحديث رقم‎ ,)5١( والترمذي. في الدعوات. باب رقم‎ 2)5598( 
وأحبد في المسند: 79/9 . آ‎ 

(0) البخاري: في التوحيد. باب قولالله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة...»: 
419/1 ». ومسلم. في الإيمان. باب معرفة طريق. الرؤية» رقم ,2)١87(‏ 
وأحمد, في المسند: 7/ه/اا. «79. 


1 


0041 007 5 ل ل ا ار 
حفصة: فقلت: يا 5 الله : اليس الله 0 ل: وو إنقدكز إلاداردها 
س 0 0 ١‏ ار 


اتيج فبَاحثيًا »4 [ مريم : 22 


والماتريدية قالوا بشبوت الحوض والميزان والصراط. واستدلوا على ذلك 
بما ورد من النصوص الشرعية . 
قال الأوشي : 
وقال: 
وحق وزن أعلمال وجرى2 على متن الصراط بلا اهتبال9) 
يكون له في يوم القيامة. يرده الأخيار ويذاد عنه الأشرار. وردت به الأخبار 
الصحاح. فوجب قبوله والإيمان به" , 


وقانةة انان امغر معنب قال تفال ووَعلمونَ قط وم 


اد [الأنبياء: /41]ء وقال تعالى: ظقَأَمَا من نَقَلَتَ موازية. 
(() فَهوَفٍ عي رات ضضيَِةَ » [القارعة: 5 /9)]7©). 


وقال: «الصراط : وهو جسر نمدود على مسن النار أدق من الشعر وأحد 
من السعيماة يرده كل الخلائق. وهو ورود النار لكل د المذكور 2 قوله 


رورس الى صر انك سس 


0 0 6 
تعالى: ظوَإِنمنكَ إلاواردها4 [مريم: »]/١‏ ثم قال: «و ثم ننجى الزين 


)١(‏ مسلم: في فضائل الصحابة. باب فضائل أصحاب الشجرة. رقم (1945؟). 
(؟) نثر الآلىمء: ص 2.705 .735١١‏ 

(9) المسايرة: ص .71١٠‏ 

(5) المسايرة: ص /ا7ا. و“"الا. .71٠‏ 


5١6ه‎ 


0 1 000 0 
انتقوا »* أي فلا يسقطون فيها. «ونذر الظنلميت فيها حثيًا » [مريم : 
7ع ] أي يسقطون. وفدل وردت به الأخبار 00 ا 


)١(‏ المسايرة: ص 2.744 75458ء وانظر: تأويلات أهل السنة: ١/ل‏ 5754 #"/ل /الا؛ء 
دار الكتب. سلام الأحكم : ضن 314 6 أصول الدين؛ للبزدوي: ص ١509‏ 
5" » بحر الكلام. لأبي المعين النسفىي: ص ,84١ 1١9‏ النور اللامع: ل ,4٠‏ 
١‏ ١١١.ء.‏ ؟١١١ء‏ شرح العقيدة الطحاويةء لعبدالغني الميداني: ص6١‏ 228 
.١1١9 1١11‏ 


اده 


المبحث الخامس 


الشفاعة ثابتة بنص الكتاب والسنةء ولم ينفها إلا مبتدع ضالء قد 
ختم الله على قلبه. 

تلماه ان وس ١‏ ل ا ل خا 
وقال تعالى: # مامن سفِيع 
« يَوْمِيِذ لَانهمُ ألسَّمعة ِلَّا من أوْنَ له ايحن ورَضِى لَه ولا 4 [طه: 
4 وقال تعالى: « وَلَايَمَِكَ أل يَدَعُو تمن دُونه ألشَمَعَةَإِلَامَن 


اح كر 886 
ار كك # [يونس: #]. وقال تعالى : 


1 


مر 0 1 ان ل سير 


ا 


1 


سد يِاْلْحَقّ وهم يَعَلَمُوتَ * [الزخرف: 85]. 


وأما الأحاديث الواردة في إثبات الشفاعة فهى كثيرة جداً. وقد بلغت 
حل التواتر. وقل اعتنى العلاء بجمعها وتصنيفها!!' . وقل دلت هذه النتصوص 
على أن الشفاعة أنواع”): 

النوع الأول: الشفاعة العظمى. وهي خاصة بنبينا محمد وَل وهي 
أعظم الشفاعات وهي المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل. قال البخاري 


)1 النباية. لابن كثير: ١/4/7‏ وما بعذها. نظم المتنائرع للكتاني : ص ”7577 - شرف 
الشفاعة: لمقبل بن 7 الوادعي . 

0) شرح الطحاوية. لابن أبي العز: ص 7١"‏ - 7794., لوامع الأنوار البهية» السفاريني : 
ل ار القبول. للشيخ حافظ حكمي: :148/7 - ه 


:١١/ 


ء خر د مج 


رحمه الله تعالى : باب قوله تعالى : عون ا تام شت 1ه 
لحر ا : 7 3 ابن عمر رضي الله عنها: «(إن الناس يصيرون 
الشفاعة إن ا 7 فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود)7". 

النوع الثاني والثالث: شفاعته يكم في أقوام قد تساوت حسناتمهم 
ألا يدخلوها. 

النوع الرابع : شفاعته كَل في رفع درجات من يدخل الجحنة فيها فوق ما 
كان يقتضيه ثواب أعماهم . 

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب . 
كشفاعته كَل في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. 

النوع السابع : شفاعته َك أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الحنة . 

النوع الثامن : شفاعته عَلِنِ قُْ أهل الكبائر من أمته ثمن دخل . 
فيخرجون منبا. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا 

ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. قال: 
قال رسول الله كك : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)9) 


1 : البخاري: كتاب التفسير. باب الإعسى أن يبعنك ربك مقاماً محموداً»‎ )١( 
والحديث رجاله‎ 2155/1١٠6 والحديث أورده ابن جرير مرفوعا للبي وَل في تفسيره:‎ 
: انظر (الشفاعة)‎ ."١1/٠١ رجال الصحيح. والطبرانٍ في الأوسط. مجمع الزوائد:‎ 
.53١ 2.3١ ص‎ 

(0) رواه أحمد. في المسند: «/570. وأبو داود. في السنة: باب في الشفاعة. رقم 
(4959), والترمذي. في صفة يوم القيامة. باب شفاعته لأهل الكبائر من أمته؛ رقم 
(55*0). والحاكم. في المستدرك: .59/١‏ 


6 


تعالى: شفعت الملائكة. وشفع النبيون.» وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين. فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها 0 لم يعملوا ل قط) 
الحديث07). 

والماتريدية تثبت الشفاعة لما ورد من النصوص الشرعية الدالة على 
ثبوتها . 

قال البزدوي: «وكذا الشفاعة لأهل الكبائر حق عند أهل السنة 
والجهاعة. فيشفع الرسل والأنبياء والعلاء لأهل الكبائر... ففيه أحاديث 
كثيرة. ..» وكتاب الله تعالى دال عليه. قال الله تعالى: «ولايشترنت 


درسي «* [الاتعاء: ل وقال تعالى : يح المت 


هر سملل ١.‏ لمر 


مَنأَذْنَله اسح وض ىام فَولَا4 زطه: 5١٠قع)7.‏ 


وقال الأوثى : 
ومرجو شفاعة أهل خير لأصحاب الكبائر كالجبال”" 


وقال ملا علي قارىي. في شرحه للفقه الأكير: «(وشفاعة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام حق) أي عموماً قُْ المقصود (وشفاعة نبينا صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم) أي ضرفا في المقام المحمود واللواء الممدود والحوض 
المورود (للمؤمنين المذنيين) أي من أهل الصغائر المستحقين للعقاب (ولأهل 
الكبائر منهم) أي من المؤمنين (المستوجبين للعقاب حق ثابت)»2 فقد ورد 
«شماعتي لأهل الكبائر من أمتي )7 . ل الأحاديث ف باب الشفاعة 
متواترة المعنى . 


)١(‏ قطعة من حديث طويل رواه مسلم. في الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية. رقم 
189 2*0 وأحمد, في المسند: 45/17. 

3( أصول الدون : حن 157 

96) نثر اللآلىء: ص *75. ضوء المعاليى: ص 614. 

(5) تقدم تخريجه: ص .4٠١‏ 


ةع 


ومن الأدلة على تحقيق الشفاعة قوله تعالى: «وَأْسَتَمْيَ لِدَيْلمََ 
> وكهره 4 


رص< وو سا كد 70 
والعوفكان: والموفةكن 4 [تحمد: ]١9‏ ومنه قوله سبحانه وتعالى: #8 فما 
00 - ع اعت عل اداح و له 
ع شفئعة الشلفعين* [المدثر: 58] إذ مفهومه أنها تنفع المؤمنين.ء وكذا 

صذ 
ا : ا در سرح ل سس ب سد نس سس 
شفاعة الملائكة لقوله تعالى: يوم يفوم الروح وَالْمَليِكْدَصِفًا لَإسَكلْمُونَ إل 
ذه ا لح ل ره 2 
والشهداء والفقراء('2 وأطفال المؤمنين الصابرين على البلاء» . . . وقد ثبت أن 
له عليه الصلاة والسلام أنواعا من الشفاعة ليس هذا مقام بسطها»'©. 


)١(‏ الفقراء: أي الرّهاد الصالحين. 

(5) شرح الفقه الأكر: ص 94. هؤ. وانظر: سلام الأحكم : ص -8١‏ 2.85 تبصرة 
الأدلة : ل 58 - #/41. التمهيد: ص 98. 49., النور اللامع: ل١9. .1١5‏ 
المسايرة : ص 27١8 7١6‏ شرح العقيدة الطحاوية, للميداني: ص 78- .8١‏ 
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المبحث السادس 


تما لا ريب فيه أن الحنة والنار محلوقتان» موجودتان الآن. وأن الله 
خلقهها قبل خلق أهليهياء وأنها لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. 


فالننائنه فاق عن اقلكة د رهزا عدت المنقن 4:[العمرانة 1# 


وقال: طأُعِدَّتٌ لذرب َامَنوأ باه وَرَسْلِهِ 4 [الحديد: .]1١‏ وقال عن 
م ظِ ب 
النار: 8 أعِدّتل هين 4 [آل عمران: ١"١]ء.‏ وقال: و(إِنَجَهنَ 


0 مَتهصَاَا ل لْلطَنِينَ مَعَابَا 4 [النب: .7١‏ 77]». وقال تعالى في أ 

الف وان َلَزَن سُودُوا فى الب ختارين نبا مَاذامت ني 

الس اماف ريك عله عر دو [هود: 61١8‏ وقال: ل 1 

ع [ص : 4ه].ء وقال: لكايه طلا . 
خط ل 


ار ع سم 7 


/ام]. وقال: (وَبَاهم بكَرجِينَ يح أكَار > [المقرة : 1 ]. وقال: 


«إرك عَذَابَهاكانَ غَرَامًا 4 [الفرقان: 18]. 


«رأيت في مقامي هذا كل شىء وعدتم بهء حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من 


"١ 


الجنة حين رأيتمونٍ جعلت أقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حين ظ 
رأيتموني تأخرت)7) . 

ومن حديث أنس » قال عله : «وأيم الذي نسي بيده لو رأيتم ما 
وانخة لضحكتم قليلا وبكيتم كثي رأ قالوا : وما رأيت يا رسول الله؟ قال ٠:‏ 


رايت الطحنة والنانن9): 


اموت كهيغة كندن. أملع + فينادى. مناد: ديا أهل الخئة: فيشركبون وينظرون: 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. «وكلهم قد رأه. ثم 
ينادي: يا أهل النارء فيشرئبون وينظرون. فيقول هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون : نعم ) هذا الموك. وكلهم قل رأه. فيذبح , ثم يقول : يأ أهل 

الجنة. خلود فلا موت. ويا أهل النارى خلود فلا موت. . .)20 , 
وقالت الماتريدية في الحنة والنار بما دلت عليه هذه النصوص . 

وجودهما وبقائهما. قال البردوي : «الحلة والنار محلوقتان. . . . والدليل على 
رمج كي ىو 


أنه لدان قول الله تعالى: # ولد 2 م مها التسواث دوا د رن 
أَعِدَّتٌ لمَتَّقِينَ » [أل عمران: ١77‏ ]ل وقوله تعالى : انا 3 
وار لير سا سي 


ألم أعدّت ِلْكْفْرِينَ » [آل عمران: .]١١‏ أخير أن الجنة والنار أعد 
والإعداد هو الادخار, وهو تهبيئة الثيء لأمر . 

فا عانة اهل «السلة». إن انه والنار ل يداه لفل «اللنة يعولا 
أبداً وأهل النار يعاقبون أبدأي©). 





)1( مسلم : في الكسوف. باب ما عرض على النبي كك في صلاة الكسوف. رقم .)401١(‏ 

.)555( مسلم : قٍْ الصلاة. باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. رقم‎ 2١ 
. 47/8 والنسائي: في السهو. باب النبي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة:‎ 

() البخاري: في تفسير سورة مريم. باب قوله عز وجل: «وأنذرهم يوم الحسرة» : 
رقم (5859). الترمذي : قٍِ التفسير. باب ومن سورة مريم » رقم 669 .)3١‏ 

(8) أصول الدين: ص 2.١156‏ 155. 
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وقال الأوثى : 

وقال: 

لأهمل الخير جنات وبعمى وللكفار أدراك التكال 

ولا يفنى الجحيم ولا الجنان ولا أهلوهما أهل انتقال9) 

وقال الناصري: «قوهم ف الحنة والنار: فقالوا والحنة والنار لا تفنيان 
ولا تيدان أبداء فإن الله تعالى خلق الحنة والنار قبل الخلق. . . 

أها 7 بدوام ا حنة ونعيمها ودوام النار وعقامها. فإنما قالوا ذلك لقوله 

0 20 سر سر 2 رح د 

07 7ك ا نوأ آلصَبِحَتٍ وليك مرَحَ اميه © 


رسميير يرام حل سما لع 


جَرآوهْمندرَيهمبََتُ عدوت مهمحري فيا أبدا * [البيئة : 
لاء 8]» ولقوله تعالى : «لاممطوحة ولا موعةٌ 4 [الواقعة : 7 7]» ولأن الحنة 
أعدت للمتقين لإيمانهم على التأبيدء والنار أعدت للكافرين جزاءً لكفرهم 
على التأبيد. وقال تعالى: 4 - َرَآءوِفَانَا»4 [النبأ: ؟] والدين يعتقد للأبد 
فالاعتقاد لما كان على التأبيد كان الحزاء على التأبيد ليكون جزاء وفاقاً. وقد 
صرح الله تعالى بذكر الخلود والأبد في جزاء الكافرين والمؤمنين. فوجب القول 
ببقائهما على الأبد. وقد رفع الانقطاع عن نعيم الجنة ورفع ابتغاء التحول 
عنهاء بقوله : لببَعُونَ عَنبَا ولا 4 0 4 فوجب الاعتقاد 
ببقائها على الدوام. وعليه إجماع أهل الحق. . .» 


. 73 نثر اللآلىء: ص هل‎ )١١ 
المسايرة:‎ 23٠١6 2.44 2.98 وانظر سلام الأحكم: ص‎ 21١7 النور اللامع: ل‎ )5( 
.559 - ص /757؟‎ 
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المبحث السابع 


رؤية الله تعاللى بالأبصار في الآخرة» ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع كى) 
أن الفقل. لا يلها نوهو :فزن سلف الأمة وانيضها .. بوجاعير المسلمين.. ول 
ينكرها إلا مكابر معاند قد اتخذ إلهه هواه. وختم الله على سمعه وقلبه. 

قال الله 'تعاك : « م يوذ آصِرة © 3 إِلَرَيَمانَاظِرَةُ 4 [القيامة: 277 
*1]. وقال: «لِلَنِينَاً حَسَنْوالْلْسَيَوَْسَادَة 4 [يونس: +8]. وقال: 46 


سم ار 


اوت فها ولدينا مَرِيدٌ 4 زف : 3 وقال تعالى قْ الكفار: َم 
عن رهم يوَمَيلٍ حو [المطففين : 6]. ران تعالى : « إِنَالْايرارلق تيو 
سر ماسر ضح اعرسم 
علا لأرايك يظرود 4 [المطففين: 8#].. 

وأما الأحاديث الواردة في الرؤية فهى كثيرة 0 وقد بلغت حد 
التواتر وقد صنف العلاء رحمهم الله فيها مصنفات مستقلة(!2. فمنها: حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: «أن ناساً قالوا: يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم 
قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك». الحديث27) . 


)١(‏ انظر: الدر المنثور: 759/78 .”5١‏ نظم المتنائر: ص .74١‏ 147., وممن ألف 
الرؤية» الدارقطني,. والآأجري. والبيهقي. والشوكاني وغيرهم . 

(؟) البخاري: في التوحيد. باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» : 
.436١ .»/1‏ ومسلم: في الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية» رقم »)١87(‏ - 
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وحديث جرير بن عبدالله البجلى. قال: كنا جلوساً عند الني كَل 
فلظر إلى القمر ليلة أربع عشرة. فقال: إنكم سترون ربكم عياناء كما ترون 
هذا القمر لا تضامون ف 0 


ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: (ثم ليقفن أحدكم بين 
يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. م البكوان لد أ 
اكد عاد ا "لسري جل للم المتريهة 1ن يكل الاق ير 3 اران 
بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النارء ثم ينظر عن شاله فلا يرى إلا النار. 
فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرةء فإن لم يجد فبكلمة طيبة)7©. 

ولا كانت رؤية الله تعالى من المسائل المتعلقة باليوم الآخر.ء قالت 
ريني بانانها الدلالة المع علبواء. بوبيجرازها ل العقل». إلا الوم ياوها 

بنفي الجهة والمقابلة» وذلك لأنهم ينفون عن الله علو الذات. فاحتاجوا إلى 
أن عبرا بق ضيالة لفى العلو و إنناك الروة ووه قالرا بهذا لاحم قالوا 
ب «وصحة الدليل الذي استدلت به المعتزلة على حدوث العالم. وهو أن ن الجسم 
لا يمخلو عن الحركة والسكون. وما لا يخلو فهو حادث» لامتناع حوادث لا 
أول ما. 


قالوا : فيلزم حدوث كل جسم) فيمتنع فيمتنع تع أن يكون البارىء ددا لأنه 
قديم» ويمتنع أن يكون في جهة. لأنه لا يكون في الجهة إلا جسم. فيمتنع 
أن يكون مقانال للرائي » لأن المقابلة لا تكون إلا بين جسمين)0 , 


- وأبو داود: في السنة. باب في الرؤية» رقم (4780)» والترمذي: في صفة الجنة : 
باب ما جاء في خلود أهل الجنة والناره رقم (550؟). 

)١(‏ البخاري: في المواقيت.» باب فضل صلة العصر: *“/”. وفي التوحيد: 
؛ مومسلم: في المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم (*57)., وأبو داود: في السنة. باب في الرؤية. رقم (2)4959, 
والترمذي: في صفة الجنة.» باب ما جاء في رؤية الله. . رقم (75554). 

6) البخاري: في الزكاة.» باب الصدقة قبل الرد: 7/١81؟.‏ 

(9) منهاج السنة: #/475". وانظر بيان تلبيس الجهمية: ؟/لالا. منهاج السنة: 
0 
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قال الماتريدي: «القول في رؤية الرب عز وجل عندنا لازم وحق من 
ع 7 - مر 
غير إدراك ولا تفسير. فأما الدليل على الرؤية فقوله تعالى: « لَاتّرٌ ركه 
صل 
مح ع سس م ورعرم خخ مج 6م 4 
الابصرروَهو يدَرِك الْأَبِصرٌ» [الأنعام: »]1٠١*‏ ولو كان لا يرى لم يكن 
لنفى الرذواك عممكوة و ْ 
07 > 0 معي ا لاسر 

والثاني: قول مومى عليه السلام : «رَبٌ أرف أنظرٌ إِلَيكَ» [الأعراف : 
١‏ د وو لل دي سخ حر ا لس سس هر د 
قوله تعالى : « وجوه يَوْمبِذٍ نَاضِرة 9) إِلَ ريا نَاظرَة © [القيامة: 9#]. . . 

5-5-7 ل ا 

وأيضاً قوله تعالى: #«الَلَّذِين أحَسنوا لْلْسَىوزِسَادَة #4 [يونس: 75]... 
القيامة ىا ترون القمر لا تضامون. . .)2©(7. [ 

ثم قال: «فإن قيل: كيف يرى؟ ظ 

قيل : بلا كيف إد الكيفية تكون لذي صورة » بل يرى بلا وصف 
قيام وفعود. واتكاء وتعلق . واتصال وانفصال.». ومقابلة ومدابرة. وفصير 
وطويل. ونور وظلمة» وساكن ومتحرك. ومماس ومباين. وخارج وداخل, ولا 
معى يأحذه الوهم أو يقذره العقل لتعاليه عن ذلك)27. 

وقال أبو المعين النسفي: «في العقل دليل على جواز رؤية الله تعالى. 
وقد ورد الدليل السمعى بإيجاتب رؤية المؤمنين الله تعالى ف الدار الآخرة. 
فيرى لا ف مكان. ولا على جهة من مقابلة . أو اتصال شعاع. أو ثبوت 
مسافة بين الرائى وبين الله تعاللى» وغير ذلك من المعاني التي هي من أمارات 
الحدث)7"' . 


وبعد ذكره للأدلة السمعية. قال: «والمعقول أنا ترى قُْ الشاهد 


1( التوحيد : ص لالال. 6لا ثلا. ١٠ق8.‏ 
(؟) التوحيد: ص 868. 
85 النمهيك :: ين 


الجواهر. والألوان. والأكوان. إذ كا تميز بحاسة البصر بين جوهر وجوهر نميز 
بين الأبيض والآسود. والمتحرك والساكن, والمجتمع والمفترق. ولو كان السواد 
والبياض والحركة والسكون. والاجتاع والافتراق. غير مرئيةء ولم ير إلا 
الجواهر, لا وقع التمييز بين الأبيض والأسود. والمتحرك والساكن» ٠‏ كما لا يقع 
بين العالم والجاهل. والحكيم والسفيه. والساخط والراضي. ثم لما ثبتت رؤية 
هذه المعاني. ولم نعلم وضعاً جامعاً بين هذه الأجناس إلا الوجود. إذ لا 
جوهرية. ولا لونية في الحركة والسكون. وعند السير يتبين أن ليس وراء 
الوجود صفة تجمع هذه الأجناس. فعلمنا أن المعنى المطلق للرؤية» المجوز 
لهاء ليس إلا الوجود... ثم رأينا أن الوجود يتعدى من الشاهد إلى الغائب. 
فيكون جائز الرؤية في العقل. ثم الشرع ورد بإثباتها في الآخرة للمؤمنين)9) 
وقال الأوثى : 
يسراه المؤشون بغير كيف وإدراك وضرب من مثال 
فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال9') 
وقول الماتريدية بإثبات الرؤية ونفي الجهة والمقابلة قول متناقض. حتى 
أن المعتزلة صارت تسخر منهم ومن أمثالهم , فيقول قائلهم : «من سلم أن الله 
ليس في جهة وادعى مع ذلك أنه يرى فقد أضحك الناس على عقله)9© . 
«وهذا صار كثير من أهل العلم والحديث يصف أقوال هؤلاء بأن فيها 
نفاقا وكا فض حيث يوافقون أهل السنة والجماعة على شيء من الحق ويخالفونهم 


: وانظر: تبصرة الأدلة: ل 75 وما بعدهاء بحر الكلام‎ .4١ 24٠ التمهيد: ص‎ )١١ 
."١ 159 ص‎ 

(؟) نثر اللآلىء: ص لالا. 48. ضوء المعالي: ص .54١‏ 45. وانظر: سلام الأحكم: 
ص .1١١5 .١١5‏ أصول الدين. للبزدوي: ص /الا. 85, النور اللامع: ل ؟لاء 
*الاء تلاء كم- هىء كشف الأسرار: ,.04/١‏ المسايرة: ص5”- 6147 شرح 
الفقه الآكبر للقاري: ص ”“8. 84. شرح الطحاوية. للميداني: ص 58- ؟لاء 
الصحائف الإلهية: ص  #”5٠0‏ /351. 

(9) بيان تلبيس الجهمية: 2488/1٠‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة: ص 1549 2188 
المغني في أبواب التوحيد والعدل: ١94/14‏ وما بعدها. 


فيه 


فيا هو أولى بالحق منه. ويفسرون ما يوافقون فيه بما يحيله عن حقيقته . . .)20 , 

وحقيقة قول الماتريدية. أنهم أثبتوا ما لا يمكن رؤيته. حيث أنهم 
(جمعوا ١‏ بين أمرين متناقضين. فإن ما لا يكون داخحل العالم ولا خارجه ولا 
يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين» لو كان وجوده في الخارج مكناً. فكيف وهو 
ممتنع؟. وإنما يقدر في الأذهان من غير أن يكون له وجود في الأعيان. فهو من 
باب الوهم والخيال الباطل)9 . 

وقول الماتريدية هذا معلوم الفساد بالضرورة. ك) أن الأحاديث المتواترة 
الواردة في الرؤية. دلت على أن المؤمنين يرون ربهم في جهة العلو.ء من 
وجوهء منها : ظ 

أحدها : اأن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم . 
فأما رؤية ما ليس في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه فضلا عن أن يكون 
اللفظ يدل . فإنك لست تجد أحدا من الناس يتصور وجود موجود 
في غير جهة. :فطلا غنم أن يقضور أنه يرغ: فضلاً عن أن يكون اسم الرؤية 
المشهور في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية الخاصة)”". 

الوجه الثاني : أنه عَكِنَد «شبه الهم رؤيته برؤية الشمس والقمرء وليس 
ذلك تشبيهاً للمرئي بالمرئي. ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية 
الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة من الرائي. كما أن رؤية الشمس 
والقمر كذلك. فإنه لو لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة نتأولها على ما 
يتأول من يقول بالرؤية في غير جهة. أما بعد أن يستفسرهم عن رؤية 
الشيفين صخرا وروي البلان بسجخزاء: :ويتؤل ركم :ترولة. ربكم كذلك): 
فهذا لا يمكن أن يتأول على الرؤية التي يزعمونباء فإن هذا اللفظ لا يحتملها 


لا حقيقة. ولا مجازا)9"' . 


.84/7 بيان تلبيس الجحهمية:‎ )١( 

.81/١5 الفتاوى:‎ )5( 

9) بيان تلبيس الجهمية: .5١٠١/7‏ 

(58) بيان تلبيس الجهمية: »4١١ .5١١/7‏ وانظر: الفتاوى: 2485/١5‏ 4868. 
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الوجه الثالث: «أنه قال: (هل تضارون في الشمس ليس دوبما 
سحاب». وهل تضارون في القمر ليس دونه سحاب) فشبه رؤيته برؤية أظهر 
المرئيات إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي . 
ومن يقول إنه يرى في غير جهة يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب 
منفصل عنهم , إذ الحجاب لا يكون إلا لجسم ولما يكون في جهة. وهم 
يقولون: الحجاب عدم خلق الإدراك في العين». والنبي جَْةِ مثل رؤيته برؤية 
هذين النورين العظيمين إذا لم يكن دونها حجاب)(' . 

الوجه الرابع : «أنه أخير أنهم (لا يضارون في رؤيته) وفي حديث آخر: 
(لا يضامون) ونفي الضير والضيم إثما يكون لإمكان لحوقه للرائي. ومعلوم 
إنما يسمونه رؤية وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي لا فوقه ولا شيء من 
جهاته لا يتصور فيها ضير ولا ضيم حتى ينفي ذلك. بخلاف رؤية ما يواجه 
الرائي ويكون فوقه فإنه قد يلحقه فيه ضيم وضير: إما بالازدحام عليه أو 
كلال البصر لخفائه كالحلال. وإما لحلائه كالشمس والقمر)9). 

ا 


أما دليلهم العقلي على إمكان الرؤية ‏ والذي حاصله أن كل موجود 

0 رؤيته - فهو ضعيف ذا : لأنه يلزم منه رؤية الأصوات والروائح . 
والعلوم والإرادات». والمعاني» وجواز أكلها وشربها وشمها ولمسها. 

ومعلوم أن «من الأشياء ما يرى ومنها ما لا يرىء والفارق بينها لا 

يجوز أن يكون عورا عدمية. لأن الرؤية أمر وجوديء والمرئي لا يكون إلا 

موجوداًء فليست عدمية لا تتعلق بالمعدومء ولا يكون الشرط فيه إلا أمراً 

0006 لأ.يكون عدفا وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون حدم كان 

بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص. فكل ما كان وجوده أكمل كان أحق بأن 

يرىء وكل مالم يمكن أن يرى فهو أضعف وجوداً مما يمكن أن يرى. 

نااجسام الحليظة أحق «الرذة من ااشراتع ,والشبيك أحق»بالرؤنة .مى 'الظلام 


4117/95 > المرجع السائق‎ 1١ 
المرجع السابق.» نفس الصفحة.‎ (3 


ةا 


لأن النور أولى بالوجود. والظلمة أولى بالعدم. والموجود الواجب الوجود 
أكمل الموجودات وجودا وأبعد الأشياء عن العدم. فهو أحق بأن يرى» وإنما 
لم نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته.. . ٠.‏ فإذا كان في 
الدار الآخرة أكمل الله تعالى الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته. ..00©. 

فالعقل. ذا بؤلخل إفكان الرؤية يووقوضيك. شيل نان الرؤية آمين 
وجوديى لا يتعلق إلا بموجود. وما كان أكمل وتوا كان أحق أن يرى. 
فالباري سبحانه أحق أن يرى من كل ما سواهء لأن وجوده أكمل من كل 
موجود سواه)7'). 


.767/١ مهاج السنة: */(عم- #م#, وانظر: الدرء:‎ )١( 
.78١/١ 0؟) مختصر الصواعق:‎ 


الفصل الخامس 
عقنيدة الماتريدية في القضاء والقدر 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
اللبحث الأول: مراتب القضاء والقدر عندهم . 
الملبحث الثاني : مذهبهم في أفعال العباد. 
الملبحث الثالث: مذهبهم في القدرة والاستطاعة والتكليف با لا يطاق. 


١ 


المبحث الأول 
مراتب القضاء والقدر عندهم 


الايمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. ولا يصح الإيمان إلا 
به. قال تعالى: « إِنَا ملَّ سَْءِ حَلْقَنَهُ بِقَدَرٍ 4 [القمر: 44]» وقال تعالى : 
051 اك عدر مكدو 4 [الأحزاب: 4"ع. وقال يَللِ في حديث عمر 
رضي الله عنه ‏ عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان : «أن تؤمن 
بالله. وملائكته. وكتبه. ورسلهء, واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 


وشره)7 . 


والإيمان بالقدر ‏ كىم) قال شيخ الاوسلام ابن تيمية -: «على درجتين كل 
درجة تتضمن شيئين : 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه 
القديم» الذي هو موصوف به أزلاء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال. 

ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق: (فأول ما خلق الله القلم 





.)86( مسلمء في الإيمان: باب وصف جبريل للبي وله الإسلام والإيمان.ء رقم‎ )١( 
والترمذي : فيه الك رقم (8*/ا)», وأبو داود في السنة: باب في القدرء رقم‎ 
.91/8 والنسائي, في الإيمان: باب نعت الإسلام:‎ .)55965( 
: وأخرجه البخاري . من حديث أبي هريرة» في الإيمان. باب سؤال جبريل النبي ِل‎ 
وأبو داود. رقم (559)». والنسائي:‎ »)٠١ .9( ومسلمء. رقم‎ ؛»0١‎ 
. 


يفي 


قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)0'), 
فا أصاب الإنسان لم يكن ليخطتئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه ا 


7 عاق 


- اليعفت 5 قال سبحان: ب 0 5 


كنتب ين قل أن تبرأها إن للكت لعل الله سار » [الحديد: ؟7]. 


وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة. وقدرته الشاملة» وهو 
الإيمان بأن ما شاء الله كان. ومالم يشأ لم يكن. وأنه ما في السموات والأرض 
من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. لا يكون في ملكه إلا ما يريد. 
وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات . 

فا من محلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. لا تخالق 
غيره ولا رب سواه. 

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. ونهاهم عن معصيته . 

وهو سبحانه يحب المتقين. والمحسنين والمقسطين. ويرضى عن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يحب الكافرين» ولا يرض عن القوم الفاسقين 
ولا يأمر بالفحشاء ولا يرض لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. 

والعباد فاعلون حقيقة. والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر 
والير والفاجر. والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعماللهم وهم إرادة. والله 
خالقهم وخالق قدرتهم وارادتهم» كا قال تعالى : 9لِمَن سَآء مَك أن مسقم 
دا وَمَاشمَاءونإ لد انما لله رب الْعْلِميتَ » [التكوير: 78. 20]959. 





1 أو داودى ف السيدة: يبأب 5 القدر. رقم .)872٠١‏ والترمذي . ف القدر: رقم 
.)5١1855(‏ وفي التفسير: رقم (7715), وأحمد في المسند: 117/6". 
5) الفتاوى: ١:/8/‏ - ١16ء‏ وانظر: شفاء العليل. لابن القيم : ص 759 - 56 ط .١‏ 
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فالايمان بالقدر إذاً. يشتمل على أربع مراتب», لا يكون العبد مؤمن 
بالقدر. حتى يؤمن بها. وهي : 
١‏ علم الله القديم. وأنه قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوها. 
؟ ‏ كتابة ذلك في اللوح المحفوظ . 
# مشيئة الله العامة وقدرته الشاملة. 
إيجاد الله لكل المخلوقات وأنه الخالق وكل ما سواه محلوق . 

وهذا هو قول أهل السنة والجاعة. وهو القول الحق الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لحم بإحسان2 . 

والماتريدية تثبت هذه المراتب: العلم والكتابة وعموم المشيئة والخلق, 
وما وقع منهم من انحراف في القضاء والقدرء إنما هو فيا يتعلق بأفعال 
العباد ‏ كما سيأتي بيانه -. 

وف الحقيقة. أن هذه المراتب الأربع ليست بواضحة في كلام الماتريدية 
كوضوحها في كلام أهل السنة. فهم عندما يعرفون القضاء والقدر ينصود 
على العلم والخلق. أما المشيئة فيذكرونما في بحثهم لمسألة الإرادة,» وأما 
الكتابة فقل أن يذكروها. 

وفيها يلي بعض النقول عنهم توضح ما دكر: 

قال الماتريدي : «القضاء في حقيقته الحكم بالشىء والقطع على ما يليق 
به وأحق أن يقطع عليه فرجع مرة إلى خلق الأشياء, لأنه تحقيق كونها على 
ما هي عليه. وعلى الأولى بكل شيء أن يكون على ما خلق. إذ الذي خلق 
الخلق هو الحكيم العليم. والحكمة هي إصابة الحقيقة لكل شيء ووضعه 
موضعهء قال الله تعالى: لفَعَصَلهَنَ سَبْعَ سَمنوَاتِ »4 [فصلت: »]١١‏ وعلى 
ذلك يجوز وصف أفعال الخلق أن قضى ببن. أي خلقهن وحكم...21. 


)١(‏ معارج القبول: ”5854/7» الروضة الندية: ص  ”807‏ #هم., القضاء والقدر في 
صوء الكتاب والسئة ومذاهب الناس فيه » عبذالر حمن المحمود: ص 57 - 6 
هل 23551١‏ رسالة ماجستير. 


ك2 


ثم قال: «وأما القدر فهو على وجهين: أحدهماء الحد الذي عليه يخرج 
الثيء؛ وهو جعل كل شيء على ما هو عليه من خير أو شرء من حسن أو 
قبح.. . وعلى مثل هذا قوله : «إِنا مل شَىْءِ حَشَه عَدَرِ » [القمر: 49]. 
والثاني: بيان ما عليه يقع كل شيء من زمان ومكان. وحق وباطل؛ وما له 
من الثواب والعقاب. . .)20, 

وقال فا : «الحمد لله . . . الذي فطر الخلق بقدرته. وصرفهم 
بحكمته على سابق علم ومشيئته. . . أنشأ الأشياء كيف شاءء « لاسكل ع 


سح سور ا الور 


يفعل وهم سكلوت> # [الأنبياء 27# , 


وذكر أبو المعين النسفي في تعريف القضاء والقدر كلاماً نحو كلام 
الماتريدي (©. وأما بالنسبة للمشيئة فقال: «وإذا ثبت أن الله تعالى هو الذي 
يتول تخليق أفعال العباد. خيرها وشرهاء طاعتها ومعصيتهاء والله تعالى مختار 
في مخليق ما يخلق. غير مضطر فيه. ولا اختيار بدون الإرادة» ثبت أن ما 
ينك فد أفعال العباد كلها بإرادة الله تعالى» وما لم يوجد منها لم يكن 
بإرادة الله تعالى.» إذ 1 خلقه . لم حاصل المذهب أن كل حادث حدث 
بإرادة الله تعالى على أي وصف كان. . . .)©). 


وقال الناصري : «... إنما أوجبوا الاعتقاد. سيق علم الله تعالى بكل 

ئن من خلقه قبل كونهم لأنه تعالى هو القديم الكامل وما سواه محدث. 

وثبوت العلم من صفات الكال فيستحيل عليه الجهل لما فيه من التعري عن 

الكمال. وإنما قرنوا التخليق بالعلم لأن العلم بالمخلوق من شرط 
التخليق . . .)© ظ 





)١(‏ التوحيد: ص :”2 لاءه”. 

(5) التوحيد: ص ,55١‏ وانظر: ص /ا72,) الال عوكل .م 606" 
(6) التمهيد: ص 28١‏ 2.837 تبصرة الأدلة: ل/1؟ 4‏ 4794 . 

(5) التمهيد: ص دلاء تبصرة الأدلة: ل 4١١‏ وما بعدهاء 9/8ا". 

(8) النور اللامع: ل هه. 


1 


وقال أنظيا : «وأما قوهم : (وكل شى ء يجري بقدذرته ومشيكته ) فإنما 
قالوا ذلك لا قامت الآدلة القاطعة على أن كل حادث حدث فهو بإرادة الله 
تعالى وتخليقه وتكوينه حيرا كان أو وا كينا كان أو فيجخاء جوهرا كان أو 
عرضاء وهو مذهب أهل السنة والجماعة ‏ [يعنى الماتريدية])7). 

وقال مبيئاً إثبات الكتابة: «.. وقد كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ 
ميم ما يكون وبع ما تفعل العباد قبل خلقهم . ا 

وقال صاحب ميزات مذهب الماتريدية. . .) مشيراً إلى ثبوت مراتب 
القضاء والقدر عندهم: و.. وكون أفعال العباد بعلم الله تعالى وإرادته 
وتفديره وكتبه ف اللوح لا يستلزم كول صدورها من العباد بالجدر. 0 
والمشيئة والخلق. فلذا يعدون من مثبة القدر. 





)١(‏ النور اللامع: ل 5ه. 

9) النور اللامع : ل أق3ى وانظر: لاف مف اكت لاك 3454 168. 

(5) مميزات مذهب الماتريدية عن المذاهب الغيرية,» ضمن مجموع: ل دلاء وانظر: 
تأويلات أهل السنة: ل 1494. ١ه#,‏ سلام الأحكم: ص 4# 244 أصول الدين 
للبردوي: ص 4١‏ - همي ”هم 44. المسايرة: ص 2١7”‏ :كل .١138- ١#‏ 
ضوء المعاليى: ص 77. نثر اللآلىء: ص ١١‏ - 54. 


لاع 


المبحث الثاني 
مذهبهم 8 أفعال العباد 


قالت الماتريدية أن أفعال العباد مخلوقة لله - ىا تقدم الإشارة إلى ذلك 
وأن الله تعالى خلقها كلها خيراً كانظ: أو. برا واستدلوا عل ذلنك رادل 
كثيرة» نقلية وعقلية. 

قال الماتريدي: «ثم 0 عندنا من طريق القرآن على لزوم القول 
بخلق الأفعال. قوله: #وأسروا قولحم أوأجهروأيد نه علي يذَاتِألصُدُور 
0 © ألا يِعَلَمُ من حَلَقَ وَهْوَ اللطِيف اير 4 [اللك: ىد الاو 
لع ريه نهاغل غلمة .ب وأيضيا 
أن الله تعالى قال: «هرألدّى ميك اوأر » [يوسس: ؟؟]» وقال 


في موضع آخر: «وقدريافباالكَر انها يال» [سبأ: ]١4‏ أخر 
أن تقدير السير والتسير فعله وبه كان 000 1 

وقال: «وأيضاً القول بالمتعارف في الخلق أن لا خالق غير الله ولا رب 
سوأه. ولو جعلنا حدث الأفعال وخروجها من العدم إلى الوجود ثم فناءها 
بعد الوجود ثم خروجها على تقدير من أربابها لجعلنا لها وصف الخلق الذي 
به صار الخلق حلقاء وفي ذلك لزوم القول بخالق سوأه. . 6 

وقال البردوي : «(قال أهل البسلة والخاعة : أفعال العباد محلوقة لله تعالى 
ومفعولة, واللّه تعالى موجدها ومحدثها وفتستها . 1 


.764 التوحيد: ص‎ )١( 
.705٠ 77١ التوحيد: ص 2.7780 وانظر: ص‎ )9( 
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َ ً 5 7 4 وو و سد 

وجه قول أهل السنة والجماعة. قول الله تعالى: «أللّه خللق كلي 
2 عن ٠ : ٠‏ الا اي الس 5 95 1 
سئي [الدمو: 1" ] والفعل مىء فيكون الله تعالى خالقه . وقوله تعالى : 

لال م عر 2 , ا 

« وَانَه حَلفَ<ْ:وَمَاتْحَملونَ * [الصافات: "4] أي الذى تعملون فجعل 
أفعالنا مخلوقاته كأنفسنا. . . . 

والدليل المعقول في المسألة: أن أفعال العبد لا يستحيل دخوها نحت 
قدرة الله تعالىى» فإنها تدخل تحت قدرة الله تعالى. كا في المعلومات كلها فيا 
يدخل نحت علم العباد لا يستحيل دخوله تحت علم الله تعالىء فإذا لم 
يستحل دخوفا يت قذرة الله تعالى فالله تعالى غير متناهي القدرة. فيدخل 
نحت قدرته... وإذا دحل تحت قدرة الله تعالى يكون الله موجده كما في 
الأجسام»(0). 

وقال أبو المعين النسفى : «وقال أهل الحق: للخلق أفعال بها صاروا 
عصاة ومطيعين. وهيى محلوقة لله لعا لم 

0 5 و سسا لخر وو اس سا صد 

وأهل الحق يتعلقون بقوله تعالى: «الله خَللقَ حكل شَىَءٍ # [الزمر: 
والاية خارجة محرج التمدح. ولا تمدح بما يساويه فيه غيره. وفي إخراج فعل 
غيره عن نخليقه إزالة التمدح. لأنه يصير في التقدير. كأنه قال : خحالق كل 
شىء وهو فعله. أو خالق كل شيء ليس بفعل لغيرهء ... وهذا باطل. . . 
ْ م رآ و ل سن سس سس لور سه 
وبقوله تعالى: « والله حلقَك: وما تعملونَ » [الصافات: 45] أي 
وعملكم. . 

والمعقول لنا أن إثبات قدرة التخليق للعبد محال. لأن من شرط قدرة 
التخليق ثبوت العلم للخالق بالمخلوق قبل الوجود بدليل قوله تعالى: «آلا 
عم مَنّ حَلَقَ وَهُوَ اللطيفٌ أَثَْيرٌ 4 [الملك: .]١5‏ وكذا بدائه العقول. 


و 


واعتراف الخصوم باشتراط العلم يدلان على هذاء ثم الخلق لا علم لحم 


أصضول الذين :عن ةف 117 138 


د 


بكيفية الاختراع والإخراج من العدم إلى الوجود. . . فدل أن الفعل وجد 
بإبجاد الله تعالى)() . 

وقول الماتريدية بأن الله تعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرها هو القول 
الآمة . ( 

لكن بالنسبة لعلاقة العباد بأفعالهم. فقد حاولت الماتريدية التوسط بين 
قول المعتزلة وقول ال جيرية. فقالوا: أفعال العباد محلوقة لله تعالى . وهمى كسب 
من العباد. ظ 

قال الماتريدي : «إن حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق 
الكسية) ولله من طريق الخلق)229. 

وقال أبو المعين النسفي : «وعندنا فعل العبد هو مخلوق الله تعالى 
ومفعوله . ع والله تعالى هو الذي يتولى إنجاده وإخراجه من العدم إلى 
الوجود. والعبد اكتيينة وباشره . ع 1 

وقال الناصري : «وأما قولهم : (وأفعال العباد حلق الله وكسب من 
العباد) 9 . 





)١(‏ التمهيد: ص ”2.57 2.55 550. وانظر: تبصرة الأدلة: ل "الا" #ولا. 54و#. بحر 
الكلام : ص 22١ 2.5١٠‏ سلام الأحكم : ص ,5١ .5١‏ النور اللامع : ل 2211١5‏ 
المسايرة: ص 946 2.٠٠١‏ شرح الفقه الأكبر. القاري: ص 2.49 2.668 حاشية 
العصام على شرح العقائد النسفية: ص ١69‏ «15. مميزات مذهب الاتريدية: 
ل ١٠/ى‏ إشارات المرام: ص 84؟. شرح العقيدة الطحاوية. للغنيمي الميداني : 
ص ١١؟١١.‏ 

(5) التوحيد: ص 757>8, وانظر: ص 2.775 775 . 

(9) تبصرة الأدلة : ل 85*,. وانظر: ل لالاا. 4لا" /الم”#. التمهيد: ص5,7. ٠ل/ال‏ 
/0. ٌْ 

(54) النور اللامع : ل 335 
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وقال صاحب ممميزات مذهب الماتريدية. ..): «فمذهب أهل الحق 
أن الله تعالى خالق لأفعال العبد كلهاء وهو كاسب في أفعال الاختيار)7'. 

وقد اختلفت عباراتهم في بيان معنى الكسب”", وحاصل كلامهم أن 
المؤثر في أصل الفعل قدرة الله تعالى» والمؤثر في صفة الفعل قدرة العبد. 
وتأثير العبد هذا. هو الكسب عندهم. 

يوضح هذا البياضي. بقوله: «أصل الفعل بقدرة الله. والاتصاف 
بكونه طاعة أو معصية بقدرة العبد وهو مذهب حمهور الماتريدية)(). وهم 
يقصدون ذا أن الله تعالى لا يخلق فعل العبد إلا بعد أن يريده العبد 
ويختاره» وقد نصوا على ذلك . 

قال أبو المعين النسفى : «وما يخترعه [أي الله تعالى] فيه [أي في العبد] 
باختيار العبد ذلك وله عليه قدرة فأثر تعلق قدرته به كونه فعلاً له 
فيكون الله تعالى خترعاً فعل ب 0 لولا اختيار العبد وقصده اكتسابه 
كله الله اتعاك قلا له 


وقال صدر الشريعة) قٍ (التوصيح ): «(حجرت عادته تعالى أنا مى 
قصدنا الحركة الاختيارية قصدا عا ذها مق “عي اضطرار إلى القصد. يخلق الله 
تعاللى عقيبه الحالة المذكورة الاختيارية.» وإن م نقصد 1 ا 


وحقيقة قول اللماتريدية هذا أن للعباد إرادة غير محلوقة.» وهي مبدأ 





.ل١ مميزات مذهب الاتريدية عن المذاهب الغيرية: ل‎ )١١ 

(؟) التمهيد: ص الاء مميزات مذهب الاتريدية. . : ل ١لا.‏ 

(6) إشارات المرام : ص 7505, اللمعةء إبراهيم الحلبي: ص 148 . 

(1) تبصرة الأدلة: ل #85, وانظر: التوحيد للاتريدي: مقدمة المحقق: ص ؟4. 

(5) عبيدالله بن مسعود بن محمود المحبوبي.» صاحب شرح الوقاية المعروف بصدر الشريعة 
توفي سنة /ا4لا ه ببخارى. انظر: الفوائد البهية: ص 9١١-؟١١.‏ 

(9) مميزات مذهب الماتريدية..: ل *لاء إشارات المرام: ص8ه”. 2504 نظم 
الفرائد: ص ”"ه, الصحائف الإلهية: ص ©#86, اللمعة: ص .5٠‏ ١ه.‏ وانظر: 
موقف البشر نحت سلطان القدر. مصطفى صيرى: ص 256 نظرية التكليف. 
عبدالكريم عثذان: ص خ8*”. ,”8٠0‏ القضاء والقدرء. المحمود: ص 5ه؟2. ."١١‏ 
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الفعل. فالعباد على مذهبهم يتصرفون بمبادىء أفعالهم باستقلال تام | 
يشاؤون» وخلق الله تعالى لأفعلهم إنما هو تبع لإرادتهم غير المخلوقة. وقوهم 
هذا قريب من قول المعتزلة . 

ولا شك أن قول الاتريدية هذا باطل. لأن الله تعالى خالق كل ثبىء 
«ومعاذ الله والله أكبر وأجل وأعظم وأعز أن يكون في عبده شيء غير تخلوق له 
ولا هو داخل تحت قدرته ومشيئته. فا قدر الله حق قدره من زعم ذلك ولا 
عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه بل العبد جسمه وروحه وصفاته 
وأفعاله ودواعيه وكل ذرة فيه محلوق لله خلقاً تصرف به في عبده. . . فهو عبد 
مخلوق من كل وجه وبكل اعتبار وفقره إلى خالقه وبارئه من لوازم ذاته وقلبه 
ا ل 0 
وقوعه منه كارها لما لم يشأ وقوعه. فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن. . ظ 

وهذا لا يعنى أن العبد مجبور لا اختيار له» بل إن الله تعالى خلقه على 
«نشأة وصفة مك مها من إحداث إرادته وأفعاله وتلك النشأة بمشيئة الله 
وقدرته وتكوينه فهو الذي خلقه وكونه كذلك. 03 يجعل نفسه كذلك بل 
خالقه وباريه جعله محدثاً لإرادته وأفعاله وبذلك أمره ونهاه وأقام عليه حجته 
وعرضه للثواب والعقاب فأمره بما هو متمكن من إحداثه ونهاه عما هو متمكن 
من تركه ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفعال والتروك التي مكنه منها وأقدره 
عليها وناطها به وفطر خلقه على مدحه وذمه عليها مؤمنهم وكافرهم امقر 
بالشرائع منهم والجاحد لما فكان فون | شاننا بمشيئة الله له ولولا مشيئة الله أن 
يكون كناقا لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه شائياً فالرب سبحانه 
أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة وعرفه ما ينفعه وما يضره وأمره أن يجرى مشيئته 
وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية صلاحه. . .)29 . 

فأفعال العباد إذأ هي أفعالهم حقيقة. ومفعولة للرب تعالىء إذ أن 





.١54 شفاء العليل. لابن القيم: ص‎ )١( 
.١1"8 .1١ا/ شفاء العليل: ص‎ )5( 


الفعل غير المفعول. فالعبد فعل فعله حقيقة (والله خالقه وخالق ما فعل به 
من القدرة والإرادة وخالق فاعليته. وسر المسألة أن العبد فاعل منفعل . . 

فربه تعالى هو الذي جعله فاعلاً بقدرته ومشيئته وأقدره على الفعل اة 
المشيئة التي يفعل ها)(" . وبهذا يتضح المقال ويزول الإشكال والله الحهادي إلى 


سيواة النبميد ا ... 


.١١١ شفاء العليل: ص‎ )١١ 


المبحث الثالث 
مذهبم في القدرة والاستطاعة والتكليف بما لا يطاق 


أولاً: القدرة والاستطاعة : 

الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع. ألفاظ متقاربة المعنى7"', وضدها 
العجر. عرفها المتكلمون. بأنها: «صفة وجودية يتأق معها الفعل بدلا عن 
الترك والترك يدلا عن الفعل)9'. 

ومسألة الاستطاعة أو القدرة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين 
الفرق الإسلامية, ع للخلاف الواقع في القدر. فالذين قالوا بالجبر- وهم 
ا لجهمية ومن وافقهم ‏ قالوا بنفي الاستطاعة. لا مع الفعل ولا قبله.ء وذلك 
لأن العبد عندهم 0 اختيار له29. والذين قالوا بنفي القدر وأن العبد خالق 

- وهم المعتزلة ومن وافقهم ‏ أثبتوا الاستطاعة قبل الفعل. ونفوا أن 
تكون معه9). والذين قالوا بالكسب ‏ وهم الأشاعرة ومن وافقهم ‏ قالوا بأن 


.148 انظر: شرح الطحاوية: ص‎ )١( 

(0) المواقف: ”5594/7. ط الآستانة. ١١١‏ ه. وانظر: اللمبين في شرح ألفاظ الحكاء 
والمتكلمين. للآمديى. ت. عبدالأمير الأعسم : ص 21١77‏ التعريفات. للجرجاني. 
تء. الأبياري: ص ه". 

9) الملل والنحل. للشهرستاني: ص 5”. مقالات الإسلاميين: .”١7/١‏ الفرق بين 

الفرق: ص .١78‏ طالكوثري, التبصير في الدين: ص 55. أصول الدين» 

للبغدادي : ص *”, البدء والتاريخ : 3155/8 الغنية: .951/١‏ 

مقالات الإسلاميين: .":٠١/١‏ في ا للنيسابوري : ص 55” - ٠١/الا)‏ شرح 

الأصول الخمسة: .”9٠‏ المحيط بالتكليف: ١/١ه.‏ ”*ه”. كتاب الشافي لابن 

حمزة: 25١9/17‏ ”"#/ه - 
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يبور 


ع 


الاستطاعة تكون مع الفعل لا قبله9©. 

وأما جمهور الماتريدية فقل توسطوا 2 المسالفة فقالوا بإثنات الاستطاعة 

فقالوا بأن الاستطاعة تقع على نوعين: 

الأولى : سلامة الأسباب والاللات. وهي تتقدم الفعل . 

الثانية : الاستطاعة التى يتهيأ بها الفعل. وتكون مع الفعل. 

قال الماتريدى : «الأصل عئكدنا ف المسمى بأاسم القدرة أخيأ على 
قسمين: أحدهما: سلامة الأسباب وصحة الآللات وهي تتقدم الأفعال. 

والثاني: معنى لا يقدر على تبين حده بشىء يصار إليه سوى أنه ليس 
إلا للفعل , لا جور وجوده بحال إلا ويقع به الفعل عندما يفع معه)('). 

قال أبو المعين البجف:: ثم الاستطاعة والطاقة والقدرة والقوة. إدا 
أضيفت إلى العبد يراد بها كلها معنى واحد في مصطلح أهل الأصول. 


ثم الاستطاعة عندنا قسمان: 8 
أحدهما: سلامة الأسباب والآلات. وصحة الجوارح والأعضاء. وهي 
الفمة براه ها 9 وَلِنَه عَلَ ألدّايس حِحٌ ليت مَنٍ اسلا ستطاع إليه سبلا » 


[آل عمران: /ا9]... وبقوله تعالى: #فمن 2 حل طْعَامٌ سِيَّينَ سين 
بنك [المجادلة : ]» وبقوله تعالى خبراً عن أهل النفاق:« لَوأسَسَطعْنَا 

1 يجنا مَحَك » [التوبة: 87]»أي لو كانت لنا الآلات والأسباب. وصحة 
التكليف تعتمد هذه الاستطاعة . . 


)١(‏ الإنصاف: ص 45. التمهيد: ط حيدر: ص 7" 27376 محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين : ص 2.167 ط دار الكتاب العربي» شرح السنوسية الكبرى: ص 2778 
دار القلم. موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ص .١1١٠5‏ 

(6) التوحيد: ص 5ه”". !ا78. 


مقا 


والثانية : الاستطاعة التى هي حقيقة القدرة, التى يتهيأ بها الفعل. 
وهي المعنية بقوله تعالى: إماكانوأ يسَتَِيعُوْنَ أَلسَّمَمَوَمَا كانوا يَعِرُوتَ »4 
[هود: ]"١‏ ألا ترى أن الله تعالى قد ذمهم بذلك. والذم إنما يلحقهم 
بانعدام حفيقة القدرة عنذل وجود سلامة الأسباب». وصحة الآلاية له بانعدام 
وكذا هي المعنية بقول صاحب موسى . عليه)| السلام : «إنك ل مسَطِيع 
مَعىَ صَبْرا 4 [الكهف: 17] وقوله: «أَلَرْ أقل لك إِنَكَ لن سَْنَطِيمَ مَىّ 
صَبرا 4 [الكهف: ه/]إذ لو كان المراد بها سلامة الأسباب والآلات لا عاتبه 

والاستطاعة الثانية عرض.». تحدث عندنا مقارنة للفعل. . .)(©2. 

وقول جمهور الماتريدية في الاستطاعة. هو القول الحق الذي دلت عليه 
الأدلة» وهو قول أهل السنة والماعة . 
نحو التوفيق الذي لايجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما 
الفعل. وما يتعلق الخطاب. . .)9 . 

قال الشارح: «والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هى مناط 
الأمن والنبى . وهذه قل تكون قبله. ا جب أن تكون معهي» والقدرة التي مهأ 
الفعل لابد أن تكون مع الفعل. لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 


ل *١١ء‏ 5١1.ء‏ جامع المتون: ص .١8‏ 19. شرح العقيدة الطحاوية. للميداني 
الحنفى: ص .١7١ .١7٠١‏ 


(9) شرح الطحاوية: ص 444 . 


وأما القدرة الى من جهة الصحة والوسع. والتمكن وسلامة الآلاات 


فقد تتقدم الأنعان بوهةة القدرة اللاكورة الى الرلة تان قرو تعرس ا لاني 
حِح اليد ا آل عمران:910]... وكذلك قوله 
تعالى : « فَأَنُوا أله 4 السعارن ني دوو كنذا زليه تنا : 
25200 َينَ مسَكيِمًا 4 [المجادلة : 4] .والمراد منه استطاعة 
الأسبات والآللات. . 


وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة.» فقد ذكروا فيها 
2001 ا ا كك 0 

قوله تعالى : ©مَاكنوايسَطِيعُونَ السَّمَعوَمَاحكَانوا ببِصِرونَ 4 [هود: .]٠١‏ 
والمراد نفى حفيقه 00 لا نفى الأسباب والآلات . ا ا 

وهذا بالتفصيل ينحل الإشكال الذي وقعت فيه الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة ومن وافقهم . 
انياً: التكليف بما لا يطاق: 

مسألة التكليف بما لا يطاق هي أيضاً من المسائل التي وقع فيها الخلاف 
بين طوائف المسجلمير: وذلك 5 للخلااف الواقع قُِ الاستطاعة والتحسين 
والتقبيح . ' 

فالجهمية. قالت بجواز تكليف مالا يطاق مطلقاء. ومنه تكليف الأعمى 
البصرء والزمن أن يسير إلى مكة(" . 
منزه عن فعل القبيح فلا يجوز صدوره منه9 . 


6 شرح الطحاوية : ص 25484 ده 5٠م‏ وانظر: الدرء 5٠١/١‏ ””ى الفتاوى: 
ا الل ا الكل الل الالال عه" ”وخ 59:- لاك 
49 . ١مقء‏ 8١/؟لاكدء‏ *"#لاكء القضاء والقدر. المحمود: ص .7١54 7١7‏ 

(5) الفتاوى: 79817/48. وانظر: الملل والنحل: ص 5”. 

(*) شرح الأصول الخمسة: ص *1. 85" - 404», نظرية التكليف: ص ."١4- "٠١‏ 
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والأشاعرة» قالوا بجواز كلف والة بطاق عي ستاده: وإن لم يقع في 
الشرع. وقد أجازوه عقلاً بناء على نفيهم الحسن والقبح العقليين©. 

وأما الماتريدية فقد وافقوا المعتزلة في هذه المسألة. فقالوا بعدم جواز 
تكليف مالا يطاق., لأنه فاسد عقلا. ولعدم وجود القدرة التي هي مقتضى 


التكليفته: 

قال الماتريدي: «الأصل أن تكليف من منع عنه الطاقة فاسد في 
العقل)09). 

وقال ابن المام: «ولا أعلم أحداً منهم [أي الماتريدية] جوز تكليف 
مالا يطاق)©2© . 


وقال صاحب (نظم الفرائد): «ذهبت مشايخ الحنفية إلى أن التكليف 
بما لا يطاق من الله تعالى لا يجوز. . . احتجح مشايخ الحنفية بأن التكليف إنما 
يتصور في أمر لو أى به يثاب به ولو امتنع عنه يعاقب عليهء وذلك إما يكون 
فيا يمكن إتيانه لا فيا لا يمكن إتيانه» وبأن قوله تعالى : ولا مكلف أله 
32 1ه [البقرة:787] صريح في أن التكليف به غير واقع)2). 


والصواب في المسألة هو التفصيل» أما إطلاق القول فيها فهو من البدع 


)١(‏ المستصفى, للغزالي: .48/١‏ شرح المواقف: 2.15١ 150/١‏ المطالب العالية, 
للرازي: 7517/9 - 2.31/١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: ص 797 788. 

(؟) التوحيد: ص 55١7؟.‏ 

80" المسايرة: ص .١65‏ 

(4) نظم الفرائد: ص ه”. 55. وانظر: أصول الدين». للبزدوي: ص 2١74‏ تبصرة 
الأدلة: ل هه” وما بعذهاء التمهيد: ص 5ه .5١٠‏ النور السلامع : ل 2311١‏ 
1 المساشرة :عن بالاام لان كمة روا الام اكت الأسران 
لعلاء الدين البخاري: 2.141/١‏ حاشية العصام: ص 194. 178. إشارات 
المرام : ص 518 - 259079 جامع المتون: ص 2١8‏ شرح العقائد النسفية (حاشية 
الخياليم»: ص 21١17 .١75‏ طء الآستانة. 
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المحدثة. كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية2©7. 

فيقال: «تكليف مالا يطاق ينقسم إلى قسمين : 

أحدهها: مالا يطاق للعجز عنه؛ كتكليف الزمن المثى. وتكليف 
الإنسان الطيران ونحو ذلك, فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل 
البحة الكين, للقدو: ... 

والثاق: مالا يطاق للاشتغال بضدهء كاشتغال الكافر بالكفرء فإنه هو 
الذي 5008 الإيمان. وكالقاعد في حال قعوده. فإن اشتغاله بالقعود يمنعه 
أن يكون قائاء والارادة الحازمة لأحد الضدين تناني إرادة الضد الآخر. 
وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب. 

ومثل هذا ليس بقبيح عقلاً عند أحد من العقلاء. بل العقلاء متفقون 
على أمر الإنسان ونميه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنبي لاشتغاله بضده. إدا 
أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به. ْ 

و... هذا لا يدخل فيط لا يطاق. .. فإنه لا يقال للمستطيع المأمور 
بالحج إذا لم بحج إنه كلف بما لا يطيق». ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة 
فترك ذلك كسلا أنه كلف مالا يطيق)292؟2. 


.559/8 الدرء: ١/ه5», الفتاوى:‎ )١١ 

(9) منهاج السنة: #/ 2٠١8#‏ ه١٠2‏ وانظر: الدرء: 2.54/١‏ ©2586 شرح الطحاوية: 
ص 6١ه-‏ 518., موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ص105١1-‏ 1104ء الحكمة 
والتعليل في أفعال الله, المدخلىي: ص .١١ ١58‏ 
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الفصل السادس 
الإيمان عند الماتريدية 
ويشتمل على ستة مباحث : 
المبحث الأول: معنى الإيمان وحقيقته . 
المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه . 
المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان. 
المبحث الرابع : الإيمان والاسلام. 
المبحث الخامس: حكم إيمان المقلد. 
المبحث السادس: حكم مرتكب الكبيرة . 


ه١‎ 


المبحث الأول 
معنى الايمان وحقيقته 


ذهب جمهور المحققين من الماتريدية ‏ وعلى رأسهم الماتريدي - إلى أن 
الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. وذهب بعضهم إلى أنه التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان”' . 
وغاية ما استدلوا به على صحة قوهم هو: 
أن الإيمان في اللغة هو التصديق» وهو باق على معناه اللغوي, لم ينقل 
إلى غيره. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: # وم نت بمَؤّْمِن َ 
و حي ز[يوسف: .]١7‏ 1 
؟ ‏ أن الكفر ضد الايمان. والكفر هو التكذيب والجحودء. وهما يكونان 
بالقلبى. فكذا ما يضادهها. 
م أن الله قد فرق بين الايمان والأعمال» وذلك بما ورد في كثير من الآيات 
من عطف الأعمال على الإيمان. والعطف يقتضي المغايرة. 
؛ ‏ أن الله خاطب المؤمنين بالإيمان قبل فرض الأعمال. فدل ذلك على عدم 
دخول الأعمال في مسمى الايمان. 
قال أبو المعين النسفى : «الاإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. فكل من 
مون كين نيا شرن يك ل للق سيا د ومؤسنا اناه سان - 
خبراً عن إخوة يوسف صلوات الله عليهم : وَمَآأنتَ بِمُؤْمِ نأا 4 [يوسف : 


: انظر: شرح العقائد النسفية: ص هه. 2.85 وحاشية قاسم الحنفي على المسايرة‎ )١١ 


ف 


0 أي يمصدق لنا. ٠‏ ثم إن هذا اللغوي , وهو التصديق بالقلب». هو 

حقيقة الإيمان الواجب على العيد عنا تعالى. وهو أن يصدق الرسول يلد 
ف عاك بسن ال تمان انمد ع أى هذا التصديق فهو مؤمن فيه بينه وبين الله 
تعالى. . . » فمن جعله لغير التصديق فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة 
إلى غير المفهوم. وفي تجويز ذلك إبطال اللسان. وتعطيل اللغة» ورفع طريق 
الوصول إلى اللوازم الشرعية». والدلائل السمعيةء يحققه أن ضد الإيمان هو 
الكفيره والكفر هو التكذيب والححودى وهما يكونان بالقلب». فكلا ما 
يضادهماء إذ لا تضاد يتحقق عند تغاير المحلين. والذي يدل عليه أن الله 
تعالى فرق بين الإيمان وبين كل عبادة بالاسم المعطوف عليه. ما فرق بين 
العنادالت بالأسياء الفظوفة المحولة ماعل :ما قال الل تعا :8 انما عم مد 
ومن ءام ياه َالو وِالْدَحِر وَأقاء ألصَّلَؤةَ وَءَانَأ لْرَكَرْهَ * [التوبة : 
.]١6‏ فقد عطف إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة على الإيمان. ولااشك ف بوت 
الغايرة ريق المعطوفة واللنتطوق عليضر. بوقالهاتعال» لا إن لز موا 

في وص وه د ظ 

|االصلحلت * [يونس: 94].. 

يحققه أن الله تعالى خاطب باسم ار 0 أوجب 0-6 على 


0 ف العنا 


العباد. على ما قال الله تعالى : ©« يَتأيَها ألْدِنَءَامَنواْكِيِبَ عَلِكُمْأَلصَيًا 

[البقرة: ]١8*‏ وذا دليل التغاير وقصر اسم الإيمان على التصديق. 
وبالوقوف على هذا يثبت بطلان قول من جعل الأعمال إيماناًء وهو قول 

فقهاء أصحاب الحديث» وأكثر متكلميهم)”' . 


)١١‏ التمهيد: ص 59 .٠١١‏ وانظر: تبصرة الأدلة: ل #/ا 4‏ 41/5. التوحيد. 
للاتريدي: ص "الا" فلالا. سلام الأحكم: ص حت لاو 2169 ١5آاء‏ 
أصول الدين, للبزدوي: ص 55١ء 15١ - 1١544‏ النور اللامع: ل 4 2.18 4لاء 
هلاء .٠١‏ المسايرة: ص 786 - #1١54‏ ضوء المعاللي: ص ,57١ 2١9‏ نثر اللآلىء: - 
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والجواب عما ذكروه هو كم) يلي : 

أولا : قوهم أن الإيمان في اللغة هو التصديق. وهو باق على معناه لم 
ينقل إلى غيره. . 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

١‏ يقال لهم: مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث», إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي كله لم يحتج في ذلك 
إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الآسماء ثلاثة 
أنواع : نوع يعرف حله بالشرع. كالصلاة والزكاة» ونوع يعرف حله باللغة . 
كالشمس والقمرء ونوع يعرف حده بالعرف. كلفظ القبض, ولفظ المعروف 
في قوله : «وَعَاشْرَوهنّ بالْمَعْروفٍ » [النساء: ]١9‏ ونحو ذلك. . . . 

فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك». قد بين الرسول لل 
ما يراد بها في كلام الله ورسولهء وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء . . . فلو أراد 
أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي كَكهِ لم يقبل منه. . .00" . 

ومعلوم أن النبي يكِ قد بين المراد باسم الإيمان والإسلام والنفاق 
والكفر «بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد 
استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى 
بيان الله ورسوله. فإنه شاف كاف. بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث 
الجملة للخاصة والعامة» بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى 
الإيمان.» علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول. ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله 
ورسوله من مقام الإيمان)9' . 


تت القول بالترادف بين الإيمان والتصديق غير صحيح . بدليل وأنه 
ص ١١5؟.‏ جامع المتون: ص 4؛. شرح العقيدة الطحاوية., للميداني: ص 2,98 
84 بيان الاعتقاد: ل". 


.71١ الإيمان. لابن تيمية: ص‎ )١١ 
2757 2.341١ الايمان: ص‎ )0( 


هه 


0 1 رس لس مو ب بو 2007 
أمن له. كما قال تعالى :4# فعامن له.لوط » [العدكبوت : 5؟].» [وقال]: # فماأ 
عن عر عا حب ملي 0 ا 2 27 00 : 9 
من لموسى إ لادرَية من قومه عل حوفي # [يونس : 47]. . . ففرق بين 
المعدى بالباء والمعدى باللام. فالأول يقال للمخبر به. والثاني للمخبرء ولا 
يرد كونه جور أن يقال: ها" أنيك بمكصدق نذا لأن دخول الام التفوية العامل. 


كا إذا تقدم المعمول. أو كان العامل اسم فاعل. أو مصدراء على ما عرف 
في موضعه). 


ىا أن «الفرق بينها ثابت في المعى. فإن كل لمحير عن مشاهدة أو 
عيب يقال له فْ اللغة: صدقت. ىق يقال له : كذيَت6 فمن قال : السماء 

وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائبء. فيقال لمن قال: 
طلعت الشمس : صدقناه . ولا يقال : أمنا لهى فإن فيه أصل معيى الأمن. 
المخر)(' . 

 '“‏ وعلى فرض صحة القول بالترادف بين الأيمان والتصديق. فإن 
القول بأن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو بالقلب واللسان. عنه جوابان: 


«أحدهما: المنع. بل الأفعال تسمى تصديقاً. كا ثبت في الصحيح عن 
النبي َكَِهِ أنه قال: «العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع. 
واليد تزني وزناها البطش. والرجل تزني وزناها المثي». والقلب يتمنى ذلك 
ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»9©. وكذلك قال أهل اللغة وطوائف 


.545 شرح الطحاوية: ص 58". 54”, الإيمان: ص‎ )١( 

5) البخاري: ف الاستكئذان؛:. يات» زنق ا دول الفرج: ,»”*/1١‏ سيك 5 
المقدر. باب قذر على ابن آدم حظه فق الرشاة رقم (/ا61"؟). وأبو داود.» في 
التكاح, باب ما يؤمر به من غض البصرء رقم ,)7١817(‏ وأحمد في المسند: 
اللا اااخل وان 31# 
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من السلف والخلف. قال الجوهري: والفيدنة > شال الفسين: الدائم 
التَضْدِيقِء ويكون الذي يُصَدَّقَ قولّه بالعمل7", وقال الحسن البصري: ليس 
الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. . 

الثاني : أنه إذا كان أصله التصديق. فهو تصديق لمحصوصء. كا أن 
الصلاة دعاء مخصوص. والحج قصد محصوص .2 والصيام إمساك مخصوص. 
وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسمأه عند الأطلاق. فإن 
انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. ويبقى النزاع لفظياً : هل الإيمان دال على 
العمل بالتضمن أو باللزوم؟)9©. 

انياً: قولهم أن الكفر ضد الإيمان. والكفر هو التكذيب والجحود. 
وهما يكونان بالقلب. فكذا ما يضادها. 

يقال لهم: «إن لفظ الإيمان في اللغة. لم يقابل بالتكذيب. كلفظ 
التصديق فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت». 
ويقال: صدقناه. أو كذبناه. ولا يقال لكل مخير: آمنا له أو كذبنا له.» ولا 
يقال: أنت مؤمن له. أو مكذب لهء. بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ 
الكفر. يقال: هو مؤمن أو كافرء والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال : 
أنا أعلم أنك صادقء, لكن لا أتبعك. بل أعاديك وأبغضك,ء وأخالفك. ولا 
أوافقك. لكان كفره أعظمء فلو كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب 
فقط. علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. بل إذا كان الكفر يكون 
كديا ويكون غخالفة ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب» فلا بد أن يكون الإيمان 
يكرت مع موافقة وموالاة وانقياد, لا يكفي جرد التصديق . . . » فيجب أن 
يكون كل مؤمن ذا منقاداً للأمر.ء وهذا هو العمل)2(7. 

ثالغاً : استدلاهم بالآيات الوارد فيها عطف العمل على الإيمان وقوهم 

بأن العطف يقتضي المغايرة . 

.١6١5/4 الصحاح:‎ )١( 
.70١ 2758 الإيمان: ص‎ )9( 


9 الإيمان: ص 7847. 


/عه 


يقال هم : إن الزيمان يرد في النصوص مطلقاً عن العمل ويرد وا 
بالعمل, فأما إذا زوك طلقا كانه يكون كاوها للأعمال. ‏ إذ لا يمكن تصور 
وجود إيمان القلب مع انتفاء ميم الأعال -» وذلك كقوله تعالى : 8 إِنَّمَا 


2 ور - ا سل بر 


الروك اننا مَحُو الله ورس ولتم لم يرَتَابواً » [الحجرات: 6]. 
وقوله كَلِةِ : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)27. وقوله يَلِِ : «من غشنا 
فليس منا)9' . 

وأما إذا عطف العمل على الإيمان. فإن العطف هنا لا يقتضي المغايرة 
2 ا 0 ا آله 54وج م 
لاح موسي 

هه ار ا 7 27- ور 

لمَنْكانَ عَدُوَ ننه وَمَكَِكَيَدوَرسل وَحِبَرِيِلَ وَمِيكَدلَ 4[البقرة :4]» ومن 


مل 


هذا الباب قوله تعالى : ووس امث يكت .* [محمد: ؟] 
ونحوها من الآيات. والله تعالى عطف العمل على الإيمان» حتى لا يظن أحد 
أنه يكتفي بإيمان القلب فقط. بل لا يعد معه من العمل الصالح”©. 

رابعاً: قوهم. بأن الله خاطب المؤمنين بالإيمان قبل فرض العمل. فدل 
ذلك على عدم دخول الأعال في مسمى الإيمان. 

فيقال لهم: «إن قلتم. إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال. 
فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان. وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن 


)١(‏ البخاري» في المظالم: باب الغبي بغير إذن صاحبه: 2114/8 ومسلم في الإيمان. 
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي . . رقم (659). وأبو داود. قِ السنة. باب الدليل 
على زيادة الإيمان ونقصانه. رقم (4589). والترمذي. في الإيمان. باب ما جاء لا 
يزني الزاني وهو مؤمن رقم (/ا517؟)2 وأحمد في المسند: 74/0 /110". 

(؟) مسلمء. في الإيمان. باب قول النبي كل : «من غشنا فليس مناء». رقم .٠١١(‏ 
1 2©؛) وأحمد في المسند: 7//ا١51.‏ 

5) انظر: الؤيمان: ص 2١54"‏ 2.1554 4ك ه5لء كككف وتلل الال الفتاوى: 
10 - 148. شرح الطحاوية: ص 9/8 - 91. ظ 


م 


يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه. فلا نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونو 
مؤمنين, وللهذا قال تعالى : ولد لبي اللا تتام لوطي 


0 ره > قاس 


ومن رفَإِنَ الله عَنىَع نالْعَللْعِينَ * [آل عمران: 9417]» وهذا لم يجيء ذكر 
الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان... وذلك لأآن الحج 
أخر اها الوقن فم التفيدىي»: فكان: قبن فرقيه لا غدل ل الاعان.والاملاء 
فل) فرض أدخله النبي علا قْ الإيمان إذا أفرد. وأدخله في الإسلام إذا قرن 
بالإيمان وإذا أفرد)”" . 


وبهذا يتبين لنا تهافت قولهم وتساقط استدلالاتهم وأن ما ذهبوا إليه 
عله صلق الامقة. بين انه الإعانة اتناك انان .وقول جاللسان» وغمل 
بالأركان . 
1 2 - سمه ا مام اتير 0 أ 
قال الله تعالى: « إِنَّمَااَلْمُوْميَُالَذِنَإِدَاذْكرأَلله وَجلت قلومَهم وإذا 
00 لس ري > سح ور افيه رآ سس 0 
َتَعَل اننم رادم يمنا وَعَل رَيهمْ يَتَوكلُون 0 لبيرت يقبثورج 


#7 ين ا 


أَلصَّلَوْة هَوَصِمَاردْفنهُمٌ وت (©) ليك هم المؤيثوح حنَ . *[الأنفال:7 - 5] 
قال تال :لا وماكان أله ضيه يمدت 4 [البقرة : ]١47‏ أي صلاتكم 3 


0 م سيا 


لس لس سس سل 


المقدس. وقال تعالى : «وما أمرواأ إلا حبذ وله خلصِينَ لَهألدَنَ حتفا ويقِيموا 


الصَّلَوةَ ويوثواالركوه ودَلِكَ وين لْقَيَمَةَ 4 [البينة : 0] . وقال تعالى :« 2 


ابر لك اخ ل 


م . 2 ا ال 0 وام . 
ابومِبُو حَقَ سوك حِمَاشَجرَ يَيْنَهرْنْم لا يدوا ف 


أتفْيه م 2 0 00000 َ ولسوا سلفم » [النساء: 56]. 
وأما الأدلة من السنة على أن الإيمان: اعتقاد وقول وعمل فكثيرة جداً. 





. ١ 1/ : الفتاوى‎ 6 


ان 


أمرهم بالإيمان بالله وحده: «أتدرون ما اللإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان. وأن تعطوا من المغنم الخمس...)0©, 

وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر هذا الحديث: «ومعلوم أنه ' يرد أن 
هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب. لا قد أخبر في مواضع أنه لا 
بد من إيمان القلب. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. 


وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ 
فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق, للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد 
مع الجمحود)9). ْ 


وكذلك قوله يل : «الإيمان بضع وسبعون شعبة. فأفضلها قول: لا إله 
إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)2©2. 


وقوله يك : «أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقاً)©). 
وقوله يكل : «البذاذة من الإيمان)9'. 


)١(‏ البخاري: في الإيمان. باب أداء الخمس من الإيمان: .١594/١‏ ومسلم: في الإيمان. 
باب الأمر بالايمان بالله تعالى ورسوله. رقم ,.)١9(‏ والترمذي: في الإيمان. باب ما 
جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمانء رقم 2)551١4(‏ وأحمد: في المسند: ١/718؟.‏ 

(؟) شرح الطحاوية: ص ."81١‏ ظ 

(9) البخاري: في الإيمان. باب أمور الإيمان بلفظ: (الإيمان بضع وستون شعبة والحياء 
شعبة من الإيمان): ,5١/١‏ ومسلم: في الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان. رقم 
8١‏ ؟5؟). وأبو داود: 5 السنة.» باب 5 رد الإرجاء, رقم (ك/ا؟ة). وأحمد: 6 
المسند: /٠"‏ 4لا" ©5458. 

(:) الترمذي: في الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم »)١١57(‏ وأبو 

داود: في السنة. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. رقم (4587)» م ف 

المسند: ٠1/٠هلا,‏ ؟الائ, لالاه. 

أبو داود: في الترجل., الباب الأول. رقم .4)415١(‏ وابن ماجه: في الزهد. رقم 

.)5١١( 


6) 


جار 


5 


من العلاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : «كان الإجماع من الصحابة. 
والتابعين من بعدهمء ومن أدركناهم. يقولون: قول وعمل ونية» لا يجزىء 
واحد من الثلاث إلا بالآخر)”"' . 

وقال الإمام البخاري رحمه الله : «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل 
العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام 
ومصر. . . أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة. .. فا 
انك الا منهم يختلف في هذه الأشياء: أن الدين قول وعمل رونك 


لقول الله وما ايده اصن الى خنناء و قيدوا الملرة 
لَك وَدَلِكَ دين الْمَسمَةِ * [البينة: ©])0©. 
وقال الإمام ابن عبدالير رحمه الله : «أجمع أهل الفقة والحديث على أن 


الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنية. 7 عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
بالملعصية. والطاعات كلها عندهم إيمان)27 . 

وقال الإمام البتغوي 0 الله : «اتفقت الصحابة والتابعون.» فمن 

ويس سس صرح عه م ا يمرم َ ره هه 
كم مووي ب الَنِسَإدَاذْ كر لله و كت وي # إلىقوله : #ومِما 
6 [الأنفال: 2.77 4] فجعل الأعال كلها إيماناً. . 

وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. يزيد بالطاعة. وينقص 
بالمعصية. + .)*) 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد. لأبي القاسم اللالكائي: ص 885. 887., الإيمان. لابن 
تيمية: ص ١7/8‏ . 

() شرح أصول الاعتقاد, اللالكائي: ص ”/ا١.‏ 174. وانظر: ص 489. 

(9) التمهيد: 788/9., وانظر: ص ”717 . 

(؟) شرح السنة: ١/م”2‏ 4". 


"١ 


والأدلة من الكتاب والسنة». والآثار الواردة عن السلف في أن الإيمان : 
قول وعمل واعتقاد. كثيرة جداء ولعل فيما ذكر يتضح الحق والصواب 
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المبحث الثاني 
زيادة الايمان ونقصاته 


هذه المسألة مبنية على التى قبلهاء فإن الاتريدية لما قالت. بأن الاإيمان 
هو التصديق . وأن الأعال عير داخلة فِ مسمى الإيمان. قالوا بعدم زيادة 
الإيمان ونقصانه ) وبلوا ذلك على أن التصديق لا يتصور فيه الزيادة والنقص . 

قال الحكيم السيرتتدى :: شغي :أن يعلم أن الأعات ١!‏ حزيك ولد 
ينفص ٠.‏ لأن من يرى الزيادة والنقصان قْ الإيمان فهو مبتدع. والزيادة 
والنقصان إنما تكون في الأفعال لا في الإيمان... ولم يقل أحد من العلماء 
والصالحين أن الايمان يزيد وينقص)0' . 

وقال أبو المعين النسفى : «وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق». وهو لا 
يتزايد في نفسه. دل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فلا زيادة له بانضام 
الطاعات إليه. ولا نقصان له بارتكاب المعاصى» إذ التصديق في الحالين على 
ما كان قبله|)2''9. 

وإذا تبين لنا مما تقدم بطلان قول الماتريدية في حقيقة الإيمان. فإنه 





)١(‏ سلام الأحكم: ص 184. ,.19١٠‏ وانظر: ص ”19 /9ا19. 

(؟) التمهيد: ص .٠١”‏ وانظر: تبصرة الآدلة: ل 8/ا84». بحر الكلام: ص 48 - 247 
أصول الدين». للبزدوي: ص .١6"‏ شرح العقائد النسفية: ص5ه ‏ 9ه, 
المسايرة: ص ©ه””  .##٠‏ شرح الفقه الأكبر. للقاري: ص87» 4488 النكت 
والفوائد. للبقاعيى: ل 2.7547 بيان الاعتقاد: ل 4. شرح العقيدة الطحاوية, 
للميداني : صن 115*555 


1 


تلقائياً يسقط قولهم بنفي زيادة الإيمان ونقصانه. وإضافة لهذا فإن زيادة 
الإيمان ونقصانه ثابتة بنص الكتاب والسنة وإجماع السلف. 

قالالله تعالى : «أَلْرينَ فَالَ لهم الناس إِنَّ النّاس قد جبَعوا لَك 
فَأحْسوَهمٌ راد هم يمنا قحسي ا َف أحيلُ) [العمراد 
7 ]ء وقال تعالى «وإذا تعلو ا تمه يمنا * [الأنفال: 7]. 


وقال تعالى '«وَيَزِيدا ناريت 1 َهْتَدَوَأْهَدَىٌ * [مريم : 6/ا] وقال تعالى : 


«هوالَذِىَ ندل لي ف لوب لْمَؤْمنِينَ دادو إِيمننا مَعَإِيِمَنِمَ » 


7 


[الفتح : 4]. وقال تعالى: #8 ودزدا 4 [المدشر: "١‏ 
وزل شعيرة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن برة 
من خير. ورج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن درة من 
حس)(21 , 
5-0 شك التسناض: ((ما رانف من نأاقصات عقل ودين أغلب لذي 
1 

وقوله كَل : «الإيمان بضصع وسبعول شعبة . ا" 

وقوله َل : ((من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله : فقدل 


استكمل الزيمان)9©) . 





)١(‏ البخاري : في الإيمان. باب زيادة الإيمان ونقصانه: ١/م. »٠‏ ومسلم: في الإيمان. 
باب أدنى أهل الحنة منزلاً رقم (6؟"). 

(؟) مسلم: في الإيمان. باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات. رقم (14). وأبو 
داود: في السنة. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. رقم (9/ا55). 

(6) تقدم تخريجه: ص 407 . 

(5) أ بو داود: في السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. رقم ,)558١(‏ وأحمد 
قٍِ المسند: 54"8/37. .55٠١٠‏ 


5 


والآثار عن السلف في إثنات زيادة الايمان ونقصانه أكثر من أن تحصرء 
فمن ذلك: قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في دعائه : «اللهم زدنا إيمانا 
ويقيناً وفقهاً»7). 

وقال معاذبن جبل رضي الله عنه: (اجلس بنا نؤمن ساعة ‏ يعني 
نذكر الله عز وجل)”". 

وقال أبو الدرداء وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم: «الإيمان يزيد 
00007 

وقال جندب بن عبدالله البجلٍ رضي الله عله : (كنا مع النبي كه ونحن 
فتيان حزاورة [يعنى أشداء] فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآنء ثم تعلمنا 
القران بعد فازددنا إعانا) 9). 

وقد تقدم نقل الإمام ابن عبدالبر والإمام البغوي إجماع السلف على أن 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية9' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وثبت لفظ الزيادة والنقصان في الإيمان 
عن الصحابة» ولم يعرف لحم مخالف من الصحابة. . .)20, 

وأما احتجاجهم على نفي زيادة الإيمان ونقصانه بأن التصديق القلبي لا 
يقبل الزيادة ولا النقصان. فهو باطل نقلاً وعقلاً. 


فقد دل النقل على أن الإيمان القلبى يتفاوت كى) في حديث الخروج من 


.١١7ص شرح أصول الاعتقاد. اللالكائي: ص 447. الشريعة. للآجري:‎ )١( 
.547 الإيمان. لابن أبي شيبة: ص "ل/اء شرح أصول الاعتقاد: ص‎ )5( 

(9) شرح أصول الاعتقاد: ص 444. 458. الشريعة: ص .١١١‏ 

(1) شرح أصول الاعتقاد: ص 945. 447. 

(5) انظر: ص 487 . 

(5) الفتاوى: /774/1. 
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كا أنه لا يشك عاقل في أن المؤمنين يتفاوتون في التقوى تفاوتاً عظيراً. 
وأعظم أسباب ذلك تفاوتهم في ف التصديق القلبي . 
قال الإمام النووي رحمه الله : «فالأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن نفس التصديق 
يزد دكثرة النظر وتظاهر الأدلة. ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان 
عرهم.. .ييف لذ تعرعيى. القية بووزلرل إغانيع يعارن يل له تزال فلوعيم 
منشرحة ديرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. وأما غيرهم من المؤلفة ومن 
قاربهم وبحوهم فليسوا كذلك فهذا مما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل ف 
أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق أحاد 
الناس. وهذا قال البخاري في صحيحه. قال ابن أبى مليكة27: «أدركت 
تاكن من أمبجات» الذى كله كلهم عاق النقاق عل الفية. ها فين . جد 
قول أنه على إيمان جبريل وميكائيل)92 والله أعلم9© . 
وقكل 7 الأيجي (4) في المواقف بأن التصديق يقبل يد والنقصان . 
«والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين 
0 القوة والضعف . قولكم. الواجب اليقين والتفاوت لاحتال 
النقيض. قلنا: لا نسلم أن التفاوت لذلك. ثم ذلك يقتضى أن يكون إيمان 
النبى كِةِ وآحاد الأمة سواء. وأنه باطل إجماعا. . 


0 هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة القرشى» تابعي مشهور. كان قامدا لعبدالله بن 
الزبير. مات سنة (!١١1ه).‏ تذكرة الحفاظ: 2٠١١/١‏ تمذيب التهذيب: 
#/-0. 

(5) البخاري : في الاإيمان. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر: .٠١94/١‏ 

(5) شرح صحيح مسلم: 148/١‏ 2144 وانظر أيضاً: المنثورات وعيون المسائل 
المهمات. للإمام النووي: ص 598., فتح الباري: 255/١‏ 17. 

(5:) الإيجي: هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي الشيرازي. الشافعي. متكلم 
أشعري مشهورء صاحب كتاب المواقف في علم الكلام» والرسالة العضدية. . توفي 
سنة (5هلا ه). طبقات الشافعية: ,.٠١8/5‏ الدرر الكامنة: 259/75 معجم 
المؤلفين: ه/١؟١.‏ 


5 


الثاني : التصديق التفصيل قِ أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان 
يناب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال. والنصوص دالة على قبوله لم|)”"©2. 

فلا ريب إذاً أن القول الحق في المسألة هو أن الإيمان يزيد وينقص». 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى » كا هو مذهب سلف الأمة. 


)١(‏ المواقف: ص 2”88 وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان القلبي يزيد وينقص 
من ثأنية أوجهء بكلام لا مثيل له انظر: الفتاوى: /57/1ه ‏ 4لاهء الزيمان: 
ص .١198 ١97”‏ 


اكع 


المبحث الثالث 
الاستثناء ف الزايمان 


يقصد بالاستثناء في الإيمان. تعليق الإيمان بالمشيئة. وهو قول المومن : 
والخلاف في هذه المسألة وقع تبعاً للخلاف في حقيقة الإيمان. وحاصل 
الأقوال التى قيلت في الاسغناء ثلاثة أقوال: 


© ص 


الأول : القول بوجوب الاستثناء. وهو قول الكلابية ومن وافقهم . 

الثاني: القول بتحريمه. وهو قول المرجئة والجهمية. 

الثالث: القول بجواز الأمرين باعتبارين. وهو قول أهل السنة والجاعة 
وسلف الأمة() . 

والماتريدية لما قالوا بأن الإيمان هو التصديق وأنه لا يقبل الزيادة 
والنقصان. متعوا الاستثناء في الإيمان. وقالوا أن الاستثناء شك. ومن شك 
في تصديقه فهو كافر. 
بالإطلاق وترك الاستثاء فيه لأن كل معى عق باجتماع وجوده تمام الزيمان 
عنده ثما إذا استثنى فيه لم يصح ذلك المعنى. فعل ذلك أمره في الجملة. بحو 
أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله. أو محمد رسول الله إن 


)1( انظر: الؤيمان. لابن تيمية: 2855 شرح الطحاوية: 8/8" . 


ا 


شاء الله وكذلك الشهادة القت والملائكة والرسل والكت 7 


وقال أبو المعين النسفي : ثم لملا كان [أي الإيمان] اس] للتصديق . . 
وهو شيء حقيقي معلوم الحد فإذا حصل هذا الحد كان الذات به 0 
كالقعود والحلوس والسواد والبياض وغير ذلك. لما كانت معاني معلومة الحد 
متى وجدت بحقيقتها كان الذات بها قاعدا اليا أسود أبيض فكذا هذا. 


وبمعرفة هذا يعرف... أن التصديق لما وجد فقد وجد الاإيمان 
بحقيقته. فقول من يقول أنا مؤمن إن شاء الله مع وجود حقيقة التصديق 
كقول من يقول أنا قائم إن شاء الله وأنا قاعد إن شاء الله مع وجود حقيقة 
ذلك وذلك باطل فكذا هذا. . 

وقال في بحر الكلام : «وحجتنا وهو أن الاستثناء يرفع جميع العقود نحو 
الطلاق والعتافق والنكاح والبيع , » فكذلك يرفع عقد الايمان. ولأنا أجمعنا على 
أنه إذا قال العبد لا إله إلا الله إن شاء الله. أو قال أشهد أن سيدا 
رسول الله إن شاء الله أو قال آمنت بالله وبالملائكة وبالكتب واليوم الآخر إن 
شاء الله يكون كافراً وكذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يكون كافراً لآنه 
شاك فى إيمانه وهذا لأن كل أمر متحقق في الحال أو في الماضي من الزمان لا 
خسن الاستقياء فيهً 27 


عندهم التصديق أو التصديق والقول. 
أما أهل السنة والجماعة وسلف الأمة. فقد قالوا بجواز الاستثناء في 
الإيمان. وذلك لآن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد. والاستثناء عندهم إنما 





."88 التوحيد:‎ )١١ 

.٠١5 .٠١8© التمهيد:‎ »48١ 248٠١ تبصرة الأدلة: ل‎ )5 

(9) بحر الكلام : 4» وانظر: شرح العقائد النسفية: 9ه. .5٠‏ النور اللامع : ل ى 
مق وف المسايرة: 4" .”4١‏ بيان الاعتقاد: ل 4. ه2 نظم الفرائد: /24. 
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ة, 


هو ف الأعال لا ف أصل الإيمان. والمقصود به عدم تزكية النفس لورود 
1و 6 8 رس ع اله 4 ور نساء يو م 
لنبي عن ذلك؛ كم في قوله تعالى: « وَلاترَكوانف سكم هوَأعَامُ بم نأتج 4 
[النجم : .]١ ١‏ 
قال الإمام الأجري رحممه الله * (صمة أهل الحق من دكرنا من أهل 
العلم الاستقاء ف الإيمان لا على جهة الشك نعوذ بالله من الشك 2 


الويمان ‏ ولكن خوف التزكية لأنفسهم من استكيال للإيمان لا يدري أهو ممن 
يستحق حقيقة الإيمان أم لا؟ 


وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ قال: 
اف بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشباه هذا 
والناطق مبذا والمصدق بقلبه مؤمن وإنما الاستثناء ف الأيمان لا يدري : أهو 
من يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ 

هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان عندهم أن 
الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب وإنما الاستثناء في 
الأعمال الموجبة لحقيقة الايمان)(©. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما مذهب سلف أصحاب الحديث 
كابن مسعود وأصحابه. والثوري. وابن عبينة» وأكثر علاء الكوفة. ويحبى بن 
سعيد القطان فيا يرويه عن علاء أهل البصرة. وأحمد بن حنبل وغيره من 
أئمة السنة فكانوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم.. ٠».‏ بل صرح أئمة 
هؤلاء بأن الاستثناء إنما هوء. لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات. فلا 
يشهدون لأنفسهم بذلك. كا لا يشهدون ها بالبر والتقوى. فإن ذلك مما لا 
يعلمونه.ء وهو تزكية لأنفسهم بللا علم)7'. 


)١(‏ الشريعة: »٠5‏ وانظر: شرح أصول الاعتقاد. اللالكائى: 456 وما بعدها. 
(5) الايمان: 6/ام. 
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فالخلاف بين أهل السنة والجاعة والماتريدية وغيرهم من المرجئة في 
تقدم فساد قول الاتريدية في حقيقة الإيمان. ظهر لنا عدم صحة قوطم بمنع 
الاستثناء في الإيمان. فلا حاجة إذا لمناقشتهم في المسألة. فالأمر واضح وبين. 


ا/اء 


المبحث الرابع 
اللإعَان والا سلام 


ومن المسائل التي وقع فيها نزاع وخلاف بين طوائف المسلمين مسألة 
الفرق بين مسمى الإيمان والإسلام. وذلك «لكثرة ذكرهما. وكثرة كلام الناس 
فيهماء والاسم كل) كثر التكلم فيه » فنتكلم به لل كيدا بقيدى ومقندا 
بقيد آخر في موضع. كان هذا سببا لاشتباه بعض معناه. ثم كلما كثر سماعه 
كثر من يشتبه عليه ذلك. روي ا دين سن 
موارده. ولا يسمع بعضه. ويكون ها عه يدا بقيد أوجبه اختصاصه 
بمعنى. فيظن معناه في سائر موارده كذلك. ذ اشام ع د 6 
الاستعال عامة. وعلم مأخذ الشبهة.» أعطى كل ذي حق حقه. وعلم أن 
خير الكلام كلام اللهء وأنه لا بيان أتم من بيانه. . .70" . 

وللناس في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الإسلام والإيمان اسمان لمسمى واحد. 

الثاني: أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل . 

الثالث: التفصيل. وذلك بأن حالة اقترامها غير حالة إفرادهما. فإذا 
اقترنا كان المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة. والإيمان الأمور الباطنة. . إذا 
أفردا كان معناهما واحد ودخل أحدهما في الآخر. ويكون المقصود جميع جميع أمور 
الدين الظاهرة والباطنة9 . 





)١(‏ الايمان: عهم. 
9؟) انظر الزيمان: /اا”, مالل جامع العلوم والحكم. لابن رجب: ه" 5” ط”ن 


/اع 


والماتريدية في هذه المسألة ذهبت إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. 
الآخر. 

واستدلوا على قولهم هذا بعدة أدلة ذكرها الماتريدي وتابعه عليها عامة 
الماتريدية . 

قال الماتريدي : «ووأما القول عندنا قِ الأيمان والإسلام أنه واحد قِ أمر 
الدين في التحقيق بالمراد» وإن كانا قد يختلفان في المعنى باللسان. . 

ثم من جهة التحقيق بالمراد في الدين إن الإيمان هو اسم لشهادة 
الخلق. لا شريك له في ذلك» والإسلام هو إسلام المرء نفسه بكليتهاء وكذا 
كل شىء لله تعالى بالعبودية لله لا شريك فيه فحصلا من طريق المراد فيها 
على واحدى 86 

ثم الأصل أنه من البعيد عن العقول أن يأتي المرء بجميع شرائط 

يهان ثم لا يكو فيل : أو يأتي بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون 
موهنا : نت أخيدا قُْ الحقيقة واحذد . ومعلوم أن الذي يسع له التسمي بأحدهما 
بجع بالآخرى وأن الذي به يختلف الأديان إغا هو ا بأفعال سواه 
وبالوجود يستحق 2 00 5 لذلك وجب ما 0 


ل سل سرصم سر حم ص ورحة ا 2 


وقال : ووسيتي نادمه > [آل عمران: 6 
فالمؤمن بالصفة التي يصير بها مؤمناً لا يخلو من أن يكون أتى بالإسلام الذي 

هو الدين عند الله أ وأق بعضه لا كله أو ابتغى غير دين الله فإن قال 
بالأول أذعن للحق. وإن قال بالثاني فهو إذاً لم يبتغ به دين إنما ابتغى بعضه. 
وذلك بعيد. بل شهد الله على مثله بأنه كافر حقا. .. وإن قال بالثالك: صير 


دار المؤمنين النارء وأبطل جميع ما جاء به الرسل من الأمر بالإيمان بهم. . 





الحلبي. شرح الطحاوية: 41 #ه". 2*84 لوامع الأنوار البهية: 579/١‏ . 


“اع 


ثم قد ثبت أنهما واحد في التحقيق على ما جرى به أحكام القرآن. 
ِ 5 د لس بر د سس 2 0 8 
العم فوأواءامثتارأقو» إلى قوله : عد : [البقرة : 


« وال م موس ا وك سس 1 قعالك د 2000 لما 


0007 


[ يونس : 64 فصيرهم بالذي 113 مسلمين. ئ- عز وجل: # دمنون عليك 
أكسكئراً لا تمتواعك إسْكسَوٌّ يله يدن عفرن حَدَسكْ للإيكوإن 
كر صدِوِنَ » [الحجرات: ]١‏ صير ذلك منهم إسلاماً لو صدقوا في 
إيمانهم. وكذلك به يكونون مؤمنين. وقالت الملائكة: ل كَأخَريصَام نكن فهَا من 
لْموْمِينَ 9 شَاوحدنا واسوواسية [الذاريات: ه, 5”] 
فصير الذين كانوا مسلمين مؤمنين)() 

وقول الماتريدية بأن مسمى الإسلام والإيمان واحد.ء ضعيف ومخالف 
لجموع أدلة الكتاب والسنة . 


فالله تعالى «قد فسر الإيمان بأن الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم لوي و دا أن العمل بما أمر يدخل في الإيمان. ولم يسم الله 
الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاماً ل انتب 
الإسلام الاستسلام له بقليه وفصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر به. 
كالصلاة والزكاة خخالضا لوجهه . فهذا هو الذي سمه الله إسلاماً وجعله ديناً. 


وقال : « ومن يبتع عي لالم ديا فلن يبل مِنّْهَ 4 [آل عمران :]0 . 
وهذا يفتضى أن 1 من دان بعير دين الإسلام فعلمه مردود.) وهو 
)١(‏ التوحيد: 884 او#. وانظر: أصول الدينء للبزدوي: 277١ .١84‏ تبصرة 


الأدلة» للنسفي: ل 487. النور اللامع. للناصري: ل 4/اء» حاشية ابن قطلوبغا 
عل المتنايرة: كة" 2598 جامع المتون : 77 . 
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خاسر قِ الآخرة. فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان مأ سواه لا يفتضى 
أن مسمى الدين هو مسمى الإيمان. بل أمرنا أن نقول: «آمنا بالله). وأهرنا 


أن نقول: «وَمْحُنَ لو مُسَلمُونَ * [البقرة: 2١185‏ فأمرنا باثنين» فكيف 
نجعله)| واحدا؟ !)27. 

وقولهم بأن الإسلام والإيمان شيء واحدء يلزمهم فيهء أحد أمرين: إما 
أن يقولوا أن الإسلام هو التصديق. وهذا ما لم يقله أحد من أهل اللغة. 
وأما أن يقولوا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وهذا خلاف قوهم. 


والقول بأن كل مؤمن مسلم. هذا حق لا مرية فيهء ولكن إطلاق 
القول بأن كل مسلم مؤمن أو من أى بشرائط الإسلام فهو مؤمن غير 
صحيح . بدليل أن «الاإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شي ء من 
الإيمان. وهو المنافق المحضء» ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل 
في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذاء وهم الفساق. 
يكون في أحدهم شعبة نفاق. ويتناول من أ بالإسلام الواجب وما يلزمه من 
الإيمانء ولم يأت بتمام الايمان الواجب)92؟ . 


فقد يكون مسلأ] يعبد الله كم| أمره ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوهء ولكن 
ل يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولا أن 
يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله. وأن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه.ء وأن يمخاف الله لا يمخاف غيره. وأن لا يتوكل إلا 
على الله. وهذه كلها من الإيمان الواجب. وليست من لوازم الإسلام. فإن 
الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحدى والانقياد له. 
والعبودية لله وحده. وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه. وأما طمأنينة القلب 
ته وحذة: :وأن: يكون أحبه إليه ا سواهما» .وبالتوكل علية وحدة :وبان 
يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. فهذه من حقائق الإيمان التى تختص به. 


.”"ه١ا‎ .#”ه٠ الإيمان. لابن تيمية:‎ )١( 
الإيمان: ه5”.‎ )5( 
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فمن لم يتصف بهاء لم يكن من المؤمنين حقاً وإن كان مسلياًء وكذلك وجل 
قلبه إذا ذكر الله. وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته)(' . 


وما استدلوا به من الأدلة السمعية هو دليل على نقيض قوهم. ) فإن الله 
تغال :فال :( ددست عند مالسل 4آل عمران :1١]ءوقال‏ :« وَمَن 


يَبيَْ عي اسل دِينا فلن يِفَبَلَِنهُ 4 [العمران: 86]. وقال :ل وَرَضِيتَ 
لك الاش يا » [المائدة: 37]ى وم يقل قطء. إن الدين عندالله الإيمان, 
ولا قال : ومن يبتع غير الإيمان ديناً ولا رصيثت لكم الإيمان ديناً. فدل ذلك 
على عدم صحة القول بترادف مسمى الإسلام والإيمان. ظ 
تابع لهذا العلم والتصديق ملازم لهء ولا يكون العبد مؤمنا إلا بهماء وأما 
الإسلام فهو عمل محض مع قول, والعلم والتصديق ليس جزء مسيّاه. لكن 
يلزمه جنس التصديق . فلا يكون عمل إلا بعلم لكن لا يستلزم الؤيمان 
المفصل الذي بينه الله ورسوله »ىا قال تعالى ك4 [إنما الم مويك لدو ءام ممْوأ ألم 


د له و سر 7ه 


ورسولوثم لم برتابوا َحَنهَدُو اموه امهم ف سبلأ ويك 
هم سدقت * [الحجرات : .]١6‏ .فإن كثيراً من المسلمين مسلم باطناً ا 
وظاهراً ومعه تصديق مجملء ولم يتصف بهذا الإيمان)9). 

واقنذاة أمرها الفا “تعاق. أن اتقدوك بط 2 مككا ركه وى وامرقنا أن تقرلة 
9 3 مُسَلمُونَ * [البقرة: ]١15‏ وكذلك قول مومى عليه السلام : « يفوم 
إن َامَنثم م بأكّه ميد يكوا إن كم مُسِِْينَ 4 [يونس: 84]. فلو 
كان مسماها واحدا كما قالت الماتريدية ‏ لكن هذا تكريراً. وكذلك قولهتعالى : 
«إِنَالْمْيَلِمِ والْسَنْلِمْت وَالْمُؤّْمِي والْمُؤمِتِ 4 [الأحزاب: 0] 
)١(‏ الإيمان: 54”. 
(؟) الإيمان: #17. 


كلاع 


وكذلك كان النبي يكَلْكِ يقول إذا قام من الليل: «اللهم لك أسلمت. وبك 


1 ا 


وكذا استدلاهم بآية الحجرات دل على نقيض قوهم. فإن «القوم ١‏ 
يقولوا أسلمناء بل قالوا: آمناء والله أمرهم أن يقولوا أسلمنا ثم ذكر 
ل 0 7 97 

سميتهم بالإسلام, فقال: م بل أله 4 عن أن هد سك الاين 20 
صَدِقَينَ # [الحجرات ]١١/‏ [أي] في فوتكم : آمناء ولو كان الاإسلام هو 


الإيمان لم يحتج أن يقول: إن كنتم صادقين. فإنهم صادقون في قوهم: 
أسلمناء مع أنهم لم يقولواء. ..)2©9. 


0 فا عيربيت و [الذاريات ه07 ؟35؟] إرفاله ححة فيه » 
ينردقي 

إذاًء فقول الماتريدية بأن الإيمان والإسلام مترادفانء ولا فرق بينماء 
قول غير صحيح . 

والقول الحق الذي دلت عليه الأدلة» هو القول بالتلازم بين الايمان 


وبالإسلام الأعال الظاهرة. وإذا افترقا كان المقصود بها واحد وهو الأمور 
الظاهرة والماطنة . 





1( البخاري : قُِ فيام الليل. باب التهجد بالليل : ع/*. 4ع ومسلم : ف صلاة 
المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (54). ومالك: في الموطأء في 
مس القرآن. باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل: ,.1١6/١‏ 
والنسائي : في قيام الليل» باب ذكر ما يستفتح به القيام : م«/9١؟‏ ١٠71ل‏ وأحمل: 
في المسند: 5944/١‏ ؟اءثلل .30١8‏ 

.#9٠ الايمان:‎ )59( 

5) شرح الطحاوية: /ام”. 


اا 


والأدلة على ذلك كثيرة منها: حديث عمربن الخطاب رضى الله عنه. 
حيث قال: (بينما نحن جلوس عند رسول الله يكل ذات يوم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي كله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع 
كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد: أخيرني عن الإسلامء فقال 
رسول الله يه : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا . قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخيرني عن 
الويمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره. . . .)20 الحديث. 


فقل فرف النين عَكئلة بين الإيمان والإسلام . فجعل الزيمان الأمور الباطنة 
من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر... وجعل الإسلام 
الأعال الظاهرة من صلاة وصيام وحجح... 


فدل ذلك على أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا. 


أمرهم بالإيمان بألله وحذه . «وأتدرون مأ الإيمان بالله وحده؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم. .قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان». وأن تعطوا من المغنم الخمس...)0). 

فدل هذا الحديث على أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا وكان 


المقصود سب واحد . 


)1 مسلم : في الإيمان. باب بيان الايمان والإسلام والإحسان. رقم (2)8» وأبو داود: في 
السنة. باب في القدر. رقم (4548). والترمذي: في الإيمان. رقم .)55١*(‏ 
والنسائي : في الإيمان. باب نعت الإسلام. . . : 917//4. 

(5) تقدم تخريجه: ص 407 . 


2 


وقوله كَل : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء. والمؤمن من 
أمئة الناس عل دمائهم وأموالهم)”'. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول 
لا إله إلا لله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ..)229. 

والأدلة الدالة على صحة هذا القول أكثر من أن تحصر وفي) ذكر كفاية. 


1١‏ الرمذي : ف الإيمان. ا رقم (9؟551؟), والنسائى : قُْ الإيمان. باب صفة 
المؤمن: .٠١8© 2٠١5/48‏ 
(؟) تقدم تخريجه: ص 407. 
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المبحث الخامس 
حكم إيمان المقلد 


البحث في هه هذه المسألة كان نتيجة لإيجاب المتكلمين 5 والاستدلال 
عل كل مكلف . فا نهم الا ا ا العقل أول 2 و مل العم 

الأول: أنه للا يصح إعمانهى ويكون كافراً. 

الثاني: أن إيمانه صحيح. ولكنه آثم على تركه النظر والاستدلال. 

الثالث: 37 يكون 1 علم له بدينه. لكنه ينفعه هذا التقليد. 

00 لا قالت بوجوب النظر والاستدلال. ذهب جمهورهم إلى أن 

من آمن ولم ينظر ويستدل. يكون لاله سينا ولكنه ال 

الام وذهب بعضهم إل أنه يكون مقلد) ولا يأثم على تركه النظر 


المقلك. الذئ. لا 0 معه مؤمن. م 0 9 لازم سمل تعال 
باعتقاده وسائر طاعاته. وإن كان عاصيا بترك النظر والااستدلال وحكمه حكم 


غيره من فساق أهل الملة . . 


: لوامع الأنوار البهية‎ .447 .441١/17 الدرء:‎ .5١ انظر: النبوات». لابن تيمية:‎ )١( 
5ل ؟.‎  ”"ا//١‎ 


2 


وكونه تافعا من دليل سبئ ل اعتقاده. غير أن أن ا ارمعكلون. 
قال: إذا بى اعتقاده ع قول ا 0 أنه 0 وأنه ظهرت عل يذه 
غير أن عرف صحة كل من ذلك بدليل عقلي كان كافياً) 20 , 

وقال الأوشى : 
وإيمان المقلد ذو اعتبار ‏ بأنواع النعدلان كالتفيال” 

وقال الزرتوس 00+ .وفإن. عاق المقلك.وإن كان ضحيخا .عندنا لكن 
يكون قا زرك الامحد لال 18 

والأقوال الثلاثة في المسألة ‏ وقول الماتريدية ضمنها ‏ باطلة لأنها قد 
بنيت على أصل باطلء» وهو أن النظر والاستدلال أصل الدين والايمان. وهم 
يقصدون بالنظرى الايد دن على وجود الله بدليل حدوث الأجسام . وفل تقدم 
بيان فساد هذا الدليل بالتفصيل20. 

وهذا النظر والاستقدلالن الذي جعلوه أول الواجبات., هو نظر واستدلال 
مبتدع. فإن من المعلوم بالاضطرار «أن الرسول لم يدع الخلق مبذا النظرء ولا 





9 28 النور اللامع: ل‎ )١( 

)"نر اللالء : 15 

(") برهان الدين أو برهان الإسلام الزرنوجي. صاحب كتاب تعليم المتعلم وهو تلميد 
برهان الدين المرغيناني صاحب (المداية)» توثي ونيا عام ٠4*ه.‏ الجواهر المضية: 
آ/لم تال الالال 5عوكف فق؟أى #/ؤاك 2*”*55 الفوائد البهية: 4ه. 
معجم المؤلفين: */4. تعليم المتعلم. تحقيق مروان قبانيء المقدمة: 14- 59؟. 

() تعليم المتعلم طريق التعلم: 1. ط بمبي؛ ١‏ بتحقيق مروان قباني» المكتب 
الإسلاميى. وانظر: أصول الدين للبزدوي: ؟8١21.‏ 18, المسايرة» وحاشية قاسم 
عليها: 6٠١‏ 205 نظم الفرائد: 4٠‏ ”4». شرح الفقه الأكبرء المنسوب 
للاتريدي: .١5 .١8‏ 

(©) انظر: ص ١95‏ وما بعدها. 


م١‎ 


بهذا الدليل لا عامة الخلق ولا خاصتهم فامتنع أن يكون هذا شرطاً في الإيمان 
والعلم , وقل شهد القرآن والرسول ل شهد له من الصحاية وغبرهم بالعلم 

نهم عالمون بصدق الرسول. وما حاء به وعالمون بالله وبأنه لد إله إلا الله 
١‏ 1 لموجب لعلمهم هذا الدليل المعين» كا قال نعل . «ويرى لذن 
وا لهم يقار امن دو الجن ريق الو حل 
لعزا ليد سب : >]ء وقال « مود اماك كا إله لامر وليك 
وكيم تس 4 [آل عمران وقال : « أَْصَ يلوت أل لي 


لتك 
مِنرَيْك حفن هوَأَعصَ 4 [الرعد: 1]. 
وقد وصف باليقينٍ والهدى والبصيرة في غير موضع كقوله اولحر 
هم بِقنون 4 وقوله: أوْلَتيكَ ل هنّى من ريم 4 [البقرة: 0] وقوله: 


آذ ار ل 


لفل هذه سب َأَدْعْوَِلَللَوعَلَ بصِيرَةَ أَنأْوَمن نَع 4[يوسف:8١٠].‏ 
وأمثال ذلك فتبين أن هذا النظر والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء وجعلوه أصل 
الدين ليس مما أوجبه الله ورسوله. ولو قدر أنه صحيح في نفسه. وأن 0 
أخبر بصحته لم يلزم من ذلك وجوبهء إذ قد يكون للمطلوب أدلة كثيرة. . 
فلو كانت هذه الطريق صحيحة عقلاء وقد شهد لا الرسول والمؤمنون الذي 
لا يجتمعون على ضلالة بأنها طريق صحيحة لم يتعين مع إمكان سلوك طرق 
أخرى. كا أنه في القرآن سور وآيات قد ثبت بالنص والإجماع أنها من 
آيات الله الدالة على المهدى. ومع هذا فإذا اهتدى الرجل بغيرها وقام 
بالواجب ومات ول يعلم بها وم يتمكن من سياعها لم يضرهء كالآيات المكية 
التى اهتدى بها من آمن ومات في حياة النبى يَكلهِ قبل أن ينزل سائر القرآن. 
فالدليل يجب طرده لا يجب عكسه)7 . | [ 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لقول النبي كله : (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. . .) الحديث: «فيه دلالة ظاهرة لمذهب 


/ 





,.73١54 5٠١5/٠١ ”5ي. وانظر: الفتاوى:‎ .5١ النبوات:‎ )١( 


هه 


المحققين والجاهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين اللإسلام 
اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك وهو مؤمن من الموحدين» ولا يجب عليه 
تعلم أدلة التكليو ود فة القه تعال بات خلانا إن ارحب :للق وجعله قرط 
في كونه من أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به. وهذا 
المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين وهو خطأ ظاهر. 
فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل, ولأن النبي يَلِْهْ اكتفى بالتصديق بما 
جاء به يك وم يشترط المعرفة بالدليل فقد تظاهرت بهذا أحاديث في 
الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي) 7 . 

ويقال هم : أن المستدل بالكتاب والسنة والإجماع ليس بمقلد بل هو متبع 
للدليل. فإن «العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدرات الأذهان 
ومسائل الخرص والألغازء وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس 
تحصيله وحفظه وفهمه. فإنه كتاب الله الذي يسره للذكر. كما قال تعالى : 
«وَلمَدسسَرَ لفان ار م فهِلْ من مُدَكر » [القمر: ...]١1‏ وسنة رسوله 
وهى بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة... وإنما الذي هو غاية الصعوبة 
والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي ما 
أنزل الله عا فق لطن 0 

بل أن الإعراض عا أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء 
ونحوهم من الشيوخ وغيرهم هو التقليد الذي ذمه الله تعالى في كتابه كا في 


ا ف ص م سم م سس 0 او 6 سرس هس رس مت + سس ره 
قوله تعالى: © وَإِدَا شيلم أَتَبِعوأ مَأ نل لكا لّوأ بل نسَيِعْمَا ألفيّنا عليه 


ارصم 2 ا ا مسر هه 
بهن أوَلْوَكَاَ ءَابأؤَهُمٌ لامفورتك تافلا دفتدون * 


مر 


2 أذ ل م سس 


[البقرة: ]17١‏ وقوله : ف( وَإِدَاقِبِلَ طَممتَمَالََا إل مَآأَنزْلَ أله وَإِلَالرسُولٍ 
له رن ا الا ا ا ا ا ا صم سرام 
قالوا خسبا ما وم ا علتفءاباءنا 7 [المائدة: 5 .]١٠١‏ 


0) شرح صحيح مسلم: .53١١-15١١/١‏ 
(9) أعلام الموقعين: *//ا6؟., وانظر: الصواعق: */8714 - 818 . 


م 


والماتريدية وغيرهم من المتكلمين. فل وقعوا قُْ هذا التقليد الذي 
ذمه الله تعالى» من وجهين: ظ 

الأول: أنهم أعرضوا عن كتاب الله ورسوله واعتمدوا على عقوهم . 

الثاني : أنهم قلدوا شيوخهم وأكابرهم فيبنا زعموه من النظر 
والاستدلال ‏ كدليل حدوث الأجسام والأعراض 22 وهذا واضح وبين في 
كتبهم من أولهم إلى آخرهم. 

فحقيقة الأمر إذاً. أنهم هم الذين قد وقعوا في التقليد الذي حرمه الله 


تعالى ورسوله. وأما من رجع إلى الكتاب والسنة. فقد أخذ العلم من معينه 





)١(‏ انظر: تفسير القرطبيى: 7١١/7‏ وما بعدها. 
دراسات في الفلسفة الإسلامية. محمود قاسم: 2١1/8‏ #/19. 
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المبحث السادس 
حكم مرتكب الكبيرة 


ذهبت الماتريدية إلى أن مرتكب الكبيرة ‏ غير المستحل لها - لا يخرج من 
الايمان ولا يدخل الكفرء بل هو مؤمن كامل الإيمان. لعدم زوال التصديق, 
وهو مع إيمانه فاسق مستحق للوعيد لعدم طاعته لله تعالى واقترافه للمعاصىي 
والآثام . 

وقالوا: وإذا مات مرتكب الكبيرة من غير توبةء فهو تحت مشيئة الله إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له. وإن عذب يخرج من النار لا محالة . 

بو المعين النسفي : «وأما أهل الحق فإنهم يقولون: إن من اقترف 

ميدي ولا مستحف يمن نبهى عنها بل لغلبة شهوة أو حمية 
يرجوالله أن يغفر له ويخاف أن يعذبه عليهاء فهذا اسمه المؤمن. وبقى على 
ما كان عليه من الإيمان ولم يزل عنه إيمانه» ولم ينتقص. ولا يخرج من الاويمان 
إلا من الباب الذي دخله. وحكمه أنه لو مات من غير توبة. فلله تعالى فيه 
المشيكة» إن شاء عفا عنه بفضله وكرمهء. أو بيركة ما معه من الإيمان 
والحسنات. أو بشفاعة بعض الأخيارء وإن شاء عذبه بقدر ذنبهء» ثم عاقبة 
أدوا نانف لا خالكى نوي علد النار.. 

أما الاسم فلأن الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب وهذا الذي 
ارتكب هله الكبيرة. . . كان التصديق معه اا وما دام التصديق بوذا 
كان التكذيب منعدماً, لمضادة بينهاء فالقول بكفره والتكذيب منعدمء أو 
بزوال الإيمان والتصديق قائم أو بثبوت النفاق والتصديق في القلب متقرر 
قول ظاهر الفساد. . 


هم 


هو الخروج. ثم الخروج عن الائتمار. . . لا يضاد التصديق. فيبقى 
التصديق. وإذا بقى كان المصدق مؤمنا ضرورة)9 . 


وقال الأونى : 

ولا يمضى 2 وارتذداد ظ بعهر أو بقتل والعةةال7) 
وقال: [ 
وقال: 


ذو الإيمان لا يبفقى ففيا لشؤم الذنت قُْ دار 1ن 


وقول الماتريدية بأن مرتكب الكبيرة فاسق وليس بكافر حق وصواب». 
وأما زعمهم بأن الفسق لا أثر له على الإيمان. وأن مرتكب الكبيرة مؤمن 
كامل الإيمان.ء فلا شك ولا ريب أنه باطل وغير صحيح . وهم قالوا ببذا لآأن 
العمل غير داخل في مسمى الإيمان عندهم. وأن الإيمان شىء واحد لا يزيد 
ولا ينقص. وقد تقدم معنا بيان فساد قولهم هذاء وأن الحق الذي دل عليه 
الكتاب والسنة. أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. يزيد بالطاعة وينقص 
با معصية” '. 


والحق والصواب قُْ الحكم عل مرتكب الكبيرة بالنسبة لأحكام الذنياء 
أن يقال: هو «مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» ولا يعطى 


240 التسهيد: ؟9. 9#., وانظر: تبصرة الأدلة: ل 484 وما بعدهاء بحر الكلام:‎ )١( 
. 

0) نثر اللآلىء: 5١7‏ . 

6) نثر اللآلىمء: 737 . 
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اسم الإيمان المطلق. فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق واسم الإيمان 
يتناوله في] أمر الله به ورسوله. لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه. وهو لازم 
له ى) يلزم بوم ا 

وأما قوهم بأن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة» يكون تحت 
مشيئة الله إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذبه» ثم عاقبة أمره إلى الجنة» وأنه 
لا يخلد في النارء فهو القول الحق في المسألة وهو مذهب أهل السنة والجاعة 
وسلف هذه الأمة. 

قال اللإمام الطحاوي رحمه الله : «وأهل الكبائر من أمة محمد يله في 
النار لا يخلدون. إذا ماتوا وهم موحدون. وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن 
لقواالله عارفين. وهم في مشيئته وحكمه. إن شاء غفر طم وعفا عنهم 


0 . . سو روخ 1 لل لخر 41 |[ سل كت 
بفضله. ىا 0 عر وجل قي كتابه :#ود هرما د ودت ذ للك لمن فك 4 


[النساء: 448. .]١١5‏ وإن شاء عذبهم في النار بعدله. ثم يخرجهم منها 
برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته . ثم يبعثهم إل جنته. وذلك بأن الله 
تعالى مولى أهل معرفته. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. الذين خابوا 
من هدايته. ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله. ثبتنا على 
الإسلام حتى نلقاك بهم7). 


اللهم آمين . 


)1 الفتاوى . لانن تنشة > 1/17 94 
5( شرح الطحاوية: .5١‏ 


ام 





الساب الثالت 


وغيرهم من الفرق 
وموقف أهل السنة منهم 
الفصل الأول: الموازنة بين الماتريدية والأشاعرة. 
الفصل الثاني : الموازنة بين الماتريدية والمعتزلة . 
الفصل الثالث: موقف أهل السنة من الماتريدية . 
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الفصل الأول 
الموازنة بين الماتريدية والأشاعرة 


إن الناظر في معتقد الاتريدية ومعتقد الأشاعرة يجد بينها تقارباً كبيرا 
وذ الشاروت هو اللاق: ارود الانقان «والالطالاف: يوان بحق. صنان كل 'متيم 
يطلق اسم أهل السنة والجماعة على الطائفتين. 

والمثير في المسألة هو كيف حدث هذا التقارب, مع أن الماتريدي قضى 
حياته وتوفي في بلاد ما وراء الغهبرء ولم تذكر المصادر أنه خرج من تلك البلاد 
التي عاش فيهاء والأشعري ‏ ى]| هو معروف ومشهور ‏ ولد وعاش وتوف في 
العراق. ولم تذكر المصادر أنه خرج من العراق إلى أي بلد فضلا عن أن 
يكون ارتحل إلى بلاد ما وراء النهر. 

فاحتمال الصلة المباشرة بين الأشعري والماتريدي غير وارد في المسألة. 
وحتى كذلك الصلة غير المباشرة. فإنما لم يجتمعا في أحد من شيوخهما.ء 
وكذلك يغلب على الظن أنه لم يعرف أي واحد منهها عن الآخر شيئاء بدليل 
أن الماتريدي لم يذكر الأشعري بتاتاً فيها وصل إلينا من كتبه. كما أن الأشعري 
لم يذكر الماتريدي فيها وصل إلينا من كتبه. مع أنه اعتنى في كتاب المقالات 
بذكر جميع مقالات الطوائف الإسلامية. 

فكيف يفسر هذا التقارب إذن؟ 

ذكر أبو زهرة أن هذا التقارب كان نتيجة لاتحادهما في الخصمء فقال: 
«ولا تحاد الخصم الذي كان يلقاه كل من الماتريدي والأشعري تقاربت النتائج . ا 
)١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية: 175. ط دار الفكر العربي. 
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وأرجع أحد الباحثين هذا التقارب إلى التشابه في المنهبج. فقال: 
«ويمكن تفسير وجوه الشبه بينها في الآراء. بأنه يرجع إلى تشابه منبج كل منهم| 
إلى حد ماء في التوسط بين العقل والنقل. . .)2©0. 

وهذان التفسيران ف ا حقيقة لعينيا بشيءء فإن الانحاد قُْ الخصم لا يلزم 
منه التقارب والاتفاق ف المنبج والمعتقدي بدليل أن عامة الفرق الإسلامية 
متفقة على مخاصمة اليهود والنصارى ونحوهم. ومع هذا فبينها من الاختلاف 
والافتراق ما الله تعالى , به عليم . 

أن القول بإرجاع التقارب بين الماتريدية والأشاعرة إلى التشابه في 
المنبج. قول يلزم عليه الدور. ولا نكون يبهذا قد خرجنا بنتيجة. 

والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم بالصواب ‏ أن “ البئقت من 
الكلابية ى) أن الأشعرية كذلك”9». والدليل على هذا أن أهم ما تتميز 
الماتريدية هو القول بأزلية التكوين. عي قد قالت به الكلابية من قبل ١‏ 
الماتريدية» كما أن المذهب الكلابي كان منتشراً في بلاد ما وراء الغبرء وهي 
البلاد تي عاش وتوقي فيها قدا 


. 475 إمام أهل السنة والجماعة. أبو منصور الاتريدي. د. علي المغربي:‎ )١( 

(؟) مسألة انبثاق الأشعرية من الكلابية أمر لا يشك فيه باحث. وذلك أن الأشعري لا 
رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب وأصحابه. وقد صرح بهذا غير 
واحد من كبار أئمة الأشاعرة وغيرهم . قال الشهرستاني: «.. حتى انتهى الزمان إلى 
عبدالله بن سعيد الكلايي. وأبي العباس القلانسي, والحارث بن أسد المحاسبي » . . . 
حتى جرى بين أبي الحسن الأشعري وين اياده [يعنى الجبائي] مناظرة في مسألة من 
مسائل الصلاح والأعيانة فتخاصماء وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة. فأيد مقالتهم 
بمناهج كلامية. . .». الملل والنحل: .5٠  #”98‏ وانظر: الإرشاد للجويني : 2148 
نجاية الإقدام: .٠0*‏ أصول الدين» للبغدادي: 2.٠١4‏ شرح المواقف: 2/1/7#, 
الدرء: .»45١/79 .١5/5‏ شرح حديث النزول: 50. اجتماع الجيوش: 
75 ١8كء‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: لا١٠ 1‏ 2559 1الا5)» 858٠‏ -١448غ.‏ 
الكلابية وأثرها في المدرسة الأشعرية: لاه 57 رسالة دكتوراهء جامعة الأزهر 
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الفيصه2'0, حيث قال: «وذكر أبو عبدالله محمد بن هيصم هذا القول [أي 
أزلية التكوين] ونسبه إلى المنتسبين إلى ابن كلاب من أهل مرو وسمرقند. 
عنى بذلك عبدالله بن سعيد القطان. وإثما نسبهم إليه لأن أهل السنة والجماعة 
كانوا” ينسيون: إليةع”؟؟ . 

ونص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن قدماء الكلابية قالوا بأزلية 
الفعل. كا ذكر أنه قول أصحاب ابن خزيمة الكلابية» الذين نفر منهم ابن 
خزيمة عندما علم حقيقة قولهم. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : «ومنهم [أي المتكلمين] من قال بل فعل 
الرب قديم أزلي وهو من صفات الأزلية وهو قول قدماء الكلابية» وهو الذي 
ذكره أصحاب ابن خزيمة لا وقع بينه وبيمهم بسبب هذا الأصل فكتبوا عقيدة 
اصطلحوا عليهاء وفيها إثبات الفعل القديم الأزلي» وكان سبب ذلك أنهم 
كانوا كلابية يقولون: أنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل كلامه المعين لازم لذاته 
ا" وأبذ| 9 


فعل هذا لا بد أن يكون الماتريدي قد أخذ عن شيوخه من الكلابية 
وتأثر مهم ء ومبذا يتصح السر في التقارب بين الأشاعرة والماتريدية. والله تعالى 


)١(‏ محمد بن الحيصمء أبو عبدالله» شيخ الكرامية وعالمهم في وقته وزعيم طائفة الهيصمية 
من الكرامية» وليس للكرامية مثله في الكلام والنظرء لا يعرف شيء عن حياته ولا 
نشأته ولا مماته. وقد عاش في القرن الخامس الهجري. ومن مؤلفاته» كتاب (جمل 
الكلام). انظر: الملل والنحل: .٠١‏ 54,7» درء تعارض العقل والنقل: 41/79 - 
4 لسان الميزان: 8ه/84, دمية القصر: 889/1, التجسيم عند المسلمين. سهير 
عتار: ل/إلم ‏ 9. 

(؟) تبصرة الآدلة: ل 1١88‏ 188. 

6) النبوات: 58. وانظر: الفتاوى: ه/هلا”# ١59/5‏ /الاك ؟87ه, الدرء: 94/7 
١ء‏ الأصفهانية: 0 ط محلوف» سير أعلام النلاء: 4 ١/لالا# ‏ 8170”. 
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الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة 


حقيقة الخلاف بينها آل النزاع ‏ كما قال المقريزي - إلى الإغضاء”" . [ 

وهذا مما دفع كل من الطرفين فيا بعد إلى حصر مسائل الخلاف حتى 
تقترب وجهة النظر ويزول النزاع والخلاف . 

وفيها يلي ذكر أهم ما كتب في الموضوع : 

: القصيدة النونية لتاج الدين السبكي‎ ١ 

قال السبكى في الطبقات: «تفحصت كتب الحنفية'؟ فوجدت جميع 
المسائل التي بيننا وبين الحنفية خلاف فيها ثلاث عشرة مسألة. منها معنوي 
سك مسائل والباقي لفطي , وتلك التنتك ير لا تفتضي مخالفتهم لناء ولا 
حالفتنا هم فيها تكفيرا ولا يع 

ثم قال: «ولي فصيلة نونية ) معت فيها هذه المسائل . وصممت إليها 
مسائل. اختلفت 0 فيهال. مم تصويب بعضهم 0 ف أصل 
العقيدة. ودعواهم أنهم أجمعين على السنة . . 


.١169/17 الخطط:‎ )١١ 
كثير من المؤلفين التعبير عن الماتريدية بالحنفية» وذلك لاعتقاد الماتريدية أن‎ 03 (0 
نم أضلا مأخوذة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ولأن عامة الماتريدية إن لم يكن‎ 
. 7718 حنفية. انظر: المسك الأذفر:‎ 0 
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ثم ذكر القصيدة. ومطلعها: 
الورد خحدك صيغ من إنسان ‏ أم في الخدود شقائق النعيان”) 
وقد شرح هذه القصيدة شرحاً مفصلاً محمد بن أبي الطيب الشيرازي 
الشافعيى2'7. واقتصر في شرحه على الأبيات المتعلقة با موضوع فبدأ شرحه من 
قول السبكي : 
مااعك إلا .عشعة اعون «الأتجرئ. حقيفنة الانفان” 
ى) قد شرح المسائل الثلاث عشرة التى ذكرها السبكي في قصيدته 
محمد بن محمد بن شرف الخليل في رسالة له9©). 
؟ ‏ إشارات المرام من عبارات الإمام: [' 
عقد البياضي في كتابه إشارات المرام؛ فصلا لبيان المسائل الخلافية بين 
الأشاعرة والماتريدية» وذكر أن الخلاف بينها يقع في خحمسين مسألةء كا أنه 
عرض لتفصيل المسائل الخلافية بأدلتها في جميع فصول الكتاب. وذكر أن 
الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية معنوي, ولكنه في التفاريع التي لا يلزم من 
الخلاف فيها التبديع. فلذا يعد الكتاب من أهم 01 في معرفة الخلاف 
بين الأشاعرة والماتريدية9©). 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى: 8/7ل/ا. 4/ا”. 

(؟) نورالدين محمد بن أبي الطيب الشيرازي الشافعيى. من بلاد كيلان ورد على دمشق 
سنة لاهلا هى وأقام فيها نحو عام ونصف ملازماً لحلقة السبكي . انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى: 4/7/ا”. .7"5/٠١‏ 

(9) شرح الشيرازي على منظومة السبكىي : ل 2#. والكتاب محفوظ في دار الكتب المصرية. 
نحت رقم )١1915(‏ علم الكلام. وتحت رقم )١/8(‏ علم الكلام, وتوجد قصيدة 
السبكي مخطوطة مستقلة في جامعة الملك سعود تحت رقم 4/57١8‏ م 

(85) وهو محمد بن محمد بن شرف الدين الخليل المقدسي , الشافعي . 6 صوفي, 
فقيه» محدث, توفي سنة ١١841/‏ ه. انظر: سلك الدرر: 468/4» فهرس الفهارس: 
,”//١‏ الأعلام : 17" معجم المؤلفين: ١١/55؟..‏ ورسالة الخليل محفوظة 
في المكتبة الأزهرية نحت رقم [8١؟]‏ 8506. 

(5) إشارات المرام: 1# #اه. 


هه 


 “‏ نظم الفرائد وجميع الفوائد ني بيان المسائل التى وقع الاختلاف بين 
الماتريدية والأشعرية في العقائد. تأليف عبدالرحيم بن علي الشهير بشيخ 
زادة. 
ذكر المؤلف في رسالته هذه أربعين مسألة خلافية» وفصل لعول فيها. 
وذكر أدلة كل من الأشاعرة والماتريدية في كل سالة01, 
4 - الروضة البهية فيا بين الأشاعرة والماتريدية. تأليف الحسن بن 
عبدالمحسن المشهور بأبي عذية9: 
ذكر المؤلف ثلاث عشرة مسألة» سبع مسائل الخلاف فيها لفظيى وست 
مسائل الخلاف فيها معنوي. وهو في هذا قد تابع السبكي. وقد قام المؤلف 
بشرح هذه المسائل وتفصيلهاء وذكر أدلة كل من الأشاعرة والماتريدية . 
قرة العين في جمع البين : 
مؤلف مجهول من أعيان القرن الحادي عشرء. وقد فرغ من كتابة رسالته 
في أواسط ربيع الثاني من سنة عشر بعد الألف. كما نص عليه في آخر 
الرسالة. 
ذكر في رسالته عشرين مسألة خلافية شرح كل مسألة على حده وذكر 
الأدلة فيها. 
5 خلافيات الحكاء مع المتكلمين وخلافيات الأشاعرة مع الماتريدية : 
تأليف عبدالله بن ا موسى . الشهير بمسجي زادة» ذكر أو 


)١(‏ وقد طبع الكتاب بالمطبعة الأدبية بمصر عام 1110 ه. ومنه نسخة خطية محفوظة 
بالمكتبة الأزهرية» نحت رقم ]7٠١17[‏ 75754 ضمن مجموع . 

(؟) هو حسن بن عبدالمحسن, أبو عذبة» متكلم, له كتب منها: الروضة البهية» بهجة 
أهل السنة على عقيدة ابن الشحنة, والمطالع السعيدة شرح القصيدة للسنوسي . 
انظر: الأعلام : 5» معجم المؤلفين : *“/"4»,. وقد فرغ من تأليف الروضة 
المهية سنة ١١1/75‏ ه. وطبع الكتاب بحيدراباد الدكن في الحند عام 1777 ه. 

(9) قرة العين: ل 24# والرسالة محفوظة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع تحت رقم 
ا 3174 
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الاتفاف والخلااف بين الأشاعرة والمعتزلة , وبعد ذلك ذكر مأ اتفق وما اختلف 
عليه الأشاعرة والماتريدية(' . 


وقام باختصارها عمر بن حسين الآمدي2292. وذكر في مقوفتة: أن “السب 
الذي دفعه لاختصار الرسالة هو ما فيها من التطويل مع عدم الاحتياج حتى 
خرجت عن الحفظ والضبط والربط. 
العقد الجوهري في الفرق بين الماتريدي والأشعري: 

تأليف خالد بن أحمد بن حسين النقشبندي. ومضمون الرسالة. هو 
بحث مسألة الكسب عند الأشعري واماتريدي» ولم يتعرض لمسائل أخرى'". 


4 رسالة في الفرق بين الأشعرية والماتريدية. للشيخ عمر اغشاتقي 
الفار وفي : 
وموضوع الرسالة كما قال المؤلف في مقدمته في «بيان المرى بين 
الأشعرية والماتريدية في القول بوجود الاختيار الجزئى للعباد فيما يعمل 


ونا 





)١١‏ الرسالة محفوظة في دار الكتب المصرية نحت رقم )"55١(‏ ج» وجامعة الملك سعود 
نحت رقم 8 م. 

١؟)‏ عمرين حسين الآمدي . فقيه . أصولي ‏ نحوي »2 توفي سنة 1١٠٠١‏ ه. انظر: معجم 
المؤلفين : 07 وكتابه هذا محفوظ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» نحت رقم .)١549(‏ 

(*) الكتاب محفوظ في دار الكتب المصرية تحت رقم (70”) علم الكلام؛ طلعت. ولي 
جامعة برنستون» رقم (5047) مجموعة جاريت» ومكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المنورةء» رقم (54؟1) عقائد. والمؤلف: هو خالد بن أحمد بن حسينء أبو البهاء. 
ضياء الدين الشهرزوري» النقشبندي», المجددي. ولد سئة ٠9١1اه2س‏ أو 9١1اه‏ 
في قصبة (قرة داغ) من بلاد شهر زورء وتوني في دمشق بالطاعون سنة 1١747‏ هء 
وله عدة مصنفات.». وكان شيخ النقشبندية في وقته» انظر: فهرس الفهارس: 
١م‏ 0/4ا”#. خلاصة كتاب المواهب السرمدية 2 مناقفب السادة النقشندية. 
لنجم الدين الكردي: 94٠‏ ه4., الأعلام: 194/7. 

(5) الكتاب محفوظ بالمكتبة الأزهرية» نحت رقم مومع 107و8ه. ويوجد في دار الكتب - 


اع 


نص الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين) على المسائل الخلافية بين 
020 والماتر يدية. وتابع في ذلك السبكي . وقد نقل أبياتا من 
قصيدته('' . ظ 
كا ذكر المسائل الخلافية بين الماتريدية والأشاعرة أحمد أمين في ظهر 
الإسلام. وأبو زهرة في تاريخ المذاهب الإسلامية9). 
وفيم| بل ذكر أ هم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الماتريدية 
والأشعرية والتي لوف 5 فيها حقيقي ليس بلفظي. وجوهري ليس بفرعي . 


المسألة الأولى : معرفة الله تعالىى : 


قالت الماتريدية أن معرفة ة الله تعالى واجبة بالعقل . وأنه تعالى لو لم 


يبعث للناس 3 لوجب عليهم بعقوطهم معرفة وجوده تعالى ووحذدته 
واتصافه ما تليق من الصفات» وأنه حدث العالم وصانعه وأن من ' يسلغه 


الوحي لا يكون معذوراً. 

وأما الأشاعرة فقالوا: أن معرفة الله تعالى واجبة بالشرع. وأنه لا يجب 
إيمان ولا يحرم كفر قبل ورود الشرع. فلذك قالوا بأن الناثىء في الشاهق 
لم تبلغه الدعوة يكون معذوراً©. 
المسألة الثانية: صفة الإارادة: 

ذهبت الماتريدية إلى أن الإرادة لا تستلزم الرضى والمحبة. وذهب 





المصرية رسالة لم أتمكن من الحصول على صورة منهاء وذلك لعدم تعاون القائمين 
على الدار مع الباحثشين. وهي بعنوان: رسالة في الفرق بين مذهب الأشاعرة 
والماتريدية لنوعي أفندي , رقم [/591 مجاميع] 2/١‏ الخزانة التيمورية. 

[ 4 28/7” إتحاف السادة المتقين:‎ )١( 

(؟) ظهر الإسلام: 41١/14‏ - 96. تاريخ المذاهب الإسلامية: 5/ا١  .١185‏ 

(95) انظر: نظم الفرائد: ه" ‏ /7ا#. الروضة البهية : 4, هلاء شرح الشيرازي لمنظومة 
السبكي : ل 2.8 »١‏ قرة العين: ل 47. إشارات المرام: #ه. هلا. تحاف السادة 
المتقين: :9/1. ,.١5‏ وانظر: ص ١40‏ من هذا البحث. 
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الأشاعرة إلى أن المحبة والرضى والإرادة بمعنى واحد7©. 
المسألة الثالثة: صفة الكلام: 

دهبت الماتريدية إلى أن كلام الله لا يسمع ع إغا يسمع ما هو عبارة 

وذهب الأشاعرة إلى جواز سماع كلام الله تعالى» وأن ما سمعه موسى 
عليه السلام هو كلام الله تعالى النفسى. وذلك يكون بخلق إدراك قِ 
المس.- و ْ ظ 
المسألة الرابعة: صفة التكوين : 

قالت الماتريدية أن التكوين صفة أزلية لله تعالىء وأن التكوين غير 
المكون» وذهب الأشاعرة إلى أن التكوين ليس صفة لله تعالى بل هو أمر 
اعتباري يحصل في العقل من نسبة المؤثر إلى الأثرء فلذا قالوا بأن التكوين هو 
عين المحمكون وهو عدادريق 0 
المسألة الخامسة : التكليف بما 5 يطاق : 

ذهبت الماتريدية إلى عدم جواز التكليف بما لا يطاق. وذهب جمهور 
الأشاعرة إلى أن التكليف با لا يطاق جائر». 





)١(‏ شرح الشيرازي: ل ٠١١‏ 7١ء‏ رسالة الخليلي: ل ه#ء نظم الفرائد: 29 الروضة 
البهية: 27١ - ١1/‏ إشارات المرام : مه وه١-‏ *5#8اء إتحاف السادة المتقين: 9. 
.١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: 515. 

() شرح الشيرازي : ل 7 و7ء قرة العين: ل 24١‏ إشارات المرام: 208 نظم 
الفرائد : ١٠‏ /اكء الروضة البهية: 84# 2,45 إتحاف السادة المتقين: .١١ 2١17‏ 

(0) شرح الشيرازي : ل ١؟ ‏ #”ء قرة العين: ل »4١‏ رسالة الخليلي: ل 2*9 نظم 
الفرائد: 1١‏ و1ء الروضة البهية: 8" "2.5 إشارات المرام: 651 1559 - 
» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: 759. 

(5) شرح الشيرازي : ل 2789 قرة العين: ل ”247 نظم الفرائد: 708 /ا”. الروضة 
البهية: #ه ‏ لاه. إشارات المرام: 558 - 507. 


4ك 


المسألة السادسة: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى : 
ذهبت الماتريدية لل القول بلزوم الحكمة قُْ أفعال الله تعالى ئ وأنه 3 


يجوز أن ا عنها 3 - الأشاعرة إلى 3 الحكمة 20 ف 


أفعاله تعالى 1 من 0 0 و العلل الغائية©. 
المسألة السابعة : التحسين والتقبيح : 

ذهبت الماتريدية إلى أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها. أي أنهم 
قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين. وأما الأشاعرة. فذهبوا إلى أنه لا يعرف 
بالعقل حسن الأشياء وقبحهاء بل إنما يعرف بالشرع”. 
المسألة الثامنة: الاستطاعة : 

ذهب جمهور الماتريدية إلى أن الاستطاعة تقع على نوعين: 

الأو سلامة الأسباب والآلات. وهي تتقدم الفعل. 

الثانية : الاستطاعة التي يتهيأ بها الفعل» وتكون مع الفعل. 

وأما الأشاعرة فقد ذهبوا إلى أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ولا 
يجوز أن تتقدمه ولا أن تتأخر عنه©” . 
المسألة التاسعة: الكسب: 

اتفقت الماتريدية والأشاعرة على أن أفعال العباد محلوقة لله تعالى» وهي 





.7١! ١١8 التوحيد للاتريدي:‎ .358 - ٠ قرة العين: ل 245 نظم الفرائد:‎ )١( 
. 391 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين : 95», نهاية الإقدام:‎ .» 

9) نظم الفرائد: ١ل‏ هث“اى رسالة عمر الماتفي: ل 5. إشارات المرام: هلا. كلاء 
ها إتحاف السادة المتقين: 17/7. 

99) قرة العين: ل »5١‏ التوحيد للاتريدي: 905؟. /ا79. تبصرة الأدلة: ل ١##م‏ وما 
بعدهاء الإنصاف, للباقلاني: 45. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: .١67‏ 


كسب من العباد» ولكن اختلفوا في معنى الكسب, فقالت الماتريدية أن المؤثر 
فى أصل الفعل قدرة الله تعالى» والمؤثر في صفة الفعل قدرة العبدء وتأثير 
العبد هذاء هو الكسب. 

فقدرة العبد عند الماتريدية هما أثر في الفعل. لكن لا أثر لما في الإيجاد 
لأن الخلق ينفرد الله تعالى به. وإنما أثرها في القصد والاختيار للفعل . 

وأما الكسب عند الأشاعرة. فهو «أن أفعال العباد الاختيارية واقعة 
بقدرة الله تعاللى وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله سبحانه أجرى 
عادته بأن يوجد قِ العبد قدرة واختياراء فإذا 1 يكن هباك ايع أوجد 0 
قعلة. المتدون هقانا لما فكون: الفعل محلوقاً لله إنداقا انعد اذا ع ومكسوي 
للعبدء والمراد بكسبه إياه» مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه 
تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له)0(". 
المسألة العاشرة: إيمان المقلد: 

ذهبت الاتريدية إلى أن من اعتقد أركان الدين تقليداً يكون إيمانه 
صحيحاً. وأما الأشاعرة فذهبوا إلى عدم صحة إيمان المقلدء وقالوا: إن من 
شروط صحة الإيمان أن يعرف كل مسألة بدليل قطعي عقلي''. 





)١(‏ شرح المواقف: 4/ه4١. ١55‏ ط السعادة الأولى» شرح الشيرازي: ل 15. لاا 
4» قرة العين: ل47. رسالة الفاروقي (عامة الرسالة). العقد الجوهري 
للنقشبندي (عامة الرسالة). رسالة الخليل : ل 5”#ء نظم الفرائد: ه. الروضة 
البهية: ٠”‏ 7”ا. إشارات المرام: 5885 /ا6؟. 

(؟) شرح الشيرازي : ل ١‏ 5١ء‏ قرة العين: ل .4٠‏ رسالة الخليل: ل كا نظم 
الفرائد: 8٠‏ ”5ع الروضة البهية: ١؟.‏ 58؟. 


مهثم١أ١‎ 


الفصل الشانى 
الموازنة بين الماتريدية والمعتزلة 


يالاحظ ف لسن هنالك. لفاك متفلة تتضزف. الكللاقه بين امول 
والماتريدية 1 هو الحال بالنسبة للأشاعرة والماتريدية, اي قُْ هذا أن 
الخلاف بين الماتريدية والمعتزلة واضح ولنين. * فيه لبس, كا أله لسن بالإمكان 
ع بين الطرفين إذ أن الخلافة بيني لسن :تسنيظ: 


فلذا نجد الماتريدي في كتبه كان جل تركيزه على الرد على المعتزلة» بل 
إن معظم مؤلفاته في الرد عليهم. وكذ الحال بالنسبة لأتباعه . 

وهذا لا يمنع أن تكون الماتريدية قد اين بالترلنة. 3 أن «المكليية 
جميعا كا سبق بيانه 0 انطلقوا قُِ مناهجهم من أصول واحدة. كر أن 
المعتزلة دعتبر هي المؤسسة لعلم الكلام والمناهج 0م 


نتيجة لتأثر الماتريدية بالمعتزلة - هو الذي دفع البعض للقول بالتوافق بين 
الماتريدية والمعتزلة وأن الخلاف بينها خلاف لفظي . 


وعند استعراض أهم المسائل الخلافية والوفاقية بين الماتريدية والمعتزلة 
يتبين لنا ضعف هذا القول. وأن الماتريدية أقرس للأشعرية منها للمعتزلة . 


)١(‏ انظر: ص ١7”‏ وما بعدها. 


أولاً: أهم المسائل التى خالفت فيها الماتريدية المعتزلة : 
١‏ مصدر التلقي : 

ذهبت المعتزلة إلى أن العقل هو مصدر التلقى في الاعتقاد مطلقاء فلذا 
قالوا بالقدرة المطلقة للعقل. 

وأما الماتريدية فقد حاولوا أن يتوسطوا في منهجهم بين العقل والنقل» 
فجعلوا العقل هو مصدر التلقي في| يتعلق بالإلحيات والنبوات». وأما الأمور 
لمتعلقة باليوم الآخر جعلوا مصدر التلقي فيها هو السمعء ولذا سموا هذه 
المسائل ونحوها بالسمعيات”' . 
نب الأسياء: 

تشت المعتزلة أساء الله تعاللىم»ء ولكن هى عندهم أساء مجردة لا تدل 
على شىء من الصفات. فلذا قالو عالم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا 

وأما الماتريدية فقد أثبتوا الأسهاء. وأثبتوا دلالتها على ما أثبتوه من 
الصفات إلا اسم (الله) فإنه لا يدل على شيء من الصفات عندهو”). 
ع“ الصفات : 

ذهبت المعتزلة إلى نفى جميع صفات الله تعالى» وقالوا أنه ليس لله تعالى 
صفات قائمة بذاته.» وأن الصفة هى يحرد وصف الواصف وأنها تعفى نفي 
لعجاي نوليدي فانى عقي رقع وان المتات ست شيفا سرى 
الذات . 





)١(‏ التوحيد, للماتريدي : مان 4و"( عدبملل هماء 075كء المسايرة: "١‏ 3"”5. نكر 
اللآلىء: 705, رسالة التربيع والتدوير للجاحظ: 2١9١‏ شرح الأصول الخمسة : 
لالم 88. 

(5) التوحيد. للاتريدي : 4؟, ١ك‏ 2.44 *#وء 45., التمهيد للنسفي: ,١١ ١1‏ 
إشارات المرام : 15. الانتصار للخياط: ؟48, 8 ط القاهرة, المنية والأمل: *ه 
ط الهند. 


ىه 





وأما الماتريدية فقل قالوا بإثبات بعضص الصفات» وأن لما معى 00 
وكا وهضي ثانث صمات : العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام 
والتكوين2؟ . 


؛ - التكوين : 
ذهبت المعتزلة إلى أن التكوين حادث. وأنه عين المكون. 


وأما الماتريدية فذهبوا إلى أن التكوين قديم أزلي وهو غير لكو 
الحادث2) . 


عه القران: 

قالت المعتزلة أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وهو مخلوق محدث . 

وقالت الماتريدية أن القرآان كلام الله النفبى, وهو قديم أزلي غير 
مخلوق””. 
5 أفعال العباد : 

قالت المعتزلة أن الله غير خالق لأفعال العباد. وأنها حادثة من جهة 
العباد» وأنهم هم الفاعلون والمحدثون لماء ولا تعلق لما بتاتا بقدرة الله 
وإرادته . 

وأما الماتريدية فقالوا: أفعال العباد مخلوقة لله وأن الله تعالى خلقها 
كلها ل كانت درا وهي م كونها محلوقة لله هي كسب من العباد؟) . 


)١(‏ التوحيد.ء للا|تريدي : 4- كك 158ء ؤلاكء إشارات المرام: /ا١3.‏ 5*لء 
شرح الأصول الخمسة: .١47«‏ رسالة العدل والتوحيد: 7//ا231 1"4. 

(؟) تبصرة الأدلة: ل 2385 النور اللامع: ل 58. إشارات المرام: 7١7‏ 71. محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين: 2.759 .77١‏ نظرية التكليف. د. عبدالكريم 0 
16" 

(9) التوحيد: لا4. لاه. 8ه. أصول الدين للبزدوي: ,5١0‏ النور اللامع: ل 55, 
شرح الأصول الخمسة: 078. 014., المغني في أبواب التوحيد والعدل: /84/1. 

(14) التوحيد : 02 755 2578 504. بحر الكلام: .4١ .4٠‏ شرح الأصول 
الخمسة: *"””. المغني: //". 


6.4 


ا الاستطاعة : 
قالت المعتزلة بأن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل ونفوا أن تكون معه. 
وأما الماتريدية فقالوا بإثبات الاستطاعة قبل الفعل ومعه(''. 
6 الرؤية: 
نفت المعتزلة رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. وقالت الماتريدية 
الا "ام 
ص ال حنة والنار : 
قالت المعتزلة أن الحنة والنار غير مخلوقتين ولا موجودتين الآن. وأن الله 
تعالى سوف ينشئه) يوم القيامة . 
وقالت الماتريدية أن الجنة والنار محلوقتان الآن وأن الله خلقه| قبل خلق 
أهليه)”" . 
٠‏ ذهبت المعتزلة إلى القول بنفى نعيم القير وعذابه والميزان والصراط 
كله9) , 
1١5‏ الكرامات: 
أنكرت المعتزلة ثبوت كرامات الأولياء» وقالت الماتريدية أن كرامات 
الأولياء حى 2-7 بالكتاب والبوز 1 





)١(‏ التوحيد: 55؟. /اه38. التمهيد: #ه. 854ه., النور اللامع: ل 2١١5 .١١*‏ شرح 
الأصول الخمسة: .”8٠‏ في التوحيد للنيسابوري: 55" ٠/ا3.‏ 

(9) التوحيد: لاا .8٠١‏ 2.88 تبصرة الأدلة: ل5"؟ وما بعدهاء شرح الأصول 
الخمسة: ”#«”, المغني: .١198 .١"94/54‏ 

9) أصول الدين للبزدوي: .١58‏ 155.ء النور اللامع: ل 21١١5‏ نثر اللآلىء: 6/ا7, 
شرح الطحاويةء. لابن أبي العز: 484. 

(5:) التمهيد: 88. 84, النور اللامع : ل ١٠١1ء‏ المساير: لا" .*8٠‏ نثر اللالىء: 
5 ألكء 'اثلل شرح الأصول الخمسة: 25848 .59١0‏ :"9ط 8"الا. 

(8) التمهيد: 5:. ١هء‏ ”ه, المسايرة: 859٠# 2١95‏ ”7١الء‏ ثثر اللالىء: 23528 
المغني: 2747/١6‏ 74#,. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: 7؟". 
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١‏ تعريف الإيمان: 
ذهبت المعتزلة إلى أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وذهبت الماتريدية إلى 


: حكم مرتكب الكبيرة‎ ١ 

قالت المعتزلة أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر. 
وهو في منزلة بين المنزلتين. هذا في الدنياء وأما في الآخرة فإنه يخلد في النار, 
وأنه ليس من الحكمة العفو عنه. 

وأما الماتريدية فقالت إن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان ولا يدخل 
الكفر.ء بل هو مؤمن كامل الإيمان. وهو مع إيمانه فاسق مستحق للوعيد. 
وإذا مات من غير توبة يكون تحت مشيئة الله ل اله 
عذبه9) . 


5 إيمان المقلد: 
مع الإثم على ترك الاستدلال7 . 


: زيادة الإيمان ونقصانه‎ - ١6 
ذهت المعتزلة إل القول بزيادة الؤيمان ونقصانه واليلت لأ : نهم أدخلوا‎ 
الأعمال في مسمى الإيمان.‎ 


)١(‏ التوحيد: “الا هلاسا تبصرة الأدلة: ل #ا/اة 8‏ 5ل/9ا5» المسايرة: ه58 4ا#. 
شرح الأصول الخمسة: 7/٠0‏ مقالات الإسلاميين: .#”##١ "8784/١‏ الفصل لابن 
حزم: 7ع/2.2188 

(5) التوحيد: 84؟”؟”" ‏ 8ه5”. تبصرة الأدلة: ل 504 وما بعدهاء الانتصار للخياط : 
58 شرح الأصول الخمسة: 555. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: 149". 

0) أصول الدين للبزدوي: .16١‏ #ه1ء النور اللامع: ل/ى. 3 نثر اللآلىء: 219٠0‏ 
شرح الأصول الخمسة: ."٠١‏ 


وأما الماتريدية فقد قالت بعدم زيادة الإيمان ونقصانه لنفيهم دخول 
الأغوال ف كسص. الاعان1. 
ا 


انياً: أهم المسائل التى وافقت فيها الاتريدية المعتزلة. وهي كما 
يل : 


[ القول بوجوب معرفة الله تعالى بالعقل7©.‎ ١ 
. الاستدلال على وجود الله بدليل الأعراض وحدوث الأجسام”"‎  ؟‎ 
. 29 الاستدلال على وحدانية الله بدليل التمانع‎  * 
.' القول بعدم حجية خير الاحاد في العقائد”‎ 
وناثفى الضفات. الخيرية والاخنيارية7),‎ 
لت الفرله يعقع إنكان سان 95م و67‎ 


: النكت والفوائدء للبقاعي‎ .#*٠ #978 تبصرة الأدلة: ل8ل49. المسايرة:‎ )١( 
."6٠ 2749 : . ل 741 شرح الأصول الخمسة: 7,08. محصل أفكار المتقدمين.‎ 

(9) التوحيد: 89؟7١. 2.٠٠‏ أصول الدين: 2.7١!‏ بحر الكلام: ه. 2.5 إشارات 
المرام: هلاء المغني في أبواب التوحيد والعدل: .70/١7‏ شرح الأصول الخمسة: 
اه وهف إى ال لاف 8غ 

9) التوحيد: هلال ه"١-‏ لاملل 98١‏ 8#”ء البداية للصابوني: 2.1١9‏ ١٠ء.‏ 
المسايرة: ١1/‏ - ١7ء‏ الانتصار: 2*5 شرح الأصول الخمسة: ”47. ,.٠١8‏ في 
التوحيد للنيسابوريى: ”/ا. 

(5) التوحيد: ٠7٠‏ ١اا,‏ ٠15١ء‏ التمهيد: 5. النور اللامع : ل ف التوحيد 
للنيسابوريى: 578. المغنى في أبواب التوحيد والعدل: 54/لا75؟. 545". 

(5) التوحيد: 4. النور اللامع: ل 2.44 .٠٠١‏ شرح النار: .7٠١‏ شرح الأصول 
الخمسة: كلل هل 59ل. 

(9) التوحيد: 4لاء تبصرة الأدلة: للالاء هلاء 21١ 1١١‏ التمهيد: .١9‏ شرح 
الأصول الخمسة: ١ه١١اء ,.75٠6٠١ .١8#‏ وما بعدلها. 

90) التوحيد: 4ه وه. أصول الدين: ”57 5#. لاكء تبصرة الأدلة: ل8ه1اء 
*/ا(ء المحيط بالتكليف لعبدالجبار: 2709/١‏ شرح الأصول الخمسة: /اه وما 
بعدها. 


القول بالحكمة والتعليل في أفعال الله(" . 
القول بالتحسين والتقبيح العقليين9' . 

4 عدم جواز التكليف با لا يطاق”" , 

. منع الاستثناء في الإيمان9©‎ 2٠ 

١‏ القول بأن معنى الإيمان والإسلام واحد”. 
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فيه 





التوحيد : , لاا”ء .1١8‏ نظم الفرائد: 717 - 588. المغني في أبواب التوحيد 
والعدل: ١١/7؟9.‏ 9#. شرح الأصول الخمسة: 2.5١4 2.5١4‏ 514. 

التوحيد: ,575١‏ المسايرة: 7١‏ 58. إشارات المرام: 1/8 فلاء المغنى في أبواب 
التوحيد والعدل: ج ”5 القسم الأول: 5,» وه. شرح الأصول الخمسة: 2.45 
“*5». نظرية التكليف: 54 وما بعدها. 

التوحيد: 5556, المسايرة: 1057. نظم الفرائد: 78. 7. شرح الأصول الخمسة: 
“ال  #”95‏ 4094. نظرية التكليف: #60 604 ظ 

التوحيد: 2*88 تبصرة الأدلة: ل ,48١ .448٠١‏ النور اللامع: لى. 48. 44., 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: ٠ه#.‏ 

التوحيد: 844 /اؤ"ا, أصول الدين: ,55١ .١814‏ النور اللامع: ل 4لا شرح 
الأصول الخمسة: ه٠7‏ 8٠١لاء‏ متشابه القرآن. لعبدالجبار: 21١49‏ ٠هلء‏ ه56كن 
0" . 


الفصل الشالت 
موقف أهل السنة من الماتريدية 


ثبت عن رسول الله كلق أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة» وبين عليه الصلاة والسلام أن الفرقة الناجية هي 
الجماعة. وهي التي تكون على مثل ما كان عليه رسول الله يخ وصحابته 
الكرام2. ولا ريب أن أهل السنة والجماعة المتمسكون بالكتاب والسنة عل 
وعملاء هم الفرقة الناجية» وذلك لتحقق الوصف أفيهمءِ وهو الالتزام 
و0 وصحابته رضي الله عنهم علماً وعملا. 

فلا يكفي ليكون الفرد أو الحاعة من الفرقة الناجية مجحرد الانتساب 

للسنة مع المخالفة لمنبج السلف من الصحابة والتابعين. بل لا بد من الالتزام 
بمنبجهم في العلم والعمل والتصور والسلوك . 

فعلى هذا فإن اللماتريدية وإن كانوا يسمون أنفسهم: أهل السنة. فقد 
تقدم معنا أنهم 1 يلتزموا بالمنيج الذي كان عليه رسول الله يلق وصحابته 
الكرام» بل خالفوهم في كثير من مسائل أصول الدين ناهيك عن فروعه. بل 
إنهم خالفوهم في منهج التلقى. فإن السلف رحمهم الله كان اعتصامهم 


,4891 .,4895 حديث الافتراق أخرجه أبو داود في السنة. باب شرح السنة. رقم‎ )١( 
والترمذي. في الإيهان. باب ما جاء في افتراق الأمة رقم 547*. وقال حسن‎ 
والحاكم ف 'المسحدرك:‎ 2.٠١7/4 صحيح2 ورقم 754ل وأحمد في المسند:‎ 
2٠١“ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني: حديث رقم‎ »:/١ 
. 4 


0. 


بكتاب الله وسنة رسوله يِه وأما هؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام فإن 
«عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان. ولكن على أصول ابتدعها 
شيوخهم. عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والايمان بالرسول وغير 
ذلك. ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به. وما خالفها تأولوه. 
فلهذا نجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتههاء ولم 
يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى. إذ كان اعتتمادهم في نفس الأمر على 
غير ذلك. والآيات الى تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها 
كيف أمكن. ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول. بل أن يدفع منازعه عن 
الاحتجاج ا 

2 هذا فإن الماتريدية من الطوائف التي في أقوالها حق وباطل ومحالفة 

للسنة. ومعلوم أن هذه الطوائف تتفاوت في 5 القرب والبعد من الحق. 
فإن كل من كان أقرب إلى السنة كان أقرب إلى الحق والصواب. فمنهم «من 
يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة., ومنهم من يكون إنما خالف السنة 
في أمور دقيقة» ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن 
السنة منه.ء فيكون محمودا فيها رده من الباطل وما قاله من الحق. لكن يكون 
قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق. وقال بعض الباطل. 
تيكون” قن زد ندطة كتيرة بسفة اعقب مناه :ورد «الباطل. باط وناطل اخفت 
ل وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسيين: إلى السحة والحياغة, . 2906 .وليسن 
كل من خالف منيج أهل السنة والجماعة «يجب أن يكون هالكا فإن المنازع 
قد يكون محتهداً مخطئاً يغفر الله خطأه. وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم 
ما تقوم به عليه الحجة. وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. 
وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له. لا يجب أن يدخل فيها المتأول. 
و[التائبي]29. وذو الحسنات الماحية» والمغفور له وغير ذلك: فهو أولىء» بل 


- 58/١ الفتاوى:‎ )١١ 
.”14/8/7 الفتاوى:‎ )0 
في الأصل : (القانت) ولعل ما أثبته هو الصواب.‎ )0( 


زه 


موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك [أي عفيدة الفرقة الناجية ] نجأ قِ 
هذا 00 ومن اعتقفد ضله فقد يكون لاما وقد لا يكون 
اا 1 

«ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في 
المسائل العلمية. ولولا ذلك هلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن 
جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل. مع كونه لم يطلب العلم. 
فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان 
مفصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته . ويئيبهة 

1 ع َ 3 4 ا ل ال 

عل اجتهاداته, ولا يؤاخذه يما أخطاء نحقيقا لقوله :9 رخالا تواغدنا إن 
سيدا أو الخطلتانا 4 [النقرة854] رامل البنة نعوموا بالساة لكل مت 
اتقى الله تعالىم» ى) نطق به القرآن» وإغا توقفوا في شخص معين لعدم العلم 
بدحوله في المتقين)2" . 

وأما ومن كان خطؤه لتفريطه فيا يجب عليه من اتباع القرآن مثلاء أو 
لتعديه 0 الله 6 السبل كي 3 عنباء أو اتباع هواه بعير هذى 
طاعة الله ورسوله باطناً ارا الذي يطلب لوه اد ى أمره الله 
ورسوله. فهو مغمور له خحطؤه)7" , 

فأهل السنة والجماعة يقفون من الاتريدية موقفهم من سائر الطوائف 
معهم من الباطل. وينزلونهم منزلتهم . ويلتمسون العذر للمجتهد أو طالب 
الحق منهم. ويذمون الظام والمتعصب ومن كان متبعا للهوى. ومنبجهم في 
1 َ َ رس مص ووه ع 2-6 7 سل سر سبعر 
ذلك قول الله تعالى : «#يتاعا الذم : داهو دو ا اميرك لدو 1 
)١(‏ الفتاوى: 8/7/!ا١.‏ 


(5) الفتاوى: ١؟٠155/0١.‏ 
(6) الفتاوى: 1177/7". 


لتيل ل َ- ١‏ 
5 ل جرحسةم سان قَوَوِعَهَ ألَاحَرلُوا اعد لْواهوَ 
فر تي 7 واتقاان 2 أله صيارا ساسحاية 4 ا 


جره كن زر سر ع 


8]. وقوله تعالى : لوَإدًَا لثم عا كار ذَافَرِك وَيعَهَدٍ الله 


ذلك وض كرت * [الأنعام : ؟67١]‏ 
وقوله تعالى : ُ لدت ا قدافن بَعدِهِم عونو وَينا أَغْفِرَنَا 


7 سمل صر 


ًا ليست سَبَقُونا را لايم ولا يَعل ف فُلُويَا غِلا للد ءاصُوا 
ب 5 [الحشر: ]٠١‏ 


فأهل السنة والجماعة «هم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي 
المعلول. ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح . بل قبلوا ما يقبل. وردوا ما 
0 

فهم - نص رهم الله - خير الناسن للناس. وأرحم الناس بالناس «فكم 
0 وكم من ضال تائه قد هلوهء. فا أحسن أثرهم 
على الناس. وأة قبح أثر التاهن عليهم)2''2. 


ا 3 





(1) مدارج السالكين: .4١/7‏ 
(0) الرد على الجهمية والزنادقة. للإومام أحمد رحمه الله : 6م طدار اللواء . 


اه 


الخاتمة 


وف خاتمة هذا البحث. وبعد دراسة ومناقشة أهم جوانب عقيدة 
الماتريدية» أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة» وهي 
ىا يل : 

أن نشأة الاختلاف والتفرق في الأمة الاسلامية كانت لعدة أسباب 
ومؤثرات خارجية وداخلية. 

؟ ‏ أن لأهل السنة والجاعة منهج متميز في تلقي العقيدة وتقريرها. 
وهو يقوم على أصول راسخة» وقواعد متينة . 

«- ذكرت بعض الأسباب التي يمكن بها تفسير عدم ورود ذكر 
الماتريدي والماتريدية في كثير من المؤلفات» ثم ترجمت للاتريدي ولأشهر أعلام 
الماتريدية -” 

؛ ‏ أن السبب في خلاف الباحثين المعاصرين في تحديد منهج الماتريدية 
وتمييزه عن منهج الأشاعرة» والمعتزلة, يرجم إلى التداخل بين المدارس 
الكلامية الغلاث. وذلك أنما جميعا انطلقت من أصل واحد. وهو جعل 
العقل أساسا لمعرفة العقٌيدة. 

ه أن منهج الماتريدية يقوم على قواعد وأسس. أهمها: 
أولا : مصدرهم في التلقي في الإلهيات والنبوات هو العقل. 
ثانياً: أن معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود السمع. 
الثاً: القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 


اه 


رايعا : «القرك بالميكانى اللغة بوالقر ناحو ديق 


خامسا التاويل والتفويضن , 

5- أن توحيد الله عند الماتريدية ليس هو التوحيد الذي أنزل الله به 
كتبه وأرسل به رسله. إذ أن مفهوم توحيد الله عندهم : أنه تعالى واحد في 
ذاته لا قسيم له أو لا جزء له. وواحد في صفاته لا شبيه له. وواحد في 
أفعاله لا شريك له. 

/ا ‏ أن الماتريدية اعتمدت في إثباتها لوجود الله تعالى على دليل 
حدوث الأعراض والأجسام . وهذه الطريقة قْ الاستدلال طريقة مبتدعة 
والمتكلمين. 

كا أن الماتريدية استدلت على وحدانية الله بدليل التمانع» وهو دليل 
صحيح على إثبات امتناع صدور العالم عن إثنين. ولكن اعتقاد الماتريدية بأن 

1 0 س7 0 ره رسع 
هذا الدليل هو المقصود بقوله تعالى : « لؤْكنَ فيهم َه إلا لد مسرا 4 
[الأنبياء : ؟؟] اعتقاد باطل . 


أن الماتريدية تقول بوجوب إثبات جميع أساء الله» وأن الأصل في 
ثبوتها السمع. ولكنهم لم يفرقوا بين باب التسمية وباب الإخبار. 


وأما بالنسبة لمدلولات - ١‏ إما أن يجعلوا مدلول الاسم هو 
الذات. وهذا في اسم (الله) فقط. وإما أن يكون المدلول مأخوذا عندهم 
باعتبار ما أثبتوه من الصفات. 

4 تعد الماتريدية من الصفاتية» وذلك لأنهم يثبتون ثمان صفاتء, 
وهي: القدرة. والعلم. والحياة» والإرادة.» والسمع. والبصرء والكلام. 
والتكوين . وهم خصوا الإثبات هذه الصفات دون غيرهاء. لأن العقل دل 
عليها عندهم دون غيرها. 


كك 


وتخصيصهم هذه الصفات بالإثبات دون غيرها تخصيص من غير 
خصص . ولا دليل عليه لا من العقل ولا من النقل . 
الكتاب والسنة. وذلك لأن مصدرهم في التلقى هو العقل. ولاعتقادهم أن 
إثبات هذه الصفات على حقيقتها يستلزم التشية والتجسيم . واحتجوا لقوهم 
هذا بشبه فاسدة تقدم معنا بيان بطلاها. 

١‏ ترى الماتريدية أن جميع صفات الأفعال المتعدية ترجع إلى صمه 
واحدة وهى التكوين.. وقالوا إن التكوين غير المكود. وأنه أزلى لا يتجدد ولا 
تعلق له بالمقيطة والقدرة . 

وقوهم بمغايرة التكوين للمكون حى وصواب». وأمأ نفيهم لتجدد الفعل 
وتعلقه بالمشيئةه والقدرة باطل ترده الأدلة العقلية والنقلية . 

5 نفت الماتريدية الصفات الفعلية اللازمة. وذلك لأن الأصل في 
ثبوتها الخبر. ولأنها صفات اختيارية.» وهم يمنعون أن تقوم بالله صفة اختيارية 
خلارا اين الققبيه. وقرارا ضنهد. د هذا الع يت 1 بيأنه . 
له تعلق بمشيئته تعاللى وفدرته. وأنه لتر بحرف ولا صوت. وأنه كلام 
نفسى .2 وأنه لا يسمع إنما يسمع ما هو عبارة عنه. 

وقوهم هذا ١‏ يدل عليه الكتاب ولا السنة. وم يرد عن أحد من سلف 


هذه الأمة. 


8 يرى حمهور الماتريدية أنه لا دليل على صدق النبي غير المعجزة . 
بحجة أن المعجزة وحدها التى تفيد العلم القيق اكبوفة تنو النين | 
الرسول . 

ولااريب أن المعجزات دليل صحيم لتفرير نبوة الأنبياء ولكن القول 


بأن نبوة الأنبياء لا تعرف إلا بالمعجزات قول غير صحيح . ٠‏ بل هو باطل عقلاً 
ونقلاً. 


لاد تعريه: الاتريدية التعهزة .نا ياه آفن عصارق: للفاكة ترون 
بالتحدي مع عدم المعارضة» تعريف غير منضبطء بل هو مضطرب وغير 

قول الماتريدية بأن جميع المسائل المتعلقة باليوم الآخر لا تعلم إلا 
بالسمع قول غير صحيح . بدليل أن العقل قد دل على اليوم الآخر. بولسم 
فل نبه على دلالة العقل . 

١‏ أن الماتريدية تثبت جميع المسائل المتعلقة باليوم الآخر كنعيم القبر 
وعذابه. وأشراط الساعة... وذلك لاعتمادهم السمع كمصدر للتلقي فيم) 
يتعلق باليوم الآخر. 

6 أن إثبات اللماتريدية للرؤية مع نفي الجهة والمقابلة. 0 
متناقض . فهم بقولهم هذا أثبتوا ما لا يمكن رؤيته. 

4 أن حقيقة قول الاتريدية في أفعال العباد: أن للعباد إرادة غير 
حخلوقة. وهي مدأ الفعل. فالعباد على مذهبهم يتصرفون بمبادىء أفعالهم 
باستقلال تام )| يشاؤون. وخلق الله لأفعالهم إنما هو تبع لإرادتهم اا 
المخلوقة . 

- أن مذهب جمهور الماتريدية في الاستطاعة: أنها ا 
نوعين: الأول. سلامة الأنمناتب والألات وهي تتقدم الفعل. والثاني: 
الاستطاعة التي يتهيأ بها الفعل. وتكون مع الفعل. 

وقولهم هذا هو القول الصحيح فق المسالة: وهو الذي قد دلت عليه 
الأدلة العقلية والنقلية . 

 »١‏ أن الماتريدية وافقت المعتزلة في مسألة التكليف بما لا يطاق. 
فقالوا بعدم جوازه. والصواب في المسألة هو التفصيل وعدم إطلاق القول 
بالجواز أو المنع . 

1" ذهبت اللماتريدية إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. وقال 
بعضهم بأنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان. ومنعوا زيادته ونقصانه. 


كأه 


وقالوا بتحريم الاستثناء فيه. كا أنهم قالوا بأن الإيمان والإسلام مترادفان ولا 
فرق بينى). 

ولا ريب أن القول الحق هو: أن الإيمان: اعتقاد بالجنان» وقول 
باللسان. وعمل بالأركان. وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويجوز 
الاستثناء فيه. والمقصود به عدم تزكية النفس. وأما الإسلام والإيمان فإنم) 
متلازمان: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

 ”*‏ أن الماتريدية قالت بصحة إيمان المقلد مع الإثم على ترك النظر 
والاستدلال وقوهم هذا باطلء, لأنه بني على أصل باطل» وهو أن النظر 
والاستدلال أصل الدين والإيمان. 

4 أن قول الاتريدية بأن مرتكب الكبيرة فاسق. وليس بكافر حق 
وصواب. لكن زعمهم بأن الفسق ليس له أثر على الإيمان. فهو بلا ريب 
قول باطل ترده الأدلة الصحيحة. والحق أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص 
الإيمانء لا يعطي اسم الإيمان المطلق . 

© أن هناك توافق كبير بين الماتريدية والأشاعرة» وسر هذا التوافق 
أن كلتا الفرقتين انبثقتا من الكلابية. وما بينهها من خلاف فإنما يقع في مسائل 
معذودة. 

أن الخلاف بين الماتريدية والمعتزلة خلاف كبير. ورغم هذا 
الخلاف فإن اللماتريدية قد تأثرت بالمعتزلة» ووافقتها في عدة مسائل. 

7" أن أهل السنة والجاعة يقولون في الماتريدية بالعدل وينصفونهم . 
ويعترفون بما معهم من الحق للمجتهد أو طالب الحق منهم. ويذمون الظام 
والمتعصب ومن كان متبعا للهوى . 

وبعد: فهذه مجمل النتائج التي توصلت إليهاء فإن أصبت فمن الله 
وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. وما توفيقي إلا بالله.» عليه توكلت وإليه 
لعي :وضل الك عل فنا عنمن بوعل اله اومدمة رساك 
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سورة سبأ 
ويرى الذين أوتوا العلم. . . 
وقدرنا فيها السير. . . 18 
سورة فاطر 
إليه يصعد الكلم الطيب. . . ٠‏ 
ٍ سورة يس 
وضرب لنا مثلا ونسبى خلقه. . . 8 
إنما أمره إذا أراد شيئا أن. . . م 
سورة ص 
إن هذا لرزقنا. . . ه 
ٍ سورة الزمر 
فاعبد الله مخلصا له الدين. . . > 
إن تكفروا فإن الله غنى عنكم . . . / 
اللطانال احصين الذي فقا ماس 0 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء. . . 9 
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صوزة الوق 


الله خالق كل شيء. . . 1 
يأ قوم إني أخاف عليكم . وا 51١‏ 
وحاق بآل فرعول . . . ه55 :5 
فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. . . ]كه 
سورة فصلت 

ثم استوى إلى السماء وهي دخان. . . ١‏ 
فقضاهن سبع سموات. . . ١‏ 
لم شهدتم علينا. . . "١‏ 
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ . . . م 
عسق. كذلك يوحي إليك. . . ١‏ 

ليس كمثله شىء. .. ١١‏ 


سورة الزخرف 


إنمعكلاء قر آنا وساب م 
لتتروا عل طهورة. . ١‏ 
ما ضربوه لك إلا جدلا. . . بره 
ولا يملك الذين يدعون من. . . كم 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. . . ا 

سورة الحائية 
أفرأيت من اتْحذ إلمه هواه. 7 0 

سورة الأحقاف 
ولوا إلى فومهم متك وين د 04848 ."م 
أو لم يروا أن الله الذي خلق. . . 3 
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سورة محمد 


والذين آمنوا وعملوا الصا حات . . . ١‏ 
أفمن كان على بينة من ربه. . . ١‏ 
واشتقفر لذتلك. :.: 4 
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسي|هم . . . 0 
سورة الفتسح 

هو الذي أنزل السكينة. . . : 
يريدون أن يبدلوا كلام الله . . . ١‏ 
محمد رسول الله . . . ب 
سورة الححرات 

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. . . ١‏ 
إغا المؤمنون الذين آامنوا.. . ه ١‏ 
يمنون عليك أن أسلموا... ١/‏ 
سورة ق 

أفلم ينظروا إلى الساء فوقهم... 8-5 
أقغننا بالخلق الأول ١‏ 
لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. . . م 
سورة الذاريات 

إنكم لفي قول مختلف. . . 4 
فأخرجنا من كان فيه. . ان 
سورة الطور 
أم خلقوا من غير شيء. .. ىم 
فذرهم حتى يلاقوا يومهم. . . - 7ك 
سورة النجم 

لقد رأى من آيات ربه الكبرى. . . 1 
إن-تعهون: إلا الطن»...: ا" 
فلا تزكوا أنفسكم. . . م 
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سورة القمر 


ولقد يسرنا القرآن للذكر. . . ١‏ 
إنا كل شيء خلقناه بقدر. . . 2 
سورة الرحجمن 
الرحمن. . ١‏ 
كل يوم هو في شأن. . . 7 
تبارك اسم ربك. . . م7 
رانف 
لا مقطوعة ولا ممنوعة. . ام 
سورة الحديد 
هو الذي خلق السموات والأرض. . . 3 
وهو معكم أين| كنتم . . . 5 
أعدت للذين آمنوا. . . ١١‏ 
ما أصاب من مصيبة . . . ؟ء>”“> 
سورة المحادلة 
فد سمع الله قول التى تجادلك. . ١‏ 
ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله . . . 1 
سورة الحشر 
فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. . . ١‏ 
والذين جاءوا من بعدهم. . . ٠١‏ 
وتلك الأمثال نضربها للناس "١‏ 
هوالله الذي لا إله إلا هو, . . "١‏ 
ظ سورة الصف 
وسكيرا برصول: انل من تعد ... 5 
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سورة الملك 


كل)| ألقى فيها فوج سألهم. . . ع 135 ١152‏ 

وأسروا قولكم أو اجهروا به. . . ١‏ 1 

ألا يعلم من خلق. . . ١‏ ا خخ 4" 
سورة الحاقة 

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. . . 1 م 

ٍ سورة المزمل 

إنا أرسلنا إليكم رسولا. . . ١5-1‏ هخم" 
سورة المدثر 

ذرني ومن خلقت وحيدا. . . ١١‏ 9 

درد اها ليق اعنوا اانا دمب ١‏ 54 

ف) تنفعهم شفاعة الشافعين. . . 14 د 
سورة القيامة 

وغوه يومقل تاضرة :::. ١‏ "7" 4 475 

أنحسب الإنسان أن يترك سدى. . . ا 4 4١١‏ 
سورة الإنسات 

هل أتى على الإنسان. . . "١ ١‏ 

عدي الفين لاا ا 0 0 

إن هذه تذكرة فمن شاء. . . ١04‏ يض 
سورة النبأ 

إن جهنم كانت مرصادا. . . لحف ١‏ 

جزآءً وفاقا. . . ”> رف 

يوم يقوم الروح والملائكة. . . 0 د 
سورة النازعات 

هل أتاك حديث موسى. . . ول ا لجع بام 

فأراه الآأية الكرى 3 م 
سورة التكوير 

لمن شاء منكم أن يستقيم . . . 4 4" 1 


ه١‎ 


سورة المطففين 


كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. . . ه١١‏ 1.34 
إن الأبرار لفي نعيم. . . 0" 2 
سورة الطارق 
إنه لقول فصل . . . س١‏ 0" 
سورة الأعلى 
سبح اسم ربك. . . ١‏ خقد تنفد برضف 
سورة الفجر 
وبجاء ,ويك والملك فيها هنا : ... ا 0 الإلسن لوس لوس 
سورة البيئة 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله . . . 0 49 45١‏ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. .. لاء. / 1 
1 سورة الزلزلة 
يومئذ يصدر الناس أشتاتا. . . - 4١‏ 
سورة القارعة 
فأما من ثقلت موازيئه. . . 5 “7 4 
سورة الإخلاص 
قل هو الله أحد... 2 ١‏ 4/| 


ىه 


فهرس الأحاديث والآثار 








الحديث الصفحة 
أتدرون ما الايمان بالله وحده. . 5/8 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة . . . سل سم 
الجلسن نينا 'تؤذة سناعة ... 1.5 
إذا تكلم الله بالوحي . . . 5 
إذا قضى الله الأمر في الساأء . . . نض 
الإسلام أن تشهد أن. . . 7 
اعدد ستا بين يدي الساعة. . 605 
أعوذ برضاك من سخطك. . 5254 
أكمل المؤمنين إيماناً. . . 4 
ألا إن ربي أمرني. . . 15 
آنا ينك فإنة يلقق آنا رجالا ب م 
أمرت أن أقاتل التالتى مدع وفوا .... 447 
إن أحدكم إذا مات. . ود 
أن تؤمن الله وملائكته . . . اع ى لاع 
إن ري قد غضب اليوم . . . 3 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها. . . فض 
إن قدر حوضى كا بين. . . ١‏ 
الكدوشتروة ركع عباناري, 4756 
إنكم مسؤولون عني. . . 7ق" 


مان 


إن الله عز وجل يمهل حتى يمفى . . . هه 
أله عدت من أمرودها يشاء. ... لل الام 
إنما هلك من كان قبلكم. . . 

إن الناس يصيرون يوم القيامة. . . 41 
إن هذا القرآن أنزل على . . . ا 
أنه قرأ على المنبر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. . ». . . [ " 
إنما ليعذبان. وما يعذبان في. . . 405 6غ 
أنه نمى أن يصلِ الرجل في الثوب. . . 0 
إني فرطكم على الحوض. . . *4 
إفي قد خحشيت عل . . . وذيكن 


أوصيكم بتقوى الله والسمع. . . 25١‏ 
أولكلكم ثوبان. . . ل 


الإيمان بضع وسبعون شعبة. . . 4غ 455. 4/اع 
أيم الله لأتركنكم على مثل البيضاء. . . لال >٠6‏ 
البذاذة من الإيمان. . . 6 
يدأ أمرتم!! أو بهذا بعثتم. . . 0 
تركت فيكم أمرين. . . 1 
تمرق مارقة عند فرقة. . . مل م8” 
ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله. . . ظ ه12 
حديث أبرص وأقرع وأعمى . . . 6 ١‏ 
حديث الافتراق. . . 6ه 
الحياء لا يأق إلا بخير. . . 1" 
خير الناس قرني. . . 1١ ٠‏ 
خلقت عبادي حنفاء. . . ظ 55 
رأيت في مقامى هذا. . . ١‏ 
شفاعتى لأهل الكتائر من أمكن ..... 8ك 5غ 
العينان تزنيان وزناهها. . ,2 دهع 
فأول ما خلق الله القلم. . . 1 
فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة . . . 1 
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قال الله : أنا عند ظن عبدي بي. . . 

لقد تركتكم على البيضاء. . . 

كلمتان يتان إلى الحم 

كل مولود يولد على الفطرة. . . 

كنا مع النبي يك ونحن فتيان. . . 

لا تزال طائفة من أمتي . . . 

لا تقوم الساعة حتى. . . 

لا يزال عبدي يتقرب إل . . . 

ليزن الزان حين يز :وهب ...+ 

لا يقبض الله العلم انتزاعا. . . 

اللهم زدنا إيمانا. . . 

اللهم لك أسلمت» وبك آمنت. . 

لقد بعث النبي كك على أشد حال. . . 

اا كك كوو ناد 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين. . . 

ما ضل قوم بعد هدى. . . 

ما علمتم أن لله عبادا. . . 

المسلم من سلم المسلمون. . . 

من أحب لله وأبغض لله . . . 

وذ اخلاراءا وى 0 

و نامي إذا اقل شو 

مرخ عشننا فليشن :هنا ...... 

من اقرا ترقا من كناب الله .... 

من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. . 

بن الاللتوك لكت فقاك. 

من يعرف أصحاب هذه الأقير. . . 

هل تضارون في القمر. . . 

الموى إله معبود. . 

وأنت الظاهر. فليس فوقك شيء. . . 

وأيم الذي نفسي بيده. لو رأيتم. . . 
وه 
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والذى نفسى بيده. لا يلج النار. . . 51 


والذي نفسي بيده لو أصبح . . . ١‏ 
ولا شخص أغير من الله . . . 3 
يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم . . . 3١‏ 
يؤق بالموت كهيئة كبش . . . فد 
يؤمنون بحكمه ومهلكون عند. . . فض 
بحشر الله العباد فيناد.يم بصوت. . . ا" 
يخرج من النار من قال. . . 454 
يقول الله يا آدم فيقول لبيك. . . ا 
ينزل ربنا كل ليلة. . . ظ 05ل ”2 هم 
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القافية الراوي لصفحة 
آل الأوثى ١‏ 
اواك الأوئي 1 
اشتعال الأوشى 1 
الأعالى الأوشي بم ١‏ 
الاعتزال الأوئي > 
الأمور ريد بن عمرو بن نميل ١7‏ 
انتقال الأوشى 1 
انفصال الأوشى 2-7 
اهتبال الأوثنى 1 
الزيمان اقيم 4 
بالشؤال الأوشي 16 
برمك الأصمعي مه 
البرهان ابن القيم ل 
البطلان ابن القيم ل 
خالد 55 


ام 


خبال 
الخصال 
خوالي 
دللا 
الزوال 


الفضائل 
الفعال 
القرآن 
كالجبال 
كالنصال 
المثال 
مثال 
موك 
المساحد 
مهراق 
برعدى 


النكال 
النوال 


الأوثى 
الأوثى 
الأخحطل 


الأوئى 


الأوثنى 


ابن القيم 


52 


3 ل‎ 
4٠ 
5 7* 

ل 
١‏ 
ايض 
37" 
6 
8" ا 

48. كم 
١م‏ 
0 
1 

رع 

كت 0 
ا اللا ب 
53> 

50 

5 7* 

وم 


المخطوطات والرسائل الجامعية : 

١‏ اراء أبي منصور الماتريدي الكلامية, بلقاسم بن حسن: وهي رسالة مقدمة 
لقسم الكلام والتصوف بالكلية الزيتونية للحصول على دكتوراه الحلقة الثالثة. 
ونس ١5٠75‏ ه. 

؟" ‏ أبكار الأفكارء الأمدي: مخطوطة. محفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم 
)١5١*(‏ علم الكلام. القاهرة. 

أبو المعين النسفى وآراؤه الكلامية» عبدالحى قابيل: رسالة ماجستيرء محفوظة 
في مكتبة افع القاهرة تحت رقم (14/) وهي مقدمة لكلية الآداب» قسم 
الفلسفة. بجامعة القاهرة عام ١959‏ م. 

تأويلات أهل السنة., لأبي منصور الماتريدي: مخطوطة» النسخة الأولى محفوظة 
في دار الكتب المصرية تحت رقم (479) تفسيرء والنسحة الثانية محفوظة في 
المكتبة الظاهرية نحت رقم (2)5180 دمشى. 

ه ‏ تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات», تأليف: أبي الحسن على بن 
محمد بن مهدي الطبري: مخطوطة. محفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم 
)541١١‏ مجاميع طلعت. القاهرة. 

5 تبصرة الأدلة. لأبي المعين النسفيى: لمخطوطة. محفوظة في دار الكتب المصرية 
تحت رقم (57) توحيدء القاهرة. 

/ا ‏ تلخيص رسالة الخلافيات والوفاقيات بين الحكماء والمتكلمين, تأليف: عمر بن 
حسين الأمدي: مخطوطة. محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية. تحت رقم (5559), الرياض. ظ 

خلافيات الحكماء مع المتكلمين. وخلافيات الآشاعرة مع الماتريدية» تأليف: 


24 


عبدالله بن عثمان بن موسى: مخطوطة. محفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم 
)”54541١(‏ جء وجامعة الملك سعود. تحت رقم (ه*7/8 م). 

وات الرة عل من الكثر الخرقه والضنوت: لأى. نضر الشجرئخ. تحترى: عمد 
باكريم باعبدالله : رسالة ماجستيرء محفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة نحت رقم .)١57(‏ 

٠‏ - رسالة في بيان الاعتقاد على مذهب الإمام الأعظم والمجتهد المقدم أبو حنيفة 
النعان... على تحقيق الشيخ أبي منصور اللماتريدي. تأليف: محمد يوسف 
عاطف باشا: مخطوطة. محفوظة في مكتبة الأزهر تحت رقم (484”) بخيت 
/331 6 : . 

١١‏ رسالة في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية» تأليف: محمد بن محمد بن شرف 
الخليلي: مخطوطة., محفوظة في مكتبة الأزهر تحت رقم (8١؟)‏ 08>" 
القاهرة . 

7 - رسالة في الفرق بين الأشعرية والماتريدية» تأليف: عمر الماتفي الفاروقي : 
مخطوطة. محفوظة في مكتبة الأزهر تحت رقم (#وس) 0ه القاهرة. 

١‏ رسالة في وجوه إثبات الواجب, تأليف: محمد بن أسعد الدواني: مخطوط. 
معهد التراث العلمي العربي رقم (1؟)» حلب. سورية. 

64 السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصورء لتاج الدين السبكي: محفوظة في 
مكتبة عارف حكمت, رقم المجموعة »)٠١5(‏ رقم التصنيف ,.)8١0(‏ المدينة 
المنورة . [ 

: شرح الأصبهانية (الأصفهانية)» تأليف شيخ الإسلام ابن تيميةء» تحقيق‎ - ١6 
محمد بن عودة السعويى: رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بكلية أصول‎ 
ه.‎ 1١154٠٠ الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض‎ 

5 شرح القصيدة النونية في الخلاف بين الأشعرية والماتريدية؛: لنور الدين 
محمد بن أبي الطيب الشيرازي: مخطوطة. محفوظة في ذار الكتب المصرية 
نحت رقم )١915(‏ علم الكلام. 

١‏ العقد الجوهري في الفرق بين الماتريدي والأشعري, تأليف: خالد بن 
أحمد بن حسين النقشبندي: مخطوطة. محفوظة في دار الكتب المصرية تحت 
رقم (76”) علم الكلام. طلعت وفي جامعة برنستون بالولايات المتحدة 
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الأمريكية تحت رقم )5١97(‏ مجموعة جاريث». وفي مكتبة عارف حكمت 
بالمدينة المنورة» تحت رقم (4؟) عقائد. 

قرة العين في جمع البينء مجهول: مخطوطة. محفوظة في مكتبة الأزهر ضمن 
مجموع نحت رقم (ا10؟) 29375175 القاهرة. 

القصيدة النونية في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية» تاأليف: تاج الدين 
السبكيى: مخطوط. جامعة الملك سعودء رقم 4/5708 مء الرياض. 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيهء. عبدالرحمن بن 
صالح المحمود: رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة بكلية أصول الدين. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض. 

الكلابية وأثرها في المدرسة الأشعرية: رسالة دكتوراه مقدمة لكلية أصول 
الدين. جامعة الأزهرء القاهرة. 

مميزات مذهب الاتريدية عن المذاهب الغيرية, تأليف: محمد الأسبري. 
قاضي زادة: مخطوطة. محفوظة في مكتبة برلين تحت رقم (2)5597 ألمانيا. 
المتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابورء تأليف: إبراهيم بن محمد بن 
الأزهر الصريفيني: مخطوطة, محفوظة في كوبرلي تحت رقم »)١1١87(‏ تركيا. 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة». لعبدالرحمن بن صالح المحمود: رسالة 
دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بكلية أصول الدين. جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض». ١5*٠8‏ ه. 

نظم الفرائد وحمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع الاختلاف بين الماتريدية 
والأشعرية في ا تأليف: عبدالرحيم بن على. الشهير بشيخ زادة: 
محطوطة. محفوظة في مكتبة الأزهر تحت رقم )177١1(‏ 575754 ضمن 
مجموع . 

النتكت والفوائد على شرح العقائد. تأليف: برهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي: مخطوطة. محفوظة في مكتبة الأزهر تحت رقم (5517) السقا 
97 القاهرة. وهناك نسخة أخرى من هذا الكتاب محفوظة في مكتبة 
الأوقاف العامة في بغداد .)5٠٠5(‏ 

النور اللامع والبرهان الساطع في شرح عقائد أهل السنة واللحاعة. تأليف: 
منكوبرس بن يلنقلج الناصري: مخطوطة. محفوظة بالمكتبة السليانية نحت 
رقم (2)7917 إستنبول . 


المصادر والمراجع المطبوعة : 

4 آثار البلاد وأخبار العباد.» زكريا بن محمد القزوينى: دار بيروت». بيروت 
٠5‏ ها. ا 

8“ الآداب الشرعية, للإمام ابن مفلح الحنبلي: مؤسسة قرطبة. القاهرة. 

١لا‏ أبجد العلوم. صديق حسن خان: دار الكتب العلمية» بيروت. 

5" ابن رشد الحفيد. حياته.ء علمهء فقهه. حمادي العبيدي: الذار العربية 
للكتاب. طرابلس» ليبياء ١19814‏ م. 

# لانن سينا بين "الذي والفلسفة حموده غرابة: الطبعة الأولى» ١97‏ هي 
مجمع البحوث الإسلامية. القاهرة. [ 

4" ابن سينا في دوائر المعارف العربية والعالمية,» أحمد غسان سبانو: دار قتيبة 
دمشق. 1984 م. 

أبو الحذيل العلاف. على الغرابي: الطبعة الثانية» ١84‏ م, دار الفكر 

الحديث» مصر . 

5 إنحاف السادة المتقين» محمد بن محمد الزبيدي : مصورة دار الفكر. بيروت . 

لا" الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. اليئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة.» ١91/4‏ م. 

5 الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي. عبدالرزاق قنديل: دار التراث. 
القاهرة.» ١4٠85‏ ه. 

64 - أثر الفكر اليوناني على الناقدين العربيين: الحاحظ. وقدامة بن جعفرء 
محمد بن عبدالغني المصري: الطبعة الأولى» دار عمار.ء عمانء, الأردن. 


١6‏ م. 
5 - اجتماع الحيوش الإسلامية. للإمام ابن القيم : المكتبة السلفية. المدينة 
المنورة . 


-١‏ أحسن التقاسيم. محمد بن أحمد المقدسى: الطبعة الأولىء ١405‏ م. ليدن. 

5 الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم. تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيز: 
الطبعة الأولى.» ١98‏ ه. مكتبة عاطف. القاهرة. 

4 س أخبار أبي حنيفة وأصحابه. حسين بن علي الصيمري: لحنة إحياء المعارف 
النعانية حيدر آبادى الحند 4ومزها 2 

5 - إخبار العلاء بأخبار الحكىاء. القفطي : القاهرة.» ١75‏ ه. 
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ه؛ ‏ أخبار القضاة. محمد بن خلف بن حيان: مصورة عالم الكتب. بيروت. 

5 الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 إخوان الصفاء عمر الدسوقى : الطبعة الثالثة.» دار نهضة مصرء القاهرة. 

44 أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الحجري, د. عبدالحكيم بلبع: الطبعة 
الثالثة» دار نبضة مصرء القاهرة. 

48 الأربعين في أصول الدين. فخر الدين الرازي: الطبعة الأولى. 8ه"1١‏ هء 
دائرة المعارف. حيدر آباد. الطند. 

٠ه‏ الإرشاد في معرفة علاء الحديث,. للقزويني, محقيق: د. محمد سعيد بن عمر 
إدريس: الطبعة الأو لى»ء ١4٠8‏ هه مكتبة الرشد. الرياض . 

١ه‏ الإرشاد. للجوينيى: مكتة الخانجي : القاهرة» ١١959‏ ه. 

إرشاد الفحول. للشوكاني: الطبعة الأولى. “ه7١‏ ه. الحلبيى» القاهرة. 

“اه ب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناي الوق الألباني : 
الطبعة الأولى» ١89‏ ه. المكتب الإسلامى. بيروت . 

فك أسائن العديي». قكر الدين الرازى فقن بدي اعد ججارى: انها 
مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة.» ١1٠5‏ ه. 

هه استحسان الخوض في علم الكلام. لأبي الحسن الأشعري : الطبعة الثانية. 
1 هه دائرة المعارف النظامية. حيدرآباد, الحند. 
5 الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم: الطبعة 
الأولىء ١4٠84‏ ه. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض. 
لاه أسماء مؤلفات ابن تيمية» لابن القيم. تحقيق: صلاح الدين المنجد: الطبعة 
الثالئة كلاو م, دار الكتاب الجديد. بيروت. 

4 الأساء والصفات. للإمام البيهقي : دار الكتب العلمية: بيروت. 
١٠6‏ ها. 

8 إشارات المرام من عبارات الإمام. كمال الدين أحمد البياضي الحنفي, 
نتحقيق: يوسف عبدالرازق: الطبعة الأولى.» ١58‏ هى الحلبى . القاهرة. 

كات افنتقاق اسياة الف لان «القانم الإجالهي» 'تحقيق :د .عبد الحسين المباركة: 
الطبعة الثانية» ١4+‏ هء مؤسسة الرسالةء ببروت. 

١‏ الأصول لأبي الحسن الكرخي. (مطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي). 
تحقيق: مصطفى القباني: دار ابن زيدون». بيروت . 
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5" أصول الدين». عبد القاهر البغدادي : مصورة دار الكتب العلمية» بيروت 
١5٠‏ ها. 

اكاب أضيول: اليق» الأ الس الدزذوي عقيق 2 نو أغالدو بون لنمن::. :الطعة: 
الأولى. ١87‏ هه الحلبى, القاهرة. 

4 - الاعتصام. للإمام الشاطبي : دار المعرفة» بيروت» 1407 ه. 

665" اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. فخرالدين الرازي: طبعة الكليات 
الأزهرية, القاهرة. ١9/8‏ ه. 

55ل الأعلام, خير الدين الزركلي : الطبعة السادسة. ١1984‏ م, دار ر العلم 
للملايين. ببروت . 

1" الإعلام بمناقب الإسلام, لأبي الحسن العامري. تحقيق: د. أحمد غراب: 
الطبعة الأولى.ء ١5٠8‏ ه. دار الأصالة. الرياض. 

أعلام العراق. محمد بهجة الأثري: الطبعة الأولى» 1471 م, المطبعة 
السلفية. القاهرة. 

4" أعلام الموقعين للإمام ابن القيم: مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة. 
4 ها. 

93 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. للحافظ السخاوي: دار الكتب العربيء 
بيروت. ١7949‏ ه. 

١ال‏ أعيان الشيعة. محسن الأمين. تحقيق: حسن الأمين: دار التعارف 
للمطبوعات. ببيروت. ١84٠"‏ ه. 

"ا إغاثة اللهفان. للإمام ابن القيم: ط الحلبي.» ١58١‏ ه. القاهرة. 

إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة. محمد عبدالحى اللكنوي, 
نحقيق : عبدالفتاح أبو غدة: الطبعة الأولى» ١955‏ هي ده المطبوعات 
الإسلامية.» حلب . 

4 اقتضاء الصراط المستقيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي : الطبعة الثانية» ١59‏ ه. مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 

0 أمالي المرتضى. للشريف المرتضى». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: الطبعة 
الأولى. “الا١‏ هه الحلبى» القاهرة . 

5 الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل» محمد السيد الجليند: : الطبعة 
الأولى و١‏ هى القاهرة. 
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إمام أهل السنة والجماعة. أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية» د. عل 
عبدالفتاح المغربي : الطبعة الأولىم» ه٠5١‏ هه مكتبة وهبة. القاهرة. 
الأمصار ذوات الآثارء للإمام الذهبي. نحقيق: قاسم علي سعد: الطبعة 
الأولى,» ١5٠5‏ هه دار البشائر الإسلامية» بيروت . 

إنناء الغمر بأبناء العمرء الحافظ ابن حجر العسقلاني: الطبعة الأولى. 
/ام ١‏ هى دائرة المعارف العثانية» حيدر اباد الهند. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» أبو الحسن علي بن يوسف القفطي. تحقيق : 
مك ابو الفضل إبراهيم : دار الفكر لي القاهرةء» ١5٠5‏ ه. 
الانتصار والرد على ابن الراوندي الخياط. أبو الحسن عبدالرحيمء تحقيق : 
نيبرج: دار الكتب المصرية, القاهرة.» ١958‏ م. 

الأنساب». للسمعاني: طبعة مرجليوث؛» ليدنذ. ؟7١95١م.‏ 

الإنصافء. للباقلاني» تحقيق: محمد زاهد الكوثري: الطبعة الثانية. 
الم هه مؤسسة الخانجى, القاهرة. 

أهم الفرق الإسلامية. محمد الطاهر النيفر: الشركة التونسية للتوزيع. 
مع تونس . 

إيثار الحق على الخلق. لأبي عبدالله محمد بن المرتضى اليانىي : الطبعة الأولى. 


ما هه مطبعة الآداس. والمؤيد. القاهرة. 
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إيضاح المكنون» إساعيل البغدادي: الطبعة الأولى» ١54‏ هه وكالة 
المعارف. إستنبول» 

الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية: الطبعة الأولى» المكتب الإإسلامي. 
دمشق . 

الإيمان أركانه حقيقته نواقضه. د. محمد نعيم ياسين: الطبعة الثانية. 
٠‏ هي عانء الأردن. 

الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفهاء. عبدالله سراج الدين: الطبعة الثانية. 
4 هي حلب. سوريا. 

الباعث الحثيث» للإمام ابن كثيرء تحقيق: أحمد شاكر: الطبعة الثالثة» دار 
التراث. القاهرةء» ١799‏ ه. 

بحر الكلام, لأبي المعين النسفي: مطبعة الكردي. القاهرة» ١9١١‏ م. 
بدائع الفوائد, للإمام ابن القيم: إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة. 
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4و اليبلء والتاريخ , المطهبر تن طاهر المقدمي : بعلاية: هوار. باريس. 
١84‏ م. ْ 
4 البداية من الكفاية في الهداية. نور الدين الصابوني. تحقيق: فتح الله 
خليف : دار المعارف. القاهرة. ١86‏ م 
6 البداية والنهاية» ابن كثير: مطبعة السعادة» القاهرة» 1917 م. 
0 الجدق الطالع. الشوكاني: الضعة الأولى. مطضعة السعادة. القاهرة. 
4 ها. 
الفضل إبراهيه , الطبعة الثانية, لني القاهرة . 
54د بغية المرتاد, شيخ الإسلام ابن ثيمية ‏ نحقيق : موسىى الدويش: مكتية العلوم 
000 المدينة ة النورة. 
العربي. القاهرة. 111ل 
٠‏ - بلدان الخلافة الشرقية» كي لسترنج : الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة. 
ديروت » ٠6‏ ها. 
١‏ بلغة الأريب في مصطلح ال حبيب » محمد بن محمد الزبيدي : نحقيق عبد 
هيا بيال:: اتليس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية: الطبعة الأولى» مطبعة 
الحكومة. مكة المكرمة, ١91١‏ ه. 
2-05 البيان والتبيين للجاحظ. نحقيق : حسن السندوبي : الطبعة الرابعة. مطبعة 
الاستقامة. القاهرة. ه/ا18 ه. 
٠‏ تاج التراجم , زين الذي قاسم بن قطلوبغا: الطبعة الثانية. كراتشي, 
باكستان. ١401١‏ ه. ظ 
25 التاج المكلل» صديق حسن نخان: الطبعة الثانية» المطبعة الهندية العربية, 
| 0 المنلت “لم١‏ ه. 
7 الطبعة الثانية» دار الغاب الإسلامى ش 3 ١5‏ ها 
6 - تاريخ الأدب العربي. بروكلمان: دار المعارف». القاهرة . 
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849 - تاريخ الأمم الإسلامية. محمد الخضري : الطبعة الثالئة, الحلبي. القاهرة . 
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48 هها. 


تاريخ بغداد. المخطيب البغدادي : مصورة دار الكتاب العربي» بيروت . 


تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين: طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. الرياض2 ١5٠7‏ ه. 

تاريخ الجهمية والمعتزلة» جمال الدين القاسمي : الطبعة الثانية» مؤسسة 
الرمالةة. وروت 4ه 

التاريخ السياسي والفكري , د. عبدا حميد بدوي : الطبعة الثانية. دار 
الوفاء» المنصورةء مصرء ١4٠08‏ ه. 

التاريخ الصغير. للإمام البخاري . نحقيق: محمود إبراهيم زايد: مكتبة دار 
التراث. القاهرة. ل/اة١‏ ه. 

تاريخ الطبري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: الطبعة الرابعة» دار 
المعارف» القاهرة . 

تاريخ عجائب الآثار» عبدالرحمن ال حيرتي: دار الجيل. بيروت. 

تاريخ العرب» فيليب حتي: بيروت» لبنان. 

تاريخ العللاء النحويين» للقاضي المفضل بن محمد التنوخي . نحقيق: د. 
عبدالفتاح الحلو: جامعة الاإمام محمد.بن سعود الإسلامية. الرياض» 
١١١‏ ها. 

تاريخ الفكر الفلسفي, الدكتور محمد على أبو ريان: دار النبضة العربية. 
ببروت» لبنان . 

تاريخ الفلسفة العربية, جميل صليبا: دار الكتاب اللبناني» بيروت. 
14١‏ م. 

تاريخ الفلسفة في الإسلام. دي بور: ترجمة أبي ريدة: الطبعة الخامسة. 
دار النبضة العربية» بيروت» ١98١‏ م. 

التاريخ الكبيرء للإمام البخاري : الطبعة الأولى» دائرة المعارف العثمانية, 
حيدرأباد, المند» ١5١‏ ه. 

التاريخ والجغرافية في العصور الإسلامية» عمر رضا كحالة: الطبعة 
الأولى» المطبعة التعاونية» دمشق2. ١١97‏ ه. 

تاريخ المذاهب الإسلامية» أبو زهرة: دار الفكر العربي». القاهرة. 


لاه 


06- تأسيس النظرء لأبي زيد الدبوميى. نحقيق: مصطفى محمد القباني: داز ابن 
زيدود. بيروت. 

1" 2 تأويلاات أهل السنة. لأي منصور الماتريدي , نحقيق: د. إبراهيم عوضين ١‏ 
السيد عوصين: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة.» ١9١‏ ه. 

١١1‏ تأويل مختلف الحديث. للإمام ابن قتيبة: طبعة مكتبة الكليات الأزهرية, 
القاهرة. ١١85‏ ه. 

64 التبصير في الدين, لأبي المظفر الإسفرانيني: الطبعة الأولى» عزت العطار, 
القاهرة.» 9ه١‏ ه. 

64 7 تبيين كذب المفتري. للحافظ ابن عساكر: مصورة دار الكتاب العربي» 
بيروت . 

٠‏ تجديد علوم الدين. وحيد الدين خان: القاهرة. 

١‏ تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية, د. عاطف العراقى: الطبعة 
الخامسة. دار المعارف, القاهرة, 194 م. 

5 التجربة الفلسفية. د. عادل العوا: مطبعة جامعة دمشق. ١8١‏ ه. 

-١*‏ التجسيم عند المسلمين (مذهب الكرامية) سهير مختار: الطبعة الأولى. 
القاهرة. 1/١‏ م. 

65 - التحرير في أضول الفقه. لابن الام : الحلبي. القاهرة.» ١ه"١‏ ه. 

79 تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية» قطب الدين الرازي : 
الحلبى. القاهرة. 

عاب عه الكغان ضن هبو الال عوول الفليمة العافرك» [عيرل» لأا تعد 

: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» أبو ريحان البيروني‎  ٠/ 
دائرة المعارف العثئّانية» حيدراباد, المندء /الا"٠١ ه.‎ 

4 9 التدوين في أخبار قزوين» عبدالكريم بن محمد القزويني. تحقيق: عزيز الله 
العطاري : حيدرباد, المند.» ١84٠84‏ ه. 

64 تذكرة الحفاظ, للومام الذهبيى: الطبعة الرابعة» دائرة المعارف العثانية, 
حيدراباد. المند.» ١88‏ ه. 

6 2 التراتيب الإدارية. عبد الحي الكتاني : المغرب. 5 م. 

2١‏ التراث الحغرافي الإسلامي. د. محمد محمود محمدين: الطبعة الأولى. 
مطبعة شريف وشركاه. الإسكندرية. 1١84٠0١‏ ه. 
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التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» الدكتور عبدال رحمن بدوي : الطبعة 
الرابعة,» وكالة المطبوعات». الكويت. ٠98١ام.‏ 

ترتيب المدارك» للقاضى عياض: طبعة وزارة الأوقاف. الرباط» المغرب». 
وطبعة أخرى. بتحقيق: د. أحمد محمودء الطبعة الأولى مكتبة الحياة. 
بيروت. ١781/‏ ه. 

تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» فاسيلٍ بارتولد» ترجمة: 
صلاح الدين هاشم: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء. الطبعة 
الأولى» الكويت. 1١15٠1٠‏ ه. 

تركستان والاستعار الروسبى. أحمد الساداتي: ملحق بتاريخ بخارى. 
الطبعة الثانية. مكتبة نهضة الشرق» القاهرة» 1941 م. 

التسعينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: مطبعة كردستان العلميةء القاهرة. 
"| 1 

التصوف الثورة الروحية في الإسلامء أبو العلا عفيفي: دار المعارف. 
القاهرة. 1555م. 

التعريفات» للجرجانيء تحقيق: إبراهيم الأبياري: الطبعة الأولى؛ 
٠6‏ هي دار الكتاب العربي» ببروت . 

تعليم المتعلم. برهان الدين الزرنوجي. تحقيق: مروان قباني: الطبعة 
الأولل» المكتب الإسلامي. ١948‏ ه. وطبعة أبناء مولوي السورتي» بمبي. 
ال هند. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري». للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق : سعيد بن عبدال رحمن القزقي: الطبعة الأولى» ١4٠08‏ هه المكتب 
الإسلامى. ببروت. 

تفسير ابن جرير الطبري: الطبعة الثالثة الحلبي» القاهرة» 178/8 ه. 
نفس انق كك نعلفةة ذار “القعتتب »م القاهرة: 

تفسير أسماء الله الحسنى, لأبي إسحاق الزجاج. تحقيق: أحمد الدقاق: دار 
المأمون للتراث» دمشق. ١84٠05‏ ه. 

تفسير القرطبي : الطبعة الثانية» دار الكتب المصرية., ١84‏ ه. 

التفسير القيم» للومام ابن القيم» جمعه: محمد أويس الندوي: مكتبة السنة 
التخمدية + القاهرة, 


4ه 


5 - تفسير النسفي» لأبي البركات النسفى: طبعة الحلبى» القاهرة. 

١‏ التفكير الديني في العالم قبل الإسلام, د. رؤوف شلبي: دار الثقافة, 
الدوحة و فط 

4 التكملة والذين والصلة» الحسن بن محمد الصغاني: مطبعة دار الكتب. 
القاهرة. 51/4 م. 

64ت اليس للبعى» .لا رن :لوز 3 سينك لوم ارقا القن انور 

- تلخيص البيان في مجازات القرأآن. الشريف الرضى. نحقيق: محمد 
عبدالغني حسن: دار إحياء الكتب العربيء القاهرة. 1408 م. 

١ه‏ التمهيد في أصول الدين, لأبي المعين النسفي. تحقيق: د. عبدالحي 
قابيل: دار الثقافة للنشر والتوزيع. القاهرة. /ا٠4١‏ ه. 

5 9 التمهيد, للإمام ابن عبدالير: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 

29 التمهيد. للباقلاني» تحقيق: مكارثي : المكتبة الشرقية» بيروت» ١981‏ م2 
وطبعة عباد الدين حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. ١4٠01‏ ه. 

2-64 التنبيه والرد. للملطيى: مكتبة المثنى. بغداد.» ١8/4‏ ه. 

4 - التتكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبدالرحمن بن يحبى المعلمي : 
المكتبة السلفية. لاهور. باكستان. ظ ْ 

كأاكي عيب التهديب: اللعافظ ابن نر الستعلان: بواترة المقارقه النظافيةة 
اك الهندء ه”١‏ ه. 

١6‏ تهذيب اللغة. لأبي منصور محمد الأزهري . تحقيق: عبدالسلام هارون: 
المؤسسة المصرية العامة. القاهرة. ١84‏ ه. ‏ 

4 التوحيد, لأبي منصور الماتريدي. تحقيق: فتح الله خليف: دار المشرق» 
ببروت . 

49 - توضيح الأفكار. محمد بن إسماعيل الصنعاني.. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد: الطبعة الأولى» مكتبة الخانجي., القاهرة.» ١55‏ ه. 

- تيسير التحريرء أمير بادشاه: الحلبى», القاهرة. ٠ه١‏ ه. 

١١‏ الثقات. لابن حبان: الطبعة الأول دائرة المعارف العثئّانية» حيدراباد, 
المند. ١9#‏ ه. 

: ثورة العقل (دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغداد). د. عبدالستار الراوي‎ ١ 


الطرعة الثانية دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. ١|185‏ م. 
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 1١/*‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول, ابن الأثيرء تحقيق: عبدالقادر 
الأرناؤوط: الطبعة الأولى» دمشق. ١88‏ ه. 

4 جامع بيان العلم وفضله., للإمام ابن عبدالبر: الطبعة الثانية» دار الكتب 
الإسلامية» القاهرة» ١4٠07‏ ه. 

ه/اا ‏ جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 
المجموعة الأولى: مطبعة المدنىي.» ١89‏ ه. والثانية: المذني» ١4٠8‏ ه. 

5 جامع العلوم والحكم. لابن رجب: الطبعة الثانية» ١59‏ ه, الحلبي. 
القاهرة . 

١0‏ جامع المتون في حق أنواع الصفات الإهية والعقائد الماتريدية, أحمد 
ضياء الدين بن مصطفى : الطبعة الأولى على الحجرء. دار الطباعة العامرة. 
الأستانة» “#ا/اا١‏ ه. 

جذوة المقتبس للحميدي. تحقيق: إبراهيم الأبياري: الطبعة الثانية» دار 
الكتاب المصري, القاهرة» ١4٠7‏ ه. 

4 جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. نعان خير الدين الألوسى: الطبعة 
الأولى» مطبعة المدني, القاهرة. | 

الجمع بين رأبي الحكيمين, أبو نصر الفارابي: مطبعة السعادة. القاهرة. 
01 

١‏ - حجمهرة اللغة. لابن دريد: محقيق: د. رمزي بعلبكى : الطبعة الأولى» دار 
العلم للملايين» بيروت» 1981 م. ْ 

65 جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي؛. خالد العسلي: المكتبة 
الأهلية. بغداد» 14505 م. 

١8‏ الجواب الصحيح. لشيخ الإسلام ابن تيمية: الطبعة الأولى» مطبعة 
المدني. القاهرة.» ١18‏ ه. [ 

4 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لأبي محمد عبدالقادر القرشى. تحقيق : 
د. عبدالفتاح الحلو: الطبعة الأولى» الحلبي» القاهرة, 184 ه. 

6 حاشية ابن قطلوبغا (قاسم) على المسايرة» (مطبوع بهامش المسامرة). لابن 
أي شريف: الطبعة الأولى» بولاق 1١11/‏ ه. 

5 حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية: الطبعة الأولى» الآستانة. 
|03٠٠‏ ها. 
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حاشية العصام على شرح العقائد النسفية: الطبعة الأولى.ء دار الطباعة 
العامرة» الأستانة,» ١19/5‏ ه. 

حسن المحاضرة للسيوطي». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: القاهرة. 
/1ام” ١‏ ه. 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ار آدم متز, ترجمة أبي ريدة: 
دار الكتاب العربي. بيروت» الطبعة الرابعة ١81/‏ ه. 

الحفلة الرسمية لإحياء الذكرى المثئوية الثامنة لمولد موسبى بن ميمون. حمعية 
المباحث التاريخية الإسرائيلية المصرية, القاهرة.» ١975‏ م. 

الحكمة والتعليل في أفعال الله محمد ربيع هادي المدخليى: الطبعة الأولى 
مكتبة لينة.» دمنهبورء مصرء 1١15٠94‏ ه. 

الحلية لأبي نعيم: مطبعة السعادة.» ١84‏ ه. 

حوار بين الفلاسفة والمتكلمين. د. حسام الألوسي : الطمعة الثانية. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت, ١14٠٠‏ ه. 


الحور العين. الحميري : مطعة السعادة» القاهرة. م. 
الحواشى البهية على العقائد النسفية: مطبعة كردستان العلمية. القاهرة. 
48 ها 


الحياة الروحية في الإسلام : محمد مصطفى حلمي. القاهرة» 91548١م.‏ 
الحيوان. للجاحظ. تحقيق : عبدالسلام هارون: الطبعة الثانية. الحلبى. 
القاهرة . 

الخصائص. لابن جني 2 نحقيق: محمد علي النجار: الطبعة الثانية» دار 
الكتب المصرية الا١‏ ه. 

المخطط. للمقريزي : طبعة بولاق. ”| ها. 

خطط الشام , محمد كرد على : الطبعة الأولى. مطبعة الترقي . دمشق .2 
6" ه. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. محمد أمين المحبيى: مصورة 
عن طبعة المطبعة الوهبية بمصر. سنة ١7885‏ ه. 

خلاصة كتاب المواهب السرمدية قِ مناقب السادة النقشبندية, نجم الدين 
الكردى : القاهرة . 


؟ 6ه 


7٠‏ خلق أفعال العبادء للإمام البخاري. تحقيق: عبدالرحمن عميرة: الطبعة 
الثانية» دار عكاظ. جدةء الرياض. 

6 “ دائرة المعارف الإسلامية: طبعة دار الشعب الثانية. القاهرة. 

هه درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام ابن تيمية.» محقيق: د. محمد 
رشاد سالم: الطبعة الأولى.ء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
الرياض . 

5 “2 دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» الدكتور عرفان عبدالحميد: الطبعة 
الأولى. مؤسسة الرسالة. بيروت. ١4٠84‏ ه. 

2 دراسات في الفلسفة الإسلامية.» د. محمود قاسم : دار المعارف. القاهرة. 
917 م. 

84- دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي. الدكتور حسام الدين الآلوسي : 
الطبعة الأولى» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت.» ١154٠٠‏ ه. 

848 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني: الطبعة 
الثانية» دائرة المعارف العثانية» حيدرآباد. المحندء ١887‏ ه. 

“ الدر المنثور في التفسير المأثورء للحافظ السيوطي : الطبعة الأولى» دار 
الفكرء ببيروت. ١4٠0‏ ه. 

١‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد 
السيد الحليند: الطبعة الأولى. القاهرة. الطبعة الثانية» مؤسسة علوم 
القرآنء دمشق. ١54٠84‏ ه. 

ل دلائل النبوة. للإمام البيهقيى. تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجي : دار الكتب 
العلمية. بيروتء. لبنان.» ١5٠8‏ ه. 

7١‏ دلالة الجائرين» موسبى بن ميمون: تحقيق حسين آتاي: مصورة مكتبة 
الثقافة الدينيةء» القاهرة. 

64 الدليل الشافي على المنهل الصاني. جمال الدين يوسف بن تغري بردى. 
تحقيق: فهيم محمد شلتوت: جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 

26 الدول الإسلامية. ستانلي لين بول: مكتب الدراسات الإسلامية» دمشق . 


57 الديباج المذهب, لابن فرحون الالكي. تحقيق: د. محمد الأحمدي: دار 
الراتي القاهرة . 


ىن م 


21١‏ ديموقرطيس. فيلسوف الذرة. د. على سامى النشار وآخران: الطبعة 
الأولى» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء الإسكندرية. 

6 2 ديوان حسان بن ثابت. تحقيق: وليد عرفات: طبعة دار صادر. ببروت. 

4 سا ذم التأويل. لابن قدامة. محقيق: بدر البدر: الدار السلفية» الكويت 
ك5 هي 

23٠‏ - ذيل طبقات الحنابلة. للحافظ ابن رجب: الطبعة الأولى» مطبعة السنة 
المحمدية. القاهرة. ١/7”‏ ه. 

92١‏ الذيل على رفع الأصر. للحافظ السخاوي. تحقيق: د. جودة هلال. محمد 
صبح : الطبعة الأولى» الدار المصرية للتأليف والترحمة . 

5 الذيل والتكملة. للمراكثي. نحقيق: محمد بن شريفة: دار الثقافة. 
بيروت . 

*37” 2 رجال الفكر والدعوة. أبو الحسن الندوي: مطبعة الجامعة؛ دمشق. 
1مم. 

64 2 رد الإمام الدارمي على بشر المريسى. تحقيق: محمد حامد الفقى: مصورة 
حديث أكاديمي . فيصل اباد. باكستان. ١1٠7‏ ه. 

هه الرد على الجهمية والزنادقة, للإمام أحمد. تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة: 
الطبعة الأولى. دار اللواء. الرياض, ١91!‏ ه. 

7957 الرد على الجهمية. للدارمي : الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامي. بيروت. 
١٠١‏ ها. 

317 الرد على المنطقيين, لشيخ الإسلام ابن تيمية: الطبعة الرابعة, إدارة ترجمان 
السنة. لاهور. باكستان. ١4٠7‏ ه. 

64 22 رسائل إخوان الصفا: الطبعة الأولى» دار ببروت. بيروت. 5/ا١‏ ه. 

اص رسشاتك العدل والتوحين: ققق:: عمد عراز الطعة القائية» بداد 
الشروق,. القاهرة. /ا٠4١‏ ه. 

79 الرسالة. للإمام الشافعي. تحقيق: أحمد شاكر: الطبعة الأولى. الحلبي. 
القاهرة. مه١‏ ه. ظ 

"١‏ الرسالة. لابن أبي زيد القيرواني. تحقيق: د. حمو. د. أبو الأجفان: 
الطبعة الأولى. الحلبىء. القاهرة.» 8ه8١‏ ه. 

الالاب وسالة الأرريع .والتدريري: للجاحطلاة تجن رسائل تواتك الوك لقاع 


هه 


1 


73# 


تحقيق : عبدالسلام هارون: الطبعة الأولى.» مكتبة الخانجي, القاهرة. 
]١4‏ ها. 

الرسالة المستطرفة. محمد بن جعفر الكتاني: طبعة نور محمد أصح 
المطابع - كراتشي» باكستان. 11/8 ه.ء 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. محمد عبدالحي اللكنوي». تحقيق : 
عبدالفتاح أبو غدة: الطبعة الثانية» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 
4 ها. 


م*73 - روح امعان , شهاب الدين السند حمود الألوسى : مصوره مكتبة دار التراث 
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القاهرة . 

روضات الجنات. محمد باقر الخوانساري: طبعة مكتبة إساعيليان» قم 
إيران. ١"”89٠‏ ه. 

الروض الأنف. للإمام عبدالرحمن السهيل. تحقيق: عبدالرحمن الوكيل : 
الطبعة الأولى» دار الكتب الحديثة, القاهرة. ١81/‏ ه. 

الروضة البهية. أبو عذبة: الطبعة الأولى» دائرة المعارف النظامية. 
حيدراباد, المهندء ١77‏ ه. 

الروضة الندية» زيد بن عبدالعزيز الفياض: الطبعة الأولى» الرياض» 
ها. 

الروض المعطارء محمد بن عبدالمنعم الحميري». تحقيق: د. إحسان عباس : 
الطبعة الثانية» مكتبة لبنان.» ١984‏ م. 

زاد المسيرء لابن الجوزي: الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي. بيروت. 
الزبيدي في كتابه تاج العروس. هاشم طه شلاش: الطبعة الأولى» دار 
الكتاب للطباعة. بغداد.» ١4٠1١‏ ه. 

سرح العيون. جمال الدين بن نباته المصري. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم: الطبعة الأولى. دار الفكر العربي» القاهرة» ١817‏ ه. 

سلام الأحكم على سواد الأعظم. إبراهيم حلمي بن حسين الوفي: الطبعة 
الأولى» الأستانة, ١١7“‏ ه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني: الطبعة الثانية. 
المكتب الإسلامي . بروت., ١799‏ ه. 


00 


5 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل المرادي: مصورة 
مكتبة المثنىء بغداد» عن طبعة بولاق. ١٠١‏ ه. 

1 - سمط النجوم العوالي» عبدالملك بن حسين العصامي: الطبعة الأولى» 
المطبعة السلفية, القاهرة. 4لإث١‏ ه. 

4 2 السنةء. لابن أبي عاصمء. تحقيق: الألباني: الطبعة الأولى» المكتب 
الإسلامي. بيروت, 14٠0٠‏ ه. 

648 7 السنة. لعبدالله بن أحمدء تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني: الطبعة 
الأولى» دار ابن القيم. الدمام. ١405‏ ه. 

6١‏ سنن أبى داودء إعداد وتعليق: عزت عبيد دعاس : الطبعة الأولى» حمص. 
4 ها. 

 “ 0١‏ سئن ابن ماجهء تحقيق: محمد فوؤاد عبدالباقى: الحلبى» القاهرة. 

الات سنن الرمذى م طيحة معزت عتيد: الدعاس .مصورة الكقية الاننافيية 
انول ظ 

07 سس نتن النسائي , مع شرح السيوطي . وحاشية السندي : مصورة دار البشائر 
الإسلامية. بيروت. ١4٠5‏ ه. 

4 “2 السواد الأعظم. لأبي القاسم الحكيم السمرقندي: إستنبول. ١١88‏ ه. 

سير أعلام النبلاء. للإمام الذهبي : مؤسسة الرسالة. بيروت. 

5 ' السيرة النبوية. لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين: الطبعة 
الثانية» ه/ا«١‏ ه, الحلبى. القاهرة. 

/61” ا شرح الأصفهانية, لشيخ الإسلام أن تيمية» تقديم : حسنين محلوف: دار 
الكتب الحديئة» القاهرة. 

4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للإمام أبي القاسم اللالكائي. 
تحقيق: الدكتور أحمد سعد حمدان: دار طيبة» الرياض. 

48 - شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار الهمذاني. تحقيق: د. عبدالكريم 
عثيان: الطبعة الأولى.» مكتبة وهبة, القاهرة» ١885‏ ه. 

ه- شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية: الطبعة الأولى» المكتب 
الإسلامي . 

0١‏ شرح السنة» للإمام البغوي. تحقيق: زهير الشاويش: شعيب الأرناؤوط, 
المكتب الإسلامي , |546٠‏ ها. 
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شرح السنوسية الكبرى لأبى عبدالله السنوسي : دار القلم» الكويت. 
7 هت 

شرح شرح نخبة الفكرء ملا علي قاري: الطبعة الأولىء مطبعة إخوان. 
إسطنبول؛ /ا1 ه. 

شرح صحيح مسلمء للإمام النووي : المطبعة المصرية. القاهرة. 


شرح الطحاوية. لابن أب العز الحنفي. تحقيق: بشير عيون: مكتبة دار 
البيان» دمشق. ١4٠08‏ ه. وأخرى بتحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبدالله 
التركى : مؤسسة الرسالة. بيروت.» 1١15408‏ ه. 

شرح العقائد النسفية بحاشية عبدالعزيز الدهلوي: طبعة المكتبة 
الإمدادية. ديوبند, المند. 

شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتازاني: الطبعة الأولى» إسطنبول. 
٠‏ ه. وطبعة أخرى بتحقيق: كلود سلامة: وزارة الثقافة والورشاد 
القومى » دمشق . 

قرم العقيدة الطحاوية. عبدالغني الغنيمي لميداني الحنفي. محقيق: محمد 
مطيع الحافظ. محمد رياض الالح : الطبعة الثانية» ١4٠5‏ هي دار الفكر. 
دمشق . 

شرح عين العلم ورين الحلم. ملا على قاري : الطبعة الأولى» إدارة 
الطباعة المنيرية. القاهرة. 

شرح الفقه الأكبرء المنسوب للاتريدي: الطبعة الثالئة؛ دائرة المعارف 
العثانية» حيدر اباد ١4٠١‏ ه. ومصورة الشؤون الدينية.» بدولة قطر. 
شرح الفقه الأكبرء ملا على القاري: الطبعة الثانية» الحلبي. القاهرة. 
ه6١‏ ه. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» د. عبدالله بن محمد الغنيمان : 


الطعة الأولى. ا جزء الأول. ه.ع١‏ هي والثاني : 8ع أ ها. 


شرح المفصل لابن يعيش: الطبعة الأولى. إدارة الطباعة المنيرية» مصر. 

شرح المقاصد في علم الكلام. سعد الدين التفتازاني: دائرة المعارف 
النعانية. لاهور. باكستان. ١4٠١‏ ه. 

شرح المواقفء 'للشريف» المرجاق::: الطبعة الأوق. مطيغنة الستعافة: 
القاهرة. 6م ها 
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شرح المنار وحواشيه من علم الأصول., لعبداللطيف بن عبدالعزيز بن 
الملك. ولمتن لأبي البركات النسفي» وعليه عدة حواشى: دار سعادت» 
إستنبول. ١١6‏ ه. ٠‏ 

شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم : 
الحلبي . القاهرة. ه8١‏ ه. 

الشريعة. للإمام أبي بكر الآجري. تحقيق: محمد حامد الفقي: | 
الأولى» مطبعة السنة المحمديةء» ١59‏ ه. 

الشريف الرضى حياته وشعره. د. محمد المطرودي: النادي الأدبي 
الرراشن 12 

شذرات البلاتين. تحقيق: محمد حامد الفقى: مطبعة السنة المحمدية. 
القاهرة. ه/ا١‏ ه. ا 


١ه-‏ شذرات الذهبء ابن العاد الحنبلىي: طبعة القدسىء القاهرةء ١8٠‏ ه. 
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الشعر والشعراء لابن قتيبة: تحقيق: أحمد شاكر: القاهرة. ١955‏ م. 
شفاء العليل. لابن القيم: الطبعة الأولى» المطبعة الحسينية المصرية. 
القاهرة.» ١7‏ ه. 

الشفاعة. مقبل بن هادي الوادعي : دار الأرقم, الكويت., ١54٠7”‏ ه. 
الشيعة والخوارج. فلهوزن. ترحمة: د. عبدالرحمن بدوي: وكالة 
المطبوعات» الكويت. 191/8 م. 

الصارم المنكي في الرد على السبكي. للإمام محمد بن أحمد بن عبدالهادي, 
نحقيق: إساعيل بن محمد الأنصاري : الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض. ١4٠07‏ ه. ظ 
الصحائف الإلهية» شمس الدين السمرقندي. تحقيق: د. أحمد الشريف: 
الطبعة الأولى» مكتبة الفلاح. الكويت. ١14٠08‏ ه. 

الصحاحء للجوهري., تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار: الطبعة الثانية» دار 
العلم للملايين.» بروت. 8 ها. 

صحيح البخاري . المطبوع مع فتح الباري: المطبعة السلفية.» القاهرة. 


٠م"‏ ها. 
4 ه. 


ممه 


١‏ صحيح مسلم: ط .١‏ دار الطباعة العامرة.» إستنبول, ١#””‏ ه. وطبعة 
محمد فؤاد عبدالباقي . 

5 صريح السنة. للإمام محمد بن جرير الطبري. تحقيق: بدر المعتوق: الطبعة 
الأولى. دار الخلفاء. الكويت. ه8٠8١اه.‏ 

> الصفدية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: د. محمد رشاد سالم: 
الرياض, الجحزء الأول طبع سنة ١95‏ ه. والثاني ١505‏ ه. 

414 الصلة. لابن بشكوال: الذار المصرية للتأليف والترحمة. القاهرة. 
75 م. 

6ه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ابن القيم الجوزيةء» تحقيق: د. 
علي الدخيل الله : الطبعة الأولى» دار العاصمة. الرياض». ١508‏ ه. 

5 صورة الأرض. محمد بن على بن حوقل: طبعة ليدن. 1905 م. 

7 صون المنطق. للسيوطي,. تحقيق: على سامي النشار: دار الكتب العلمية 
بيروت . 

64> الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للحافظ السخاوي: طبعة القدمي. 
القاهرة. “اه١‏ ه. 

8 9 ضوء المعالي شرح بدء الأمالي. ملا علي القاري: الطبعة الأولى» المطبعة 
العامرة.» إستنبول. ١٠0”‏ ه. 

8٠‏ ضحى الإسلام, أحمد أمين: الطبعة الثالئة. لحنة التأليف والترحمة والنشرء 
القاهرة. لاه١‏ ه. 

“١‏ طبقات ابن سعد: دار صادر. بيروت. ١"٠‏ ه. 

7“ طبقات الأطباء. لابن جلجل. تحقيق: فؤاد سيد: الطبعة الثانية» مؤسسة 
الرسالة. بيروت. ه8٠5١‏ ه. 

 ”60“‏ طبقات الأمم, صاعد الأندلسي : طبعة السعادة. القاهرة. 

طبقات الحنابلة» للقاضى أبي يعلى. تحقيق: محمد حامد الفقى: مطبعة 
السنة الحمدية .القاهرة: ْ 

طبقات خليفة بن خياط. تحقيق : أكرم ضياء العمري: دار طيبة. 
الرياض» ١987‏ م. 

57 الطبقات السنية في تراجم الحنفية. لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي. 
نحقيق: د. عبد الفتاح الحلو: الطبعة الأولى. دار الرفاعيى, ١5٠‏ ه. 


4ه 


طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين السبكي, تحقيق: محمود الطناحي» 
عبدالفتاح الحلو: الطبعة الأولى» الحلبي, القاهرة» 18 ه. 

7- طبقات الصوفية. للسلميى. محقيق: نور الدين شريبة: الطبعة الثالثة 
مكتبة الخانجى, القاهرة» ١4٠5‏ ه. [ 

9 طبقات اللمعتزلة.» للقاضى عبدالجبار المعتزلي. تحقيق: فؤاد السيد: الدار 
افوشية لتر قولس اام 

طبقات المفسرين». للسيوطي. تحقيق: على محمد عرم: الطبعة الأولى» 
مكتبة وهبةء القاهرة» ١945‏ ه. 

#١‏ طبقات النحويين واللغويين, لأبىي بكر الزبيدي الأندلسي, تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم : الطبعة الثانية., دار المعارف. القاهرة. 

57 طرب الأمائل بتراجم الأفاضل. محمد عبدالحي اللكنوي: ضمن مجموعة 
الرسائل الستء. الطبعة الأولى الحجرية. الحند.» ١5٠‏ ه. 

"١‏ طريق الهجرتين لابن القيم: المطبعة السلفية. القاهرة» ١18‏ ه. 

84" ظاهرة التأويل وصلتها باللغة. د. السيد أحمد عبدالغفار: دار الرشيدء 


الرياض. ١5٠٠‏ ه. 
6" ظهر الإسلام. أحمد أمين: لجحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
؛5"!| ها. 


5“ العالم والمتعلم. للإمام أبي حنيفة. تحقيق: محمد زاهد الكوثري: مطبعة 
الأنوارء القاهرة. ١5/8‏ ه. 

/اا”م ‏ عبدالر حمن الأوزاعى . طه الولي : دار صادر. بيروت » 4خمذ! ها. 

4 عبدالله بن سبا وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلامء» سليان العودة: 
الطبعة الأولى» دار طيبة.» الرياض. 1١5٠08‏ ه. 

4 عبدالله بن المقفع , حمل غمران الخراساني : الطبعة الأولى. الدار القومية. 

”ل عروبة العلماء النسوبين إلى البلدان الأعجمية. د. ناجى معروف: الطبعة 
الأولى» وزارة الإعلام. العراق.» ١95‏ ه. 

0١‏ عقائد السلف. على سامي النشارء عمار الطالبي : منشأة المعارف. 
الإسكندرية. 51/١‏ م. 
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العقل والحرية (دراسة في فكر القاضي عبدالحبار)» د. عبدالستار الراوي : 
الطبعة الأولى» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت.» ١4٠٠‏ ه. 
العقل وفهم القرآن. الحارث المحاسبي , تحقيق : حسين القوتلي : الطبعة 
الأوللى؛ دار الفكر. بيروت. ١9١‏ ه. 

عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي. د. محمد أيوب على: الطبعة الأولى. 
المؤسسة الاسلامية.» بنغلاديش. ١5٠54‏ ه. 

عقيدة التوحيد في فتح البارى. أحمد عصام الكاتب: الطبعة الأولى» دار 
الآفاق الجديدة. بيروت., ١4٠7‏ ه. 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث, لأبي عثان النيسابوري: ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية. الخلدك. الأول مصورة عمد آمين دمج. بيروت. 
0 

علاقة الاثبات والتفويض بصفات رب العلمين» رضا بن نعسان معطي : 
الطبعة الأولى. ١4٠7‏ ه. 

العلم الشامخ. صالح بن مهدي اللمقبلي: الطبعة الثانية» دار الحديث. 
بيروت. ه8٠5١‏ ه. 

العلو للعلى الغفار. للإمام الذهبي : الطبعة الثانية» المكتبة السلفية, المدينة 
المنورة. ١‏ ه. 

على القاري وأثره في علم الحديث. خليل إبراهيم قوتلاي: الطبعة الأولى. 
دار البشائر الإسلامية. بيروت.» ١5٠8‏ ه. 

عمدة القاري.» شرح صحيح البخاري» لبدر الدين محمود العيني : الطبعة 
الأولى» الحلبى. القاهرة,» ١87‏ ه. 

دين فيد بزازانه ااكلايا عمد عناض: النية ف كك عيضية الفرقء 
القاهرة. 5 م. 

عمل اليوم والليلة, للإمام النسائي, تحقيق: فاروق حمادة, الطبعة الثانية. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ١4٠5‏ ه. 

عيون الأخبارء لابن قتيبة: الطبعة الأولى» دار الكتب المصرية». القاهرة. 
5" ه., 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء. لابن أبي أصيبعة. تحقيق: د. نزار رضا: 
مكتبة الحياة. بيروت. 9568١1ام.‏ 
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غاية المرام في علم الكلام, لسيف الدين الآمدي. تحقيق: حسن محمود 
عبداللطيف: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة. ١9١‏ ه. 
غريب الحديث,. لأبي عبيدالقاسم بن سلام: مصورة دار الكتاب العربي. 
بيروت.» |١785‏ ه. 

الغنية لطالبى طرق الحق. لعبدالقادر الحيلاني: القاهرة, 65 م. 
الفتاوى. ع الإسلام ام تيمية» جمع وترتيب الشيخ عبد ال رحمن بن 
قاسم. الطبعة الأولى» الرياض. ١8١‏ ه. 

الفتاوى الحديثية ابن حجر اطيتمي : الطبعة الثانية» الحلبي». القاهرة. 
ها. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للحافظ ابن حجر العسقلاني: 
المطبعة السلفية. القاهرة.» ١٠٠‏ ه. 

فتح الغفار بشرح المنار.ء لابن نجيم الحنفي: الطبعة الأولى. الحلبي , 
القاهرة. هه١‏ ه. 

فتح القديرء للشوكاني: طبعة الحلبي, القاهرة» ١749‏ ه. 

الفتح المبين» د. علي بن محمد الفقيهيى: الطبعة الأولى.» ١408‏ ه. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبدالله مصطفى المراغي: الطبعة 
الثانية» القاهرة . 

الفتوح. لأبي محمد أحمد بن أعثم الكوفي: الطبعة الأولى» دائرة المعارف 
العئانية» حيدراباد؛ المند» ١"88‏ ه. 

فتوح البلدان. أحمد بن يحبى البلاذري. محقيق: د. صلاح الدين المنجد: 
مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 

الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي. د. حسين عطوان: 
الطبعة الأولى. دار الجيل» بيروت. 1985 م. 

الوق بين الفرق. لعبدالقاهر البغدادي. تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد : مصورة دار المعرفة.» بيروت». وطبعة الكوثري . 

فرق الشيعة. الحسن بن موسى النوبختي: المطبعة الحيدرية؛. النجف. 
8 هداى, 


الفصل في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم: الطبعة الأولى» المطبعة 
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الأدبية القاهرة,» 1١١!‏ هء وطبعة شركة عكاظ. بتحقيق: د. محمد 
نصرء د. عبدال رحمن عميرة.» جدة, ١5٠5‏ ه. 

الفلسفة الحندية,» د. على زيغور: الطبعة الثانية» دار الأندلس» بيروت», 
٠5‏ ها. ا 

الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام. ناجي التكريت : 
الطبعة الثانية» دار الأندلس. بيروت». ١15٠7”‏ ه. 

الفلسفة الاسلامية وملحقاتهاء عمر رضا كحالة: مطبعة الحجازء دمشق, 
:| ها. 

فلسفة الكندي وآراء القدامى والمحدثين فيهء الدكتور حسام محبي الدين 
الآلوبي: الطبعة الأولى» دار الطليعة؛ بيروت» ١988‏ م. 

الفهرست»: لابن النديم : مكتبة خياط. بيروت. 

فهرست ابن خير الإشبيلى: الطبعة الثانية» المكتب التجاري. بيروت», 
8 ها. ا 

فهرس الفهارس والأثبات» عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني. باعتناء: د. 
إاخداة غات الطعة الفافيةه. .وان الكري الأتااني» 7ه 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبدالحي اللكنوي: الطبعة الأولى» 
مطبعة السعادة. القاهرة» 8؟"١‏ ه. 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت, عبدالعلي محمد الأنصاري: بحاشية 
المستصفى للغزالي» الطبعة الأولى» بولاق. ١١75‏ ه. 

في التوحيدء لأبي رشيد سعيد النيسابوري2, تحقيق: د. محمد عبدافادي 
أبي ريدة: الطبعة الأولى» وزارة الثقافة» المؤسسة المصرية العامة. القاهرة. 
في علم الكلام, الدكتور أحمد صبحي : دار النبضة العربية» بيروت. 
٠65‏ ه. 

في فلسفة ابن رشد (الوجود والخلود) د. محد بيصار: الطبعة الثالثة؛ دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» #/ا93١‏ م. 

القاموس المحيطء لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي: الطبعة الأولى» المطبعة 
الحسينية المصريةء القاهرة» ١٠‏ ه. 

قانون التأويل» لأبىي بكربن العربي» تحقيق: محمد السلياي: الطبعة 
الأولى» دار القبلة» جدة» ١5*٠5‏ ه. 


ره 


1 - قتيبة بن مسلم. صالح عراش : وزارة الثقافة والفنون. العراق. ١91/8‏ م. 

 ”61/‏ قصة الفلسفة اليونانية» أحمد أمين. زكى نجيب محمود: الطبعة السابعة, 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. ا 

527 القصيدة النونية» لابن القيم » شرح: د. محمد خليل هراس : مكتبة ابن 
تيمية. القاهرة. لا١٠*١‏ ه. 

4 5 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. محمد حمال الدين القاسمي . 
تحقيق : محمد مهجة البيطار: الطبعة الثانية. الحلبى», القاهرة.» ١8٠١‏ ه. 

الآلاس قوت التلوت»: لأى..ظالبه«المكى + النطبعة الأوق» الطيعة المصرية: 
القاهرة.» ١اه١‏ ه. | 

الا“ الكامل في التاريخ. ابن الأثير: الطبعة الأولى. دار بيروت» بيروت. 
/ا|١‏ ه. 

75 كتاب الإيمان. الحافظ العدني. تحقيق: حمد الحربي: الطبعة الأولى» الدار 
السلفية الكويت. 

307" - كتاب الشائي. عبدالله بن حمزة: الطبعة الأولى» ١4٠0“‏ ه. مكتبة اليمن 
الكبرى. صنعاء. اليمن. 

4 كتاب الصمت,. للإمام ابن أبي الدنياء تحقيق: نجم خلف: الطبعة 
الأولى. دار الغرب الإسلامى. بيروت. 05٠1١1ه.‏ 

واالاب كاب العرق» لابن أن شياع عتق + من التسرقة اللسة الأو 
مكتبة المعلا. الكويت. 1١1٠5‏ ه. 

5” كشف الأسرار عن أصول البزدوي. لعلاء الدين البخاري : مصورة دار 
الكتاب العربي. بيروت. ١454‏ ه. 

لالالا # كشف الظنون. حاجي خليفة: الطبعة الأولى. إستنبول. ١194١‏ م. 

 ”‏ الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة. نجم الدين الغزي. تحقيق: د. 
جبرائيل جبور: الطبعة الثانية» دار الآفاق الجديدة. بيروت. 19418 م. 

894 اللباب في تهذيب الأنساب, لابن الأثير: دار صادر. ببروت.» ١4٠٠‏ ه. 

"١‏ لباب النقول في أسباب النزول. للسيوطي : الطبعة الثانية» دار إحياء 
العلوم , بيروت. 19184 م. 

١‏ - لسان الميزان. للحافظ ابن حجر العسقلاني : مصورة عن طبعة حيدراباد, 
0484 ها 
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05 لطائف المعارف» لأبي منصور الثعالبي, تحقيق : إبراهيم الأبياري.» حسن 
الصيرني: الطبعة الأولى. الحلبي» القاهرة. 

8" المع الأدلة في قواعد أهل السنة, لأبي المعالي الجويني» تحقيق : ميشال الار: 
الطبعة الأولى» دار المشرق. بيروت» ١958‏ م. 

794 اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, لأي الحسن الأشعري2 نحقيق : 
حموده غرابة: مجمع البحوث الإسلامية, القاهرة» 1918 م. 

6 اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعال العباد, 
إبراهيم بن مصطفى الحلبي : الطبعة الأولى» 4ه"١‏ هه الناشر: عزت 
العطار. القاهرة . 

85 لوامع الأنوار البهية» محمد بن أحمد السفاريني: الطبعة الثانية» مؤسسة 
الخافقين. دمشق2 ١5٠7‏ ه. 

ام“ مباحث في علم الكلام» الدكتور علي الشابي: الطبعة الأولى» دار بوسلامة 
للطباعة والنشرء تونس . 

54 المبين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكلمين. الآمدي2. تحقيق: عبدالأمير 
الأعسم: الطبعة الأولى» دار المناهل, بيروت. ١401‏ ه. 

8 متشابه القرآن. للقاضى عبدالجبار الهمذاني». تحقيق: د. عدنان محمد 
ونوك "ان الترالقكي. الثاهرة: 

٠و‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: الخانجي, القاهرة» ١984‏ م. 

“١‏ المجروحين, لابن حبان. تحقيق: محمود إبراهيم زايد: الطبعة الآولى» دار 
الوعي ‏ حلب» ١"85‏ ه. 

1 2 نمجمع بحار الأنوار.» محمد طاهر الصديقي الهندي : دائرة المعارف العثمانية , 
حيدراباد» /ام”١‏ ه. 

و" مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي: مصورة دار الكتاب العربي» بيروت. 

4" مجمل اللغة. لابن فارس» تحقيق: زهير سلطان: الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة.» بيروت., ١54٠854‏ ه. 

6م محاسن الاصطلاح. لسراج الدين البلقيني, مطبوع مع مقدمة ابن الصلاح» 
بتحقيق د. عائشة عبدالرحمن: دار الكتب. القاهرة)» ١91/4‏ م. 

5 - محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية» لويس ماسينيون, 


مك00 


تحقيق: د. زينب محمود الخضيري: المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية القاهرة . : 
بماس : وزارة الأوقاف, المغرب» ه5هؤ"١‏ ها. 

64 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. لفخر الدين الرازي: دار الكتاب 
العربي. بيروث . 8 ها. 

1 المحل. ا 1-8 مكسة الجمهورية العربية القاهرة. /81 ١‏ ه. 

2 المحيط بالتكليف. للقاضي عبدالخبار الهمذاني, تحفيق : غمر السيد عزمي : 
الدار المصرية للتأليف والترحمة. القاهرة . 

_ المختار من التراث العربي: من أحسن التقاسيم قٍِ معرفة الأقاليم. 
لمحمد بن أحمد المقدسى. اختار النصوص وعلق عليها: غازي طلييات: 
وذارة الثقافة والإرشاد القومي. دمشق. ١٠98١1م.‏ 


: محتصر الصواعق المرسلة. للومام ايوق القيم : اختصار محمد بن الموصلى‎ - ٠" 
مصورة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. الرياض.‎ 
محتصر العلو للعلي الغفار» للحافظ الذهبي. اختصار وتحقيق: محمد‎ - 0 
باضير الدين الألباني : الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي, بيروت.‎ 
ه.‎ ١5١ 


4 - مختصر نشر النور والزهرء عبدالله مرداد أبو الخيرء اختصار وترتيب: محمد 
سعيد العامودي , أحمد على: الطبعة الأولى: النادي الأدبي بالطائف. 
4 ها. ا 

6 - مارج السالكين. للإمام ابن القيم.» تحقيق: محمد حامد الفقى: مطبعة 
السنة المحمدية. القاهرة, هلا١‏ ه. 

25 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران الدمشقي: الطبعة 
الأولى» إدارة الطباعة المئيرية. القاهرة. 

 0/‏ مذاهب الإسلاميين. عبدال رحمن بدوي: الطبعة الثانية. دار العلم 
للملايين, بيروت». 9/ا19 م. 

6 المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي , دافيد سانتلاناء تحقيق محمد. 
جلال شرف. دار المهضة العربية. بيروت» 1981١‏ م, وقارن هذه الطبعة 
بطبعة د. عصام الدين محمد. مؤمسة الخافقين» دمشق. 1١401‏ ه. 
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48 


مذكرة في أصول الفقه. للعلامة محمد الأمين الشنقيطي : المكتبة السلفية. 
المدينة المنورة . 


٠‏ - مذهب الذرة عند المسلمين» بينيس» ترحمة أبي ريدة: القاهرة» ١9545‏ م. 
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البجاوي: الطبعة الأولى» الحلبي» القاهرة» 11/8 ه. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, ملا علي القاري: طبعة المكتبة 
الامدادية» باكستان. 

مسألة القضاء والقدرء. عبدالخحليم قنبس: الطبعة الأولى» بيروت» 
1 م. 

المسالك والمالك» إبراهيم بن محمد الأصطخري: طبعة ليدن. 14١05‏ م. 
المسامرة شرح المسايرة» للكمال بن أبي شريف: الطبعة الأولى» بولاق. 
٠817‏ هه والطبعة الثانية» مطبعة السعادة, القاهرة» /ا84 ١‏ ه. 
المسايرة» للكمال بن امام : الطعة الأولى» بولاق, ١1١!‏ هء والطبعة 
الثانية» مطبعة السعادة, القاهرة» /ا85 ١‏ ه. 

المستدرك». للحاكم النيسابوري: مصورة دار الكتاب العربي» بيروت . 
المستدرك على معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة: الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة,» بيروت., ١5٠5‏ ه. 

المنتضعى + الآن حامد الغزاللي: الطبعة الأولى» بولاق» ؟*”7١‏ ه. 
المسك الأذفرء محمود شكري الألوسي, تحقيق: عبدالله الحبوري: دار 
العلوم.» الرياض . 

المسلمون في الإتحاد السوفياتي» ترجمة: إحسان حقي: الطبعة الثانية. 
مؤسسة الرسالة. بيروت,» ١5٠8‏ ه. 


مراصد الاطلاع, لصفى الدين عبدالمؤمن البغدادي, نحقيق : علي 


فسلل الإمام أحمل : مصورة المكتيب الإسلامي ‏ وطبعة أحمل شاكره. دار 
المعارف» القاهرة . 

مشاهير علاء الأمصار. لابن حباك : لحلة التأليف والترحمة والنشر. 
القاهرة. 4848| ه. 

مشكاة المصابيح مع حواشيه : الطبعة الحجرية الأولى. أصح المطابع , 
كراتشي» باكستان, 158 ه. 


/اك5ه 


8 - مشكل الحديث. لابن فورك: الطبعة الثانية» دائرة المعارف العثانية, 
حيدرآباد,» ١و١‏ ه. ا 

5 7 المطالب العالية» لفخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقا: الطبعة 
الأولى. دار الكتاب العربي» بيروت. ١400‏ ه. ظ 

417 - معارج القبول. للشيخ حافظ حكمي : جماعة إخياء التراث.» مصر. 

6 المعارف. لابن قتيبة» تحقيق: د. ثروت عكاشة: الطبعة الرابعة, دار 
المعارف. القاهرة . 

48 .2 المعتزلة. زهدي جرر الله : مطبعة مصرء القاهرة, ٠١‏ ه. 

4 لس معجم الأدباء. لياقوت الحموي: طبعة دار المأمون الأولى. 

49 معجم البلدان. لياقوت الحموى: دار بيبروت» بيروت. ١4٠4‏ ه. 

5 2 المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية بالقاهرة.» ١4٠08‏ ه. 

457 -س معجم ما استعجم. لأبي عبيد البكري. تحقيق: مصطفى السقا: الطبعة 
الأولى» لحنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة.» ١514‏ ه 

4 - معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة: مكتبة المثنى» بيروت . 

معجم المؤلفين العراقيين. كوركيس عواد: مطبعة الإرشاد. بغداد, 
14 مم. 

“"ا؛ ب معجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة: الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ١4٠5‏ ه. 

"4 معجم مقاييس اللغة. لابن فارس». تحقيق: عبدالسلام هارون: الطبعة 
الثانية. الحلبي, القاهرة» ١84‏ ه. 

8 - معرفة أخبار الرجال. محمد بن عمر الكشي: طبعة مؤسسة الأعلمي 
كربلاء . ْ 

6 7 المعرفة والتاريخ. للفسوي. تحقيق: د. أكرم العمري: وزارة الأوقاف. 
العراق.» ١854‏ ه. 


د معيان الغلم لأ امك العوالى 'الطبعة الرابعةء :دان الأندلس»: :بدروت: 
8 م. 


١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل. عبدال حبار الحمذاني: الدار المصرية 
للتأليف والترحمة القاهرة . 
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- مفتاح دار السعادة,» لابن القيم : تصحيح وتعليق محمود حسن ربيع. 
الطبعة الثانية» مكتبة الأزهر. القاهرة.» /ه7١‏ ه. 

*44 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زادة» تحقيق: كامل بكري » 
عبدالوهاب أبو النور: دار الكتب الحديثة. القاهرة. 

44 مقالات الإسلاميين, لأبي الحسن الأشعري: الطبعة الثالئة. تصحيح ريترء 
٠٠‏ هي وطبعة أخرى بتحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد. الطبعة 
الأول مكتبة النبضة المصرية» القاهرة» ١59‏ ه. 

ه 2 المقالات والفرق. سعد بن عبدالله القمى: طبعة طهران. ”11517 م. 

55 9 المقدمات الخمس والعشرون في إثبات وجود الله ووخداليتة: وتئرهه-هن: .أن 
يكون جس) أو قوة في جسم من دلالة الحائرين» موسى بن ميمون. 
تصحيح وتقديم محمد زاهد الكوثري: القاهرة» ١759‏ ه. 

1 مقدمة في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه. للإمام رزق الله التميمي : 
مطبوعة مع طبقات الحنابلة. لأبي يعلى. الطبعة الأولى» مطبعة السنة 
المحمديةء القاهرة. 

مقدمة في الفلسفة الإسلامية. عمر الشيباني. 

48 الملل والنحل». للشهرستاني: الطبعة الأولى» مؤسسة ناصر للثقافة. 
بيروت. ١1١‏ م. 

٠‏ مناظرات جرت في بلاد ما وراء النهر في الحكمة والخنلاف وغيره. 
فخر الدين الرازي : الطبعة الأولى» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد, 
هه" ها. 

١‏ مناقب أبي حنيفة» للموفق بن أحمد المكي: دار الكتاب العربي» بيروت». 
١٠١‏ ها. : 

01 - مناهج الأدلة في عقائد الملة» لابن رشد الحفيد. تحقيق: د. محمود قاسم : 
الطبعة الأولى. مكتبة الأنجلو. القاهرة. 988١ام,‏ وطبعة دار الآفاق 
الجحديدة. بيروت. ١5٠7‏ ه. 

«ه؛ ‏ المنتظم في تاريخ الملوك والآمم. لابن الجوزي: مصورة عن طبعة 
حيدراباد, لاه١‏ ه. 

4ه المنثورات وعيون المسائل المهمات» للإمام النووي . تحقيق : عبدالقادر عطا: 
الطبعة الأولى» دار الكتب الإسلامية» القاهرة» ١4٠7‏ ه. 
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6 - من عبر التاريخ» محمد زاهد الكوثري: الطبعة الأولى» عزت العطارء 
القاهرة, /ا5١‏ ه. 

455 منع جواز المجازء للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي: مطبوع مع 
أضواء البيان. مطبعة المدني. 

لاه منقولات الحاحظ عن أرسطو في كتاب الحيوان.» د. وديعة طه النجم : 
الطبعة الأولى. معهد المخطوطات العربية. الكويت. ١4٠08‏ ه. 

4 - منهاج السنة. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم: 
طبعة بولاق» وطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

48 منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين» الدكتور مصطفى حلمي : دار 
الدعوة. الإسكندرية. 

2 المنية والأمل. لابن المرتضى: بعناية وتصحيح توما أرتلد: دائرة المعارف 
النظامية» حيدراباد. ١1١5‏ ه.ء وطبعة أخرى بتحقيق: عصام الدين 
محمد. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية.» .١988‏ 

9١‏ الموافقات في أصول الشريعة. للإمام الشاطبي, بعناية محمد عبدالله دراز: 
مصورة دار المعرفة. بيروت . 

5 2 المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي : طبعة الآستانة» ١1١١‏ هي 
ومصورة عالم الكتب. ببروت . 

267 - موسى بن ميمون حياته ومصنفاته. إسرائيل ولفنسون: الحنة التأليف والترحمة 
والنشرى القاهرة. 5 ١‏ م. 

4 - الموسوعة الفلسفية. عبدالمنعم الحفنىي: الطبعة الأولى. دار ابن زيدون. 


جيه 


٠‏ ببرونا. 
6 الموسوعة الإسلامية الميسرة. ترجمة: د. راشد البراوي: مكتبة الأنجلو 
القاهرة. 6 م. 


5 2-2 الموسوعة الفلسفية المختصرة. راجع الترجمة وأشرف عليها: د. زكي نجيب 
محمود: الطبعة الأولى. مكتبة الأنجلو. القاهرة» ١957‏ م. 

/1"؛ ل موسوعة الفلسفة. د. عبدالرحمن بدوي : الطبعة الأولى. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرى بيروت. 1984 م. 

6 - موسوعة المستشرقين, د. عبدالرحمن بدوي: الطبعة الأولى. دار العلم 
للملايين. بيروت. 1984 م. 


ولاه 


484 


ا ل 


الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية.» د. عبدال منعم الحفنى: الطبعة الأولى. 
دار المسيرة.» بيروت., ١5٠6٠‏ ه. 
الموطأء للإمام مالك. تحقيق: محمد فوؤاد عبدالباقى : الحلبى» القاهرة. 


5 موقف البشر تحت سلطان القدر. مصطفى صيري : الطبعة الأول» المطبعة 


- 


77 ل 


ام ل 
ها 


كا ل 


اا ل 


- 


ات 


- 4 


- 


- 


السلفية, القاهرة» “ه٠١‏ ه. 

ميزان الاعتدال. للحافظ الذهبى. تحقيق: علي محمد البجاويى: الطبعة 
الأولى؛ الحلبى. القاهرة. 1 ها 

النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير, لأبي الحسنات اللكنوي: مطبوع 
ضمن مجموعة الرسائل الست, الطبعة الأولى الحجرية, الهند» ١4٠‏ ه. 
النبوات. لشيخ الاسلام ابن تيمية: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 
نثر اللآلى على نظم الأمالي.» عبدالحميد بن عبدالله الآلوسي: الطبعة 
الأولى» مطبعة الشابندر.ء بغداد.» ١٠‏ ه. 

النجوم الزاهرة, ابن تغري بردى: الطبعة الأولى» القاهرة.» 9159١م-‏ 
65 م. 

النزعة العقلية في فلسفة ابن رشدء د. محمد عاطف العراقي: الطبعة 
الثانية, دار المعارف», القاهرة» ١9414‏ م. 

نزهة الأرواح وروضة الأفراح» شمس الدين محمد الشهرزوري» تصحيح 
وتعليق خورشيد أحمد: الطبعة الأولى» دائرة المعارف العثانية» حيدرآباد. 
5| ها. 

نشأة الأشعرية وتطورهاء د. جلال مومبى: الطبعة الأولى» دار الكتاب 
اللبناني. بيروت., ه98١١‏ ه. 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. الدكتور على سامي النشار: الطبعة 
الثامنة. دار المعارف. القاهرة. 

النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب» إدريس بن أحمد الوزاني: الطبعة 
الأولىء دار الكتب الحديثة. القاهرة,» ١87‏ ه. 

النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية, د. محمد عبدالحهادي 5-7 ريدة: القاهرة. 
5م م. 


8 نظرية التكليف. د. عبدالكريم عثشان: مؤسسة الرسالة. بيروت» 


!"9١‏ ها. 


الاه 


14 - نظم الفرائد وجمع الفوائد. عبدالرحيم بن على. شيخ زادة: الطبعة 
الأولى» المطبعة الأدبية. القاهرة. /إ١٠١‏ ه. 

606 نظم المتنائر من الحديث المتواتر» محمد بن جعفر الكتاني : الطبعة الثانية. 
دار الكتب السلفية. القاهرة. 

5 النكت على ابن الصلاح. للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق: د. 
ربيع بن هادي عمير: الطبعة الأولى. الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة. 
0 

- تموذج الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية» عمل ووضع محمد منير 
الدمشقي : مصورة مكتبة الإمام الشافعي, الرياض . 

4 - نباية الإقدام في علم الكلام. للشهرستاني. تصحيح : الفرد جيوم : مصورة 
عن طبعة لندن. ١974‏ م. 

89 2 النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» تحقيق: إساعيل طاهر الزواوي, 
محمود الطناحي : مصورة المكتبة الإسلامية . 

9 النهاية في الفتن والملاحم. لابن كثيرء تحقيق: إساعيل الأنصاري : الطبعة 
الأولى» مطابع مؤسسة النورء الرياض. 1١88‏ ه. 

0١‏ النوادر السلطانية؛ بهاء الدين بن شداد. تحقيق: د. حمال الدين الشيال: 
الطبعة الأولى. الدار المصرية للتأليف والترجمة, 1454 م. 

5 - نور الغسق في بيان هل اسم الجلالة مرتجل أم مشتق. محمد الغيث بن ماء 
العينين : مطبوع بحاشية آخر الجزء الثاني من كتاب (النفحة الأحمدية في 
بيان الأوقات المحمدية) لأبي العباس أحمد بن الشمس. الطبعة الأولى عام 
”3 هم المطبعة الحالية.» مصر. 

*9؛ - نيل الأوطار, للشوكاني: الطبعة الأولى» المطبعة العشمانية المصرية. 
/اة ١3١‏ ه. 

4 هلية العارفين. إسماعيل البغدادي: إستنبول. 195٠١‏ م. 

6 - واصل بن عطاء حياته ومصنفاته. أبو الوفاء التفتازانن: ضمن مجموعة من 
الدراسيات» الملسيقةة الحيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة. ١91/4‏ م. 

5 وفيات الأعيان» لابن خلكان. محقيق: د. إحسان عباس: دار صادرء 
بيروت. 1١918‏ م. 

- يتيمة الدهر لعبدالملك الثعالبي. القاهرة. ١485‏ م. 


لاه 


الدوريات العربية : 


4 - مجلة معهد المخطوطات العربية بالكويتء المجلد (55؟)» اجزء (9). 

8 أخبار التراث العربي: نشرة صادرة عن معهد المخطوطات العربية 
بالكويت» العدد العاشر. 

.٠ه‏ مجلة الهداية (التونسية) العدد (7)» السنة .)١١(‏ 

أمه ‏ مجلة تراث الإنسانية (المصرية) المجلد (4)», العدد (5). 

مه مجلة العربي» (الكويتية)» العدد (7684)» صفر 115٠٠‏ ه. 

م«.ه ‏ مجلة المورد (العراقية)» المجلد الرابع. العدد الأول. 


المراجع والدوريات الأجنبية : 
9 3[ .19 69 ه17 ستاكنك8 ع1" - 504 
2 غ108 طصةن) [.ى ,عاءعساكدء/17 غ02 مستائناكلة ع1" - 505 
4 .104.3 .نزاع50 لوغصء011) رو عدرة +0 [2معنا30 - 506 
9 ...5 .لآ صا لعأصمظ وعتسصو م8 خنلدءمملءنزعمظ - 507 


برا زووع انصلآ .مااع لآ ١77‏ 1مك عط لصة كنل نكة1] 1ه لوععم5 عط1 - 508 
71 .معق121) 01 


17 .ع06018 كن عممه1] ص وعتلنن5 .لإطمهده11آ همه نزاع 126010 1م113 - 509 
184 .لإضوطلك رذوع11آ 701 ع1 01 1و1 هلآ 1 .1101301 


إ/اه 








الموضوع الصفحة 
المقدمة م و ا 
التمهيد 0 
١‏ نشأة الاختلاف في الأمة الإسلامية 0 0 00 

١‏ منهج أهل السنة والجاعة في تقرير العقيدة ا ل 
الباب الأول: الماتريدية نشأتها وأشهر رجاها ف إل ملو ب ل و بقارن ات ع كايا 
الفصل الأول: أبو منصور الماتريدي ونشأة الماتريدية آز 0 0 0000000 
عصر الماتريدى ير 

حياة الماتريدى 000 0 

شيوخ الماتريدي ا 0 

نلاميذ الماتريدى ار 
مؤلفات الماتريدي مي 10 يلفس لاسر اج ل اع الع وام ا و 1 
الفصل الثاني: أشهر رجال الماتريدية ا ب ال ا بو با لعي أقاذا 

١1 أبو اليسر البزدوي لوج ل ورلا ل م واب وج ا لد نونب الع ب م و‎ ١ 

؟ ‏ أبو المعين النسفى ا 0 

9ل نجم الدين فهر الفياق 007 

5 - نور الدين الصابون ا ا ل ا يي ا 

ه ‏ الكال ابن امام 0 0 0 1 

0 ملا علي القاري‎ ١ 


الباب الثاني : عقيدة الماتر يدية ومناقشتهم 3 
الفصل الأول: منبج الماتريدية في تقرير العقيدة 00 
أولا : مصدرهم في التلقي 0 

ثانيا : قولهم بأن معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود السمع 

سه ثالثا : قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين 0 
رابعا: قولهم بالمجاز في اللغة والقرآن والحديث 500000 
خامسا: التأويل والتفويض 00 
سادساً : قولهم بعدم حجية أحاديث الأحاد في العقائد . . 
الفصل الثاني : التوحيد عند الماتريدية 2 
الممبحث الأول: توحيد الربوبية والواهية 00000 


اللبحث الثاني : توحيد الأساء والصفات 0000 
المسألة الأولى: ما تثبته الماتريدية من أسا)ء الله وصفاته 
المسألة الثانية: قولهم في الصفات الخبرية ا 
المسألة الثالثة : قولهم في صفات الأفعال 000 
المسألة الرابعة: قولهم في كلام الله 95 صشظ252 

الفصل الثالث: النبوة والمعجزة عند الماتريدية 00 
المبحث الأول: ما تثبت به النبوة عند الماتريدية ل" 
المبحث الثاني : المعجزة والكرامة عندهم 00 

الفصل الرابع : عقيدة الماتريدية في اليوم الآخر ل 

المبحث الأول: نعيم القير وعذابه ا ا ا 

المبحث الثاني : أشراط الساعة ا 000 

المبحث الثالث: البعث والنشور 0 

اللبحث الرابع : الحوض والميزان والصراط 50000 

الملمبحث الخامس : الشفاعة ا 0 

الملبحث السادس : الحنة والنار م ا ل مدا 

المبحث السابع : الرؤية وز لدج ل اف ف الا يد ما ل لمالا 1 

الفصل الخامس : عقيدة الماتريدية في القضاء والقدر 006 


ملأاه 


علس سمه لم م0 هع *» 


ولع مه م مه 0ه هم  »‏ * 


مو مهام 0م م ١ه‏ م ه 


لع مه مه ده مه .0006م 


الم م لج 0م © 0م 0 » 


ع مم م جع ه» ا ه 


0ه هه 0م ه00 م ا هم ه» 


وه مه وه م مه م |« » 


و الم لم ماه #0 #0« 


١ع‏ اماه م لم له م ه» 


وم مه له ا هم 0 م 0 » ه000 #*# 


5 
كه" 
ا 
4 
01/4 


المبحث الأول: مراتب القضاء والقدر عندهم ل 0 
المبحث الثاني : مذاهبهم في أفعال العباد ل و و ل ا 
7 المبحث الثالث: مذهبهم في القدرة والاستطاعة والتكليف بما لا يطاق . 
الفصل السادس : الإيمان عند الماتريدية له 
اللبحث الأول : معنى الإيمان وحقيقته ا ا ل 
المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه 50 
المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان 7100111110 
الممبحث الرابع : الإيمان والإسلام ا ل رو يلون 
البحث الخامس : حكم إيمان المقلد 101011710100 
المبحث السادس : حكم مرتكب الكبيرة 0( 
الباب الثالث : في الموازنة بين الماتريدية وغيرهم من الفرق وموقف أهل السئة 


الفصل الثاني : الموازنة بين الماتريدية والمعتزلة ا 0 
” الفصل الثالث: موقف أهل السئة من الماتريدية 500 
الخاتمة شاوه إن وتو ود ا بوي ا ل و رد م ل ان ب ا سس وي 


فهرس الأيات القرانية 0-187 اباد ةق 18 جد بع تأر عه ين قار له :يا بودي قود ل با 1 اله اموا ا جف 4 ا ل 
فهر س الأحاديث والآثار رقا 33 راق لطر" لام إقاد بهار باع" ليون حقاد اوم وتوا عا عاذ كز ةرو حو موتو وذ اد ام اي د 


كلاه 


